به 0 


م١‏ اسم 2 
0 





يي 
2 7 هي 
هس دامج 


سرة 





أي 0 
الأما مالعكلام عبر الديّن كيكبك ودين أ كاسني 
اموق ننه 0 م 
بط رد 
عب لك مود مر 


طبعة حررة مرقّة كلب وا درواي دادعا ريثك 
م0 


المحعزهء المشامتن 
١‏ حخ_ختوى 3 
كسامت طذال سكتّائمج الذكات 
عا ميث 0151 ل الخ الحريثك (144) 


0 ا ب - 
الت سي 


لم ك3 «السك يمو جبماعة 


دارالكنب العلمية 


يبيرويتبا- ‏ ليل تان 


سسحت 
لا 
صر[ لكف 


جميع الحقوق محفوظة 


© غطع "لام 00 
لعلرعوع” وغطعام الحم 
5غ/ااع 65" 15أ0ال ذ5ناه [1‏ 





جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لدو الكتب العلمية بيروت ‏ لبثان 


ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أوإعادة 
تتضيد الكتاب كاملاً أو مجزأأو تسجيله على 
أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطياً. 
لإط وغطعاك عبلأوبراء»اع 
7ه - اأنارزع8 اقلا |أ-الم طم)ه>ا- الم :03] 


عط لإقم مواغهء أاطنام 5أطع أه ععهم ملا 
/ا0ة مأ لعغباط عذال ,لععنلمرمع ,لععد اوضق 


2 3 مأ 50160 "زه ركمقعم للق لإط "نه 5010 


عط عناهط] ألا سععكلإد اولع عع عو موق 
اع اك تأطنام ع6 أه نهزكدتممعم تاعععأم/ا رام 


3 5اأكنااءلاع 5و)زمعط 
معطت - طابمعرء8 طولإتصر|ئ-الم طمغه>ا- ام عجرا 


عأاعنل ألما عممهدمعم عأنام ق عألمععم ]أ عدع || 
ع ,ع" 1لال723 :ع0 عع أل 'ل م21" مت ناه 
ر6 ذكق "الا5 "اع51أم176مع'0 رأعأم 5000م 
01056 "الاعخ0,:00153آ. )ا ,رعغعع نو 15ل 


رعااع 31م ناه ع"غاءومع ,رع ضء6 مملعع لمم . 


“الاع6]ألغ'! عل عغمعخاد مهأ6غ52أ3001'! 5305 


الطبعة الأولى 
١ه‏ ١١٠ام‏ 








١ 0 ١5 
لبنان‎  بوريب‎ 
, رمل الظريف؛ ه شاع البحتريء بناية ملكارت‎ 
هاتف وفاكس : 4092م 10ت ملظ (11جو)‎ 
بيروت . لبنسان‎ ١١.5575 : صندوق بريد‎ 


طولإلص الم طمعهكا-أالم عدجا 
71- - انار زم8 
مها ذا ,علا8 ععمق لاع" رعذ بسمعغطم8 ,امو -ام اعصجة 
١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 961) 00: »دع يغ .اه1” 
تلطع | - عنداع8 9424 - ١١|‏ :عاه8,مم 


1]|ا-ام امعهم>ا- لم :03] 
1 0ط - طانم ميزع8 
ععمع عمغ | ملاع" ,صما ,لرممعدم8 عمظا جام اعممم 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.6 |.35 - 8‏ 00: عوط 8 .اه 
مقطنا ٠‏ طعنوعرو8 9424 - ١١|‏ :مم 


الإ ود مطواتزلة عله ولق ابلا بج لم ا 





+-2-7451-2269 الأطد1 


3 ١ اا‎ 


نط0 . طأت اح أ اد يبيبط :م احا 


نع أةلللو اتات ©5»ع531 :اتتحدع 
ملهء. ولت اماه ©0)دا 
لمع . لله لاتحم اا ادهع تنه لتزقط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ كتابُ الجتائز 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجنائزء كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت» ووقع لكرية: 
باب الجنائز وكذا وقع لأبي ذر ولكن بحذف لفظة باب» والجنائز جمع: جنازة» وهي بفتح 
ذلك» حكاه صاحب «المطالع) واشتقاقها من: جنبزء إذا ستر» ذكره ار فارس وعيرهة. 
ومضارعه يجنز» يكسر النون. وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول: الجنازة. 
بالفهح. والمعنى للمبسة على السريرء فإذا لم يكن عليه الشسييرة فهو سرير. ونعش » قيل: أورد 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر 
الذي يدفن فيه انتهى. قلت: للإنسان حالتان: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات» فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالإحياء» ولما فرغ من 

بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى. 
ْ 00 00 2 ار قن 
١‏ ومَنْ كان آخرُ كلام لا إِله إلا اله 

هذا من الترجمة» وفي غالب النسخ: باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء أي: هذا 
باب في بيان حال من كان آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: لا إله إلا الله» ولم يذكر 
جواب: منء وهو في الحديث مذ كور وهو لفظ: دخحل الجنة» وقد رواه أبو داود عن مالك 
أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله عَْلّهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دمل الجنة». وقال الحاكم: صحيح 
الأاسيتاد وروىف أو بكر بن بين شيبة بإسناده وخ اننهن بن مالك» قال: قال رسول ألنّه عار 
راعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة). وفي نسدد مسندة)4 زع عاد أن النبئ 
عل قال: ا مغاذا قال: لبيك يا رسول "اث 'قالها تاخناء قال: يقتر التاسن أنه .من قال لا إله 

.و ع ع 
إلا الله دخحل الحنة). وروى ابو يعلى في (مسندة): ((عمن أبي حرب بن زيد بن خالد 
الجهني قال؛ أشهد على أبي أنه قال: أمرني رسول لله عيلة أن أنادي: أنه.من شهد أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة). وقال الكرماني قوله: «لا إله إلا الله» أي: هذه الكلمة؛ والمراد هى 
وضميمتها: محمد رسول الله. قلت: ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال: لا إله إلا 
اللهء يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة. وأما الموحد من الذين 
ينكرون نبوة سيدنا محمد رسول الله َه أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة فإنه لاا يحكم ش 


؟ 
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بالنتاكاشه لحرن قلف لك اله لك اللوه قاذ وى قتسيوة محم رسو ل اللدة عل أن سمهو 
علمائنا شرطوا في صحة إسلامه؛ بعد التلفظ بالشهادتين» أن يقول: تبرأت عن كل دين سوى 
دين الإسلام» وراد اللبقاري مو هذه العرية أن من قال لا إله إلا ارق عن أهل الشيرك 
ومات لا يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة» والدليل على ذلك حديث الباب على ما نذكر ما 
قالوا فيه» وقيل: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال: لا إله إلا الله عند 
الموت مخلصاً كان ذلك مسقطأ لما تقدم له والإإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق 
علماً على ذلك قلت: يلزم مما قاله أن يقول: لذ لقالا الله واسعنى عليه قاف يدخ المبية 
وإن لم يذكره عند الموت. لأنه لا فرق بين الإسلام النطقي وبين الحكمي المستصحب» 
وأما أنه إذا عمل أعمالاً سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيئكته. فإن قلت: لِمَ حذف 
البخاري جواب: من» من الترجمة مع أن لفظ الحديث: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة)؟ قلت: قيل: مراعاة لتأويل وهب بن منبه لأنه لما قيل له: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إل وله أسنان... إلى آخرهء فكأنه أشار بهذا إلى 
أنه لا بد له من الطاعات» وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدخل الجنة» فظن هذا 
القائل أن رأي البخاري في هذا مثل رأي وهبء فلذلك حذف لفظ: دخل الجنة» الذي هو 
جواب منء قلت: الذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» فإنه صرح 
بأن من مات ولم يشرك بالله شيئاً فإنه يدل الجنة وإن ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين 
فيه» مع أن الداودي قال: قول وهب محمول على التشديد, أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذرء 
وهو حديث الباب. 0" 


وَقِيل لوَهِب بن مُنبْه: ألبى لاإ أل فا الجن قل لى وأكن ى فاح ا 
أسْتانٌ فإنْ جنْتَ بمفتاح َهُ أُسْتانٌ يع لَك وَإِلَلَمْ يُفْمَحْ لَك : 


وهب بن منبه مر في كتاب العلمء وهذا القول وقع في حديث مرفرع إلى النبي عَلْل 
ذكره البيهقي: «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عر عه قال له حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل كاب يسالوتلك عن مفتاح الجنة» فقل: يا أن لا إله إل اللّهء 
ولكن مفتاح بلا أسنان» فإن جئت ممفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في كتابه (أحوال الموحدين) أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من 
القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقة لجعاضئ اله تعالى ومجانبتها. قلت: قد ذكرنا 
أخادية فيما مضى تدل على أن قائل: لا إله ل الله يدخل الجنةء وليست مقيدة بشيء. 
غاية ما في الباب جاء في جرت أاعيره أن هذه الكلمة مفتاح الجنةء والظاهر أن قيد المفتاح 
بالأسنان مدرج في الحديثء وذكر المفتاح ليس على الحقيقة؛ وإنما هو كناية عن التمكن 
من الدخول عند هذا القول» وليس المراد منه المفتاح الحقيقي الذي له أسنان ولا يفتح إلا 
بهاء وإذا قلنا: المراد من الأسنان التإاضاكه ملم هن ذلك أذ قال كلا زله إلا اللو وا مهيمر 
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على ذلك إلى أن من مات ولم يعمل بطاعة أنه لا يدل الجنة» وهو مذهب الرافضة 
والإباضية وأكثر الخوارج؛ فإنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من المؤمنين يخلدون 
في النار بذنوبهم, والقرآن ناطق بتكذيبهم, قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» [التساء: /4]. وحديث الباب أيضاً يكذبهم وفي صحيح مسلم من 
حديث عثمان مرفوعاً «من مات وهو يعلم أن لا إله إل الله دخل الجنة). 





1/١‏ حذثنا مُوسى بن إشماعِيل قال حدّثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونٍ قال حدَّثنا 
وَاصِلُ الأخدّبُ عن المَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنهُ : قال قال رسول الله 
َه أناني آت من ري فأخبرني أز قال تشرني أل من مات بن أئبي لا رك بال كبا 
دَحَل الجنّة قلت وَإِنْ رن وإنْ سَرَقَ قال وإنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. [الحديث ١١07‏ أطرافه 
في: 2114.08 588ل 1" ”ككل لالم لمتكت 15ت 5514ى /المةلا]. 


00 امد ؛ وهو معنى قوله ‏ ني العرجمة: 0 أخمر كلامه لا إله ا النّه» فإن 1 


ذكر رجاله: وهم خمسة: 7 ومين نو اسماعي 507 المنقري يقال له 
التبوذ كي وقد مر غير مرة. الثاني: مهديء بفتح الميم: ابن ميمون المعولي الأزديء مر في: 
باب إذا لم يتم السجود. الثالث: : واصلء اسم فاعل من الوصول: ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وقد تقدم في: باب المعاصي من أمر الجاهلية 9 
كتاب الإيمان. الرابع: المعرور, بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة: ابن 
سويدء بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره دال مهملة» و 
تقدم أيضاً في الباب المذكور. الخامس: أبو ذرء» اسمه جندب بن جنادة» وقد تكرر ال 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومهدياً بصريان» وواصل ومعرور 
كوفيان. وفيه: واصل مذكور بلا نسبة» وقد ذكر بلقبه الأحدب ضد الأقعس. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرفة: أيه البخاري أيضاً في التوحيد عن بندار عن 
غندر عن شعبة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر به 
ره النسائي في اليوم والليلة عن بندار به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالله 
و ا يدا وأخرجه الترمذي فتّال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود» وقال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي اتبيه وعد لعي إن رديع والأعمشء. كلهم 
سمعوا زيد بن وهب دعن أبي ذر: أن رسول الله عله قال: أناتى. يريا + انيه الصياةة 
والسلام, فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيكاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: نعم). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن في الدرداء قلت: روى 
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حدنة أ الدرداء مسدد في (مسنده): عونا جلها سرون حكن بان أبو مريم 
عت أبا الدرداء ييحدث عن الى ع4 قال: وها مرق :وهل يشنهيد أن الا زله :إلا الله ومات 
لآ يشترك بالله شيعاً إلا دخل الجنة أو:.لم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق» ورغم نت بي الدرداء). وروآه أنو يعلى : حدثنا أبو عبد الله المقري حدثنا 
مو ا كد رقف روزا الحعلد نيا فين (مسنده) قلت: يحيى هو القطان» ونعيم بن حكيم 
وثقه ابن معين» والعجلي وذكره ابن حبان في الثقاتء وأبو مريم الثقفي: قاضي البصرة ذكره 
اوخو ادم 


ذكر معناه: قوله: «أتاني أت من ربي»» والمراد به جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» 
وفسره به في التوحيد: من طريق شعبة وكان هذا في رؤّيا منأم) والدليل عليه ما رواه البخاري 
فى اللباس من طريق أب الأسود عن أبي ذرء قال: «أتيت النبيء مَِهُ وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ» ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة: «وكنا مع 
رسول الله َه في مسير له فلما كان في بعض الليل تنحى» فلبث طويلا ثم أتانا. ..) فذكر 
العدية: قوله: «وإن زنى وإن سرق؟) حرف الاستفهام فيه مقدر, وتقديره: أدخل الجنة وإن 
سرق وإن زنى؟ قال الكرماني: والشرط حال. فإن قلت: ليس في الجواب. استفهام» فلزم منه 
أن من لم يسرق ولم يزن لم يدخحل الجنة» إذ انتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط. قلت: هو 
من باب: انعم المدحويب أو لم يوقت الله لم ص والحكم ة في المسكوت عنه ثابت 
بالطريق الأولى. قوله: 0 من أمتي» يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة. قوله: زليه يشرك بالله شيئاأ» 
وفي رواية البخاري في اللباس بلفظ: دما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك «( 
الحديث» ونفى الشرك يستلزم إثبات التوحيدء والشاهد له حديث عبد الله بين مسعود: امن 
مات يشرك بالثه شيعاً دخمل النار»» على ما يجيء عن قريب. 6 «فقلت» القائل هو أبو ذر 
وليس هو النبي» عَيْدُهِ وقد يعبادر الذهن إلى أنه هو النبي, عَه وليس كذلك لأنه في 
رواية: «قال أبو.ذ: نا وجول الله وإن سرق وإن زنى؟ ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: على 
رغم أنفف أبي ذر»» وقال صاحب (التلويح): ويجمع بين اللفظين بأن النبيء عَهِ قاله 
مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداء لأن في ذهنه قوله عَيْه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)» وما في معناه» وإنما ذكر من الكبائر نوعين لآن"الذنت إنا حتق ينه "تعالق ».وأشان بالزنا 
إليه» وإما حق العباد» وأشار بالسرقة إليه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لأهل السنة أن أصسحاب الكبائر لا يقطع لهم بالتار 

وأنهم إن دخلوها خرجوا منهاء وقال ابن بطال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله» وإن بَعْدَ 
قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى ماتء فإنه يدخمل الجنة. . ويقال: وجه هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيد خلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم 
فإنهم لا.يخلدون في النار. وقيل: حديث أبي ذو يق أحاديك الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها لبعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره. فإن القواعد استقرت 
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5ل حدذّثفا عُمَرُ بِنُ حفص قال حدّثنا أبي قال حدَّثنا الأَغمَشٌ قال حدَّثنا 
شَقِيقٌ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عله مَنْ مات يُشْرِكُ بالله طَيئاً 
دَخَل النَارَ وَقَلْتٌ أنا قن هات ل يُشْرِك بالله شَيئاً دَحَلَ الجنّة. [الحديث ١١8‏ - طرفاه 
لظا ظ 

مطابقته للتعرجمة من حيث إن الذي يموت مشركاً يدخل النار» ويفهم منه أن الذي 
يموت ولا يشرك بالله يدحل الجنة» فلذلك قال ابن مسعود: وقلت أنا. ل أخخرهع والذي لا 
يشرك بالله هو القائل: لا إله إل اللهء فوقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيئيةء 
وبهذا يرد على من يقول: ليس الحديث موافقاً للتبويب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن - 
غياث بن طلق. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق بن سلمة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
بو واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. ؤفيهة:بزواية الابن 
عن الأأني, وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وذلك لآن الأعمش روى دين عن 
أنس بن مالك في دخول الخلا وإما في رؤيته إياه فلا نزاع فيها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبدان 
عن أبي حمزةء وفي الأيمان والنذور عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. وأخرجه 
معتواني كاد عن محمد ين عيد الله بن مير عن أبيه ووكيع. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن 

ذكر معناه: وما يستفاد منه: قوله: «من مات يشرك بالله». وفي رواية انع 00 
الأعمش في تفسير البقرة: «من مات وهو دعر من دود ايه ندا». وفي أوله: «قال النبي عي 
كلمة. وأنا أخرى. قال: من مات يجعل لله نداً دخل النار» وقلت: من مات لا يجعل لله ندا 
دخل الجنة). وفي رواية وكيع وابن نمير لمسلم بالعكس: «من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل 
الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار». وقال في (التلويح): وهذا يرد قول 
من قال: إن ابن مسعود سمع أحد الحكمين فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياساً على القواعد 
الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرةء وهي الرواية الأولى؛ وحفظ مرة وهي الأخرى؛ فرواهما 
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مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة. وقال بعضهم: لم تختلف الروايات في (الصحيحين) 
في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد, وزعم الحميدي في (جمعه) وتبعه مغلطاي في 
(شرحه) ومن أخذ عنه: أن رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس» وهو الذي ذكرناه 
وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» 
ل لم ل ل ريه قلركة كنف يكو ن..وعيما وقد 
وقع عند مسلم بالعكس؟ ووجه ذلك ما ذكرناه» وقد قال النووي: الجيد أن بيقال: سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي َيِه ولكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه ولم يحفظ الآخرء فرفع 
المحفوظ وضم الآخر إليه. وفي وقت بالعكسء فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقة 
لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من 
حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسببء فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النار» وإذا انتفى 
دخول النار يلزم دخول الجنة, إذ لا ثالث يد أو مما قال الله تعالى: «وإن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: /4ع. الاآية ونحوه. 
؟ ب باب الأمر باتباع الجَتَائِ 

أي: هذا باب في بيان كيفية أمر النبي َيِه باتباع الجنائزء وإنما لم يبين حكم هذا 
الأمر لأن قوله: «أمرنا»» أعم من أن يكون للوجوب أو للندب» ويجيء الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. 

ل حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن الأشفة قال :قعقية مُعَاوِيَة 2 

د بن لخو عن التراء رصي الله تعالى عن قال أمرنا النبئ َه يسع وتهاتا عن سَبع 
7 يانّباع الجَتَائِز وَعِيَادَةٍ المريض وَإِجَابَةِ الذّاعي وَنَضْرِ المَظَلُوم وَإبْرَار القّسَمِ وَرَدْ دٌ السّلام 
وَنَشْمِيتِ العاطس ونَهَانَ عن آنِيَةِ الفِضّة وَحَاتم الذمّب والحرير وَالدّيبَاجٍ والقسئٌ وَالإِسْتَبِرَقِ 
[الحديث 8 7 أطراقفه ف 28 فلاف 2656 62818 لكيه دقع ويم 
كمف )ااال هلك'ت ١11685‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمرنا باتباع الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعثء بفتح الهمزة ة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي» وسليم يكنى أبا 
الشعثاءء مات سنة خمس وعشرين ومائة» مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن 
سويدء بضم السين المهملة: ابن مقرن» بضم.الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي 
آخره نون. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: 16 وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وقيه أن شيخه بصري وشعبة واسطي 
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والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخر 
مذكور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي 
الوليدء وفي المظالم عن سعيد بن الربيع» وفي اللباس عن أدم وعن قبيصة وعن محمد بن 
مقاتل» وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي الأدب عن سليمان بن حرب» وفي النذور عن 
بندار وعن قبيصة» وفي التكاح عن الحسن بن الربيع» وفي الاستعذان عن قتيبة» وفي الأشربة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس 
وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد 
الرحمن بن بشرء وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستمذان 
عن بندار عن غندرء وفي اللباس عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سليمان 
بن منصور وهناد بن السريء وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار» وفي الزينة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد مختصر ا وفي اللباس 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «بسبع»: أي بسبعة أشياء. قوله: «باتباع الجنائز»: الاتباع افتعال من 

تبعت القوم إذا مشيت خخلفهمء أو مروا بك فمضيت معهمء. وكذلك تبعت القوم بالكير تها 
52 واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: «وعيادة المريض» من عدت المريض أعوده 
عيادة إذا زرته وسألت عن حاله» وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع» وفي المثل: العود 
أحمد» وأصل عيادة: عوادة» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلباً للخفة. قوله: «وإجابة 
الداعي») الإجابة مصدر. والاسم الجابة بمنزلة الطاعة» تقول مقف أخابه وأجاب عن سؤاله 
والأنسهابة تفي الإعابة وأصل إجابة أجوابا» دقفت الواق وعوفيت:عنها الخاو لآن أضلة 
أجوف واوي» ومنه الجواب» والداعي من: دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعامء 
بلحس دي التستيةء وبالفم ني الحرب. يقال: دعوت الله له وعليه دعاء و: الدعوة المرة 
الواحدة. وأصل: دعاء دعا وال أن الواو لما -جاءت بعد الألف همزت. قوله: «وإبرار القسم), 
الأبراق يكين الفهرزة اقعال عن الدره ختلاقه الحديفء يقال ابر القسم إذا صدقه. ويروى: 
إبرار المقسم)» بضم الميم وسكون القاف وكسر السينء قيل: هو تصديق من أقسم عليكء: 
وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. وقال الطيبي: يقال: المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه: لو 
حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق بمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه 

قوله: «وتشميت العاطس» :+ تشميت العاطس دعاءء» وكل داع لأحد بخير فهو مشمت» 
ويقال:أيضا بالضية المملة قال انث الأثير: التعشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة» 
والمعجمة أعلاهماء يقال: شمت فلاناً وشمت عليه تشميتاء فهو مشمت» واشتقاقه من 
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الشوامت» وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالغبات على طاعة الله عز وجل». وقيل: معناه: 
أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك؛ والشماتة فرح العدو بيلية تنزل بمن يعاديه, 
يقال: شمت به يشية. فهو تشافتث وأشيعه غيرة. قولهة «ونهانا عن سبع: آنية الفضة» أي: 
نهانا عن سبعة أشياءء ولم يذكر البخاري في المنهيات إلا ستة» قال بعضهم: إما سهو من 
المصنف أو من شيخه. وقال الكرماني: أبو الوليد اختصر الحديث أو نسيه؟ قلت: حمل 
الترك. على الناسخ أولى من نسبته ال بقاري أو شيخهء ومع هذا ذكر البخاري في: باب 
خواتيم الذهبء, عن ادم عن شعبة.. إلى آخره. وذ كر السابع» وهو: الميثرة الحمراء» وسنذ كر 
ما قيل فيها في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: «آنية الفضة» يجوز فيه الرفع والجرء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أحدها آنية الفضة» وأما الجر فعلى أنه بدل من: سبع. 
قوله: «والحرير»). يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم كر 
الخاص بعد العام» أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام 
أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحريرء نظراً إلى العرف. وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون 
مقك )ا لاخسدلك ف .سنسائها: 

قوله: «وخاتم الذهب». الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحهاء والخيتام والخاتام كله 
بمعنى» والجمع: الخواتيم. قوله: «والديباج»» بكسر الدال: فارسي معربء وقال ابن الأثير: 
الديباج الثياب المتخذة من الإبريسمء وقد تفتح داله. ويجمع على: دباييج ودبابيج بالياء 
وبالباء» لآأن أصله: دباج. قوله: «والقسي»., بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال 
ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل 
البحر قريباً من تنئيس.يقال لها: القس» بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: 
أصل القسي القزيء بالزاي» منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسمء وأبدل من الزاي 
سينا وقيل هو فتسوب: إلى القن وطق المتقيع لبناضتة :قلتق: الس وتعيين وقرنه كانتت 
مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر فاندثئرت» فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة 
ويتاجر بها في البلاد. قوله: «والإستبرق» بكسر الهمزة: ثخين الديباج على الأشهر. وقيل: 
رقيقه» وقال النسفي في قوله تعالى: إويلبسون من سندس واستبرق» [الدخان: "مع. 
السندس ما رق من الحريرء والديباج والإستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» وإذا عرب 
رج من أذ وكون عصمياء لأن مع التغريب أن يبحمل غرنيا بالتصر ف فيه وتغبير .عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. : 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أوجه: 

الأول: في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أما الصلاة 
فهي من فروض الكفاية عند جمهور العلماءء وقال إصبغ: الصلاة على الميت سنة» وقال 
الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض. قال: وهو واجب على ذي القرابة 
الحاضر والجارء ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي. ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي 
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فقطء فله قيراط. الغاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان. وثالفها: أن يلقنه. قلت: 
التلقين عندنا عند الاحتضارء وقد عرف في الفروعء وكذا المشي عندنا خلف الجنازة 
أفضلء وفي (التوضيح): والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع» وبه قال أحمدء لأنه 
شفيع. وعند المالكية ثلاثة أقوال» ومشهور مذهبهم كمذهبنا. قلت: احتجت الشافعية فيما 
ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة: عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء فقال أبو 
داود: حدثنا القعنبى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري «عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي 
عله وأبا وس يمشون أمام الجنازة). وقال الترمذي: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع 
وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.. إلى أخره نحوهء 
وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم وعلى بن حجر وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن 
الزهري «عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي عَريُه..») إلى آخره نحوهء وقال ابن ماجه: حدثنا 
علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل ابن أبي سهل قالوا: حدثنا سفيان.. إلى آخره نحو 
رواية أبي داودء وبه قال القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريح وخارجة بن زيد وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وعلقبة والأسود وعطاءء ومالك وأحمدء ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي 
اسيك 


ذهب إبرا هيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضلء 
ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمر بن 
العاصء» واحتجوا بما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا 
ابن المثنى حدثنا أَبو داودء قال: حدثنا حرب يعني: ابن شداد . حدثني يحيى حدثني ناب 
بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي, عَيَكْه قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار)» وزاد هارون: «ولا يمشي نوق عقارها واحشهوا ايقيا بحديث سهل 
بن سعد: «أن النبي» عَيدْم كان يمشي خلف الجنازة». رواه ابن عدي في (الكامل) وبحديث 
أبي أمامة قال: «سأل أبو سعيد الخدري علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: المشي 
خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علىء رضى الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق 
زف تسيل الماضى انها على الحاكتى' أدانها كنضل الضيلاةالجكترية على 7السارع تقال لد 
أبو غيل * أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبي) علث ؟ فغضبء وقال: لا واللّهء بل سمعته 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى سبعاً. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها؟ فقال علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عِدُهِ كما سمعته وإنهما 
والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس). 
روامعيد الرراق في رممحفه) وروي عيت الررات أيضاً: أخبرنا معمر «عن ابن طاوس عن أبيه 
كال سسى وعر ل الله لقتل ع سات الا عوليك الجنازة». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 
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عيسى بن يونس عن ثور عن شريح عن مسروقء قال: قال رسول الله عَيَلهُ: دإن لكل أمة 
قرباناء وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وروى الدارقطني من 
حديث عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
عله فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال النبي عََل: إركب 
دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله 
أخبرنا إسرائيل عن عبيد الله بن المختار عن معاوية بن قرة حدثنا أبو كريب أو أبو حرب «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أباه قال له: كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة 
ومؤخرها لبني أدم». فإن قالوا: في حديث أبي هريرة مجهولان» وفي حديث سهل بن سعدء 
قال ابن قطان: لا يعرف من هوء وفيه: يحيى بن سعيد الحمصيء قال ابن معين: لبس بشيء 
وفي حديث علي. رضي الله تعالى عنه. مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معين» وفيه: عبيد الله بن 
زجرء قال ابن حبان: منكر الحديث جداء وأثر طاوس مرسل» وفي حديث كعب بن مالك: 
2 معشرء ضعفه الدارقطني. قلنا: إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقو 
وتشتد فتصلح للاحتجاج» مع أن لنا حديثاً فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: 0 
رسول الله عَيُهِ: «من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها 
ويفرعغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين». والام لا يكون إل إذا مشى خلفها. فدل 
ذلك على أن الجنازة متبوعة. وقد جاء هذا اللفظ فينرييداً في حديث رواه أبو داود عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «الجنازة متبوعة ولا تتبع» وليس عه بن كدمها) وريزاه الترسدي يوان ناحمه 
وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة. 

وأما أثر طاوس فإنه» وإن كان مرسلاً فهو حجة عندناء وحديثهم الذي احتجوا به» وهو 
حديث ابن عمرء قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعفء وقد روي متصلا 
ومرسلء فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة ما رواه الترمذي وغيره 
عنه» وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا خطأء والصواب مرسل. وقد طول 
شيخنا زين الدين» رحمه الله في هذا امومع نصرة لمذهبهء. ومع هذا كله فقّد قال 
الترمذي: وأهل الحديث المرسل في ذلك أصح. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا محمد بن 
المئنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك: «أن النبي 
ينه كان عشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم) قلت: قال 
الرهري: سألت مدا عرد هذا الحديت فقال- هذا خطأء فيه محمد بن بكر وإنما يروي 
هذا يونس عن الزهري: أن النبي عَيله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» فإذا صح 

الأمر على ذلك فلا ييقى لهم حجة فيه لأن المرسل ليس بحجة عندهم. 

[ الوجه الغاني: في عيادة المريضءهي سنة. وقيل: واجبة» بظاهر حديث اضف هريرة 
الآتي» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ وهم: أبو موسى 
وثوبان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وأبو 
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مسعود وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وأنس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس وابن عمرو وأبو أيوب وعثمان وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح والمسيب بن 
حزن وسلمان وعثمان بن أبي العاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء وصفوان بن عسمال ومعاذ 
ابن جبل وجبير بن مطعم وعائشة وفاطمة الخزاعية وأم سليم وأم العلاء. فحديث: أبي موسى 
عند البخاري: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني). وحديث ثوبان عند مسلم: «إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»؛ قيل: يا رسول الله! وما 
حرفة الجنة؟ قال: جناها). وحديث ابي هريرة عند البخاري 5 إن شاء الله تعالى. وحديث 
علي بن أبي طالب عند الترمذي: اما من مسلم يعود مسلماً إلا يبعث الله سبعين ألف ملك 
يصلون عليه أي : ساعة من النهار كانت» حتى يمسىء. وأي ساعة من الليل كانت حتى 
يصبح). وحديث أب أمامة عند أحمد: «من تمام غيادة المريض أن يضع أحدكم يده علي 
حرية أن ينه ووب لد كنل هر وديف حخابر :بن غبت اللدعيه احمد أيضاء إن عاد هريضا 
لم يزل ل ل ا ال ل ال انا وحديث جابر بن عتيك 
عقيل أبن ذاوةة «أن .رسول الله علا عاد عبد الله بن ثابت..) الحديث 00 وحديث أي 
مسعود عند الحا كم: «للمسلم على المسلم أربع خحلال: يشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعا 
ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض)»). وحديث ابي سعيد عند ابن حبان: «عودوا المريض 
واتبعوا الجنائز). وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام, 
وقمنا معه ونحن بضعة عشرة). وحديث أنس عند البخاري «عاد النبي عَرَلِدْهْ غلاماً يهودياً كان 
يخدمه). وحديث أسامة بن زيد عند الحاكم قال: «خرج رسول الله عله يعود عبد الله بن 
صاالتو 


أب في مرضه الذي مات فيه). وحديث زيد بن أرقم «عادني رسول الله يده من وجع كان 


بعيني ) وقال الحا كم: صحيح على شرطهما. 


وحديث سعد ين ان وقاص عند الحاكمء قال: «اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله 

علا يعود ني) ووضع يذه على جبهتي). وحديث ابن عباس عند الحاكم أيضاً: من عاد أخناة 
المسلم فقعد عند رأسه..) الحديث,» وقال: صحيح على شرط البخاري. وحديث ابن عمرو 
عنده أيضاً: «إذا عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم إشف عبدك».: وقال: صحيح على شرط 
فأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليال؛ ولا أحد يحضرني؟ فقال 
رسول الله عَيْبْهِ: أي أخي إصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها» وحديث عثمان عند(') 
كالة«ذتعل على رسول انهه مكل يعوة تى :وأنا فويض «كتال: أعيد كديا الاجد الصمد) 
الحديث» وسنده جيد. وحديث كعب بن مالك عند الطبرانى فى (الكبير): «من عاد مريضاً 

ابن حزم عن أبيه عن جده عند الطبرانى أيضاً: «من عاد مريضاً فلا يزال في الرحمة حتى إذا 
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قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا خرج من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يروح من حيث 
خرج). وحديث عمر بن الخطابء. رضي الله تعالى عنه» عند ابن مردويه: «قال: يا رسول 
الله؟ ما لنا من الأجر في عيادة المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه). وحديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: قال رسول الله عله «من عاد مريضاً أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر 
أمغالها». وحديث المسيب بن حزن. وحديث سلمان عند الطبراني قال: «دخل علي زسول 
الله. عي يعودني فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنبك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أي العاص عند الحاكم في «(المستدرك): 
«جاءني رسول الله علا يعودني من وجع اشتد بي..». وحديث عوف بن مالك عند الطبراني 
عن النبي ينه «قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة». وحديث أبي الدرداء عند الطبراني 
أيضاً: «أن رسول الله عَيِيلُه قال: إن الرجل إذا خرج يعود أخاه مؤمناً خاض في الرحمة إلى 
حقويه فإذا جلس عند المريض فاستوى جالسا غمرته الرحمة»). وحديث صفوان بن عسال 
عند الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله» عَريُِه: «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع) ومن زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع). وحديث معاذ بن جبل عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله. عَُهُ: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله 
تعالى» من عاد يكنا أو تحرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على إمامه يريد تعزيزه 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس». 

وحديث جبير بن مطعم عنده أيضاً قال: «رأيت رسول الله عَيَيْلُهِه عاد سعيد بن 
العاص» فرأيت رسول الله عَيتُه يكمده بخرقة». وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
سيف في كتانب الردة) قالت: قال رسول الث عنام : «العيادة ‏ سنة عودوا غباً فإن أغمي على 
مريض فحتى يفيق). وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: «عاد رسول الله 
2 امرأة 0 الأنصار فقال: كيف تجدك؟ قالت: بخير يا رسول اللّه..») الحديث. وحديث 
أم سليم عند ابن 5 الدنيا أيضاً في (كتاب المرضى والكفارات) قالت: «مرضت فعادني 
رسول الله. عَتُه فقال: يا أم سليم أتعرفين الئار والحديث وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليمء فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه). وحديث أم العلاء عند أ داود قالت: «عادني رسول 
الله تك وأنا مريضة...) الحديث. 


الوجه الثالث: في حا الداعي؛ وسيأني في حديث أن هريرة: «إن من حق المسلم 
على المسلم أن يجيبه إذا دعاه»» وفي (التوضيح): إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور 
العلماء على الوجوبء قالوا: والأكل واجب على الصائم؛ وعندنا مستحب. وقال الطيبي: إذا 
دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من 
الملاهي ومفارش الحرير. وقال الفقيه أبو الليث: إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حراماً 
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ولم يكن فيها فسق فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حراماً فلا يجيب» وكذلك إذا كان 
فاسقاً معلناً فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه» وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن 
ذلك فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم» وروي عن 
النبي عَيْلهِ أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم)» وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسع 
تركهاء واحعجوا بما روي عن النبي َرتّهُ أنه قال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا 
القاسم». وقال عَامَة العلماءة لبسة'بواشية ولكتها سنة والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة 
يدعى فيها الغني والفقير» وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلكء» فإن قال: لا بد 
لك من الحضور فأجبه» فإذا دخلت المنزل فإن كان صومك تطوعاً وتعلم أنه لا يشق عليه 
ذلك لا تفطرء وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام فإن شعت فأفطر واقض يوما 
مكانه» وإن شعت فلا تفطرء والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن. 

الوجه الرابع: في نصر المظلوم؛ وهو فرض على من قدر عليه ويطاع أمرهء وعن 
لمر برسي الله تعالى عنه» قال: «قال رسول اللهء عَيِلَهُ: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماء أفرأيت. إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه البخاري والترمذي» وفي رواية مسلم عن جابر عن 
النبي َِنَهِ قال: ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرةء 
وإن كان مظلوماً فليتصره». وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي, عَيكه : 
«قال من حمى مؤمناً عن منافق» أراه قال: بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم)»» رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيه: «قال الله تبارك وتعالي: 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله: ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن 
ينصره فلم يفعل). رواه أبو الشيخ بن حبان في (كتاب التوبيخ). 

الوجه الخامس: في إبرار القسمء وهو خاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولهذا قالء عَيِنَم لأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء» في قصة 
تعبير الرؤيا: «لا تقسم» حين 'قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت»). 

الوجه السادس: في رد السلام؛ هو فرض على الكفاية. وفي (التوضيح): رد السلام 
فرض على الكفاية عند مالك والشافعي» وعند الكوفيين فرض عين كل واحد من الجماعة. 
وقال صاحب (المعونة): الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه» وأقله: السلام عليكم. 
قلت: قال أصحابنا: رد السلام فريضة على كل من سمع السلامء إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» » والتسليم سنة والرد فريضة. وكوات السسلم اكت ولااي ا ا 
إل أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه» وكذلك: ته تشميت العاطسء» ولو سلم 
على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح. وإن كان يعقل هل يصح؟ 
فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة» وإن 
سلمت عليه فإن كانت عجوزا رد عليهاء وإن كانت شابة رد في نفسه» وعلى هذا التفصيل 


١‏ 3 - كتَابٌ الجَتائز / باب (؟) 


تشميتكت الرجل المرأة وبالعكسء .ولا يجب رد سلام السائل. ولا ينبغى أن يسلم على من يقرأ 
القرآن. فإن سلم عليه يجب الرد عليه. ٠‏ 

الوجه السابع: في تشميت العاطسء وهو أن يقول: يرحمك الله؛ إذا حمد العاطس» 
ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم» وروي عن الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته 
فلم يحملى فال له : كيف يقول إذا عطست؟ قال: الحمد لنّه» فتمال له : يرحمك انه وجوابه 
كفاية» خلافاً لبعض المالكية. قال مالك: ومن عطس في الصلاة حمد فى نفسهء وخالفه 
سحنون فقال: ولا في نفسه. وقد ذكرنا حكمه الآن. وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التى 

وأما السبعة التي نهانا عنها: فأولها: آنية الفضة:» والنهي فيه تحريم» وكذلك الآنية 
الذهب بل هي أشدء قال أصحابنا: لا يجوز استعماله آنية الذهب والفضة للرجال والنساء لما 
في حديث حذيفة عند الجماعة: «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها..» الحديث. قالوا: وعلى هذا: المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة 
والمرأة وتححو ذلك فيستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي, وعليه الإجماع, ويجور 
الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة» 
أي : يتمي فمه ذلك» وقيل: يتعي أخذه باليدل» وقال أبو يوسف: يكره. وقول محمد 

الثاني: خاتم الذهب فإنه حرام على الرجال» والحديث يدل عليه؛ ومن الناس من أباح 
التختم بالذهب لما روى الطحاوي في (شرح الاثار) بإسناده ال محمد بن مالك» قال: 
رأيت على البراء خاتماً من ذهبء فقيل له: فقال: قسم رسول الله عَرِتهِ فألبسنيه. وقال: «إلبس 
ما كساك الله » عر وجلء. ورسوله). والجواب عله أن الترجيح للمحرم وما روي من ذلك كان 
قبل النهي» وأما التختم بالفضة فإنه يجوز لما روي «عن أنس أن رسول الله عله اتخذ خاتاً 
حاجة له إليه فتركه أفضل. ‏ 

الخالث: الحرير وهو حرام على: الرجال دون النساء لما روى أبو داود وابن ماجه من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنهء «أن النبي عَيْكُهِ أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهبا 
فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذ كور أمتي ): زاد ابن ماجه: «حل لإنائهم)». 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساع وهم: عمر» فحليثه عند البزار 
وأبو موسى الأشعري» فحديثه عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو فحديثه عند إسحاق والبزار 
وأبي يعلى. وعبد الله بن عباس فحديثه عند البزار» وزيد بن أرقم فحديثه عند ابن أبي د 
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يونسء» فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على النساء 
والرجال لعموم النهي. 

الرابع: الديياح. 

والخامس: القسي. 

السادس: الإستبرق» وكل هذا داخل في الحرير» وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من 
المنهيات وهي: الميثرة الحمراء» وسنذكرها فى موضعهاء إن شاء الله تعالى» وقد سأل 
الكرماني ههنا بما حاصله: أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب» وفي النهي كذلك بعضه 
للحرمة وبعضه لغيرهاء فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازيء وذلك ممتنع» 
وأجاب بما حاصله: أن ذلك غير ممتنع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجاز» وسأل أيضاً 
بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء: كأنية الفضة» وبعضها خاص كحرمة خاتم 
الذهب للرجالء ولفظ الحديث يقتضي التساوي. وأجاب بأن التفصيل عُلِمَ من غير هذا 
الحديث. 


/ ل حدّثنا مُحَيَد قال حدّئنا عَمْرُو بن م سَلْمَةَ عن الأورَاعِيٌ قال أخبرني 
وا حي ا اا وا ا تعالى. نه كال اتسيف 
رسول اللْهِ 5 0 السّلام وَعِيَادَةٌ المريض 
وَائباع الجَتائز به الدَّعْوَة و نَشْمِيتٌ العاطس. 

5 وي د الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد قال الكلاباذي» روى البخاري عن محمد بن 
أبي سلمة غير منسوب في (كتاب الجنائز) : يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال في 
(أسماء رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئبء أبو عبد 
الله الذهلي النيسابوري» رركا كن البجاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في 
قريب من ثلاثين موضعاء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه ويقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جدهء ويقول: محمد بن خالد 
ينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين. الغاني: : عمرو بن أبي سلمة. 
يتح الادم. أبو حفص التنيسي» مات سنة ثنتي عشرة وماثتين. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي . الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سعيد بن المسيب. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة 

عمدة القاري / جم / م١‏ 
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وواحد مل كور وسينيقه والآخر مذ كور ياست جذه. قيل: عمرو بن أبي سلمة ضعفه ابن معين 
وغيره» فكيف حال حديثه عند البخاري؟ وأجحين: بأن تضعيفه كان بسيب أن فى حديعه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن» فدل على أنه لم يسمعه. وأجيب: نصرة للبخاري: بأنه 
وقد قوأه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب. وفيه: أن شيخه نيسابوري» وعمرو بن أبي 
متايه 7 , يي يكن بها روات ببااراصاه نو مشقء والاوزاعي شامي» وابن شهاب وابن 
الاوزاعي تحخوة. 

ذكر معناه: قوله: وحق الفسلع على لسوتي يي رواية مسلم من طريق عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله» عَيْكه: 
وين يجي للمسلو على أخية: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز)». قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن 
ابن العسيي: عن أبي هريرة» حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل 
نهو الزن عفر عن العلا طن أبيه عن أبى غريرة أن .يمول انق 1ل قال: «وحق المسلم 

على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له فإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده. وإذا 
مات فاتبعه). والعلاء هو ابن عيد الرحمن. قوله: «حق المسلم). قال الكرماني: هذا اللفظ 
أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين» ومن المندوب» وقال أبن بطال: أي : 9 حق الحرمة 
والصحبة. وفى (التوضيح): الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه وجميل صحبته لهء لا أنه من 
الوا١اجب»‏ ونظيره: (حق المسلم أن يغتسل كل جمعة). وقال بعضهم: المراد من الحق هنا 
الوجوب نخلافا لقول ابن بطال. قلت: المراد هو الوجوب على الكفاية. وقال. الطيبي: هذه 
كلها من حق الإسلام» يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم.ء غير أنه يخص البر 
بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجورء وقد مر الكلام في بقية الحديث عن 


- 


قريب. 
ررع ا ص م الى 5 عٍِ 
تابعَهُ عَبِدُ الوَزّاق قال أخبرنا مَعْمَرْ 
أ تابع عمرو ب بن أبي سلمة عبد الرزاق بن همامء قال: أعديزنا معمن برخ :راشد: وهذه 
المتابعة ذكرها مسلمء رحمه الله وقد ذكرناها الآن. 


وَرَوَأةُ سَلامَةٌ عن عقيل 
أي: روى الحديث المذكور سلامة» بتخفيف اللام: ابن خالد بن عقيل الأيلي توفي 
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أنه سمعء من عقيل بن خالد» وذكر غير واحد أن حديثه عنه كتاب ولم يسمع منه, وسكل أبو 
زرعة عن سلامة فقال: ضعيف منكر الحديث. 


 *‏ باب الدّحُولٍ عَلَى المَيّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أذرج في أكقَانه 
أي : هذا باب في بيان جواز الدحول على الميت إذا أدرج أي: إذا لف في أكفانه. 


1417-00 ب هذثقا , بِشْرُ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبْد اله قال أخبرني مَعْمَدٌ 
ويُونْسُ عن الزُهْرِي قال أخبرني بو سَلَمَة أن عائْشَّةَ رضي الله تعانى عنها روج النبي عله 
أخهرثةُ قالث أَْملَ أبو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنة عَلَى فَرَسِهِ ه مِنْ مشكيهِ بالشئح حتّى نَرَلَ 
فدَحَلَ المشجدّ كَلَّمْ يُكَلّْم النَّاسَ عبّى دَحَلَ عَلَى عَائِهَةَ رضي الله تعالى عنها فتَيَهُمَ النبئ 
كله وَهوَ ممُسججى يغزد جبرةٍ فَكَسَفَ عن وَهه ثم أحَبْ عليه مَل نم بكى فقَالَ بأبِي أنْتَ َ 
يا نَبِى الله لآ يَجْمَعٌ الله عَلَيِكَ مَوََْينِ نٍ أما الحؤتة الْتِي كَتب الله علَيك كد متها. قال أبُو 
ا ا ا ا 0 
رضي الله تعالى عنهُ يُكُلّعُ الئاس ىن فقال امجيس فَأبَى فقال إججلِس فأبَ فتَشَهُدَ أبُو 5-6 
اله تعالى عنه فعا إل الا وروا شمر فقا أنا تعد عن كات نكم يعمد محا فإ 
ال ل ا ا يورت قال الله تعالى ظإوَمَا محمد إل 

رَسُول»# إلى «الشاكري [آل عمران:؛ ؛ ]١‏ وَالله لكأن الاق لد 0 يَعْلْمُونَ: أن الله دل 
الآيَةَ حَدٌ عتّى تَلهَا أبُو بكرٍ رضي الله تعالى عنة فَتلََّاها مِْهُ النّاسُ كَمَا يُسْمَع بَسَرْ إلا كلوقا 
[الحديث ١51١‏ - أطرافه في: /9551, 7ه44., 8ه44, ١٠/1هع.‏ [الحديث ١١147‏ 
أطرافه في: 558”* .500ل 1م414 4484, لاه44. ١الاهم.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: لا نسلم الظهور لأن الترجمة في الدخول على الميت 
إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث وهو مسجى ببرد حبرة» ولم يكن حيئذ غسل» فضلاً عن 
أن يكون مدرجاً في الكفن. وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه 
وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل؛ ومن يليه لأن الموت سبب 
لتغير محاسن الحيء لأنه يكون كريهاً في المنظر فلذلك أمر بتغميضه وتسجيته» وأشار 
البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة» ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد 
التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
اين امتحيك أو فين سا0 المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله 
ابن المبارك. الغالث: معمرء بفتح الميمين؛ ابن راشد. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: 
محمد بن مسلم الزهري. اسان اميد وسور السابع: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ل واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وعبد الله مروزيان ومعمر بصري ويونس أيلي والزهري وأبو 
سلمة مدنيأتك. وفيه: أربعة منهم بللا نسية» وواحد بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري ابفيا في المغازي عن يحيى 
ابن بكير عن ليث عن عقيل وفي فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن إسماعيل بن 
أويس. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 
ذكر معناه: قوله: «بالسنح)»., بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة» وهو منازل 
بني الحارث بن الخزرج» بينهما وبين منزل رسول الله ع ميل» وزعم صاحب «(المطالع) 
أن أبا ذر كان يقوله بإسكان النون. قوله: «فتيمم)»؛: أي: قصد النبي علله. قوله: «وهو 
مسجى»»: جملة إسمية وقعت حالاً. ومسجى إسم مفعول من سجى يسجي تسجية. يقال: 
سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه توب ومعنى مسجئ: هنا مغطئى . قوله: «ببرد حبرة) 
9 والإضافة. والبرد. بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهو نوع من من الثياب معروف». 
لجع أبراد وبرود» والبردة والشملة المخططة وحبرة على وزن عنبة ثوب يماني يكون من 
قطن أو كنان تلظ وقال الداودي: هو ثوب خضي قوله: :> ثم أكب عليه). هذا اللفظ 
من النوادر حيث هو لازم» وثلاثيه كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 
قوله: «فقبله» أي : بين عينيه وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحاً حيث قال: تقبيل الميت 
وأين يقبل منه؟ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة ئشة: أن أبا بكر قبل بين عيني النبي عَيُهِ وهو ميت». 
قوله: «بأبي أنت» أي : أنت مفدئ بأبي» فالباء متعلقة بمحذوف فيكون مرفوعاً لأنه يكون 
مبتدا وخبراً. وقيل: فعل» فيكون ما بعده منصوباً تقديره: فديتك بأبي. قوله: «لا يجمع الله 
عليك موتتين». قال الداودي: لم يجمع أرق عفلناف قلدة بعك السوت لأن الله تعالى قد 
عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل: لا يموت موتة أخرى فى قبره كما يحيى غيره في القبر 
فيسأل ثم يقيض» وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت 55 يدل عليه. قوله: «من كان 
يعرك همذ . وقيل :نا قال ذلك:رداً لمن قال إن -رسول الله كله لم مق وسيبعت:ويقفطع 
أيدي رجال وأرجلهم. قيل: إنه معارض لقوله تعالى: «وأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 40 [غافر: 
1إع. وأجيب: بأن الأولى الخلقة من العراب .ومن نطفة لأنهما موات» والفانية الني بموت 
الخلق» وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرئ بعد الموت في الآخرة. وعن الضحاك: أن 
الأولى الموت في الدنياء والثانية الموت في القبر بعد الفتنة والمساءلة» واحتج بأنه لا يجوز 
أن يقال للنطفة والتراب ميتء وإنما الميت من تقدمت له حياة» ورد عليه بقوله تعالى: «إوآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها» زيس: “امع. لم يتقدم لها حياة قطء وإنما خلقها الله جماداً 
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وعرانا وهذا من سعة كلام العرب. قوله: والسي 5 كتب الله أي: قدر الله»ء وفي رواية 
الكشميهني: «التي كتبت»»: على صيغة المجهول أي: قدرت. قوله: ومنها», بضم الميم 
وكسرهاء من: مات يموت» ومات يماتء والضمير فيه يرجع إلى الموتة. قوله: «وعمر يكلم 
الناس» الواو فيه للخال: قوله: «فما يسمع بشر). يسمع على صيغة المجهول تقديره: ما 


د 
إبيا 


ستمم بكبر او كينا إل" عده.] يه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب تسجية الميت. وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنه» وكأن أبا بكر في تقبيله النبي عه لم يفعله إلا قدوة بهء عليه 
الصلاة والسلام» لما روى الترمذي مصححا: أن رسول الله عله دحل على عثمان بن 
مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي 
(التمهيد) لما توفي عثمان كشف النبي َه الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلاً وقبل بين 
عينيه» فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها). وفيه: 
جواز البكاء على الميت من غير نوح. وفيه: أن الصدّيق أعلم من عمرء وهذه إحدى المسائل 
التي ظهر فيها ثاقب علمهء وفضل معرفته» ورجاحة رأيه. وبارع فهمهء وحسن إسراعه بالقرآن. 
وثبات نفسهء وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد إلا يرى أنه حين تشهد بدأ 
بالكلام مال إليه الناس وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته : فى النفوس غلى عمر 
ل م وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديقء فقال: والله اه أن ألقى أللّه 
بمثل عمل أحد إلا بعل عمل أبي بكرء ولوددت أني شعرة في صدره؛ وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: إني والله لأمشي مع عمر في خلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه 
بدرته ما معه غيريء إذ قال لي: يا ابن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين مات رسول الله عَدُهِ؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على 
ذلك إل قوله عز وجل: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» إلى قوله: «إشهيداً» [البقرة: 4 .]١‏ 
فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله عَيْيلَهِ سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. 
وفيه: خجه مالك في درل فى الصيحاية: مخطىء ومصيب في التأويل. وفيه: غيبة الصديق 
عن وفاتهء عله لأنه كان في ذلك اليوم بالسنح» وكان متزوجاً هناك. وفيه: الدخول على 
الميت بغير استكذان. ويجوز أن يكون عند عائشة ئشة غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل 
إلى إذن» وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس. وفيه: قول أبي بكر لعمر: إجلسء 0 إغا 
ذلك لما دخل عمر من الدهشة والحزن. وقد قالت أم سلمة: ما صدقت كوبت الى 22 
حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الففوسء» وقيل: تريد وقع المساحي تحثو 
التراب عليه عه ويحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنهء ظن أن حا وأن 
الله تعالى منّ على العباد بطول حياته» ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: «ؤإنك ميت» 
[الزمر: ١٠؟].‏ وقوله: إوما محمد إلا رسول» إلى: «لأفإن مات» [آل عمران: 45 .]١‏ وكان 
يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه.» كما ذهب موسى لمناجاة ربه. وكان في ذلك ردعا 
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للمنافقين رن سن ايه الناس. وأما أبو بكر رضي 5 تعالى عحعنة) فرأى إظهار الأمر 
تجلداء ولما تلا الاية كانت تهزياً وتعيينا: وفيه: جواز التفدية بالاباء والامهات: وفيه: ترك 


تقليد المفضول عند وجود الفاضل. 


0 سل حدّئنا يخهى بن بكر قال حدّئنا الت عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
عدم خارغ» بل ربد بو نايت أ 1 العَلااءِ امْرَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ بايَعتٍِ النبي عيكه أخهر نه أنه 

تسم المُهَاجِرُونَ وعَةَ فَطَارَ لنَا عُثْمَانُ بت عطفرن فَأَنْرَلتَاةُ في أَئِيَاتِنَا فَوَجِعٌّ وَجَعَه الذي وي 
فير كلها تل وَل وحن في الوابه دحل رسول لله عله قل رَحْمَةٌ اللِهِ عليك أبَا 
المشائب ب تََهَائِي عَلَِكَ لقذ أخرمك الله فقال النبي عل وما يدري أنَّ اله أكرمة قلت 
أي الكياارسرن الى تمن قَمَ؟ فَعَنْ يُكرِمُه ُ الله؟ فقال ما هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينْ وَالله ني لأزجو لَه 
الْحَيْرَ واللَهِ ما أذري وَأنَا وول الله ما يفْعَل بي قالّتْ اليه لا أزكي أحيدا بعدة اذا 
[الحديث ١7437‏ - أطرافه في: لمحي قروس عبالءء 1. لوك 14ل 


مطابقته للترجمة في قوله: سر سس ع ديام 
050 وهذه المطابقة ليرج مات الحديث السايق للترجمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: 0 وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
00 0-7 خلدة 0 وشيخه 0 5-0 وابن 6 وخخمارجة مدنيان. 00 
م العلاء زوجة د وأم ابنة ا 00 الكرماني ‏ قال ارم هي أم 50 

ثم قال: ولا يخفى أن ذكر خارجة مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات؛ وفي 
واي لد 0 الهجرة ة عن موسى 0 . 0 للاسوضا” 

5505 5 أ العلاء)) منصوب بأن وخخبره. . قوله: 58 قوله: «وامرأة من 
الأنصار» عطف بياك كرد أن يرفع على أن قوق غير نهدا محذوف أي : هي امرأة من 
الأنصار. قوله: «بايعت النسي َل جملة في محل الرقع أو النصب على أنها صفة لامرأة 
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على الوجهين. قوله: (أنه» الضمير فيه للشأن. قوله: «اقتسم المهاجرون قرعة» اقتتسم على 

7 اا و: 00 مفعول ناب عن لفاعل» ‏ و: د منصوب بنزع 6 
588 » لآأن المهاجرين لما دخلوا المدينة 8 0 معهم شيء من أعرا لهند فدخلوها 0 
وكان بلنو مظعون ثلاثة: عثمان وعيد أللّه وقدامة بدريوكت اخخرال أبن عمر. قوله: «فطار لبا 
عثمان» بعتي وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم؛ ويروى: «فصار لنا»» 
فإل 7 بتكّثت هذه الرواية فمعناها صمحيح. قوله: «ؤ ججعة) نتصب على المصدر. قوله: (أبا 
السائ لسيا). بالسين المهملة وفي أخخره باء موحدة» منادى حذف حرف ندائه. والتقدير: يا أبا 
السائب» وهو كنية عثمان بن مظعون» ولفظ البخاري في كتاب الشهادات في: باب القرعة 
في المشكلات: أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين. قالت: أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول اللهء عَيلِلّه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. 
وفي كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك فنمت» فأوريت له عيناً تجري؛ 
د عار أيه كله فأخيرت فقال: ذاك عمله يجري له( 0-7 5 عليك») د 
بأرله د 1 نلك الله . 





قال الكرماني: «شهادتي» مبتدأء «وعليك» صلته. والقسم مقدرء والجملة القسمية 
كعبر الستعداء وتقديره: شهادتي عليك قولي والله لقد أكرمك الله. ثم قال: فإن قلت: هذه 
الشهادة له لا" عليه؟ قلت: المقصود منها معنى الاستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة 
والمنفعة. قوله: «وما يدريك؟») بكسر الكاف أي: من أين علمت أن الله أكرمه؟ أي: عثمان؟ 
قوله: «بأبي أنت» أي : مفنفن أت بأبي» وقد ذكرناه عن قريب: قوله: «فمن يكرمه الله» أي : 
عو موس حاص مطل لإذا الى ريك خو بن اللمعريق من عند اللدد فمق وكريه؟ ذرله» وأما هو» 
أي : عثمان وكلمة: فنا تمه تقتضي المسيم» وقسميهما هنا مقدر تقديره: وأما غيره فخاتنمة أعرزة 
غير معلومة» أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أي الموت أم لا؟ قوله: «والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» كلمة: ما موصولة أو استفهامية. قال الداودي: ما يفعل بي وهممء 
والصواب: ما يفعل به» أي: بعثمان» لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: «ما 
يفعل بي».: يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له. أو يكون المعنى: ما يفعل بي في أمر 
الدنيا مما يصيبهم فيها. فإن قلت: عثمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين؛ 
وشهد بدرأء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر النبي عَيله بأن أهل بدر 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت: 
هذا أيضاً يعارض قوله عه في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه». قلت: لا تعارض في ذلكء لأنه عَِْتهُ لا ينطق عن الهوي» فأنكر 


7١ 1‏ - كتَابٌ الجَتَائز / باب (7) 





على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمره شيئاً. وفي حديث جابرء قال: ما 
عدلة إل تطروو الوحي إذ لا يقطع على مثل هذا إلا بوحي» حاصله أن ما قاله النبي عَْقَه 
إخبار من لا ينطق عن الهوى» وذلك كلام أم العلاء وليسا بالسواء. 

وك ناامستفاة معد اقيق وليل على أندالة زود لاخه بانضتة الذنا تن عليه 
الشارع : كالعشرة المبشرة وأمثالهم سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه. وفيه: 
مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل. وفيه: إباحة الدخول 
على الميت بعد التكفين. وفيه: جواز القرعة. وفيه: الدعاء للميت. ظ 


فدا ا قل ...زه ا اين جم الم فم وتو 

حدّثنا سَعِيدُ بن عْمَيْر قال حدّثنا اللَيْتْ مله 
سعيد هذا هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها راء: أبو عثمان المصريء يروي عن الليث بن سعد عن عقيل عن 


الزهري بمثله. أي: مثل الحديث المذكورء وأخرج من هذا الطريق في التعبير على ما يأتي» 
إن شاء الله تعالى. 


وقال نافِعُ بن ييز يد عن عُفَيِل ما يفْعل به 
أشار بهذا التعليق إلى أن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل به» وقد مر أنه الصواب 
دون ما يفعل بي» وأكتفي بهذا القدر إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيهء ونافع بن 
يزيد أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصريء مات سنة ثمان وستين ومائة؛ ووصل 
الإسماعيلي هذا التعليق عن القاسم بن زكريا:. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا 
عبد الله بن يحبى المغافري حدثنا نافع بن يزيد عن عقيل به. 


وََابعَهُ شَعَيِبٌ وَعَمْرُو بن ديار وَمَعْمَرْ 

ذكر البخاري متابعة شعيب في كتاب الشهادات» قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
عن الزهري» قال: حدثني خارجة بن زيد الانصاري» رضي الله تعالى عنه» الحديث,» ومتابعة 
عمرو بن دينار وصلها ابن أبي عمر في (مسنده) عن ابن عيينة عنه» ومتابعة معمر بن راشد 
ذكرها البخاري في التعبير في: باب العين الجارية: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر 
عن الزهري عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء.. إلى آخره. 

00 حدّئنا مُحَكِدٌ بن بنُ بَشَّارٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بنّ 
اكير قال شمغث جاير بن عد لله رضي لله تعالى عنهما قال لها ميل أبي لت 
أعْسِفُ القت عن وَجْهِهِ أبكي ويَنهَزني عَنْهُ والنبئ عله لا يَنهاني هَجَعَلَتْ عَمْتِي فالمة 
تبيكي فقال الب عله تبكين أز ل كين ما ولت المَلابكة فل بأجيحيها حقى وفتكفوة. 
[الحديث ١١44‏ - أطرافه في: 25815041795 .]508٠١‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: وجعلت أكشف الثوب عن وجهه)., والثوب أعم من أن 
يكون الغوب الذي سجوه به أو من الكفن. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندر» بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه البخاري أيضأ في المغازي عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
محمد بْن المثنى. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمرو بن يزيد وفي المناقب عن أبي 
كريب. 

ذكر معناه: قوله: «لما قتل أبي»؛ وكان قتل أبيه عبد الله يوم أحدء وكان المشركون 
مثلوا بهء جدعوا أنفه وأذنيه» وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال. قوله: 
«أبكي) جملة وقعت حالا. قوله: «وينهوني»)»2 وفي رواية الكشميهني: «وينهونني») على 
الأصل. قوله: «عمتي فاطمة). عمة جابر هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. قوله: «تبكين أو 
لا تبكين»» كلمة: أوء ليست هي للشك من الراويء بل هي من كلام الرسول عَيِينُه للتسوية 
بين البكاء وعدمهء أي: فوالثه إن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا. وفي (التلويح) في موضع 
أخكره «لِمَ تبكي) قال القرطبي: كذا صحت الرواية بِلِمَء التي للاستفهام وفي مسلم: «تبكي) 
بغير نون لانه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة. قال القرطبي: ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة قال: لِمَ تبكينء بالنون. وفي رواية: وتبكيه أو لا تبكيهة:. وهو إخخبار عن غائبة؛» ولو 
كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه» بنون فعل الواحدة الحاضرة» ثم معنى هذا: 
أن عبد الله مكرم عند الملائكة, عليهم الصلاة والسلام. قوله: «تبكين..) إلى آخرهء يعزيها 
بذلك ويخبرها بما صار إليه من الفضل. قوله: «حتى رفعتموه), أي: من مغسله؛ لأنه نسب 
الفعل إلى أصله قاله الداودي» وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة 
نعود ,روحه» رصي الله تعالى عنهء وتبشيره بما أعد الله له من الكرامة» أو أنهم أظلوه من 
الحر لعلا يتغير أو لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وروى بقي بن 
مخلد «عن جابر: لقيني رسول الله كله فقال: ألا أبشرك أن الله أحيى أباك وكلمة كفاحا 
وما كلم أحداً قط إلا من وراء ححاب؟)». 

وفيه: فضيلة عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وفيه: جواز البكاء على 
الميت كما مضىء ونهي أهل الميت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي. 

تابَعَهُ ابن جُرَيْج قال أخبرني ابن المُدْكدِر سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنه 

يعني: تابع شعبة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكر هذه المتابعة لينفي ما وقع 
في نسخة ابن ماهان في (صحيح مسلم) عن عبد الكريم عن محمد بن علي بن حسين عن 
جار سجعل يدل محمد ين الستكدرة بيقن البخازي أن الضواب:<ابق المتكدن: كنابرواة 


م ب وشده برواية ابن جريج» ووصل مسلم هذه المتابعة: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عع 
ابن عبادة حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
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محمد بن المعكدز ((عن جابر يقول: لما كان يوم ا جيء بأبي مسجى» وقد مثل به) 
التخديت: ا ري 0 


عدي الى إلى أفل المت بنذب 

أي : هنذا ياب يذكرفية الرجل ينعن إلى أهل الميةء فقوله: باهه فنون عبر يعدا 
محذوف كما قدرنا. وقوله: الرجل» مرفوع على أنه مبتداً. وقوله: «ينععى)) -خبره ومعنى: ينعى 
إلى أهل الميتء يظهر خبر موته إليهم؛ يقال: نعاه. ينعاه نعيأ ونعيانأء وهو من باب: فعل يفعل» 
بفتح العين فيهماء وفي (المحكم): النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. وفي (الصحاح): 
' النعي خبر الموت. وكذلك النعي على فعيل وفي (الواعي): النعي على فعيل هو نداء الناعي؛ 
والنعي: أيضاً هو الرجل الذي ينعى» والنغي: الرجل الميتء والنعي الفعل» والضمير في 
قي يرجع إلى اميك أن “كس السك وهذه الترجمة يدم العف هي المشهورة في 
| أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني بحذف الباء في: بنفسه. أي: ينعي نفس الميت إلى 
"هلم بوشن نرؤاية الاهيلى بيقظ د كز الأهز وتوليسن لها ودر.وقان المينية العدرات أن 
نقولة باب الرسل يقني إلى اناس الحيدكة ونفسة» وإليه مال اتن نط لاه فقا ني الخرنجمنة 
خلل؛ ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه؛ ويكون الميت نصباً 

مفعول: ينعى» وقال الكرماني: ا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: التعبير بالأهل لا خلل فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من القرابة أو أخوة الدين» 
وهو أولئ من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. قلت: فيه نظرء لأن 
الأهل لا يستعمل في احوالادين: احج ارس وال مدر 
وفيما ذكرناه كفاية فافهم. ظ 

0 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدئني مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ بن 

المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرَة وكتي الله تعالى عنة أنّ رسولّ الله عله ' نَعى التّجَاشِيٌ فِي اليؤم 
الذي مات فيه حَرْجَ إلى الصلى فضت بهخ وكهز أزيعاً. (الحخديث ١+5‏ > أطراا في: 
ملعن الكل لطن لمكن لحو لممك. 
ظ مطابقته للترجمة. من حيث النظر إلى مجرد النعي» وقال لكاي فإن قلت: من كان 
في المدينة أهلاً للنجاشي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام. 
قلت: قد ذكرنا أن الأهل لا استعمل في أخوة الدين أللهم إل إذا ارتكب المجاز فيه» ورجال 
هذا الحديية قد تكرروا عدا وإشماعيل. هو ابخ أوسن عبد أبثه الأصبحي المدني ابن أت 
مالك بن أنس» وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري. 


"1 )4( كِبَابُ الجَتَائّر / باب‎ 7١ 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد 
عن يزيد بن زريع. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع مختصرا على التكبير. وأخرجه 
ام في الجنائز عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» ستتهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «نعى النجاشي» أ امير بموته» والنجاشيء بفتح النون وكسسرها: 
كلمة للحيش تسن زها علو كهاء والمعأحروق يلقبوته الأبجري: .قال ابن قعيية: هق بالنبطية 
ذكره ابن سيده. وفي (الجامع) للقزاز: هو بكسر النون» يجوز أن يكون من نجش أوقد كأنه 
بالفقح والكسر: المستخرج للشيء. وفي (سيرة ابن إسحاق). اسمه: أصحمة؛ ومعناه» عطية. 
وقال أبوق الفرج: أن ع1 بن ابجري» بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين. قال: 
وقع في (إمسند ابن أبي شيبة) في هذا الحديث تسميته: صحمة:؛ بفتح الصاد وإسكان الحاء. 
قال: هكذا قال لنا يزيد بن هارونء وإنما هو صمحة. بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان 
شاذان. وفى (التلويح): لحرت غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على 
صرافتهاء وإنما يقولون في اسم الملك: أصمخة. بتقديم الميم على الخاء المعجمة. وذكر 
السهيلى أن اسم أبيه: يجريء بغير همزة» وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه (نوادر التفسير): 
اا ل و لا ل ا 5-76 ٠‏ وكتب 
للى لبي عله ' بذلك» 3 أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» رضى يي الله تعالى عنة وتوفي 

فإن قلت: وقع في (صحيح مسلم): 5525-7 عله إلى النجاشي» وهو غير النجاشي 
الذي صلى عليه؟ قلت: قيل: كك ونم ميض ار أو أنه عبر يبيعض ملوك الحبشة عن 
المصلى). ذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع أنه عَِنُهِ صلى عليه بالبقيع. 

ذكر ما ري يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه: 
وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون 
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كثرة لمعنل علي والك اين له وقال بعضهم: سكعب ذللة للشر يت ولا يستحب لغيره. 
وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام. وفي (التوضيح): وقال صاحب 
البيان) من أصحابنا: يكره نعي الميت» وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات 
ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره. وفي (حلية الروياني) من أصحابنا: 
الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون. وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا 
بأس أن يعلم أصدقاءه, وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقله العبدري عن مالك 
أيضاًء ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه 
من النعي. قال علقمة بن قِيس: الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية. وقال 
البيهقي: وروي. النهي أيضاً عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن خيثم. قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أ جمرة» وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال: 
إذا مت فلا 7 تؤذنوا بي أحدأ فإني أخاف أن يكون نعياً» وإني سمعت رسول الله عله » ينهى 
عن النعي» وقال: هذا! حديث حسنء وروى أيضاً من حديث عبد الله عن النبي» ٠‏ عله قال: 
«إياكم والنعي, فإن النعي من أمر الجاهلية». وقال: حديث غريب. والمجوزون احتسجوا 
بحديث الباب,» وربما ورد في الصحيح أن النبي) ٠‏ علش ؛ نعى للناس زيذا رفير . وفي 
[ الصحيح أيضاً قول فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء حين توفي النبيء عََِلُهِ وأبتاه» من ربه ما 
أدناه وأبتاه إلى جبريل نتعاةة وفي الصحيح أنغيا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا فمال 
النبي عَيْيلَهِ: «أفلا كنتم آذنتموني؟) فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. 
[ وقال النووي: إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية؛ قال: وكانت عادتهم إذا 
مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو: يا نعاء العرب» أي: هملكت 
العرب بهلاك فلان. ويكون مع النعي ضجيج وبكاءء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته 
فمستحب على ما ذكرناه آنفاً. واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعياًء إمنا كان مجرد 
إخبار بموته» فسمي نعياً لشبهه به في كونه إعلاماء وكذا القول في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد 
الله. فإن قلت: قال ابن بطال: إنما نعي النبيء عَيْدُم النجاشي وأصحابه يرد ذلك» وحمل 
بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد, لأن النبي عله 
أخير بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب أي حويظلة أنه ألا 
يصلى على ميت في مسجد جماعة؛ وبه قال مالك وابن أن ذئب» وعند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه» واحتجوا بما روي «أن سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنهء لما توفي أمرت عائشة. رضي الله تعالى عنهاء بإدخال جنازته 
المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي َيه ثم قالت: هل عاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقيل 
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لها: نعمء فقالت: ما أسرع ما نسواء ما صلى رسول الله عَهكُهِ على جنازة سهيل بن البيضاء 
إل في المسجده. رواه مسلمء واحتج أصحابنا من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التومة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيدُهُ: «من صلى على ميت في المسجد فلا 
شيء له). رواه أبو داود بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه ولفظه: «فليس له شيء»» وقال الخطيب 
المحفوظ: «فلا شيء له. وروي «فلا شيء عليه). وروي: «فلا أجر له». وقال ابن عبد البر: 
رواية: فلا أجر لهء خطأ فاحشء والصحيح: فلا شيء له ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
بلفظ: «فلا صلاة له). فإن قلت: روى ابن عدي في (الكامل) هذا الحديث وعده من 
منكرات صالح. ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنهء وإلى مالك: لا تأحذوا 
منه شيئاً فإنه ليس بثقة» وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب 
الضعفاء): اختلط بأخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك» ثم ذكر له هذا الحديث» 
وقال: إنه باطل» وكيف يقول رسول الله عَْه وقد صلى على د بن البيضاء في 
الم.سجد. وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه؛ وقال النووي: أجيب 
عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج بهء قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة 
االمميضوعة كرح سان أي داود: فلا شيء عليه فلا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه بمعنى: 
علىء كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 7]. أي: فعليهاء جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: الجواب عما قالوه من وجوه: 


الأول: أن أبا داود روى بهذا الحديث وسكت عنهء فهذا دليل رضاه. وأنه صحيح 
عنده. الثاني: أن يحبى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة ثقة إل أنه باعل 
قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة؛ وممن سمع منه قبل الاختلاط: ابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب. الثالث: قال ابن عبد 
البو ممم امن نتن عن تالح بها أرواة ته أبن ابي ذئب خاصة. الرابع: أن غالب ما ذكر فيه 
تحامل» من ذلك قول النووي: إن الذي ١‏ في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: 
درسي عليه فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: (فلا سشيء له) وقول السروجي؛ وفي 
اسار «فلا صلاة له») وفي المرغيناني: «فلا أجر له ولم يذكر ذلك في كتب الحديث يرده 
ما ذكرناه من رواية ابن ني شيبة في (مصنفه): «فلا صلاة له). وقال الخطيب: «فلا أجر له) 
فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيهء ومن تحاملهم جعل: اللام» بمعنى: علىء بالتحكم 
من غير دليل ولا داع إلى ذلكة ولأ يها أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه اليك 
الضرورة» فلا ضررة ههنا. وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن انين شيبة: «فلا صلاة له) فلا 
يمكن له أن يقول: اللام» بمعنى: 0 لفساد المعنى. الخامس: أن قول ابن حبان: هذا 
باطلء جرأة منه على تبطيل الصواب» فكيف يقول هذا القول وقد رواه أبو داود وسكت عنه؟ 
فأقل الأمر أنه عنده حسن لأنه رضي به 0 من أن يرضى بالباطل. السادس: ما قاله 
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الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي» رحمه الله ملخصاء وهي أن الروايات لما اختلفت 
عن رسول الله عَيِنهِ في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منهاء فيجعل ناسخاً لما 
تقدم» فحديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عَينَهِ في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء) 
وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله عَيِلَهِ الذي تقدمه الإباحة» فصار ناسخاً لحديث 
عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك. ْ 

.فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ بدلالة التاريخ» وهو 
أن يكون أحد النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظرء لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والحظر طارىء عليهاء فيكون 
متأخراً. فإن قلت: فلم لا يجعل بالعكس؟ قلت: لثلا يلزم النسخ مرتين» وهذا ظاهر. فإن 
قلت: ليس بين الحديثين منافاة فلا تعارض فلا يحتاج إلى التوفيق؟ قلت: ظهر لك صحة 
حديث الى هريرة؟ قلت: لا يلزم من ترك مسلم. تخريجه عدم متعب اانه لم يلتزم بإخراج 
كل ما صح عن النبي ْلَه وكذلك البخاري» ولعن سلمنا ذلك وأن حديث أبي هريرة لا 
يخلو من كلام, فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام» لأن جماعة من الحفاظ مثل 
الدارقطني وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسنداء لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه 
مالك والماجشون عن أبي النضر عن عائشة مرسلء والمرسل ليس بحجة عندهم. وقد أول 
بعض أصحاينا حديث عائشة بأنه عله ما صلى في المسجد يعذر مطر. وقيل: بعذر 
الاعتكاف» وعلى كل: تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل» بل أوجب» 
للخروج عن الخلاف» لا سيما في باب العبادات. ولأن المسجد بني لأداء الصلوات 
المكتوبات فيكون غيرها في خارج الستسعك أولى وأفضل, قإن :قلنث+ قالرا: : خروج النبي» 
َه من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام. قلت: نحن أيضاً نقول 
صلاته في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف كما ذكرنا. 

الوجه الثالث فيه: دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى 
الترمذي من حديث مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله ل : «من صلى عليه ثلاثة. 
صفوف فقد أوجب». معناه: وجبت له الجنة» أو وجبت له المغفرة» وروى النسائي من رواية 
الحكم بن فروخ؛ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه كبرء فأقبل علينا بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن الادد” وقال أبو المليح: 0 عبد الله عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبي ع قالت: أخبرني النبي عَم قال: ما من ميت 
يصلي عليه آمة من الناس 0 شفعوا فيه فسألت أيا المليح عن الأمةء قال: أربعون. 

الوجه الرابع: فيه: حجة لمن جوز الصلاة على الغائب» ومنهم الشافعي وأحمن. قال 
النووي: فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده؛ 
وقيل: يجوز» وفي الرافعي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع؛ أو 
ثلشمائة : ريا 
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فرع: عندهم: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية وغسلوا في البلد الفلاني 
ولا يعرف عددهمء جاز. قاله في (البحر). قال في (التوضيح): وهو صحيح, لكن لا يختص 
يلك وقان ا النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله عَِْيُهِ وصدقه على ثبوته إلا أنه 
كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إل أنه كان بين 
او 0 ة عليه فلزم رسول الله عَيُه 
أن يفعل ذلكء إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من 
الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه. فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق 
أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا 
القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الصلاة على الميت الغائب» وزعموا أن النبي عَلّهُ كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان 
في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر 
مكائم وهذا تأوزل: فانده'لآن رسول. الله عه إذا فعل شيعا من أفعال الشريعة كان علينا 
اتباعه والأيتساء به» والتخصيص لا بعتم ا بدليل» ومما يبين ذلك أنه عَتُهَ خرج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معهء فعلم أن هذا التأويل فاسد. 





قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق» فنقول: ما يظهر لك 

فيه دفع كلامه» وهو أن النبيء عَيُْهُ رفع سريره فرآهء فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام 
ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل ب يبينه» ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: 
ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين: «أن 
النبيء تَيَلَْه قال: إن أخاكم النجاشي توفي» فقوموا صلوا عليهء فقام رسول الله عََيلْي 
وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم يظنون أن جنازته بين يديهء وجواب آخر: أنه من باب الضرورةء 
لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة» فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي 
عليه ثمق ويدل على ذلك أن النبي» عه الم يصل على عاتب عيرف وداج بن الصحابه 
خلق كثير وهم غائبون عنه. سعد يي نيم يعبال علي إلا غانا واتجذا ورد أنه جاوييت له 
الأرض حتى حضره وهو: معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وكتاب 0 الشاميين): حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن 
حوى السكسكي حدثنا بقية أبن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني «عن أبي أمامة» قال: كنا 
مع رسول الله عق 0 فنزل عليه جبريلء عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن 
معاوية بن معاوية المزني نانك بالمدينة: تيسن أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل 
صف سبعون ألف ملكء ثم رجعء وقال النبي عَلِتُهُ لجبريل» عليه الصلاة والسلام: بم أدرك 
هذا؟ قال: بحبه سورة: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ وقراءته إياها جائياً وذاهباً وقائماً 
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وقاعداً وعلى كل حال)انتهى. 

فإن قلت: قد صلى على اثنين أيضاً وهما غائبان وهما زيد بن حارئة وجعفر بن أبي 
طالب» ورد عنه أنه كشف له عنهما أخرجه الواقدي في كتاب (المغازي) فقال: حدثني 
محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن 
أبي بكرء قالا: لما التقى الئاس بمؤتة جلس رسول الله يِه على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام» فهو ينظر إلى معتركهم» فقال عَيهِ: أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهدء وصلى عليه ودعا له: وقال: استغفروا له وقد دحل الجنة وهو يسعى ثم أنحذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد, فصلى عليه رسول الله لَه ودعا لهء وقال: 
استغفروا له وقد دحل الجنة» فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء. قلت: هو مرسل من 
الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة؛ على أنهم يقولون: في الواقدي مقال؛ وقال 
صاحب (التوضيح) في معرض التحامل: ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل 
عليهء :وات كانت القدرة صالبحة لثاللك. 

قلت: كأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني» وقد ذكرناه الآن» ووقع في 
كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشيء فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا 
الحديث؛ قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا استؤ وح الششرن ادن ار ا لجال و ا 
شيء صلى عليه؛ كما فعل بالنجاشيء وبه قال ابن حبيب» وقال ابن عبد البر: أكثفر أهل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه. 
وفي (المصنف) عن الحسن إنما دعا له ولم يصل. 

الوجه الخامس: في أن التكبير على الجنازة أربعة». وصرح بذلك في الحديث وهو 
آخر ما استقر عليه أمره مُه وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمساء وإليه ذهب الشيعة. وقيل: 
ثلاثأء قاله بعض المتقدمين» وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث» ذكره القاضي أبو محمدء وقيل: 
ستء ذكره ابن المنذر عن عليء رضي الله تعالى عنه» وعن أحمد: لا ينقص من أربع ولا 
يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر كام روروى مسا من ديت عبد الحم 

بن أبي ليلى. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمسأء فسألته» فقال: كان رسول الله 

له يكبرهاء ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاويء وقال: ذهب قوم إلى أن 
التكبير على الجنائز خمسء وأخذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة 
وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة. وفي (المبسوط) وهي رواية عن أبي يوسفء وقال الحازمي: 
وممن رأى التكبير على الجنازة خخمساً ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقال 
فرقة: يكبر سبعأء روي ذلك عن ذر بن حبيش. وقال فرقة: يكبر ثلاثاً روى ذلك عن أنس 
وجابر بن زيد. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباسء» وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك أخرون. 
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قلت: أراد بهم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والدخعي وسويد 3 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميدء ويحكى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهمء ولم يذكر التسليم هنا 
في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» -واستغربه ابن عبد البرء قال: إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفقهاء في السلام» وإنما اختلفوا: هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على 
تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وهو قول الشعبيء» ورواية عن إبراهيم» وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه عبد الله 
وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى ووائلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر 
ابن زيد وابن سيرين والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية. وقال الحاكم: صحت الرواية في 
الواحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون 
تسنليمة واحدة» وقال ابن التين: وسأل أشهب مالكاً: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لاء 
وقد كان ابن عمر يسلم. قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه عَيِهِ لم يسلم 
في صلاته على النجاشي ولا على غيره. 

1 | حدّثنا أبُو مَعْمَرِ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَارثِ ا عن حُمَيدٍ , 
هلآلٍ عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال النيئ مَل أحَدّ الوَايةَ رَيْدَ قَأصِيبٍ كُمٌ 
أحَدَهَا جَعْفَرٌ فأ صِيبَ ثُمٌ أَحَذَهَا عَبِدُ الله بن رَوَاحَةَ فأصِيبَ وَإِنَّ عَيَئْ رسول الله عله 
لَتَذْرِفَانٍ ثم م أَحَدَهَا خالدُ بن الوَلِيدٍ من غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفيِحَ لَهُ. [الحديث ١١45‏ - أطرافه في 
مولا اس لسوس لاهلالاء 5517]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عَرَِدمِ «أخذ الراية زيد..» إلى آخره نعي منه إليهم. 
لأنه اي بموتهم. غاية ما في الباب أنه صرح بالدعي في الحديث السابق وههنا ذكره 
بالمعنى» وصرح بالنعي في علامات النبوة حيث قال: (إن النبي عَرَيِلهُ نعى زيداً وجعفراً..) 
المعديية 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومعمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد. وعبد 
الوارث ابن سعيد وأيوب هو السختياني. 


وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الجهاد عن يوسف بن يعقوب ويعقوب بن 
إبراهيم فرقهماء وفي علامات النبوة: عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد وفي المغازي عن 
أحمد بن واقد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أخذ الراية زيد)ء» وقصته في غزوة مؤتة» وهي موضع في أرضن 
البلقاء من أطراف الشامء وذلك أنه عََيِلُه أرسل سرية في جمادى الأولى من سنة ثمانء 


عمدة القاري / جم / م؟ 
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وامتصمل عليهم زيد :بن بحارقة:وقال: إن أصيب "زيد تعفر ين أبي. طاليء على النائن» 'فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناسء فخرجوا وهم ثلاثة آلاف فتلاقوا مع الكفار 
فاقتتلوا فقتل زيد بن حارثة ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل» ثم أنخحذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل» ثم أخذها خالد بن الوليد. رضي الله تعالى عنهء ففتح 
الله. على يديه. وعن أنس أن رسول الله عَرَلِلَهِ نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للئناس قبل أن 
ال رقا حر رس د ل مسري سح دن كرد مصاديون سروه 
حتى فتح الله عليهمء وفي رواية للبخاري 0 ابن عمر: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده بضعا وسبعين من طعنة ورمية» وعن خالد: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا مناتيسنة يمانية» رواه البخاري» 
وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي مولى رسول الله عَه أعتقه 
رعوك :0ل لق رتطادو وك ونا كن لفان حا من الصيعابة :فى القرانه واسيمة الجا 11 
زيداء قال الله تعالئ: «إفلما قضى زيد منها وطرا» [الأحزاب: 537]. وجعفر بن أبي طالب 
الهاشمي الطيار ذو الجناحين»ء وهو صاحب. الهجرتينء الجواد ابن الجوادء وكان أمير 
المهاجرين إلى الحبشة. وعبد الله بن رواحةء بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة: 
الخزرجي المدنيء أحد النقباء ليلة العقبة. قوله: «لتذرفان» اللام للتأكيد. وتذرفانء بالذال 
المعجمة من: ذرفت عينه إذا سال منها الدمع. قوله: «من غير إمرة» بكسر الهمزة وسكون 
الميم وفتح الراء. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: دليل النبوة لأنه أخبر يإصابتهم في المدينة وهم بمؤتة» وكان 
كما قال عَيْلِ. وفيه: جواز البكاء على الميت. وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب 
نجمودة:وفيدة مدوان كولي أمر القوم من غير :دوليةبإذا عياف ضياعه بوحصول القشاد يتركف 
وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم 
وبأسهم شديد خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين» فتصدى للإمارة عليهم وأخذ 
الراية من غير تأمير وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين» فرضي رسول الله عَكُهُ فعله. إذ 
وافق الحقء وإن لم يكن من رسول الله عَييدُهِ إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأميره فصار 
هذا أصلاً في الضرورات إذا وقعت من معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط 
أحكامها عند عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان الناس» مثل أن يموت رجل بفلاة 
وقد خلف تركةء فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفي. 
بألاك فان المتمحة وائسة ملسن وفيهة أيطنا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط. 


ه ‏ بابُ الإذن بِالجَتَارة 


أي: هذا باب في بيان الإذنء بكسر الهمزة» والمراد العلم بهاء ويروى: باب الأذان 
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ي: الإعلام , بها. وقيل: باب الاذان» عمد الهمزة وكسر الذال على وزد الفاعل» وهو الذي 
يؤّدذن بالجنازة أئ: يعلم بها بأنها توما والفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها أن 
الأولى إعلام وليس له علم بالميت» وهذه إعلام من أعلم بنهي أمره . 


وقال أبُو رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال قال النبئ عَيَه ألا آَدنشْمُونِي 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو رافع الصائغ اسمه: نفيع» بضم النون» وهو طرف حديث 
أخرجه فى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» حدثنا سليمان بن حربء» قال: حدثنا حماد 
بن زيد عي تاك عن أبي رافع «عن أبي هريرة: أن رتعلة أسوف أو امرأة سوداءء» كان يهم 
المسجد فمات, فسأل النبي عَيّْهِ عنه فقالوا: مات» فقال: أفلا كنتم أذنتموني به؟ دلوني 
على قبره ‏ أو على قبرها ‏ فأتى قبره فصلى عليه». ل ب مستو في . 

1/١‏ | حدّثنا مُحَمّدٌ قال أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن أبي إشحاق الشَّيْبَانِي عن 
السَّعْبِيّ عن ابن عَكّاس رضي الله تعالى يها قال نات إتقنات كان برسيول ارلد ملنو بر 
نَمَاتَ بِاللِّلٍ فَدَقنُوه لَهلاً لما أضبح أ خبزرةُ فقال ما متعَكم أن تُعْلِمُونِي قانُوا كات انيل 
فَكْرِهًُا وكائّت ظَلْمَةٌ أنَّ نَسّقٌّ عَلَيِكَ فأتول فَبِرَهُ فَصَلَّى عَليه. [أنظر الحديث 5107م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما منعكم أن تعلموني؟). 

ذكر رجاله: وهم خيسة : الأول: محمد بن سلام أو انف التسيت لأن كلاً منهما روى 
عن أبي معاوية» ولكن جزم أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري أنه محمد بن سلام. 
الثاني: أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير. الثالث: أبو إسحاق بن 
أبيى سليمان فيروز الشيباني» بفتح الشين المعجمة. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
من أفراده» وهو البيكندي البخاري» وبقية الرواة كوفيون. وفيه: ذكر شيخه بلا نسبة وإثنان 
بالكنية وواحد بالنسبة إلى شعب بطن من همدان. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري فى الصلاة عن محمد بن 
فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وعن عثمان بن ابي 
شيبة عن جرير وعن محمد وعن ابي معاوية هنا وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن ابي 
بكير عن زائدة» خمستهم عن أبي إسحاق الشيبانى عنه به. وأخرجه مسلم في الجنائز عن 
عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى 
وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسانء وأخرجه 
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أبو داود فيه عن محمد بن العلاءى, وأخخرجه الترمذدي فيه عن أحمد بن منيع. وأخخرجه النسائي 
فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
ل ظ 
ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «فقال: متى دفن؟ فقالوا: البارحة). 
وفي لفظ مسلم: «انتهى رسول الله مُه إلى قبر رطب». وقال البيهقي: روى. هريم بن سفيان 
عن الشعبي «فقال: بعد موته بثلاث ليال»» وروي عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني؛ 
«فقال: صلى على قبره بعد ما دفن بليلتين»؛ ورواه بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعد شهر). وقال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن أدم وخالفه عن أبي 
عاصم وهو العباس بن محمدء فقال: «صلى على قبر بعدما دفن»» وروى الترمذي يإسناده عن 
سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبيء يََيْتّهِ غائبء فلما قدم صلى عليها وقد مضى 
لذلك شهر». وقال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: «أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبى 
لله صلى على قبر أم سعد بن عيادة بعد شهر». وان انكف قد بووذك السلاة هل القن ع 
سنة فيما رواه البيهقي في سننه من رواية أبي معبد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور 
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعين النقباء فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله 
عَدهُ فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله عَْلُهُ يضعه 
حيث يشاءء وقال: وجهوني إلى القبلة في قبريء فقدم النبي, عن بعد سنة فصلى عليه هو 
وأصحابه» ورد ثلث ميراثه على ولده. قلت: قال البيهقي بعد روايته: كذا وجدت في كتابي» 
والصواب: “بعد شهر. 
ذكر معناه: قوله: «مات إنسان كان رسول الله عَيِمِ يعوده» قيل: الإنسان هذا هو: 
طلحة بن البراء بن عمير البلوي» حليف الأنصارء وروى الطبراني من طريق عروة بن سعيد 
الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح الأنصاري: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 
عَيهُ يعودهء فقال: إني لذ رس طلضية إلذ كن عورف "ليه اللمورض: فآذنوني به وعجلواء فلم يبلغ 
النبي َِلُهِ بني سالم بن عوف حتى توفيء وكان قال لأهله لما دنخل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعو رسول الله عَيْتُهُ فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببيء فأخبر النبي عله 
حين أصبح: فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: اللهتم إلق طلحة 
يضحك إليك وتضحكك إليه»). وأخخر جه أبو داود مختصراً من حديث الحصين بن وحوح: وأن 
طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ميته يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به 
الموت» فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله..» وقال 
صاحب (التوضيح): إن هذا الإنسان هو الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي يقم 
المسجد. قيل: وهمء لأن الصحيح في حديث أبي هريرة أنها امرأة يقال لها: أم محجن 
قوله: «فلما أصبح) أي: دحل رسول الله عَيُهِ في الصباح. قوله: «وكان الليل» برفع 
الليل» وكان تامة» وكذا كان في: «كانت ظلمة». قوله: «أن نشق»: كلمة أن مصدرية أي: 
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كرهنا المشقة عليه. وقوله: «وكانت ظلمة). جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عيادة المريضء وقد مر الكلام فيه مستقصىئ, وفيه: جواز 
دفن الميت بالليل» وروى الترمذي من حديث عطاء «عن عباس: أن النبي َيه دخل قبراً 
ليلا فأسرج له بسراجء فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلام للقرآن» 
وكبر عليه أربعأه» ثم قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في (المصئف) بإسناده «عن أبي ذرء قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال 
أبو ذر: فخرجت ليلة فإذا النبي» عَيُه في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح). وفيه: 
الإذن بالجنازة والإعلام به» وقد مر بيانه مع الخلاف فيه. وفيه: تعجيل الجنازة» فإنهم ظنوا 
أن ذلك أكد من إيذانه. وفيه: جواز الصلاة على القبر وفيه خلافء؛ وقال الترمذي: العمل 
على هذاء أي: الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَُ وغيرهم» وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر» وهو قول مالك 
ابن أنس» وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وقال 
أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على 
الجواز خلافاً لأشهب وسحنون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على 
قبره وليدع له. 

وقال ابن قاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميتء فإذا لم 
تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه؛ وقال ابن وهب عن مالك: ذلك جائزء وبه قال 
الشافعي وعبد الله بن وهب وابن عبد الحكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر أصحاب 
الحديث؛ وكرهها النخعي والحسنء وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي والليث بن سعدء قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه؟ 
قال: قد جاء وليس عليه العمل» وقال صاحب «الهداية): وإن دفن الميت ولم يصل عليه 
صلي على قبره» ولا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا في (المبسوط)؛ 
وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه وبه قال الشافعي وأحمدء وهو 
قول عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي» وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره 
كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط» وروى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يشترطء 
وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قبره» ويصلي عليه قبل أن 
يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا 
يصلي عليه» وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه. 

وروي عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلي عليه وللشافعية 
ستة أوجه. أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهرء كقول أحمد. ثالثها: ما لم يبل جسده. 
رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. خامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. سادسها: يصلي عليه أبداً فعلى هذا تجوز الصلاة 
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على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم»؛ واتفقوا على تضعيفه؛ وممن صرح به: الماوردي 
والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. فإن قلت: في البخاري عن عقبة بن 
عامرء رضي الله تعالى عنه, أنه عََكيّه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين. قلت: أجار 
السرخسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول على الدعاء» ولكنه غير سديد, لأن 
الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أنه عه خرج يوماً فصلى على قتلى أحد صلاته على 
النيك» والكواب الفديذ: أن: ادم لم عبل. ظ 


١‏ بابُ فَضْل من مات لَهُ وَلَدُ فاختّسَبَ 


أي: هذا باب في بيان فضل من مات له ولد فاحتسبء أي: صبر راضياً بقضاء الله 
تعالى راجياً لرحمته وغفرانه» واللإحتساب من الحسبء كالاعتداد من العدد. وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه اللّه: احتسبهع لأن له حيئذ أن يعتد بعملة» فجعل في حال مباشرة ة الفعل 
كأنه معتد بهء والاحتساب في الأعمال الصالحة؛ وعند المكروهات هو اليدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
ظلبا اللقواته المرعو مفياء .افا :دكن الف الولد: ليساؤل الذ كر والأنقن. والواكيك قا عرنه فإن 
قلت: أحاديث الباب ثلاثة» وفيها التقييد بثلاثة واثنين؟ قلت: في بعض طرق الحديث الوارد 
فيه ذكر الواحد كما ستقفى عليه فيما نذكره الآن» لأنه روي في هذا الباب عن جماعة من 
الصحابة وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وعتبة بن عبد وجابر بن عبد الله ومطرف بن الشخير وأنس بن مالك وأبو ذر وعبادة بن 
الصامت وأبو ثعلبة وعقبة بن عامر وقرة بن أياس المزني وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وأبو 
موسى والحارث بن وقيش وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 
بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي 
وسفينة وحوشب بن طخمة والحسجاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة 
وأبو سلمة راعي رسول الله عََلِتُّهُ وأبو برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل 
وأم سليم وأم مبشر ورجل لم يسم رضي الله تعالى عنهم 

فحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عبد الله بن مسعود عند 
الترمذدي عن ابنه أب عبيدة عنهء قال: قال رسول الله عله «من قدم ثلاثة لم ييلغوا الحنث 
كانوا له حصا خصيناً. قال ابو درك قدمت اتنين؟ قال وإثسين: .فال أني:بنن كعيب نيد 
القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحداًء ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديث عبد الله بن عباس عند 
الترمذي أيضاً من حديث سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه 
بد رسول الله عَيلِتَهَ» يقول: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة» فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن 
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له فرط من أمتلك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي». وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وحديث أبن سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي من رواية ذكروان عنه على ما يجيء., إن 
شاء الله تعالى. وحديث معاذ عند ابن أبي شيبة في(مصنفه) عن النبي عَيْدُهُ أنه قال: «أوجب 
ذو الثلاثة. قالوا: وذو الإثئين يا رسول الله؟ قال: وذو الإثئين..» ورواه أحمد والطبراني أيضأء 
وروى ابن ماجه عنه عن النبي عَيْدُمِ قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره 
إلى الجنة إذا احتسبته). والسرور بفتحتين هو ما تقطعه القابلة من السرة. وحديث عتبة بن 
عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه قال: متسعيف :ستول اللو ع لتر وقول 1 ززمنا مي 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم ولعو "الصف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخحل). وحديث جابر بن عبك اله عنك البيهقي» كال سمفعةتة رسول أله عه يقول «من 
مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دحل الجنة» قال: قلت: يا رسول الله وإثنان؟ قال: 
واثنان. قال محمود: فقلت لجابرء والله إني لأراكم لو قلتم واحداً لقال واحداً. قال: أنا والله 
أظلن ذلك.») وروآاه احيد انها : وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد في (مسنده) قال: قال 
رسول الله عَيتَهَ للأنصار: ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال رسول اللهء عل 
ليس ذاكم بالرقوب» والرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحدأ من ولده). الحديث عند 
البخاري والتسائي, وحديث أبي ذر عند النسائي من رواية الحسن «عن صعصعة بن معاوية, 
قال# لكتيية: آنا اذ فلت: حدثني. قال: نعو قال وسول ابل عكة: ماعن لمي نوك 
بينهما ثلاثة ة أولاد لم يبلغوا الحنث لضفن انه ليها بنسين محيقه إل هم). وحديث عبادة بن 
الصامت عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله َه قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة 
بسرره إلى الجنة). وحديث أن تعلبة الأشجعي عكل أخهيد في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه الكبير) من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه» قال: قلت: يا 
رسول الله مات لي ولدان في الإسلامء فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة 
بفضل رحمته إياهما). 


وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني في (الكبير) من حديث أبي غثانة المغافري أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله. عَِتُهِ: «من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على 
الله عز وجل وجبت له الجنة). ورواه امن ايطيا. وحديث قرة بن إياس عند النسائي من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه (أن رجلا أتى النبي» عه ومعه ابن لهء فقال: اماك الله كما 
أحيت كناك النقده كسان عنه ققا 30م يدرك أن لآ تأت رابا من ابوانيع النسنة إلا وسمده عند 
يسعى يفتح لك؟») وحديث علي عند الدارقطني في العلل عنه عن النبى» عله «ومن مات له 
نلكقة من الولدة#روروى :انق أنى كيه فى وتصنفة عند قال قال .رميول اللا علو بورن البق 
ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه إرجع فإني قد أدخلت 
أبويك الجنة. قال: فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة). ورواه أبو يعلى أيضاً. وحديث 
أبي أمامة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه. قال: قال رسول اللهء عَيلَهِ: «ما من مؤمنين 
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يورت لبا كلالة بن الأزلاد لبر ياغ الحلم إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم». وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز. وحديث الحارث بن وقيشء» ويقال 
أقيش» عند ابن أبي شيبة في (مصنفه): أن رسول الله َه قال: «ما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة» قالوا: يا رسول اللهء وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: وإثنان؟ 
قال: وإثنان». وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في (الكبير) أنه قال: قال رسول الله 
عَِلهِ: «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو 
اثنين؟ فقال: ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة؟ فقالت أم أيمن أو 
واحدا؟ قالت: فسكت أو أمسكء فقال: سمعت أم أيمن من دفن واحداً فصبر واحتسب 
كانت له الجنة). وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني أيضاً في (الكبير) من رواية الوضين» 
الحديثء وفيه: سمعت رسول الث يََلْتّه يقول: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته هو وإياهم». ظ 


وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النبي» م قال :وسوداء 
ولود خخير من حسناء لا تلد إني مكائر بكم الأمم؛ حتى إن السقط ليظل مجنطياً على باب 
الجنةء فيقال: أدخل فيقول: أنا وأبوي» فيقال أنت وأبويك». وحديث عبد الرحمن بن بشير 
عند الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عَْه: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحتبك لن ,يلج الغار إلا غاير سبيل» : يعني الجواز على الصراط. وحديث زهير بن علقمة عند 
الطبراني في (الكبير) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عَيْلّه في ابن لها ماتء 
فكان القوم عنفوها فقالت: يا رسول الله ماات لي ابنان» فقال النبيء يََلِتهُ: لقد احتظرت من 
النار احتظاراً شديدا» ورواه البزار أيضاء رحمه الله تعالى. وحديث عثمان بن أبي العاص عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَيْكُه: «قد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين 
يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام)» وحديث عبد الله بن الزبير عند الدارقطني في «العلل) عن 
النبي يََلِثُهُ قال: «من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث ابن النضر السلمي عند 
مالك في (الموطأ) أن رسول الله عَيِيلُه قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة عند رسول الله عَلهِ: أو اثنان؟ قال: أو 
اثنان». قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين, واعقاكق الرواة 
(للموطأً) فبعضهم يقول: عن ابن النضرء وهو الأكثرء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء ولا 
يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند ابن إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) قال: قال رسول الله عَيِله: «بخ بخ. خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وفرط صالح يفرطه». وحديث حوشب بن طلخمة 
الحميري عند :ابن منده في كتاب (الصحابة)» وابن قناع نمدا في (معجم الصحابة) عن 
النبي» عََُهِ أنه قال: «من مات له ولد فصبر واحتسب قيل له: 00 
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منك»). اللفظ لابن قانع» وهو عند ابن منده مطول بلفظ آخر. وحديث الحسحاس بن . 
عند أبي موسى المديني الذي ذيل به على الصخابة لابن منده عن النبيء عَيدُهُء قال: 
لقي الله بخمس عوفي مالقاو و ادها السعكةة يعات زليو ليمك رن وله السلا لدم 0 
أكبر وولد يحتسب». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني» قال: وإن رجلا من الأنصار 
كان له ابن يروح إذا راح النبي» فسأل نبي الله عَيْكْهِء عنه فقال: أتحبه؟ قال: يا نبي الله 
نعم» فأححبك الله كما أحبه فقال إن الله أشد لي حبا منك له فلم يلبث أن مات ابنه ذاك؛ 
فراح إلى النبي» عَيْيلَهِ وقد أقبل عليه بثه» فقال له رسول الله. عَيُّهُ: أجزعت؟ قال: نعمء فقال 
له رسول الله عَيُْهُء أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ 
قال: بلى يا رسول الله). وحديث الزبير بن العوام عند الدارقطني في (العلل) عن النبيء عَيِه 
(من مات له ثلاثة من الولد..») الحديث. وحديث بريدة عند البزار قال: « كنت عند النبي 
عه فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها..) الحديثء» وفيه: «فقال رسول الله مكلك إنما 
الرقوب الذي يعيش ولدهاء إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرىء مسلم نسمة» أو قال ثلاثة من 
ولده؛ فيحتسبهم إل وحيت: له التعنة ققال عم بوالنينة قآل#,زالدين .وديف ابد 0 
لاسا في ايم والليلة عنه مرفوعاً: «بخ بخ بخمس..) مثل حديث سفينة» وحديث 
ا برزة الأسلمئ عبد احمةت:رواة من ديت الحارية بى وقيش قال كنا عسد أبي برزة 
فحدث ليلتقذ عن النبي َيه قال: داغن شيتامين قويك لهها ريده انال إلا اديه الله 
الجنة بفضل رحمته.ء فقالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قالوا: وإثنان؟ قال: وإثنان». 


واسم أبي برزة نضلة بن عبيد على الصحيح. 





وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في (الأوسط) «(من قدم ثلاثة من 
الول فايرا امحعسا حتفيؤه عن التار ياذن اللة تعال), ل 
ا ا ا ا قال النبي َيه : 05200007 
عدت لهما ثاد ئة أطفال لم يبلغوا الحنث» إل ادكفاليتينا الله الجنة بفضل رحمته إياهم). 
وحديث أم سليم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عمرو الأنصاري عن أم سليم 
ابنة ملحان, وهي أم أنس» أنها سمعت النبي عَِتّهُ يقول: «ما من مسلمين...» الحديث» نحو 
حديث حبيبة بنت سهل. وحديث أم مبشر عند الطبراني في (الكبير) من حديث سعيد بن 
المسيي عنهاء وأن«رسوك: الله ع قال لها يا آم مشر عقن كان له ذلكلة أفراط من :ولدة 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: أو فرطان؟ فقال: 
أو فرطان». وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) «عن النبيء عله أنه قال 
لامرأة أتته بصبي لهاء فقالت: يا رسول الله أدع الله سبحانه وتعالى أن يبقيهء فقد مضى لي 
ثلاثة» فقال: أمذ أسلمت؟ قالت: نعم قال: جنة حصينة من النار». 
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معو لا ماف رن ” ف َ 7 
. وَقَوْلٍ الله عر وَجَل «ووبّشر الصَّابِرِينَ4 [البقرة: .]١٠٠١٠‏ 

وقول اللهء بالجر عطقا على قوله: من مات» وفي بعض النسخ: قال الله تعالى: «ووبشر 
الصابرين» [البمرة: 5 ]١‏ ووفع هذا في رواية الأصيلي وكريمة, وذكر هذا تأكيداً لقوله: 
فاحتسب» لذن الاحتساب لا يكون إل بالصيرء وقل بشر ألنّه الصابرين في له الآية التي في 
سورة البقرة ووصفهم بقوله عز وجل #هوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون [البقرة: .]١5©‏ ولفظ: المصيبة» عام فيتناول المصيبة بالولد وغيره. 

15 سس حدئنا أبُو مع مَْمَرٍ قال حدّثنا عبد الَارثِ قال حدّثنا عَبِدُ العَيزٍ عن أَنّسِ رضي 
اله تعالى عت قال قال ال مل ما من الثاس بين شيم يكف لَهُ ثَلَنَةَ مِنَ الوَلَدٍ لم يَبلْعُوا 


ع2 2-2 ري 


الحِئتَ إلا أَدْخَلَهُ الله الجَنّةَ بِمَضْلٍ رَحْمَيهِ إَِّاهُمْ. [الحديث ١١4/8‏ - طرفه في: .]١81١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذكر الولد فيها يتناول الثلاثة فما فوقها. فإن قلت: ذ5 فيها 
الاحفساب" وليسن ذلك في الحديث؟ قلت: هو مهراد قية:وإن لم يذ كر صريحا لأن.دخول 
الجنة لا يكون إلا بالاحتساب فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو. لاني 
عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب» وصرح به في رواية ابن ما ماجه. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيهة أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أنه من 
الرباعيات. [ 

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه جميعاً في الجنائز عن يوسف بن حماد» وعند 
النسائي: «من احتسب ثلاثة من صابه دخل الجنةء عام امرأة :فقالعة أو 'اثنان؟ قال" واثنات) 
قالت المرأة: يا ليتني قلت واحدا). 
٠‏ ذكر معناه: قوله: رمحن الداس من مساجو حب منء الأول بيانية والثانية زائدة, 

وهو اسم: لمء قوله: «ثلاثة). أي: ثلاثة أولادء ويروى: «ثلاث».: لا يقال الولد مذكر فلا بد 

من علامة التأنيث فيه لأنا نقول: إذا كان المميز محذوفأ جاز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «يتوفى» على صيغة المجهول أي: يموت. قوله: «لم يينغوا الحنث». بكسر 
الحاء المهملة وسكون النون وفي آخره ثاء مثلثة» كذا هو في جميع الروايات» وحكى 
صاحب (المطالع) عن الداودي أنه روى: «لم يبلغوا الخبث)» بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة أي: لم يبلغوا فعل المعاصي. قال: وهذا لا يعرفء. إنما هو الحنث وهو المحفوظ. 
كال أب المعالي في(المنتهى): بلغ الغلام الحنث أي: بلغ مبلغا تجري عليه الطاعة والمعصية. 
وفي (المحكم): الحنث الحلمء وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث أي: جرى عليه القلم 
والحنث الذنبء» قال تعالى: «9وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 47]. وقيل: 
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المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث» وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه» بخلاف ما قبله قوله: إل أدخله الجنة)» هذا الاستثناء وما بعده 
حبر قوله: «ووما من مسلم). 

قوله: «بفضل رحمته) أي: بفضل رحمة الله للأولاد وقيل: إن الضمير في: رحمته. 
يرجع إلى الأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة» ورد ذلك بأن 
الضمير يرجع إلى الله تعالى» بدليل ما روي في رواية أبن ماجه من هذا الوجه.ء بفضل رحمة 
اللّه إياهم. وفي رواية النسائي» من حديث أن 5 ولك عي القن لبها تسل عفدا وكذا في 
حديتك الجارك ين وكا تدر عي الريي و كداافىي اديت مرو ير عبية وقلد فر 
أيضاًء فكأن هذا القائل لم يطلع على الأحاديث المذكورة» وتصرف فيما قاله. قوله: 
«إياهم», الضمير يرجع إلى قوله: «ثلاثة من الولد»., وقال الكرماني: الظاهر أن المراد به 
الحدم الذي توفيت أولاده؛ لا الأولاد» وإنما جمع باععبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. قلت: الظاهر غير ظاهر لأن في غير طريق هذا الحديث ما يدل على أن الضمير 
للأولاد» وذلك في حديث عمرو بن أبي عبسة وأبي ثعلبة الأشجعي» وقد مر ذكرهماء وقد 
تكلف الكرماني فيما قاله لعدم اطلاعه على هذه الأحاديث؛ وقد علم أن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاء ولا سيما إذا كانت في قضية واحدة» فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خص الصغير لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد 
والرحمة له أوفر» وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب 
وإن كان في فقد الولد مطلقاً أجر في الجملة وعلى هذا كثير من العلماى لأن البالغ يتصور 
منه العقوق المقتضي لعدم ار ضحينة: بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ولك لأنة غير 
مخاطب. وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طرق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل 
الذي هو كل على أبويه. فكيف لا يقبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع» 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال هذا القائل: دليل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد 
بذلك فى الترجمة. قيل: يقول الأول: قوله: «بفضل رحمته إياهم) لأن الرحمة للصغار أكثر 
لعدم حصول الإثم منهم؟ قلت: رحمة الله واسعة تشمل الصغير والكبير فلا يحتاج إلى 
التقييد. فإن قلت: هل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلا واستمر على ذلك فمات؟ قلت: 
الظاهر أنه يلحق لعدم الخطاب. فإن قلت: في الناس من يكره ولده ويتبرأ منه» ولا سيما إذا 
كان رسيتي قلت: لما كان الولد مظنة المحبة نيط بها الحكم وإن كان يوجد 
التخلف في , بعض الأفراد. 

فإن قلت: هل يدخل أولاد الأولاد في هذا الحكم؟ قلت: الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله. عَيّْه قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دخل الجنة..) الحديث يدل على أن أولاد الأولاد لا يدخلون. وكذلك حديث 
عثمان بن أبي العاص» «رجل سلف بين يديه ثلائة من صلبه في الإسلام)؛ وقد مر عن قريب» 
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ولكن الظاهر أن أولاد الأولاد الذكور منهم يدخلونء وأولاد البنات لا يدخخلونء وفيه: التقييد 
بالإسلام ليدل على اختصاص ذلك الثواب بالمسلم فإن قلت: من مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم هل يدخل فيه؟ قلت: حديث أبي ثعلبة الأشجعي وحديث عمرو بن عبسة اللذين قد 
ذكرا عن قريب يدلان على عدم ذلك. وفيه: دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. قال 
في (التوضيح): وهو إجماعء ولا عبرة للمجبرة حيث جعلوهم تحت المشيئة» فلا يعتد 
بخلافهم ولا بوفاقهم. وفي أطفال المشركين اختلاف بين العلماء» فذهب جماعة إلى التوقف 
في أطفال المشركين أن يكونوا في جنة أو نارء» منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق لحديث 
أبي هريرة: سكل رسول الله عَيْيتَهِ عن الأطفال؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». كذا قال: 
الأطفال» ولم يخص طفلاً من طفل. قال الطبراني في (معجمه الأوسط): روي أن النبي؛ 
ينه قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شعت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في 
النار؟) وقال سمرة بن جندب: قال رسول الله عَيْتّهِ: «أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة». 
وروي عنه أنه سمل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فرجع الأمر إلى قول رسول الله 
عَِلَه: ألله أعلم بما كانوا عاملين» فمن سبق علم الله فيه أنه لو كبر آمن هم الذين قال: «هم 
حدم أهل الجنة)» وهو قول أهل السنة. 


فإن قلت: روى أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس , بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن 
عائشة بنت طلحة «عن عائشة: أن النبي عَرَيِلُهُ أتى بصبي من الأنصار ليصلي عليه فمالت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً قط ولم يدره! فقال: يا عائشة! أوَّلاً تدرين 
أن الله تبارك خلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهمء وخلق النار 
وخلق لها أهلا وهم في أصللاب أبائهم؟» وروي «عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت: يا 
رسول الله إن أمنا ماتت ت في الجاهلية» وإنها وأدت أختاً لنا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل 
ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله عَيِهِ: أما إن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إلا أن يدرك 
الإسلام). وروي بقية عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن قيس» سمعت 
عائشة «سألت النبي عَتُه عن ذراري المسلمين؟ فقال: هم من آبائهمء قلت: بلا عمل؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: مع أبائهم» قلت: بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي عقيل » صاحب 
بهية» عن بهية «عن عائشة قالت: بعالك رفول الله ع عن أطفال المش ركين..) التحديث؟ 
قلت: فيسن يرم الربيع وأبق عقيل وبقية متكلم فيهم, فأحاديثهم ضعاف. وقال 0 عمر: قوله: 
«إن الله خلق الجنة..) إلى آخره ساقط ضعيف مردود بالإجماعء وفي إسناده طلحة بن 
يحيى وهو ضعيف. قلت: كيف يقال: إنه ساقط وطلحة ضعيف والحديث أخرجه مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة 
«عن عائشة» أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله عَيُهِ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير 
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ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال» وتلق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 
والجواب عنه أن المراد به النهي عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع» وقيل 
20 
يقال: على تقدير الصحة يعارض الأحاديث المذكورة ما في الصحيح من حديث سمرة 
حديث الرؤيا: «وأما الرجل الذي ٠‏ 0 ا 0 الصلاة كا ل 00 
المشر كين). وفى لفظ: 0 ده في 0 الشجرة فإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
والصبيان حوله أو لاد الناس). وروى الحاكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين يرفعه: «أولاد 
المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حتى يردهم إلى آبائهم 
يوم القيامة). وفي «(التمهيد) حديث مفسر يقضي على ما روي في الأحاديث بأن ذلك كان 
في أحوال ثلاثة عن عائشة: أن خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء «سألت رسول الله َيِل عن 
أولاد المشركين؟ فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين, 
ثم بعدما استحكم الإسلام ونزلت: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى # [الانعام: 4 ١5‏ وغيرهاع قال: 
هم على الفطرة» وذكر محمل بن سنجر في مسئله: حدثنا هودة حدثنا عوف «وعن نخنساء 
بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة» والعوار في الجنة» والوئيد في الجنة). وعن لين قال رسول الله 
عه «(سألت ربي في اللاهين, يعني الأطفال من ذرية المشركين, أن إا يعذبهم 
فاعطانيهم). وروى الحجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس 
يرفعه: تأولاد ا خدم وت الجنة)» وروى 000 في (نوادر 00 عن 0 طالب 
إغا عه 0 فطرة 0 ا وفي حديث عياض بن حماد المجاشعي: أن ل 
أله عاد قال في خطبته: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم؛ وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنقاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي) وحرمت عليهم مأ 
الخللة لهم). والجواب: عن حديث سنلمة بن يزيد أنه + وإ كان يي ولكنه يحتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في غير مقصودهء فكانت الإشارة إليها. 


14 حدثنا مُسْلِعٌ قال حدثنا شقبة قال سدتنا عيذ الوخمن 05 م الأَصْبِهَانِي 


عن ذَكوَانَ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ النْساءَ من للنبئ عه اججعل لا يتؤما 
وطن وقال أنا امرأة مات لَهَا ثَلأنَةَ مِنَ الوَلّدٍ كاثوا ججاباً مِنَ انار قالَتِ امْرَأةٌ وائمَانِ قال 


مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزردي القصاب وقد مر غير مرة. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. القالث: عبد الرحمن بن الأصبهاني واسم الأصبهاني عبد الله 
ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن» والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء 
وبالباء الموحدة أربع لغات قاله الكرماني. قلت: بالباء الموحدة في لسان العجمء وبالفاء في 
استعمال العرب. الرابع: ذكوان هو أبو صالح السمان. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه: 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: حدثنا عبد الرحمن وفي رواية الأصيلي أخبرنا. 
0 أن شيخه بصري. وشعبة واسطي وعبد الرحمن كوفي وأصله من أصبهان وكان أبوه 

يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهئاني وذكوان مدني . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في 
كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم, وهناك أخرجه عن آدم عن 
شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه. وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. 

ذكر معناه: قوله: «أن النساء قلن» وفي رواية مسلم «أنهن كن من نساء الأنصار». 
قوله: «فوعظهن», عطف على مقدر تقديره» فجعل لهن يوماً فوعظهن فيه ومن جملة ما قال 
لهن قوله: رأيما امرأة». قوله: «ثلاث من الولد» في رواية ات ذرء» وهكذا في رواية غيرة 
«ثلاثة) وقد مر توجيهه عن قريب. وقوله «ولد» يتناول الذكر والانثى والمفرد والجمع. قوله: 
وكن») هكذا رواية الحموي والمستملي» وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة وفي رواية 
غيرهما. «كانوا»» وفي رواية أبي الوقت «كانوا لها حجاباً) وقال الكرماني: القياس: كانواء 
ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين» أو المراد كانت النساء محجوبات. قلت: 
تشبيههم بالنساء هكذا غير موجه لأن النساء عاقلات» غير أن في عقولهن قصورراً. قوله: 
«فقالت امرأة»» هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» رواه الطبراني عنها. بإسناد جيد. 
«قالت: قال رسول الله عَْنَهِ ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهمء فقلت: وإثنان قال: واثنان. وممن سأل عن 
ذلك ام عن ونذا تفلخ في حديت حاار بن سمرة: ورتين الك فرعيف بر 
ابن عبد اللهء وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن» وحكى ابن بشكوال .أن أم هانىء شالف 
عن ذلك. فإن قلت: سؤالهن كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ قلت: يحتمل كلا 
منهما. وقال بعضهم في تعدد القصة بعد. 

قلث: الأقرب تعد القصة ألا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر ين عبد اله 5 فم 
ان عو ذللف اتسنا وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاء فظهر من 
ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهرء فافهم. قوله: «وإثنان») عطف على ثلاثة ومثله يسمى 
بالعطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: واثئان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم:. #وومن 
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ذريتي 4 [إبراهيم: .]4٠‏ وقال بعضهم: وإثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإثنان. 
أي: وإذا مات اثنان 0 كذلك قلت: فيه 0 الحذف المخلة بالفصاحة؛ رفي رواية 
أو إن وجد إثنان فكالثلاثة» وفيه التسوية بين ثلاثة وإثنين. فإن قلت: كيف قال في الحال: 
ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلا لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الإثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة» ثم لما سئل عن ذلك 
لم يكن بد من الجواب. 

ومما يستفاد منه: ما قاله ابن التين تبعاً للقاضي عياض: أن مفهوم العدد ليس بحجة: 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة 
لكنها جوزت ذلك فسألت» وقال بعصهم: الظاهر أنها اعتبرت مقهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
تسأل. قلت: دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطعء فلذلك وقع السؤال عن 
ذلك. فإن قلت: لم خصت الثلاثة بالذكر؟ لانها اول هراقب الكقرة فتعظم المصيبة فيكثر 
الأجرء فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة كما قيل: 

روعت بالبين حتى ماراع به 

كذا قاله القرطبي» وقيل: هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكورء في الثلاثة ثم 
في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في 2 مع وجود 
الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة» والوجه السديد في هذا أن يقال: إن تناول الخبر الأريعة: :فنا 
عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان ل 0 
ا هُرَيْرَة رضي الله تعالى 27 عن ا ا قال أبُو هُرَيْرَةَ لَه يكوا 0 [أنظر 
الحديث .]٠١*”‏ 


شريك بن عبد الله» وابن الاصبهاني هو عبد الرحمن» وقد مضى الآنء وأبو صالح 
ذكوان وقد مضى صريحاً في الحديث السابق» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عنه حدثنا 
عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة أن النبي» لكي :قال ونا من امرأة عدن ليد أنراط إلا كانوا له يحابا من 
النار فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين؟ قال: ثلاثة» ثم قال: واثئين وإثئين». قال أبو 
هريرة: الفرطعن لع يلخ لحنت وقد قال في كتاب العلم رعو عبد اليعصرين الامجهاني' 
سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. 


61 ل حذثنا عَلِىّ قال حدقا شفكان قال سيقت الرّهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن 
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المُسَيِبٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي َه قال لا ينوت لِمُسلِم ثَلانَةَ مِنَ 
الوَلَدِ فَيَلِجَ الثَارَ إلا تَجِلَّةَ القَسَمْ. [الحديث ١ه؟١ ‏ طرفه في: 15557]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في الحديثين السابقين» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي 
هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

امه مره شار فى أن هر أن جارج كني عار رازن كبن اميه 
الناقدل وزهير بن حرب. وأخرجه سر ا 0 او وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «لا يموت لمسلم). قيد الإسلام حرط لأنه لافواة للكافر ريت 
أولاده. وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصيء وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية الماضية لأبي هريرة فإنها مقيدة بالنساء. قوله: «فيلج النار) 

من الولوج وهو الدخحولء يقال: ولج يلج ولوجاً ولبجه أي: دخلء قال سيبويه: إنما جاء 

مصدره ولواجاً وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: : ولجت فيه وأولجه أدخله» قال الله 
تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحج: .]5١‏ أي: يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذا. قوله: دإلاً تحلة القسم»؛ بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الحاء 
وتشديد اللام» وهو مصدر حلل اليمين أي: كفرها. يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً وهو 
شاذء والتاء فيه زائدة» ومعنى: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين تقول العرب: ضربه 
تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه؛ وهذا مثل في القليل المفرط القلة وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو 
وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسمهء وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسمء » أي: 
قدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ» ؛ وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتهاء بقوله: 
«ؤوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]7١‏ أي: لا يدخل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يحور عديها قاد 
يكون ذلك إل بقدر ما يبر الله به قسمه» والقسم مضمر كأنه قال: وإن منكم والله إل واردها. 
وقال اين بطال؟ المراة بيده الكلمة تقليل مكث الشيءء وشبهوه بتحليل القسم. وقال 
الجوهري: التحليل ضد التحريم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة. وفي الحديث: (إلا تحلة 
القسم» أي : قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: وإن منكم إلا واردهاء» [مريم: .]7١‏ 

وقال القرطبي: اخعلق فى المراد بهذا الفسيو فقيل: هو شعين» | وقيل: ' غير .معين”ء 
بالعسيون على الأول: وقيل: لم يعن به قسم بعينه. وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
اللفظ يستعمل في هذاء يقال: ما ينام فلان إلا كتحليل الألية, ويقال: ما ضربه إلا تحليلاً إذا 
لم يبالغ في الضرب» أي : قدراً يصيبه منه مكروه. وقال جمهور العلماء: المراد به قوله تعالى: 
«إوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]7١‏ وليس المراد دخولها للعقاب» ولكن للجواز. كما قاله 
المخطابي: ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: 
م يعني: الورود» وفي (سنن أبي سعيد بن منصور): عن سفيان بن عيينة في 
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آخره ثم قرأ سفيان: «إوإن منكم إلا واردها»# لزع ]وين طريى زمعة بن مبالج عن 
الزهري في آخرهء قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: طإوإن منكم إل واردها» [مريم: 
١/ع.‏ وكذا وقع في رواية كريمة في أصل البخاري. قال أبو عبد الله: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: .]/١‏ 


والمراد: بأبو عبد الله. هو البخاري نفسه. ولم يقع هذا في رواية غير كريمة» ومن 
أقوى الدليل على أن المراد من الورود: الجواز» حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الذي 
ذكرناه في أوائل الباب» وهو: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد الثار إل 
عابر سبيل»» يعني: الجواز على الصراطء ومع هذا اختلف السلف في المراد بالورود في 
الآية فقيل: هو الدخولء» واستدل على ذلك بما روآأه امحيد والنسائي والحاكم من حديث 
يابو راوها والووودة التغرل لأ ينقى بول تااجر ا إل دخلهاء فيكون غلى المؤمنين برداً 
وسلاماً) ورواه أبن ني كبية نكا وزاد: «كما كانت على إبراهيم حتى إن للثار أو لجهنم 
ضجيج من بردهمء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). وروى الترمذي. 
وقال: حدثنا عبد بن حميد» قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى .عن إسرائيل. وعن السدي قال: 
يات مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «9وإن منكم إلا واردها» [مريم: .]/١‏ فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله عَيْيلّهِ: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل ثم كمشيه)» هذا حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي ولم يرفعه. حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة: عن السدي ثله» قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن 
إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي عَْكّهُ قال شعبة وقد سمعته من 
السدي مرفوعاً ولكني أدعه عمداً. وقيل: المراد بالورود الممر عليها. واستدل على ذلك بما 
رواه الإمام أب اللمثة السمر قد قال« دنا ابو السمه فحمة رن متحين معدو سة> كال: 
حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضلء قال: حدثنا علي بن عاصمء قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: ا ل ل اي 
العوام» قال: قال كعب: هل تدرون ما قوله: «إوإن منكم إل واردها» [مريم: .]7١‏ قالوا: ما 
كنا لنرى ورودها إلا دخولها. قال: لاء ولكن ورودها: أن يجاء بجهنم كأنها متن إهالة حتى 
استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم, نادى مناد: حذي أصحابك وذري أصحابي» 
فتجيب بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو المؤمنون ندية ثيابهم) قوله: 
«كأنها متن إهالة) أي: ظهرهاء والإهالة» بكسر الهمزة» كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. وقيل: المراد بالورود الدنو 
منهاء وقيل: الإشراف عليها. وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو 
محكي عن مجاهد فإنه قال: الحمى حظ المؤمن من النا وقيل: الورود مختص بالكفارء 
واستدل على ذلك بقراءة بعضهم: «#وإن منكم إلا واردها» [مريم: ١ع‏ وحكي ذلك عن ابن 
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عباس أيضاء ويكون الورود على ذلك في الكفار دون المؤمنين» وقال أبو عمر: ظاهر قوله 
َيِه «نتمسه النار»ء يدل على أن المراد بالورود الدخولء, لأن المسيس حقيقة في اللغة: 
المماسة؛ ثم قال: روي عن ابن عباس وعلي» رضي ي أله تعالى عنه» أن الورود الدخحولء. وكذا 
رواه أحمد بن حنبل عن جابر. انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر: أن حفصة قالت للنبي عله 
لما قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «ؤوإن منكم إل وأردها» 
[مريم: .]/١‏ فقال لها: أليس الله يقول: «وثم ننجي الذين اتقوا» [مريم: 77]. الآية» ويكون 
على ملحي ا 0 ننجي الذين اتقوا بخروج المتقين من جملة من يدخلها ليعلم فضل 
النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب. ظ 
ذكر إعرابه: قوله: «فيلج النار)» منصوب بأن المقدرةء تقديره: فأن يله النارة لأن 
الفعل المضارع المنفي ينصب بأن المقدرة» وحكى الطيبي عن بعضهم: إنما تنصب الفاء 
الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها أو ما بعدها سببية. ولا سببية ههناء إذ لاا يجوز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم النار» فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية: 
وتقديره: لاا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النارء» ونظيره ما ورد: «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: لإبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم# [ ١‏ 26 فيضره شيء). بالنصبء وتقديره: لا يجتمع 
قول عبد هذه الكلمات فى هذه الأوقات وضر شيء إياه. قال الطيبي: إن كانت الرواية على 
الست قاذ عتسين عن ذلك و والزقم يلاق على أنه لا يونم وروص النار عقوي مرك الأرلاف إلا 
مقداراً يسيراء ومعنى: فاء التعقيب» كمعنى الماضي في قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» [ك: 45]. في أن ما سيكون بممنزله الكائن» لأن ما أخخبر به الصادق من 
المستقبل كالواقع» وقال بعضهم: وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليهء وفيه نظرء 
لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناءء لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان المعنى: أن 
تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد» وهو ظاهر, لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها 
موت الأولاد بشرطه: وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. 

قلت: في كل واحد من نظريه نظرء أما الأول: فلأنا لا نسلم حصول السببية بالنظر 
إلى الاستثناءء لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق» لأنه بمعنى الورود». وقد مر أن في 
معناه أقوالاً. وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إثئبات محل نزاع» وقد علم في موضعه. وأما 
الثاني: فأيضاً ممنوعء لأن الخروف ا نيتوب بعضها عن بعض». ولم امع أحد عن ذلك ألا ترى 
أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى: الواوء أي: لا تمسه الدار ة قليلاً ولا كثيراء ولا تحلة 
القسمء وقد جوز الفراء والأخفش وأبو عبيدة مجيء: : إلا بمعنى: الواو: وجعلوا منه قوله تعالى: 
ولعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ١65٠١ع.‏ أي: ولا الذين 
ظلموا منهم 
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٠‏ باب قَوْلٍ الوَجلٍ لِلْمَرْأةٍ عِنْدَ القَبرٍ اصبري 

أي: هذا باب في بيان جواز قول الرجل للمرأة عند قبر الميت: إصبري» والقصد من 
هذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وإنما 
ذكر بقوله: «قول الرجل» إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنبيء َه وإن كان في الحديث 
قوله عََيِدُهِ وأطلق إمرأة ليتناول الشابة والعجوزء وعين لفظ: اصبريء» ولم يقل لفظ: اتقيء 
كما في الحديث لأنه هو المناسب في ذلك الوقت. فإن قلت: لِمَ قال: قول الرجل» ولم 
يقل: وعظ الرجل» ونحوه؟ قلت: لعموم معنى القول وشموله. 

0 حدّثفا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا ابت عن أَنّسٍ بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهٌ قال مب النبئ عََيْهُ بامرأةٍ عِنْدَ كَبْرِ وهْيَ تَبكي فقال اتَّقِي الله واضبري. 
[الحديث ١١57‏ - أطرافه في: 2158 28605 4ه ١ال].‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «واصبري». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن غندر؛ وفي الأحكام أيضاً عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار وعن غندر 
عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن عقبة بن بكرم وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وزهير بن حرب عن عبد الصمدء ستتهم عنه به. وأخرجه ابو داود فيه عن ابي موسى محمد 
ابن |المثنى نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن علي 
عن غندر. 

قوله: «وهي تبكي) جملة إسمية وقعت الا قوله: «فقال) أي: النبي» علد لها: 
«اتقي الله واصبري» أي: لا تجزعيء فإن الجزع..يحبط الأجرء واصبري فإن الصبر يجزل 
الأجرء قال تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: ١٠ع.‏ وقال ابن بطال: 
أراد النبي, عََلُِهِ أن لا يجتمع عليها مصيبتان: مصيبة فقد الولد» ومصيبة فقد الأجر الذي 
يبطله الجزعء فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجره. وقيل: كل 
مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمة» والحزن الباقي. وقال الحسن: 
الحمد لله الذي أجرنا على ما لا بد لنا منه. 

ومما يستفاد منه: جواز زيارة القبور والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وفيه: دلالة 
على تراضعف مكلف بو كوته الم يديرهاك ونيدة التهى يعن لكام وده الموة» .ونيةة المرعقلة 
للبا كي بتقوى الله والصبر. 


رِ 2.8 
8 باب غشل المَيّتِ وَوَصُوئِهِ بالمَاءٍ والسُدْرٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل الميت.. إلى آخره. 
وده الترحدية مكعملة على أمور. 
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الأول: في غسل الميت» هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ فقال أصحابنا: هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. أما السنة: فقوله مََِهُ < وللمسلم على المسلم ست 
حقرق..» وذكر منها: إذا غات أن تسلف وأجيعثف الأمة على هذا. وفي (شرح الوجيز): 
الغسل والتكفين والصلاة فرض على الكفاية بالإجماعء» وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله هذا فقال: وهو ذهول 
شديد» فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية» حتى أن القرطبي رجح في (شرح مسلم) أنه 
سنئة» ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله: سنة» أي: سنة مؤكدةء وهي في قوة الوجوب» حتى قال 
هو: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلكء أي: بالوجوب, وقال: توارد به القول والعمل 
وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه؟. 

الثاني: في أن أصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في (المسند) «أن 
آدمء عليه الصلاة والسلام» غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه 
ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من قبرهء ثم حثوا عليه التراب» ثم 
قالوا: يا بني أدم هذه سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه. 

الثالث: في سبب وجوب غسل الميت» فقال بعضهم: هو الحدث,ء فإن الموت سبب 
لاسترخاء مفاصلهء وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من 0 الغراق» إثنما أوجب 
النجاسة الموت إذ الآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» ولهذا يتنجس البكر بموته فيهاء 
وفي (البدائع): عن محمد بن الشجاع البجلي أن الادمي لا ينعجس 3 كرامة لهى لأنه لو 
تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي 
قول ابن عباس: إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت ولا 
يطهر بالغسل. ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا شك وخرق 
للإجماع. ْ 
ظ الرابع: في وضوء الميت» فوضوؤه سنة كما في الاغتسال في حالة الحياة» غير أنه لا 
يمضمض ولا يستنشق عندنا لانهما متعسران. وقال صاحب (المغني): ولا يدخل الماء فاه 
ولا منخريه ني قول أكثر أهل العلم. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد. وقال 
الشافعي: ؟ مضمض ويستنشق كما يفعله الحي. وقال النووي: المضمضة جعل الماء في فيه. 
قلت: هذا خلاف ما قاله أهل اللغة» فقال الجوهري: المضمضة تحريك الماء في الفم. 
وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي. 

الخامس: في الماء والسدرء فالحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر والأشنان مبالغة 
في التنظيفء فإن لم يكن السدر أو الأشنان فالماء القراح» وذكر في (المحيط) 
و(المبسوط): أنه يغسل أولا بالماء القراح» ثم. بالماء الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالثة يجعل 
الكافور في الماء ويغسل به هكذا روي عن ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» وعند سعيد 
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ابن المسيب والنخعي والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى» وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة. وعن أحمد: 
يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب. وقال القرطبي: 
يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك جسده ثم يصب عليه الماء 
القراح» فهذه غسلة» وكرهت الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن؛ وخيره مالك ما ذكره 
في (الجواهر) وفي (الختلي) من كتب الشافعية» قيل: المسخن أولى بكل حال وهو قول 
إسحاق. وفي (الدراية): وعند الختافدي وأحمد الماء البارد أفضل إل أن يكون عليه وسخ أو 
نجاسة لا تزول إل بالماء الحار أو يكون البرد شديدا. 


فإن قلت: الوضوء مذ كور في الترجمة ولم يذ كن له ديعا قلت: اعتمد على المعهود 
من الاغتسال من الجنابة, وفك أن يقال: إبدامتسد على ما ورد في يعض طرق حديث 
الباب من حديث أم عطية: «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وقيل: أراد وضوء الغاسل 
أي : لا يلزمه. وضوء. قلت: هذا بعيدء لأن الغاسل لم يذكر فيما قبله ولا يعود الضمير في 
قوله: «ووضوئه) إلا إلى الميت» ووجه بعضهم هذا فقال: إل أن يقال: تقدير الترجمة: باب 
غسل الحي الميتء لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف. قلت: 
هذا عسف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى. 


7 ّ# 7 2 م 
ل اس لي ل بر ٠‏ شان د 8 فر 00 مه راس ول ساس مس 
وَحَنْط أبن عَمَّرَ رضي الله تعالى عنهما ابْنا لِسَعِيدٍ بن رَئِدٍ وَحَمَلهُ وَصَلَى ولم يَتَوَضأ 
مطابقتة للترجمة تو نخد من موضعين: الأول: من قوله: وحبط) لأن التحنيط يستلزم 
«ولم يتوضأ», لأنا قد ذكرنا أن الضمير في قوله: «ووضوئه»» يرجع إلى الميتء وقوله: «لم 
يتوضأ» يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوءء فوقع التطابق من هذه الحيثية. وقال بعضهم 
وفيا :تعلق هنذا الأثر .وها وعد بالترعة من عدية أن المضيعت ري أن السعق لأ تين 
بالموت وأن غسله إتما هو للتعبد» لانه لو كان بحسا له يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. 
الترجمة تعلق أصلاً من هذه الجهة البعيدة) والذي ذكرناه هو الاوجه. نعم هذا الذي ذكرة 
يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين أثر ابن عباس الآتي» لأن إيراده أثر ابن عباس 
في هذا الباب يدل على أنه يرى فيه رأي ابن عباس. ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر 
تعبدي» وإن كان قوله: باب غسل الميتء أعم من ذلكء لكن إيراده أثر ابن عباس وأثر سعد. 
والحديث المعلق يدل على ذلك فافهم. 
وقال هنلا القائل أيضا: وكأنه أشان إلن تصعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بس 
عمير عن أبي هريرة مرفوعاً: «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً). رواته ثقات إل 
عمرو بن عمير فليس بمعروف, وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
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أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء نحوهء وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي 
هريرة. وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه الصواب: عن أبي هريرة» موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه: هذا 0 ولم يبين ناسخهء وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في (تاريخه): ليس 
فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت. انتهى. قلت: إيش وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة 
إلى تضعيف الحديث المذ كور ؟ فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالاات» وهذا 
كلام وأه. 

قلت: أما حديث أبي داود فقد قال في (سننه): نكن | حيين بن صالح أخبر نا ابن أبي 
فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن 
رسول الله عَكْنُهِ قال: «من غسل الميت..» الحديثء وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل 
بن أبي فديك» وابن أبي ذئب: ,محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب» 
وعمرو بن عميرء بفتح العين في الإبن وضمها في الأب قلت: قوله: عمرو بن عمير ليس 
بمعروف» إشارة إلى تضعيف الحديثء» فهذا أبو داود قد روى له وسكت عليه فدل على أنه 
قد رضي به ولكنه قال: هذا منسوخ., فرده هذا الحديث لم يكن إلا من جهة كونه مس خا 
ثم قال هذا القائل: ولم يبين ناسخه قلت: بتركه بيان الناسخ لا يلزم تضعيف الحديث» 
والنسخ يعلم بأمور منها: ترك العمل بالحديثء؛ فإنه يدل على وجود ناسخ وإن لم يطلع عليه. 

وأما حديث الترسي فقد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَيُه قال: 
«من غسله الغسل ومن حمله الوضوء») يعنى الميتء» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاء ثم قال: ره اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت» فقال 

بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَهُ وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل» وقال بعضهم 
58 الوضوءء وقال. مالك بن 56 استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى لي ا 
وهكذا قال الشافعى» وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسلء» فأما الوضوء 
نأك نا افيه وقال حاف لا بدن الرضويية نوقة بروى هوحبت اللة ين الجيارك الفدهالة لا 
يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميتء وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة. قلت: 
كلاهما عند أبى داود» وفى الباب عن حذيفة عند البيهقي بإسناد ساقطء وقال مالك فى 
(العتبية): اموت الناس عن أن غاسل الميت يغتسل» واستحسنه ابن القاسم وأشهب» وقال 
ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوعءء وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد هذل 
والقديم: الوجوبء وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهريء قاله ابن المنذرء وقال 
الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. 

وأما التعليق المذكور فقد وصله مالك في (موطئه) عن نافع: أن ابن عمر حنط ابتأ 
لسعيد بن زيد وحمله ثم دحل المسجد فصلى ولم يتوضأء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن عمر كفن ميتاً وحنطه ولم يمس ماءء وعن أبي الأحوص 
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عن عظاء ين النتاكغن شيعي بن بين قال اقلت لابن عبر اعسن هن عسل اللميك؟ 
قال: لا. وحدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن ربيع عن سعيد بن جبير» قال: 
ولف أمن شبعة«كقالت لى :سل على غسل؟ ناتيت ابن فس قبالع فقال: انحتها 
يلت" اننت 0000 03 ذلك: أنجساً غسلت؟ وحدثنا عباد عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل؟ 

قوله: «حنط». بفتح الحاء المهملة وتشديد النون أي: استعمل الحنوط» وهو كل 
شيء خلط من الطيب للميت خاصة. قاله الكرماني وتبعه بعضهم على هذا. وفي (الصحاح) 
بالحنوط ذريرة» وهو طيب الميت. قلت: الحنوط: عطر مركب من أنواع الطيب يجعل على 
رأس الميت ولحيته ولبقيه جسده إن تيسر. وفي الحديث: (أن ثمودا لما استيقنوا بالعذاب 
تكفنوا بالأنطاع وتحنطوا بالصبر لكلا يجيفوا وينتنوا». وفي (المحيط): لا بأس بسائر الطيب 
في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخل فيه 
المسكء وأجازه أكثر العلماء» وأمر به علي رضي الله تعالى عنه واستعمله أنس وابن عمر 
وابن المسيبء وبه قال: مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وكرهه: عطاء 0 ومجاهدء 
وقالوا: إنه ميتة واستعماله في الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين. وفي 
(الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط وقال النخعي: يوضع الحنوظ على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين» وفي (المفيد): وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن الجوزي 
والقرافي: يسدحب في المرة الثالئة شيء من الكافور. قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب. 
قلت: نقلهها ذلك عنه خطأ. 

قوله: «ابئاً لسعيد» واسم الابن: عبد الرحمن» روى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد 
الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيدء وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» أسلم قدياً ومات بالعقيق» ونقل إلى المدينة فدفن بها سنة إحدى وخمسين» رضي 
اله تعالى عنه. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المُشلم لَجس حس حَيا ولا ميا 
ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء «عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا 
موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا). قوله: ولا تنجسوا موتا كم) أي : لا تقولوا إنهم 
نجس »2 وروأه سعيك بخ ضور أيضا غرة .سفينان نحومى وروآاه الحاكم مرفوعالء قال: أخبرنا 
1 ا 0 يخرجأه. 


3٠ 5‏ - كتَابٌ الجَتائز / باب (2) 
ا ا 
أشهر 0 وهو سعد بن أبي وقاص» 55 اله 5 عنه) 0 هذا التعليق 1" أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو 
بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه. ثم أتى داره فصلى عليه؛ ثم دعا بماء فاغتسل» ثم قال: 
لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته أو ما مسسته. ولكني أغتسل من الحر. 
وفي هذا الأثر والدوسيم روفي الطلداد المع كي ار مباير 
رآه ينبغي له أن د بحقيقة الأمر ثلا يحملوه على غير محمله. 


وقال النسي عه المُؤْمِنْ لآ يْنْجْسُ 

هذا طرف من حديث أبي هريرة ذكره البيخاري فييندا في: باب الجنب يمشيء. في 
كتاب الغسل: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا حميد عن أبي رافع «عن 
أبي هريرة» قال: لغيني رسول اللهء عَيُك وأنا جنب..») الحديثء وقد ذكرنا هناك جميع ما 
يتعلق به مستقصى 

107 سسب حذاثنا إشماعيل بِنُ عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك عن أَيُوبَ السَحْتِهَانِيٌ 
عن مُحعدٍ بن سيرين عن أ عل الأْصَار يه رضي الله تعالى عنها قالّتُ دَحَلَ علَيتَا رسول 
لله لل حِين تُوُفْمِتُ ا نه فقال اغْسَلْتهَا قلاثاً أو حمساً أؤ كر مِنْ ذَلِكَ إن رََيئنَ ذلك يمء 
وَسِذْرٍ وَاجْعَلنَ في الآخرة كافوراً أؤْ سَيْئاً مِنْ كافور فَإِذًا فَرَعْنَْ فَآذِني فَلَكًا فَرَعْنَا آذَنَاهُ 
فأغطانا حِقُوَهُ فقال أَشْهِوْنَهَا إِيَاهُ تَعْنِي إِرَارَهُ. [أنظر الحديث ١707‏ وأطرافه]. 

مطابقته الدعة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس ابن أخحت مالكء وأم عطية اسمها: نسيبة» بضم النون» بنت كعب» 0 ست 
الحارث الأنصارية» وقد شهدت غسل ابنئة رسول الله عله وحكت ذلك فأتقدت». وحديثها 
ا الا ل 
الم وحلظ مكو وكا ابن الجر لبس في أجاديك حصن الميض أعلى يمن بعتو" 
عظةوضليه غولالأتعة 

ظ ذكر لطائف ل التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ 
. شيخه مدنيان» وأيوب وابن سيرين بصريان. وفيه: عن أيوب عن محمد وفي رواية ابن جريج: 
عن أيوب سمعت ابن سيرين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث من أحد عشر 
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طريقاً. الأول: أخرجه في الطهارة في: باب التيمن في الوضوء والغسل» عن مسدد وقد 
فكرنااهناك من أخرصيه عيرة» الشاتيى: عن اتتماعدل المدكون فى هذا البابيه العاليك» عن 
محمد بن عبد الوهاب في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. الرابع: عن علي بن عبد الله 
في: باب ما يبدأ بميامن الميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحبى بن أيوب وابن أبي شيبة 
وعمرو الناقد» ثلائتهم عن إسماعيل وعن إسماعيل بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي 
كامل الجحدري عن إسماعيل به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن هشيم به. 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور عن أحمد بن جنبل عن إسماعيل به. الخامس: 
عن يحيى بن موسى في: باب مواضع الوضوء من الميت. السادس: عن عبد الرحمن بن 
حماد في: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف. 
السابع: عن حامد بن عمر في: باب يجعل الكافور في آخرة. الثامن: عن أحمد عن ابن 
وهب في: باب ينقض شعر المرأة. التاسع: عن أحمد عن ابن وهب أيضاً في: باب كيف 
الإشعار للميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد 
ابن زيد وعن قتيبة عن مالك وعن يحبى بن يحيى وعن يحيى بن أيوب. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك به وعن مسدد ومحمد بن عبيدء كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك وحماد بن زيد فرقهما به» وعن إسماعيل بن مسعود 
وعن عمرو بن زرارة وعن يوسف بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن الثقفي 
به. العاشر: عن قبيصة عن سفيان في: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثئة قرون. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المثنى. الحادي عشر: عن مسدد عن يحيى بن سعيد في: باب 
يلقى شعر المرأة خلفها. وأخرجه مسلم في الجنائز عن عمرو الناقد. وأخرجه الترمذي فيه 
عن عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع؛ وأخرجه النسائي فيه عن 
عمر بن علي عن يحبى به. 


ذكر معناه: قوله: «حين توفيت ابنة») هي زينب زوج أبى العاص بن الربيع والدة أمامة 
هي التي كان رسول الله عَتُه يحملها في الصلاة» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزينب 
وتوفيت زينب في سنة ثمان. قاله الواقدي» وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان» ولم 
يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة» وهو مصرح به في لفظ مسلم «عن أم عطية, 
قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله عله قال لنا رسول الله عار اغسلنها..) الحديث» 
عنف وقل ذكره أبو داود انا قال: حدثنا أنحيكة بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة 
أبن مسعود يقال له داودى وقد ولدته أؤدحسية ينث أبن سفياك رق النبى» علش عن لملئى 
بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول ابلّه عله عند وفاتهاء فكان 
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أول ما أعطاناء عَُْهِ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد في الشوب 
الآخر. قالت: ورسول الله ع جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً. وقال المنذري: 
فيه محمد بن إسحاق» وفيه من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة في زينب» لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله عَتْهُء غائب ببدرء وقال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم 
رجل مجهول لم تثبت عدالته» وقد غلطوا المنذري في قوله: أم كلثوم توفيت. ورسول الله 
نيدم غائب ببدر, لأن التي توفيت حينئذ رقية 

فإن قلت: حكى ابن التين عن الداودي الشارح بأنه جزم بأن البست ا كور أم كلثوم 
زوج عثمان. وذكر صاحب (التلويح): بأن. الترمذي زعم أنها أم كلثوم» قلت: أما الداودي فإنه 
لم يذ كر مستنده؛ وأما الترمذي فلم يذكر شيئاً من ذلك. فإن قلت: ذكر الدولابي من طريق 
أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي عَيئته قلت: لا يلزم 

من ذلك أن تككون البنت في حديث الباب أم كلثومء لأن 1 غطية: كانت غاسلة الشيكاتك 

فيمكن أن تكون حضرت لهما جميعاً. 

قوله: «ثلاثاً أو خمسا» وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة: «إغسلنها وترأ ثلاثاً أو 
خنساً). وكلمة: أو. هنا للتنويع» والنص على الثلاث أو الإشارة إلى أن المستحبء الإيتار 
ألا'يُرى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس دون الأريع» وقال بعضهم: أو هنا للترتيب لا 
للتخيير. قلت: لم ينقل عن أحد أن: أوء تجيء للترتيب» وقد ذكر النحاة أن: أوء تأني لاثني 
عدر فس الس قري هاو ل على" نيا سحن لاخر فينيي و العلاهي اند أحعلاه هر الطب اانه 
نقل من المظهر شرح المصابيح: أن فيه 5 دون التخيير» إذ لو حصل الاكتفاء بالغسلة 
الأولى استحب التثليث» وكره التجاوز عنه فإن حصلت بالثانية أو بالثالئة استحب التخميس» 
وإلا فالتسبيعء والمنع باق فيه. وفي الطيبي في نقلهء وفي صاحب المظهر شارح 
(المصابيح). 

قوله: «أو أكثر من ذلك) أي: من الخمس ينتهي .إلى السبع» كما في رواية أيوب عن 
فض ة: ثلاثاً أو فسا أوسيعاء وسياتى فى الباك'الدي يليه :وليس فى الزؤايات أكثر شح 
اليه ل في رواية أبي داود: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث 
مالك» زاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذاء وزادت فيه: أو سبعاً أو أكثرء» من ذلك 
إن.رأيته. ويستفاد من هذا استحباب.الإيتار بالزيادة على السبعة لأن ذلك أبلغ في التنظيف» 
و5 امد مجاوزة السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وساق من 
طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وال قيخمما واد يها قال: 
فرأينا أن اللأكثر فر ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة .على على السبع سرفء وقال ابن المندذر: 
بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: «إن رأيتن ذلك», 
قال الطيبي: بكسر الكاف خطاب لأم عطية ورأيت بمعنى الرأي يعني أن احتجتن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للإنقاء لا للتعشهي فلتفعلن» قلت: كسر الكاف في ذلك الثاني لا في 
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الأولء فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي. ولكنه غلط فيه» وذكره في ذلك الأول» وليس 
كذلك على ما يخفىء وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. 
وحكى ابن التين عن بعضهم.ء قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة. 
ويحتمل اموق ناف متدرا قن أن لجال فالانقاء يكفي. 

قوله: «بماء وسدري». الباء تتعلق بقوله: «اغسلنها» قال الطيبي ناقلاً عن المطهر: قوله: 
«بماء وسدر» لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات» والمستحب استعماله في الكرة 
الأولى ليزيل الأقذار» ويمنع من تسارع الفساد. وقال ابن العربي: قوله: «بماء وسدر» أصل في 
جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق. وقال ابن التين. قوله: «بماء وسدر) هو 
السنة في ذلكء» والخطمي مثله. فإن عدم فما يقوم مقامه كالاشنان والنطرون» ولا معنى لطرح 
ورق السدر في الماءء كما تفعل العامة» وأنكرها أحمد ولم يعجبف ومثله من قال: يحك 
الميث بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء» وعن ابن سيرين» أنه كان يأخذ 
الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى 
أن الغسلات كلها بالماء والسدر» وهو قول أحمد: ولما غسلوا النبيء عَيُِهِء غسلوه بماء 
وسدر ثلاث مرات» في كلهن ذكره أبو عمر. قوله: «واجعلن في الآخرة» أي في المرة 
الآخرة ويروى (الأخيرة) قوله: وكافورا» والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من 
رائحته» وفيه إكرام الملائكة. وخصه صاحب (المذهب) بالثالثة» والجرجانى بالثانية» وهما 
غريبان. وقال صاحب (التوضيح): واتفرة أبو خديفة 'فقال؛ لا 'يستعحب الكافور والسنة قاضية 
عليه. قلت: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلاء وقد بينا فيما مضى مذهبه؛ وقال أيضاً: يستحب 
عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قوله: «أو شيئاً من كافور» شك من الراوي أي 
اللفظين قال. وقوله: «شيكأ» نكرة فى سياق الإثبات فيصدق يكل شيء منهء وهل يقوم 
الممداك نيقاء الكاقورم فال تيه لقان إلى مجرد التطيب» نعم وإلا قلا. قلت: ليس 
كذلكء بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكره من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم وإلاً فلا إلا 
عند الضرورة» فيقوم غيره مقامه. 





قوله: (أذنني)؛ بتشديد النون الأولى؛ قاله الكرمانى؛ ولم يميعن وجهه. قلت: هنلا أهو: 
لجماعة الإناث» من: آذن يؤذن إيذاناً إذا علم. قوله: «فلما فرغنا» هكذا هو بصيغة الماضى 
لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيلي: «فلما فرغن» بصيغة الماضي للجمع المؤنث. وقال 
بعضهم: («فلما فرغنا» للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلى: «فلما فرغن) بصيغة 
لغائب» قلت: هذا القائل لم يمس شيئاً من علم التصريف ولا يخفى فساد تصرفه. قوله: 
«(حقوه), بفتح الحاء المهملة وسكون المقاف» وفى (المحكم) الحقو والحمقو يعنى بالفتح 
والكسرء والحقوة والحمقا: كله الإزان ا يسهيو ا يلااث عليه المع عق وأحقاء 
وحقي وحقاى وقد فسره في المتن بقوله: 7 عي إزارةه. يعدي إزار النبي عَيِيّهُ وقال بعضهم: 
الحقو في الاصل معمّل الإزار وأطلق على الإزار فيينا نا «وفى رواية افوخ عوف عن محمل بن 
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سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره) والحقو في هذا على حقيقته. 

قلت: إن كان أخذاً من موضع كان يتعين عليه أن يبين مأخذه؛ وإن كان هذا تصرفاً 
من عنده فهو غير صحيح)» ولم يقل أحد إن الحقو في موضع مجاز وفي موضع حقيقة» بل 
هو في الموضعين حقيقة لانه مشترك بين المعنيين» والمشترك حقيقة في المعنيين والثلاثة 
وأكثر والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو: الإزار وثلاثة أحق. ثم قال:. والحقو أيضا 
الخصر ومشد الإزار. قوله: «أشعرنها إياه» أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان أي: إجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي: شعارا لآنه يلى شعر الجسدء والدثار ما فوق 
الجسد» والحكمة فيه العبرك بآثاره الشريفة» وإتما أخره ان فراغهن من الغغعسل ولم يناولهن إياه 
ألا لكر اتويب الفيند تن ساد تلاو الشررت عن الأ ركو رين اله عن تمده اللي 
جسدها فاصلء» وهو أصل فى التبرك بآثار الصالحين» واختلف فى صفة إشعارها إياه فقيل 

3 

يجعل لها مثزراء وقيل: تلف فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب استعمال السدر والكافور فى حق الميت. وفيه: 
وليل على جوان:اتكسيال السملك: و كل :ها اشابهة من الظيين ::واجان المسك أكفن العلماءة 
وأمر علي رضي الله تعالى عنه. به في حنوطه. وقال: هو من فضل حنوط النبي, ع 
واستعمله أنس وأبن عمر وسعيد بن التسسية: وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد. وقال 
عطاء والحسن: إنه ميتة» وفي استعمال الشارع له في حنوطه ححة عليهم. وقال أصصحابنا: 
المسك حلال للرجال والنساء. وفيه: ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج» وبه 
تعالى عنهء بذلكء» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد. فصار إجماعاً. قلت: وفيه: نظر 
علي. رضي أنه تعالى عنف في ذلك» فمَال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة» وعنى بذلك أن 
زيئنب بعد موت فاطمة رضصى أنه تعالى عنهاء وقد مات عن أربع حرائر» ووصية فاطمة عليا 
وقال النسائي: متروكء والبيهقي رواه في (سننه الكبير) وسكتء وظن أنه يخفىء وأما المرأة 
إذا غسلت زوجها وهى معتدة فهو جائز له لأنها في العدة. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الرجل. 

8 بابٌ ما يُسْتَحَبٌ أنْ يُغْسَل وثرا 
. كلمةة .نا متضندرية وكذا كلمةة أن والفقدير» سذاايايه فى نيان استسباب» عسل 

الميت وتراً. قيل: يحتمل أن تكون: ماء مصدرية أو موصولة والثاني أظهر. قلت: الأول أظهر 
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بل المعنى اا وقال كت رفيه نظر لأنه 3 المراد ذلك أوقع 
اااستحباب لا في بيان المستحب وغيره. 





7 ل حدّئني مُحَمدٌ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَهّابٍ الثَّمَفِي عن أيُوبٍ عَنْ مُحَمَدٍ 
عن أمٌّ عَطِيَةَ رضي الله إتعالى عنها الت دَحَلَ عَلَينَا رسول الله عق وَنَحْنُ تَفْسِلٌ اتتهُ فقال 
اغْسِلْتهًا ئلاثا أؤ حَمْساً أز كر من ذَلِكَ بمَاءِ ودر وَاجعَلنَ في الآخرةٍ كافوراً فإِذًا فرعي 
فاذِنبي فَلَمَا فَرَعْنَا آدَنَاهُ فألْمَى ِلَينَا حِقْوَهُ فقال أ شَهِرْتَهَا إِيّاهُ فقال أَيُوبُ وَحَدَّنْتبِي 000 
َدِبثِ محئدٍ وكا في حلبث عفْصة الميلتها وثرا وكا فيه ثلاث أؤ فسا أ -: سَبْعا و كان 

فِيهِ أَنَّهُ قال ابْدَأوا ممَيَامِيِهَا وَمَوَاضِع الوُصُوءٍ مِنْهَا وكانٍ فِيهِ أن أمّ عَطِيّةَ قالَتْ رَعَشَطتَامَا ثَلاثَةَ 

قدونِ. [أنظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال بعضهم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من 
رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتره ومن رواية أيوب» قال: حدثتني حفصةة: 
وفيه ذلك. قلت: مراده من ول وتراء» فى الترجمة أن يكون لاف الشفع, وهو موجود في 
حديث الباب» وهو قوله: «دثلاثا أو خمسأً وليس المراد منه لفظ الوتر حتى إذا ذكر حديئاً 
ليس فيه لفظ الوتر لا يكون :مظابقا للترجفة وإن كان مراد هذا القائل لفظ الوتر فليس 
بموجود هذا ا في حديث حفصة. والحديثان سوا في الدلالة على الوترء فكيف يفرق 
بينهما؟ ولفظ الوتر لم يقع في حديث أم عطية إلا في رواية هشام بن حسان عن حفصة 
عنهاء على ما يجيء في: باب يلقى شعر المرأة خلفها 

ذكر رجاله: وهم بحمسة: الأول: محمدء ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات» قال أبن 
السيكن: هو محمد بن سلام» ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى. واتريده 
الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد. وهو التستري» ولقبه حمدان وهو من شيوخ 00 
أنفينا: الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصريء يكنى أبا محمد. الثالث: 
السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية. 

وقد مر الكلام فيه. 5-5 في الزيادات التي فيه. 

قوله: «فقال أيوب) ر يعني السختياني» »؛ ووقع في رواية الأكثرين: بالفاى وفي رواية 
الأصيلي: بالواو» وربما يظن أنه معلق وليس كذلكء بل هو بالإسناد المذكورء وقد رواه 
الإسماعيلي بالاأستادين موصيو . قوله: «وابدأوا») ويروى: «وابدأن»» بلفظ خطاب المؤنث» 
وهو ظاهر وأما رواية: «ابدأوا» بجمع المذكر فوجهها أن يكون تغليباً للذكور لأنهن كن 
محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوهء أو الخطاب باعتبار الأشخاص أو 
الناس. قوله: «بميامنها) جمع ميمنة. قوله: «ومشطناها) من: مشطت الماشطة تمشطها مشطا: 
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إذا سرحت شعرها. قوله: رثلاثة قرون» انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بنزع الخافض أي : 
بغلاثة قرون» أو على الظرفية أي: في ثلاثة قرون» والقرون جمع: القرن» وهو الخصلة من 
الشعرء وحاصل المعنى: جعلن شعرهاءثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الغسل بالماء والسدر اد الشعر ثلاثة قرون» وقد ذ كرناه. 
وفيه: في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالئلاث أو بالخمس أو بالسبع» وفي 
ديل خيرها العتضييض: على عدد الثلاث والخمسء وقد مر الكلام فيه أيكنا. وقال بعضهم: 
قوله: انما أ ينا استدل به به على أن أقل الوتر ثلاث» ولأ .دلالة فيه لآنه: سيق مسياق 
البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها؟ قلت: المراد بالغعسل الإنقاءء» والتنصيص 
على الوتر بالعدد المذكور لأجل استحباب الوتر في الغسلات لأن الله وتر يحب الوتر» حتى 
لو خصل الإنقاء بالمرة الواحدة لقام بالواجب كما في الاستنجاءء وفيه: البداءة بالميامن 0 ظ 
النبي عَيَهِ كان يحب التيمن في شأنه كله. أي: في التنظيفات. وفيه: الابتداء بمواضع 
الوضوء منها. قال في (التوضيح): معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض 
العبادة في غسل الجسد من أذى» وهؤ المستحب. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. قلت: 
لم يقل أبو حنيفة بهذاء بل مذهبه أنه يوضأ من غير مضمضة واستنشاق». وقد مر الكلام فيه 
فيما مضى. وفيه: مشط شعرها بثلاث ضفائر. وبه قال الشافعي» وعندنا يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرعء وقإل الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرهاء 
ويه كاله افيد وإشتحاق قلهاء ليعن فى الحدية إشارة من النشى عل إلى ذللك» نوانما 
المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر 
النب َلِنَهِ احتمال» والحكم لا يقبت به ولأن ما ذكره زينة والميت مستغن عنها. فإن قلت: 
جاء في حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». قلت: هذا أمر بالتضفير» ونحن لا ننكر 
التضفير حتى يكون الحديث حجة عليناء وإثما ننكر جعلها خلف ظهرهاء لأن هذا التصنيع 
زيئة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «علام تنصون 
ميتكم؟) أخرجه عبد الرزاق. ني (مصنفه) عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عنهاء وتنصون: 
في نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت ناصيته» وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى 
التسريح ونحوه. لأنه للبلى والتراب. 


و 
٠‏ باب يندأ بميَامن المَيّْتِ 
أي نهدا لبانيسد كو افيه ان للبت بيدا نافع انيت 


ا اس لديا يس سب 
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وأطرافه].‎ ١7077 فِي غَشل ابْتَتِه ابْدَأَنَ بُيَامِيهَا وَمَوَاضِع االوْضُوءٍ منْهًا. [أنظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلى بن عبد الله هو المعروف بابن المديني, وإسماعيل هو 
ابن علية» وخالد هو الحذاء. قوله: «حدثنا خالد..» إلى آخره. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن 
حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها: إبدأن بميامنها. قوله: «إبدأن» أمر لجمع المؤنث من بدأ 
تنداء والبداءة بالميامن فى الغسلات التى لا وضوء فيها. قوله: «(ومواضع الوضوءع» أي: في 
الغسلات المتصلة بالوضوء. قوله: «منها» أي: من الابنة» وفي هذا رد على أبي قلابة يقول: 
يبدأ أولا بالرأس ثم باللحية» والحكمة في أمره عَينُّهُ بالوضوء تجديد أثر سيماء المؤمنين فى 
ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

١‏ باب مَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنَ المَيّْتِ 


أي: هذا باب في بيان البداءة بمواضع الوضوء من الميت» أشار به إلى استحبابها. 
68 للب حذثفا يَحْيَى بن مُوسى قال حدّثنا وَكِيمٌ عن سُفْيَانَ عن خالدٍ الحذَاءِ 
عنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن أ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لَمًا عَسَلْنَا بن النبئ عله 
قال لنا وَنَحَْنُ تَعْسِلْهَا ابْدَأوا بمَيَامِيِهَا وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنْهًا. [انظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ومواضع الوضوء منها)» ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختياني البلخيء ويقال له: حتء. مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراد 
البخاري» و.مفيان هو الثوري. 
وقال بعضهم: استدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق فى غسل الميتء 
خلافاً للحنفية» بل قالوا: لا يستحب وضووه أصل. قلت: هذا تقول على الحنفية. ومذهب 
أبي حديفة: أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف 
والفم. وقد ذكرناه مرة. 
قوله: «ابدأوا» بصيعغة الخطاب للجمع المذ كر وهذه فى رواية الأكثرين: وفى رواية 
الكسميه : «ابدأن)» بصيغة الخطاب للجمع المؤنث» وقل ذكرنا وجه: إبدأواء عن راوسا 
ال 1 .4م : 4 0 
باب هَل تكفنٌ المَأة في إِزَارِ الرَجُلٍ ظ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وجواب الاستفهام 
محذوف»ء تقديره: نعم) تكفن. ولاعتماده على ما فى الحديث اقتصر على الاستفهام بدوت 
الجواب. 
لب حذثفا عَبِدٌ التخلن بن حَمَادٍ قال أخبرنًا ابنُ عَوْنِ عنْ محَمّدٍ عن 


ره 


ل ا ا ا ا لاع جا 1 
عَطِيَةَ قالّت تُوْقْيَتْ بئتُ النبيع لله فقال لا اغْسِلْتَهَا ثّلاثاً أؤ حَمْساً أؤ أكْكَرَ من ذْلِكَ ! 


ا 
الا 


0 
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اي 


رَأَْيُنْ فإذًا فَرَعْتُنَ فآؤنِّي فَلَعًا فَرَعْنَا آدَنَاهُ قَتَرَحَ مِنْ حَقُوهٍ إِزَارَهُ فأغطانًا وقال أَشْهِرْنَهَا إِيّاهُ. 
[انظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 

2 مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطانا»» وهذا يدل على جواز تكفين المرأة في إزار 
الرجل» وعبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري العنبري» مات سنة إثنتي عشرة ومائتين» 
وهو من أفراد البخاري» وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ومحمد هو ابن 
سيرون .قال ااه البد ولا عبلانو بيك العلماء الدديجوز تكقين الحدراة فى تونية الرجل 
وعكسه.: وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب. وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى 
مالك في الكفن؛ وذ ل برد إلا ثوبان تلف فيهما. وقال أشهب: لا بأس بتكفين المرأة في 
ثوب الرجل. وقال ابن شعبان: المرأة فى عدد الأكفان أكثر من الرجال» وأقله لها خمسة» 
وقال ابن المنذر: درع وخخمار ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلف بهاء وأخرى فوقه» وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وقال أصحابنا: تكفن المرأة في خمسة أثواب: : درع 
وإذار وتان ولغافة وخرقة تريظط فرق ثدييهاء تليس الدرع وهو القميص أولأء ثم يوضع 
الخمار على رأسها كالمقنعة ورا فوق الدرع تحت اللفافة والإزار» ثم الخمار فوق ذلك 
نحت الإزار» ثم الإزار تحت اللفافة» وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر. وقال ابن المنذر: 
كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في حدسة انواتيت: كالشعبي والنخعي والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع 
'وخمار ولفافتين وخرقة» وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء. 
وعن الحسن: في خمسة: درع وخحمار وثلاث لفائف وعن عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب: 
درع وثوب تحته تلف بهء وثوب فوقه. وقال الشافعي: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف وإزار 
وخخمار. وفي القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح, واختاره المزني. وقال أحمد: تكفن في 
قميص ومكزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها. ظ 


١‏ باب ب يَجْعَل الكافورّ في آخره 
أي : هذا باب يذكر فيه أنه يجعل الكافور في آخحر الغعسل» وفي بعض النسخ الأخيرة 
أي: في الغسلة الأخيرة. 
3 حذثنا حامِدٌ بن عمَرَ قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن مُحَمَّدٍ 
عن أمّ عَطِئٌْ قث تُوْْتْ إخدى بتاتٍ النبي عله مَحَرج فقال اعْسهلتهَا ثَلانََ أؤ حمسا أز 
أكثر من ذلِك إن َأَيُْنُ بمَاء ع وِسِذرٍ وَاجْعَلنَ في الآخرة كافوراً أو سَيئاً من كافور فإذًا فَرَغَين 
فآَذْنْي قالَتٌ قَلَكًا قَرَعْنَا آذَّنَاهُ فَأَلْمَى إِلَينَا حِفُوَهُ فقال أَشْعِرْنَهَا إِيّاةُ. رأنظر الحديث ١507‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «واجعلن في الآخرة كافوراً». وحامد عمر بن حفص الثقفي 
البكراوي البصري» قاضي كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين وماثتينء 
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وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين. 

وقاث إِنهُ قال اغْسِلْتهَا نَلانَاً أؤ تحمْساً أؤ سَبِعاً أؤ أككر من ذَلِكَ إن وَأنِعنُ قث حَفْصَهٌ َك 

قالت أَمّ عَطِيْةَ رضي الله تعالى عنها وَجَعَلَنَا رَأْسَهَا مَلاثة قَدون. [أنظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. ظ 
هو عطف على الإسناد الأول تقديره: وحدئنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن .2 

أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين. قوله: «بنحوه» أي: بنحو الحديث الأول. قوله: 

«وجعلنا رأسها» أى: شعر رأسها «ثلاث قرون» أي : ثلاث ضفائر. 


4 باب نض شَعْرٍ المَرْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان نقض شعر المرأة الميتة عند الغسل» وذكر المرأة خرج مخرج [ 

القاليعاة لأن حكم الرجل الميت كذلك: إذا كان شعرة مضفزرا ليضل الماء إلى أضول الشعز 

لأجل التنظيف» وفي بعض النسخ: باب» بالقطع. وينقض» على صيغة المجهول» وشعر المرأة 
كلام إضافي مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. فافهم. 


9 وعن ايوب عن حَفْصَة عن أَمْ عَِهة ره الله تعالى عنهما بتححوه. 


- 


وقال ابن سيرين لا بأ أن ينقَضَ طَغْوُ المَرأة 

أي : قال محمد بن سيرين: ل 5 بنقضص شعر المرأة ويروى: بنقض شعر الميت» 
وهو أعم لتناوله الرجل والمرأة» من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصورء عن 
أيوب عن محمد بن سيرين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفصة حدثنا. أشعث عن 
محمد أنه كان يقول إذا غسلت المرأة ذوب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها. 

5 لس داشنا أَحَمَّدٌ قال حدّثنا عَعِدُ الله بنُ وَمَّب قال أخخبرنا ابن جرَيْج قال 
فرت وديف علجة بدك يميق الث اتنا م عيية ين اه زماتى حبها لوز 00 
رَأْسَ بئتِ رسول الله عَكِه ثَلانَةَ وُدونٍ تَقَضَْهُ ثُمَ عَسَلْتَهُ ثُمٌّ جَعَلْتَهُ ثَلانَةَ قُدونِ. [انظر الحديث 
٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته ظاهرة» وأحمدء كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ونسبه ابن السكن. 
وقال: 5 بن صالح المصريء. وقال: الجياني» وقيل: اين بن عيسى التستري» وقال ابن 
منده الأصفهاني: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وؤهبء» فهو: ابن 
صالح المصريء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبته» وابن وهب هو: عبد الله بن 
وهب المصريء, وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «قال أيوب: وسمعت حفصة» الواوء فيه معطوف على مقدر تقديره: سمعت 
كذا وسمعت حفصة. قوله: «أنهن» أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله عله 
قيل: منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانفء وفي رواية أبي 
داود: وقانف» بالقاف والنون. قوله: «جعلن رأس بنت رسول الله عَيَللهِ) أي: جعلن شعر 


عمدة القاري / جم / موه 
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رأسها. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ثلاث ضفائر. قوله: «نقضنه» لأجل إيصال الماء إلى أصوله. 
قوله: الم جعلة ثلاثة كرون »يعني بعد الغسل لرصجمع وينطنم ولا عشي وفي رواية مسلم 
من حديث لواح ا ل مشطناها ثلاثة قرون». قال بعضهم: أي سر حناها 
بالعنشه. 

وفيه: حي انام ردن روفي على امح ب ار ار قلت: ليت شعري 
كيك يقول: وفيه حجة للشافعيء وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة؛ وأم عطية 


أخبرت ذلك عن فعلهن ولا يخبر عن النبي عَئه؟ 
١١‏ باب كيف الإِسْعَاز لِلْمَيْتِ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله عَِلّهِ: «أشعرنها إياه»» وإنما أورد 
هذه الترجمة مختصاً بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت في الأحاديث 


المذ كورة غير مرة كنييا على أن الإشعار معئأه في هذا الطريق: الإلفاف». وهو قوله: ورعم 
الإشعار ألففنها شية) على ما. يجيء الآن. 


وقال الحسَنٌ الخرقة 1 الحَامسَهُ تَْدَ بها الفَخدَيْنِ وَالوَرِكينِ تخت الدّزع 

مطابقته للترجمة من حيث إن. شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفهاء وقد 
فسر الإشعار في آخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة 
والحسن: هو البصري» وأا بقوله: «الخرقة الخامسة) إلى أن القية يكقة بحييسة 
أثواب» لكن هذا في حق النساءء وفي حق الرجال بثلاثة» وهو كفن السنة في حقهما على ما 
عرف في موضعه. 

قوله: «الفخذين والوركين» منصوبان على المفعولية. والفاعل هو الضمير الذي فى: 

يشدء الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة عليه» ويروى: «الفخذان والوركان)» مرفوعين لأنهما 
مفعولان نابا عن الفاعل» ففي الأولى: يشدء على بناء المعلوم وفي الثانية على بناء 
المجهول. قوله: «تحت الدرع», فكمتر الدال وهو القميص هنا. وقال صاحب (التلويح): 
وهذا التعليق رواه وأخلى بعده بياضاً. وقال بعضهم: وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت: 
لم يبين وصله يمن وفي أي موضع وصله. والظاهر أنه غير صحيح., ثم قال: وروى الجوزقي 
من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة «عن أم عطية» قالت: 
فكفناها في عجوسيية انوا وخمرناها بما يخمر به الحي»» وهذا يصلح مستنداً لكون كفن 
المرأة خمسة أثواب, لأن قوله: «الخرقة الخامسة تستدعي الأربعة قبله» وهذا عين مذهب أبي 
حنيفة») رضي الله تعالى عنه. 


لس حدّقفا أَحَمَدُ قال حدّثنا عَبِدُ اله بِنُ وَمَبٍ قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ أن 
1 لوبت أخهرة قال اسينشت ]بن سيق يتوك ادف أل خطنة روطن الله تعالى عديا اغراة مد 
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الأنْصَارٍ مِنَ الْلاتِي بِايَعْيَ قَدِمَتِ البَصْرَةً تبَادِرُ ابْناً لَّهَا فَلَمْ تُذركة فَحَدَّئَئْنا قالث دَحَلَ عَلَئْنَ 
لتبئ عله وَتَخنُ نَعْسِلُ ائتقهُ فقال اغْيِلْتهَا ‏ اث أز حمسا أ أكُترَ من ذْلِكَ إن رَيئنَ ذلِكَ ظ 
بمَاءٍ وَسِدذْر وَاجْعَلِنَ فِي الآخرة كافوراً فإذًا فَرَعْيْنَ فزني قالَتْ كلما فَرَعْنَا ألْقَى إِلَينا حِقُوَهُ :1 
فقال أَشْعِوْنَهَا إِيَاهُ وَلْمْ يَرِدْ د عَلَى ذْلِكَ و أذري أي بَنَاتَهِ وَرَعَمَ الأشعاة النتكها فهو كذيك 
كان ابن سِيرينَ ة أن تشْعَرَ 1ل كو ُوْرَرَ. [أنظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وزعم الإشعار ألففنها فيه)», وفيه بيان كيفية الإشعار 
وهو: اللف. وصدر السند مثل صدر سند الحديث في البانيت السابة : لان في كل منهما: 
حدثنا أحمد» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا ابن جريج» إلى هنا كلاهما سواء عن أحمد 
ابن صالح على الخلاف عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريجء وهناك قال: أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين» قال: حدثنا أم عطية» وهنا أن أيوب 
أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة من الأنصار», مرفوع لأنه عطف بيان» ولا يلزم في عطف 
البيان أن يكون من الأعلام والكنى» وكلمة: من» فى الموضعين بيانية» ويجوز أن تكون 
الثانية للتبعيض. قوله: «قدمت البصرة) بيان لقوله: لخادت أو بدل منهء قوله: «تبادر ابنا 
لها» جملة حالية» و: تبادر» من المبادرة وهي الإسراعء, والمعنى: أنها أسرعت في المجيء 
إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيئهاء وإما خرج إلى 
موضع آحر. قوله: «فحدثتنا» أي: أم عطية» والقائل بهذا ابن سيرين. قوله: «ذلك»») بكسر 
الكاف» قطان لآم عطية لأنها كانت الغاسلة. قوله: «في الأخرة») أي : فى الغسلة الاخخرة. 
قوله: «حقوه» أي: إزاره. قوله: «ولم يزد على ذلك) أي: قال أيوب: لم يزد ابن سيرين 
على المذكورء بخلاف حفصة بنت سيرين فإنها زادت أشياء منها أنها قالت: قال رسول الله 
عَقِله: «إبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها). قوله: «ولا أدري أي بناته» أي: قال أيوب: ولا 
أدري أي بئاته كانت المغسولة» فأي» مبتداً وخبره محذوفء والتقدير: أي بناته كانت» 
ونحوه وهذا لا ينافي ما قاله أخرون: إنها زينبء؛ إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير» وقد صرح 
عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلمء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد جميعاً عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية. قال: 
حدثنا غاضم الأحول عن خفصة بنت: سيرين عن أم عطية. فالمثاة لها ماتية رشبي سق 
رسول الله عله قال لنا رسول الله عه : «إغسلنها وتراً...) الحديث. قوله: «وزعم) أي : 
أبوقة: قوله: «الإشعار). منصوب بقوله: «زعم). أي قال أيويهة إن: معنى أشعزتها في 
الحديث أي ألففنها فيه من الإلفاف». وذكر فيه لفظة الإشعار مع أنه ليس فيه صيغة الأمر ثم 
فسره بصيغة الأمر. بقوله: «ألففنها فيها». وذلك لأنه طلي الاعتضاز» وتقديرة: أن الإتعار 
هو اللف» فمعنى: أشعرنها إياه» ألففنها فيه. ولا التباس فيه للقريئة الدالة على ذلك. قوله: 
ووكذلك كان ابن سيرين» أي: قال أيوب: وكذلك كان محمد بن شيرين يأمز بالتهرأة أن 
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تشعرء أي: تلف» وتشعر على صيغة المجهول وكذلك قوله: «ولا تؤزر» أي: ولا تجعل 
الشعار عليها مثل الإزار» لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وكان ابن سيرين أعلم 
التابعين م الموتى» وأيوت بعذه. قوله: ول" تؤزر». بضم التاء وسكون الهمزة. وفتح الزاي. 
ويجوز بفتح الهمزة وتشديد الزاي من: التأزير. 
3 0 ش ع اس سالاير 
5 بابٌ هَل يُجْعَلَ شَعرُ المَْأةٍ ثَلاَةَ ُو 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يجعل شعر المرأة ثلاثئة قرون؟ أي: ضفائر؟ وجواب 


الاستفهام محذوف تقدير يجعلء والدليل عليه أن في غالب النسخ: باب يجعل.. إلى آخره 
بدوت كلمة: هل. 





و 


48 ل حدّثفا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن هِضَّام عن أمٌ الهُذَئْلِ عن أمْ عَطِيَةٌ ‏ 
رضي الله تعالى عنها قالّتُ صَفَرْنَا سَعَرَ بئتٍ التَبِئ عله تَعْنِي نَلاَنَةَ قُرونٍ. [أنظر الحديث 
07 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن 5 
العامري. القاني: سفيان الثوري. الغالث: هشام بن حسان الفردوسي الأزدي. الرابع 
الهذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر روه وفي آخره لام ا 
حفصة بنت سيرين. الخامس: أم عطية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام 
بصري وأم الهذيل مصريان. وفيه: ثلاثة ذكروا من غير نسبة. وفيه: اثنتان مذكورتان بالكنية» 
ولم تذكر أم حفصة بكنيتها إلا في هذا الطريق 

ذكر معناه: قوله: «ضفرنا). بالضاد وتخفيف الفاى من الضفر وهو نسج الشعر 
عريضاًء وكذلك التضفير. قوله: «تعني» أي : أم عطية. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ضفائر. 


وقال وَكيعٌ قال سفيَانُ ناصِيتَهَا وَقَوْنَيِهَا 

أي: قال وكيع بن جراح عن سفيان الثوري بهذا الإسناد: ناصيتها وقرنيهاء أي: جانبي 
رأسهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن محمد بن علوية: حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا 
وكيع عن سفيان» ورواه أيضأ عن حارث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن 
صالح حدثنا اد بن عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشامء ورواه الفريابي عن 
سفيان. ومعنى: ناصيتها وقرنيهاء أنها جعلت ناصيتها ضفيرة وقرناها ضفيرتين» ولا تنافي بين 
قولها: قرنيهاء ههنا وفيما قبله ثلاثة قرون» لآن اغراف والقر نين سانيا الرادء كما ذكرناء 
وبالقرون: الذوائب. 
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قال الكرماني: وفيه: استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. قلت: ليت شعري كيف 
ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه. والكوفيون ما أنكروا التضفيرء وإنما مذهبهم 
أن شعرها يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع؛» وعند الشافعي ومن تبعه: يجعل ثلاثة 
ضفائر خلف ظهرها. وقال بعضهم: والحنفية ترسل شعر المرأة خلفها وعلي وجهها متفرقاً. 
قلت: هذا أبعد من الصواب من ذاكع ولم ينقل أحد منهم بهذا الوجه الحم أشن ترك 
وقد مضى الكلام فيه في: باب ما يستحب أن يغسل وترأ. 


١‏ باب يُلْقَى شَعَرُ المَرْأةٍ حَلْمَهَا 

أي: هذا باب يذكر فيه: ل لمرو الملا من الغسل» وفي رواية 
الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة خلفهاء وفي رواية الحموي: يلقى شعر المرأة نخلفها 
ثلاثة قرون. 

0 حداثنا مُسَدَّدٌ قال حَدّثنا يَحيى ب سَعِيدكِ عن هِشَام بن سان قال 

حَدَّنَْتَا حَفْصَةٌ عن أمّ عَطِيّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ تُوْفْيِتُْ إخدى بَتاتٍ النبِي عَزهُ فأتان 

النبئ عَيُه فقال اغسِلْتهَا بِالسَذْرٍ وئرأ ثاثا أز ححمْساً أ أكمَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَئْئَُ ذلك 
وَاجْعَلْنَ في الآخجرة كافوراً أَوْ سَيْئاً مِنْ كافور فإِذَا فَرَعْنْنَ فَذِنّْبِي فَلَمَا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فألقَى إِلَيْنَ 
حِقُوَهُ فَضَفَنَا سّعَرَهَا ثَلاَةَ قُونٍ وَاَلْقَيِنَاهَا خَلْقَهًا. [أنظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيناها خلفها». وهذه الترجمة هي العاشر ة التي ذكرها 
ههناء والحادية عشرة ذكرها في كتاب الوضوء. قوله: «فضفرنا شعرها»). وفي رواية النسائي: 
عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطناها»)» وفي رواية عبد الرزاق من طريق أيوب عن 
تحفضة :- و#ضفرتا رأسيها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها). واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لأنه موضع تعليم» ولم يأمر به» ورد بأنه يحتمل أن 
يكون شرع ذلك بعد هذه القضية. وفي هذه المسألة خلاف» فعن علي وأبي هريرة أنهما 
قالا: «من غسل ميتا فليغتسل)» وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري. وقال 
النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ. وقال مالك: أحب له الغسلء واستحبه الشافعىء وقال 
البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبهء وعند عامة أهل العلم: لا غسل عليه 0-0 البو 
عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي. 

واستدل الفريق الأول يما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه): 
«عن عائشة أن النبيء عَدُهِ كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة, 
وغسل الميت»). وبما رواه أبو هريرة: أخرجه ابن حبان في (صحيححم): قال رسول الله عله : 
«من غسل الميت فليغتسلء. ومن حمله فليتوضاأ). وقال الترمذدي: هذا حديث حسنء 
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أن علياًء رضي الله تعالى عنه» لما غسل أباه أمره النبي 
عله أن فعس 4 :وغم مكيفول قال: شال رجل حذيفة عن غسل الميت فعلمه وقال: إذا 
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فرغت فاغتسل» وعن أبي قلابة بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل. 
غسل ميت فليغتسل حديثا ثابتآء ولو ثبت للزمنى استعماله» وحديث أبى هريرة روي موقوفا ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم عن ابكد إن رفعه خط إغما هو موقوف له يرفعه الغقات. وقال سق داود: 





هذا حديث منسوخ. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف» 


ب ام 
باب الثيّاب البيض للكفن 

أي: هذا باب في بيان حكم الثياب البيض لأجل الكفن؛ والبيض بكسر الباء جمع 

75 لل حدّثنا مُحَمَدُ بن مَُاتِل قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا هِشَامٌ بن غُرْوَةَ 
عن أبِيهِ عن عَائشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتْ أنَّ رسول الله عَيْللُه كفن فِي ثَلأَنَةِ واب 
يجَانِيَةِ بيض سَحُولِيَةِ مِنْ كوشب لَيْسَ فِيهنٌ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةً. [الحديث ١١514‏ - أطرافه 
فىئ: الاك الالاك لاك لالم*اع. ْ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «بيض». 
آخر سنة ست وغشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك» وقد تكرر ذكره. الثالث: هشام 
أبن عرؤة. الرابع: عروة بن الزبير فر العوام. الخامس: ام المؤمنين عائسشة. 
شيكة من أفراده وهو وشيخه مروزيات وهشام وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز في: باب 
الكفن بغير قميص» عن أبي نعيم عن مسددء وأخرجه أيضا في: باب الكفن بلا عمامة.» عن 
إسماعيل عن مالك» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
عن أبي معاوية وعن على بن حجر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة عن حفص. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر الاختلااف في عدد كفنه وفي صفته: ففي البخاري ما ذكرء وفي مسلم: «عن 
' عائشةء قالت: أدرج رسول الله عَيلهُ في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكرء ثم نزعت 
عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص...) الحديث. وفي 
(ساكن أ داود) عنها: «أدرج رسول الله 2 في توت واحد حبرة) ثم أخرج عنه يما وقيه أنضا 
مثل رواية البخاري» وفيه عن 9 عباس : «١في‏ ثلاثة اثوانت نجرانية» اللحلة ثوبان» وفشميصه 
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الذي مات فيه) قال عثمان بن أبي شيبة: «في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات 
فيه». وفي الترمذي عنها: «كفن النبي عَيْلُمِ في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا 
. عمامة». قال: فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه 
ولم يكفنوه فيه» وفي النسائي عنها كذلكء وفي (سنن ابن ماجه) كذلك,ء وفي رواية له: «عن 
ابن عمر قال: كفن رسول الله عَُهُ في ثلاثة رياط بيض سحولية)» وفي رواية عن ابن عباس» 
قال: «كفن رسول الله عَيدُهِ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية). وفي 
(مسند أحمد) عنها: وأن رسول الله علا “كف في ثلاث رياط بيض بانية)» وفيه أيضا عن 
ابن عباس: « كفن رسول الله عا في ثوبين أبيعن انراد حتفا وانفرد لخد بالحديثين,» 
وعند أبي سعيد بن الأعرابي «عن أبي هريرة» قال: كفن رسول الله َيه في ريطتين وبرد 
نجراني»» وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله عَيْينُهِ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء 
ولا عمامة). وعند ابن أبي شيبة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عَيْيلَهِ كفن في 
ثلاثة أثواب»» وفي إسناده سويد بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وضعفه ابن 
حبان» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به. وعنيك البزارة «كفن في 
سبعة ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته) وعند ابن سعد 
«عن الشعبي: كفن في ثلاثة أثواب برد بمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة). وعن مرة بن شرحبيل 
«عن ابن مسعود: أن رسول الله عَيلدُهِ لما ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم 
أو في بيمانية» أو في ثياب مصر). وعن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة أن رسول الله عَيهٍ 
زر عليه قميصه الذي كفن فيه». قال ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وعند أبي بشر 
الدولابي عن سالم عن أبيه: «أن رسول الله ا كفن في ثلاثة أثواب : ثوبين صحارين وثوب 
حبرة). وعند ابن عدي «عن ابن عباسء قال: كفن النبي عَيِدُهُ في ثوبين أبيضين سحولتين). 
وقال الترمذدي: وقد روي في كفخ النبي عاد روايات ممختلفة» حديث عائشة أصح الروايات 
التي رويت في كفن النبي عله والعمل على حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَنْهُ وغيرهم. 


ذكر معناه: قوله: «يمانية)» بتخفيف الياء: منسوبة إلى اليمنء وإنما خففوا الياء وإن 
كان القياس 'تشديد ياه السب لأنهن .تذقواياء. السب الريادة الآلف: وكان الأصل: يمنية. 
قال الأزهري في (التهذيب): قولهم رجل يمان منسوب إلى اليمن» وكان في الأصل: يمني 
فزادوا ألفاً قبل النون وحذفوا ياء النسبة. قال: وكذلك قالوا: رجل شآم. كان في الأصل شامي 
فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. قال: وهذا قول الخليل وسيبويه. وقال الهروي في (الغريبين) 
يقال: رجل يمان» والأصل: يماني» فخففوا ياء النسبة» وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات 
الال فيقال: يماني» وهىي لغة حكاها سيبويه ابا والتخفيف أصح. قوله: «سحولية». قال 
الأزهري» بالفتح» ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم: الثياب البيض. وقيل: بالفعح نسبة 
إلى قرية باليمن» وبالضم: ثياب القطن. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكريء وفي 
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الحديث: «كفن رسول الله عَْيُّه في ثوبين سحوليين»» بفتح السين فسحول قبيلة باليمن 
تنسب إليها هذه الثياب» والسحل ثوب أبيض وجمعه سحول وسحلء وذكر ابن سيده والقزاز 
أن السحل ثوب لا يبرم غزله طاقين» والسحل ثوب أبيض رقيق» وخص به بعضهم القطنء 
وجمعه أسحال وسحول: موضع باليمن تعمل فيه هذه الشياب» وفي المغرب للمطرزي 
منسوبة إلى سحول قرية باليمن» بالفعح والضم. قوله: «من كرسف»). بضم الكاف 0-0 
الراء وضم السين المهملة وفي أخره فاء: وهو القطن. 

وتفسير بقية الألفاظ التي في أحاديث غير الباب قوله: «حبرة»» بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة والراء: برد هو يمان» يقال: برد حبيرء وبرد حبرة على الوصف والإضافة» 
والجمع: حبر وحبرات. وقيل: الحبرة ما كان من البرود مخططأاً فوشا وفي (التهذيب): 
ليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوماء ما هو وشي كقولك: ثوب قرمزء والقرمز صبغه. قوله: 
«نجرانية))» بفتح النون وسكون الجيم: نسبة إلى نجرانء بليدة في أليمن. قوله: «حلة». بضسم 
الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداءء ولا تكون الحلة إل من اثنين: قوله: «رياط»). 
بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف: جمع ريطة» وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وكل 
ثوب رقيق لين» ويجمع على ريط أيضاء بفعح القاف وكسر الطاء: كساء له خخمل. 

ذكر ما يستفاد منه: به احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب» 
لكن قولهم في الكتب إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به» فيكون حجة عليهم في عدم 
القميص. والشافعي أذ بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال 
أحمد» ولكن الذي يتم به اسشدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث 00 بن سمرةء فإنه قال: 
وكفن رسول الله. عَيَِْه في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولغافة». رواه ابن عدي في (الكامل) 
وفيه ترك العمامة. وفي (المبسوط): وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شفعاًء واستتحسنه 
بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه: كفن ابنه واقدأ في خمسة 
أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى 3 تحت مكف :واه سعنيك “برد متضتون: 


8 باب الكفن في وبين 


أي: هذا باب فى بيان جواز الكفن فى ثوبينء ابن بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس 
بواجب. بل هو كفن السنة فإ اقتصر على الإثنين من غير ضرورة يكون 3ك السنة» وأمنا 


الواخد فلا بد منه. 
1س حدثتا بو النَعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن لدت عن سَعِيدٍ بن جبَيْرِ عن 
ابن عَهَاسِ رضي الله تعالى عنهم. قال بَيِتَمَا رَجلُ وَاقِفْ يِعَرَمَة إِذْ وَفَعَ عن رَاحِلَيهِ فَوَقَصَْهُ أز 


ال فصت قال النبئ عله احسكرة َاءٍ ور وَحَُوُ في كدي ولا مُكطُة ولا 
تُحَمُروا رَأْسَهُ فإِنَّهُ يْبِعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَيا. [الحديث ١١55‏ - أطرافه في: 755١غ:‏ 
لاك ركتاك وخزرك ويرك ١٠هعذاك‏ أدلاع. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسيء 
يعرف بعارم. الثاني: ياك ين ويد القالث: انوي السختياني. الرابع: سعيد بن جبير. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخه وحماد وأيوب بصريون وسعيد بن جبير 
كوفي. وفيه: شيخه بكنيته واثنان بلا نسبة. وفيه: حماد عن أيوب» وفي رواية الأصيلي حماد 
ابن زيد عن أيوب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» رحمه الله تعالى أيضاء في 
الجنائز عن قتيبة ومسددء وفي الحج عن سليمان بن حرب» وأخرجه مسلم عن أبي الربيع 
الزهراني» وأخرجه أبو داود» رضي الله تعالى عنه» فيه سليمان ومحمد بن عبيد ومسدد. 
وأخرجه النسائي فيه عن قنيبة. ' 

ذكر معناه: قوله: «بينما), أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخخبر» ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. 
وجوابه هنا قوله: «إذ وقع) أي : وقع رجل واقف. قوله: «فوقصته) «أو قال: فأوقصته)» شك 
من الراوي: الأول: من الوقص وهو كسر العنق» وهو المعروف عند أهل اللغة. والثاني: من 
الإيقاص وهو شاذء لان الاصح هو الثلائي. وفي (فصيح ثعلب): وقص الرجل إذا سقط عن 
دابته فاندقت عنقه فهو موقوصء وعن الكسائي: وقصاء ولا يكون: وقصت العنق نفسها. وقال 
الخطابي: معناه أنها صرعته فكسرت عنم ران أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين 
الجهيملة لس حكني والتصيم :هر كس المطعى: ويستكمن أن يستعان لكتير الرقية وان 
الإقعاصء أي: بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أي: لم يلبث أن مات. وقال الجوهري: يقال 
ضربه فأقعصه. أي: قتله مكانه ويقال: قصع القملة أي قتلهاء وقصع الماء عطشه أي: أذهبه 
وسكنه. واعلم أن الضمير المرفوع في «فوقصته». للراحلة» والمنصوب يرجع إلى الرجل. 
وقال مي ويحتمل أن يكون فاعل: وقصتهه الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن 
وقع» قلت: الفاعل هو الراحلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر التركيبء. وكون الفاعل هو الوقعة 
بعيد وخلاف الظاهرء وقال أيضاً: وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته. قلت: لم يقل الكرماني 
هذاء وإنما نقل عن الخطابي ما ذكرناه عنه آنفاء والعنق» بضمتين وبسكون النون» وصله ما 

بين الراس والسد» .ويد كز ؤي فى فسن قال: اعنق بإسكان النون ذكرء ومن قال بضم النون 

ع التصغير في لغة من ذكر: عنيق» وفي لغة من أنث» عنيقة. الج 
أعناق. قوله: «وكفنوه في ثوبين» إنما لم يزده ثالثاً إكراماً له كما في الشهيد لم يزد على 
ثيابه. قوله: «ولا تحنطوه» بالحاء المهملة أي: لا تمسوه حنوطأ. قوله: «ولا تخمروا رأسه») 
أي : ولا تغطوها. وفي (أفراد مسلم): وول تتفسروا :راسه ولا وجهه). وقال البيهقي: وذكر 
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الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن» والصحيح: «لا تغطوا رأسه». قوله: «فإنه» أي: 
فإن هنذا الرجل . قوله: وملنيا» اضبثن خلن الجال: أى: سبال كونه قائلذ لبيلك» والستعين أنه 
يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه. كالشهيد يأتي 
وأوداجه تشخب دما. وفي (التوضيح): وفي رواية «ملبدا) اي: على هيئة ملبدا شعره بصمغ 
وعحوة ظ 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموتء ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت: كالصلاة والصيام. 
وقال عَيَهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عله إل" عو لاق 1 وإخراية عن عدف لات الإحرام لو 
بقى.لطيف به وكملت مناسكه. وقال بعضهم: والضرييب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النص» ولا سيما فك وضح أن انست كيه في ذلك استبقاء شعار الإحرام 
كاستيقاء دم الشتيداء: قلت: ا نسلم أنه ورد على حلاف الأصل» وكيف ورد على حلاف 
الأصل وقد هر بغسله بالماء والسدرء وهو الأصل : فى السوت ؟ وأما قوله: لاا تحنطوه.. إلى 
أخره فهو مسخصوص بهء والدليل عليه قوله: م دللنه إلى أخخره. وفيه: الرد على 
كلامهء بيان ذلك أن استبقاء دم العتيية متسصوص ونه تك ةلات كفاع عفان الاخراء 
مبخصوص بالموقوص. وأسنابوا عن الحديث 1 لحم عاهاً بلفظه. لذأنه في 0 معين» 
وله لم يكل يفف يرم لزنه "ملي لآم سعرم» لدتو شاكية إلى تقتر رلا اليل . وقال: 
اغسلوه بسدرء والمحرم لا يجوز غسله بسدرء وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج) أن أبا 
الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباسء قال: لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه. وقد روى 
عبد الرزاق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله عَِيُهِ قال: «حمروا وجوه موتاكم). وفي 
(الموطأ) أن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمر وجهه ورأسه. وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد. وفى (المصنف) بأسانيد جياد: عن عطاءء قال: وسكل عن 
المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: خفن ابو عسو كقل: غيرفة. ,وقال :لاوس : يعبيب راس 
المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال» ومن حديث مجالد عن عامر: 
«إذا مات المحرم ذهب إحرامه). ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب 
إحرام صاحبكمء وقاله عكرمة بسند جيدء وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت 
المحرم إذا مات؛ وتطييبه وتخمير رأسه» وعن جابر عن أبي جعفرء قال: المحرم يغطى رأسه 
ولا يكشف. وفيه: جواز الكفن في ثوبين» وهو كفن الكفاية» وكفن الضرورة واحد. وفيه: 
في قوله: «في ثوبين» استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم. وقال بعضهم: وليس 
بمشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ: «في ثوبه)»» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو 
بن دينار: «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما). قلت: ظاهر متن الحديث هنا يدل على صحة 


7 )٠١( كتَابُ الجَتَائر / باب‎ 7١١ 


استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرمء وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» ولا يضرنا 
رواية: ثوبيه» ولا رواية النسائي» لأن رواية: ثوبين» أقوى لكون البخاري أخرجه من ثلاث 
طرق. وفيه: غسله بالسدرء وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» وعكس صاحب التوضيح 
فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين 
حيث منعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه كلامه؛, لان الاصل عدم جواز غسل المحرم 
بالسدرء فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسد. 

وفيه: إطلاق الواقف على الراكبء. والرجل لم يوقف على اسمهء وكان وقوعه عن 
راحلته عند الصخرات موقف رسول الله عَتهِ قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. 
وفيه: أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره كالصلاة» وقد وقع أجره على الله» ومنه أذ 
بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه َيه لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقوص 
أفعال الحجء ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه. وفيه: 
أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في 
الآخرة من أهل ذلك العملء» ويقبله منه إذا صحت النية» ويشهد له قوله تعالى: ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله [النساء: .]٠١٠١‏ الآية. 


٠‏ باب الحَتُوطٍ لِلْمَيْتِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت» وقد مر تفسير الحنوط. 


عند صر هه 


لل حدّثنا قَتَيِبَةَ قال د قدا حَمّادٌ عَنْ ار 2 سَعِيدٍ بن مجبيّر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال بَيتما جل وض مع سول الله عله بعرفة اذ َع من 
رَاجِلَتِهِ فَأَقْعَصَئْهُ أو قال فَأَقْصَعَيْهُ فقال رسول الله عله اعْسِلُوةُ بجَاءِ ءِ وسذرٍ وَكَمَئُوهُ فِي لَوْبَينٍ 
وَلدَ تُحَنّطُوهِ وَل : تخَمّزوا ا فإِنّ الله يَبْعَشُْ يَوْمَ القيامَة مُلَثِياً. انكل التجديف ١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولاا تحنطوه». وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق 
ينذا ومسا غير أن شيحه هنا :فخيرة يخ سعد .وغفاك» أبو التعفات: 


5 


قوله: «فأقصعته ‏ أو قال: فأقعصته » شك من الراوي من ابن عباسء فالأول: 


١‏ باب كيف يُكفّنُ المخرمُ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات» وليست هذه الترجمة بموجودة 
في رواية الأصيلي» قيل: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية؛ مع أنها مبينة» لكنها لما 
كانت يحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف 
الاستفهام. وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد 
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الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث 
ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام, غير صحيح, لأن: كيف». 
للاستفهام الحقيقي في الغالب» ومعناه السؤال عن الحال؛ وعدم تردد البخاري في: باب 
التكفين في ثوبين» لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 

1 | حدّثنا أَبُو التعْمَانٍ قال أخبرنا أبُو عَوَائَةَ عن أبي بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جر عن ابن عكاس. رضي .الله ا 1 
مُحْرِمٌ فقال النبي عه ان بمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفُْوهُ في نَوْبَينِ وَلا ثِسُوهُ طِيبا وَل تُحَمْرْ 
رَأْسَهُ فإنّ الله يَبِعَتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ مُلتداً. انظر الحديث ١756‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا رأسه». وهو مثل الحديث الأول» غير أن 
سنده عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن ابن عوانة الع بن عبد الله اليشكري؛ ويقال 
الكندي الواسطي عن أي بشرء بكسر الباء الموحدة: جعفر بن أب وحدشية. 

قوله: «ونحن». الواو فيه للحال. وكذلك الواو في: «وهو محرم). قوله: «ولا 
مسوه», بضم التاء وكسر الميم: من الإمساس. قوله: «ملبدأ» كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي: «ملبياً». كما في الرواية الأولى» والثانية» وهو من التلبيدء وهو أن يجعل 
المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر عياض رواية 
التلبيد» وقال: ليس له معنى قلت: له معنى» وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات 
عليها. 


6/0 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عفاد بن ريد بع كرو وار عه سَعِيدٍ بن 
تبر عن رورغلا رسي الله الى خنهدا ذال اد كل تاقد مع النبئ عه يعرقة. موق 
عن رَاحِلَتِهِ. قال أيُوبُ وَقَصََهُ 0 تددو فَأَقْعَصَئَةُ قَمَاتَ فقال اعُسِلُوةٌ بجَاءٍ وَسِدذْرِ وَكَفْنُوةُ 
م ل وَلا تَخَمّر خةٌ وا رَاسَهُ فإِنْهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القيَامَة ة. قال ارك باك وقال 
عَمْدو مُلبِيا. [انظر الحديث ه5١١١‏ وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا وجهه). وهذا طريق آخر لحديث ابن عباس 
عن مسدد إلى أخرهء وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار» وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن 
أيوب جميعاء وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير 

قوله: «كان رجل واقف». بالرفع» لآن: كان» تامة ويروى: «واقفا بالنتصب على أنها 
ناقصة. قوله: «قال أيوب: فوقصته» أي: قال أيوب السختياني في روايته: «فوقصته»., بالقاف 
بعدها الصاد» من الوقصء» وهو كسر العنق» كما ذكرنا. قوله: «وقال عمرو» أي: قال عمرو 
ابن دينار في رواية: «فأقعصته». بالقاف بعدها العين : ثم الصاد المهملتان: من الإقعاص» وهو 
إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصىئ. قوله: بقال أيوب» أي: قال أيوب السختياني 
في روايته: «يلبي», بصيغة المضارع المبني للفاعل» وقال عمرو بن دينار في روايته: «ملبيا» 
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على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحالء والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية 
مستمرأء وملبياً يدل على ثبوتها. 


باب الكفن في القميص الَّذِي يُكفٌ أؤ لا يُكفٌ وَمَنْ كفُنَ بير لييص 

أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكفء بضم الياء 
آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت 
حاشيته أولآء يكف على صيغة المجهول أيضاً أي: أو لَمْ تخط حاشيته. وكف الثواب هو 
خياطة حاشيته» وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاءء» وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاى 
وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية» وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: 
هذا لحنء إذ لا موجب لحذف الياءء وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من 
الكاقو علطا قلكه لاايسب :هنذا إلى غلط هن الكناسيه» نوها منشوظل الاك دن نمل نكا مر 
غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب» وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن 
في القميصء ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ: باب 
الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي ياثبات 
الياء» ومعناه: طويلاً كان الثوب أو قصيراء فإنه يجوز الكفن فيه. 

1 ل حذثفا مَسَدَّدٌ قال حيذنا يَخوَ 2 سَعِيدٍ عن عَبَيِدٍ اليه قال حدّثني نافع 
عن ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عَِدَ الله بن أَبِي لعا ْم جاء ابثه إِلَى النبئ عله 
فقال. يا ورشول: الله أطي فَعِيِضَلك أكفنة ف وَصَلٌ عليه وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فأغطاه النبئ عله 
مِِصَهُ فقال آؤنّي أَصَلّي عليه فآْلهُ هلعا راد أنْ يصَلْيَ عل جدَبَهُ مر رضي الله تعالى عنه 
فقال أُلَيِس الله نَهَاكَ أن تُصَلْيَ عَلَى المُتافِقِينَ يِنّ فقال أنا بَينَ خِيرَتَينَ قال الله تعالى: مل اسْتَغْفِر 
وم ويه اج و مَرَةٌ قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم4 [التوبة:0٠6]‏ فَصَلَّى 

فَترَلَتْ عَلَيْهِ: «إوّلاً نُصَلّ على أحدٍ مِنْهُمْ مات أبّدا» [التوبة:84]. ١١1593‏ - أطرافه 
9 5غ 5غ اه ]. 

مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على الكفن في القميص» وذلك أن النبيء عََلِلهُ 
أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي وكفن فيه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحبى :بن سعيد هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في اللباس 
وفي التوبة عن محمد بن المثنى وأبي قدامة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
بنشاز. وأخدر جه النسائي فيه وفي الجنائز عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن أبي). بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد 
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الياء آخر الحروف: ابن سلول رأس المنافقين» وأبي هو: أبو مالك بن الحارث بن عبيدء 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد اللّه ابن أبي : خولة ببست 
المنذر بن حرام من بني النجارء وكان عبد الله سيد الخزرج في الجاهلية» وكان عبد الله 
هذا هو الذي تولى كبره في قصة الصديقة» وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد 
أن خرجوا مع رسول الله عله . ظ 


ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله عَيْله من تبوكع وكان مرضه عشرين ليلة. 
وكان رسول الله عَيدُهِ يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله عَيقله 
ل جو تدك عر سيا البهرة جتال لعي امار ا 
قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله 
عِلَهِ. وقال الحاكم: كان على النبي عَينُهُ قميصانء فقال عبد الله: وأعطني قميصك الذي 
بل جسدك فأعطاه إياه. وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله عَييلُهُ قميصه 
على ما يجيء الآن. قوله: «جاء ابنه» أي: ابن عبد الله بن أبي» وكان اسمه: الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضاء فسماه رسول الله عَينُهِ بعبد الله 
كاسم أبيه» وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم» شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبى بكرء رضى الله تعالى عنه؛ وكان أشد الئاس على أبيه» ولو أذن له رسول الله عي 
فيه لضرب عنقه. قوله: «فقال: أعطني قميصك». القائل هو عبد الله بن عبد الله بق أنئ» 
قوله: «أكفنه فيه» أي: أكفن عبد الله بن أبي فيه. قوله: «فأعطاه قميصه» أي: أعطى النبي 
عله عبد الله بن عبد الله قميصه. وهذا صريح في أن ابئه هو الذي أعطى له رسول الله 
قميصهء وفي رواية للبخاري: عن جابر»ء رضي الله تعالى عنه. على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى: أنه أخرج بعدما أدخل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 
وكان أهل عبد الله بن أبي خحشوا على النبي عَيْتُهُ المشقة في حضوره. فبادروا إلى تجهيزه 
قبل وصول النبي عَيلَهِ فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته؛ فأمرهم يإخراجه إنجازا لوعده 
في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه. فإن قلت: في بزواية الواقدي: إن عبد الله بن أبي هو 
الذي أعطاه النبي َرَيِيّه القميص» وفي رواية البخاري أن ابنه هو الذي أعطاه النبي عََيُهُ وفي 
رواية جابر أنه البضة ققيضية يفده أخرجه من حفرته؟ قلت* رواية الواقدي وغيره لا تقاوم رواية 
ل حي ا لا ا أنعم له يذللك تلض قلى :الع اسم العطية مجازاً لحقق 
وقوعها. وقال أبن الجوزي» بود أن يكون أعطاه قميصين قميصاً للكفن ثم أخرجه فألبسه 
غيره» والله أعلم. 
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فإن قلت: ما الحكمة في دفع قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ قلت: أجيب عن 
هذا بأجوبة. فقيل: كان ذلك إكراماً لولده. وقيل: لأنه ما سكل شيئاً فقال: لا. وقيل: إنه 
َيه قال: إن قميصي لن يغني عنه شيئاً من اللهء إني أؤمل من أبيه أن يدخمل في الإسلام 
بهذا السببء» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله عَيْلك 
والصلاة عليهء وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي 
َيه قميصه يوم بدرء وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه إلا قميص ابن أبي» وروى عبد ابن 
حميد عن ابن عباس أنه عَُهِ: لم يخدع إنساناً قطء غير أن ابن أبي قال يوم الحديبية كلمة 
حسنةء وهي: أن الكفار قالوا: لو طفت أنت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله أسوة 
حم فلم يطف. قوله: «فقال: أذني») أ أعلمني, رهقو أهو هت : أذن ويؤذن إيذاناً. قوله: 
«أصلّ عليه) يجوز فيه الوجهان: الجزم ايا للأمرء وعدم الجزم استكنافاً. قوله: «فقال: 
أليس الله نهاك؟») أي: فقال عمر للنبي عَْيُّ: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
وكلمة: أنء مصدرية تقديره نهاك من الصلاة عليهمء أخذ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه 
من قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» [التوبة: .]8١‏ وبهذا يدفع من يستشكل في 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه. هذا فإن قوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا»# 
[التوبة: 815]. نزل بعد ذلك كما يقتضيه سياق حديث الباب. فإن قلت: ليس فيه الصلاة؟ 
قلت: لما كانت الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أولها على ذلكء وقال الإسماعيلي: 
الاستغفار والدعاء يسمى صلاة. قوله: «أنا بين خيرتين»» تثنية خيرة على وزن: عنبة اسم من 
قولك: اختاره الله» أي: أنا مخير بين أمرين وهما الاستغفار وعدمهء فأيهما أردت اختاره. وقال 
الداودي: هدا اللفظ أعني قوله: «أنا بين خيرتين»» غير محفوظ لأنه خلاف ما رواه أنس» 
وأرى رواية أنس هي المحفوظة: لأنه قال هناك: «أليس قد نهاك الله تعالى أن تصلي على 
المنافقين)؟ * 0 فنزلت: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [التوبة: 84]. جعل 
النهي بعد قوله: «أليس قد نهاك». وقال صاحب (التوضيح) بل هو أي: قوله: «أنا بين 
خيرتين) محفوظء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه. فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه. 
وقال صاحب (التلويح): الصحيح ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنهء وإنما فعل ذلك رجاء 
التخفيف. 


قوله: اه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» [العوبة: 
5. ذكر السبعين على التكثير. وروي أنه َيه قال: لأستغفرن لهم أكثر من سبعين فنزلت: 
«وسواء عليهم استغفرت لهم*» [المنافقون: 1]. الاية» فتركه. واستغفار الشارع لسعة حلمه 
عمن يؤذيه أو لرحمته عند جريان القضاء عليهم, أو إكراما لولده. وقيل: معنى الآية الشرطء 
أي: إن شكت فاستغفر وإن شكت فلاء نحو قوله تعالى: «إقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم 4 [التوبة: 57]. وقيل: معناه هما سواءء وقيل: معناه المبالغة في اليأس. وقال الفراء: 
ليس بأمر إنما هو على تأويل الجزاء. وقال ابن النحاس: منهم من قال: لإاستغفر لهم» 
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[التوبة: .]8٠١‏ منسوخ بقوله: «ؤولا تصل* [التوبة: 84]. ومنهم من قال: لاء بل هي على 
التهديد» وتوهم بعضهم أن قوله: «ؤلا تصل4 [التوبة: 84]. ناسخ له لقوله: «ؤوصل عليهم» 
[التوبة: .]٠١7‏ وهو غلطء فإن تلك نزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الكفن في القميصء وسواء كان القميص 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه 
غير مكفوفة. أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» ورد البخاري ذلك بالترجمة المذكورة وفي 
(الخلافيات) للبيهقي؛ من طريق ابن عون» قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراً. وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت» وهل 
يجوز غسله وتكفينه بام لا؟ فقال ابن التين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده 
المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه» نص عليه مالك في (المدونة) وروى 
أن علياًء رضى الله تعالى عنه» جاء إلى رسول الله عله فأخبره أن أباه مات» فقال: إذهب 
زازه ولم ابره يفسلهة وروض أنه اله يفاده ولا أصن لدع كما قال القاضن عب الرهاب: 
وقال الطبري: يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه» قال: وبذلك صح الخبرء 
وعمل به أهل العلم. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه» فإذا كفن دفته. 
وقال صاحب (الهداية): وإن مات الكافر وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه» بذلك أمر علي» 
رضي الله تعالى عنه» في حق أبيه أي طالب» وهذا أخرجه ابن سعد في «(الطبقات) فقال: 
أخبرنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه 
عن جده عن عليء قال: لما أخبرت رسول الله َيه بموت أبي طالبء بكى ثم قال لي: 
إذهب فاغسله وكفنه. وواره. قال: ففعلت ثم أتيته» فقال لي: إذهب فاغتسل. قال: وجعل 
رسول الله عه يستغفر له أيامأء ولا يخرج من بيته حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية: «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ الاية. وقال 
صاحب «(الهداية): لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خخرقة من غير مراعاة سنة 
التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: ليس لولي الكافر 
غسله ولا دفنه» ولكن قال مالك: له مواراته. وفيه: فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
في قول عمرء رضي الله تعالى عنه أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة 
على الأنسان بما فيه فى الحياة والموت عند الحاجة؛ وإن كانت مكروهة. وفيه: جواز 
الفسألة لعن علده يلة عكار ظ 


ره 


10/8 ل حدّثنا مالك بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا ابن ميت عن عَمْرِو سَمِعَ جايرا 
رضي الله تعالى عنه قال أتى النبئ عَيِلهِ عَبِدَ الله بن أَبَيَ بَعْدَمَا دُفِنَ فأَخْرَجَهُ قَتَمَتَ فِيهِ مِنْ 
ريقه وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ. [الحديث ١١07١‏ - أطرافه في: ٠ه١21‏ 25066.08 96لاه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «وألبسه قميصه» وعن مالك بن إسماعيل بن زياد 
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النهري الكوفي» وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

وأخحرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن علي بن عبد الله» وفي اللباس: عن عبد الله بن 
عثمان» وفى الجهاد: عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأحرجه مسلم في التوبة عن زهير بن 
حرب راي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي في الجنائز عن الحارث بن 
مسكين وعبد الجبار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي. عََلنه). جملة من الفعل والفاعل و«عبد الله» بالنتصب 
مفعوله. قوله: «بعدما دفن». وهذا يدل على أنه ع ما جاءه إل غك أن دفنوهء فلذلك قال: 
فأخرجه أي: من قبرهء وقد ذكرنا فيما مضى أن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عي 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي عَهُ إلى آخر ما ذكرناه. قوله: 
«فنفث فيه من ريقه». وفي (تفسير الثعلبي): لما مات عبد الله بن أبي انطلق ابنه ليؤذن به 
الكنىم عله فقال له: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: أنت عبد الله» والحباب شيطانء ثم 
شهده النبي عه ونفث في جلده ودلاه في قبرهء فما لبث النبي عه إل يسيراً حتى نزلت 
عليه: «إولا تصلّ على أحد منهم» [التوبة: 84]. الآية» وفي (تفسير أبي بكر بن مردويه) من 
حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر: جاء عبد الله بن عبد 
الله فتمال: يا رسول الله إن عبد الله قد وضع موضع الجنائزء فانطلق فصلى عليه. قوله: 
«وألبسه قميصه). قد مر في حديث ان مير أن أبن عبد الله 0 جاء إلى النبي عله 
فسأله قميصه فأعطاهء وقد ذكرنا هناك وجه التوفيق بين الروايتين. وقال ابن الجوزي: يجوز 
أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمرء وفي (التلويح): كان البخاري فهم من 
قول جابر: أخرج بعد دفنه فيه وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميصء فلهذا بوب: ومن دفن 
بغير قميصء قلت: هذا الذي قاله إنما يتمشى على الترجمة التى فى نسخته التى ادعى أنها 
كدتك هي تصيفة بجنافةة -زقذ د رتاه وذ كرنا أنيضا آنه ل أكون أعملاة يموت 
ويجوز أن يكون خلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه عَيكله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث 
الريق فيهء قاله الكرماني. وفي (التوضيح): وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم 
يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغير. وقال ابن وهب: إذا سوى عليه التراب فات إخراجه. 
وقاله يحيى بن يحيى : وقال أشيب: :اذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره. 
وفي (المبسوط) و(البدائع): لو وضع الميت في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل 
رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم: فإن وضع اللبن 
ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن وتراعى السنة في وضعهء ويغسل إن لم يكن غسل. وهو قول 
أشهبء ورواية ابن نافع عن مالكء» وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة. 

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرونء فقيل: إن نقل 
نبلا أو قيلي فل بأسنه: وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا يكره الستررايه ل 
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رضي الله تعالى عنهء أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع؛ وقال: توسعوا 
في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت 

من بلد إلى بلد. وقد مات سين أبي وقاض بوسعيد ابن زين بالعقيق بودقنا باللمدينة: و وفي 
(الحاوي) قال الشافعي: لا أحب قله له أن يكون بقرب مكة أو المديئة أو بيت المقدسء 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي 
سين والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصح. ولم ف ايند بأسا أن 
يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة وخالف الجماعة 
في ذلك. ظ 


# باب الكفَن بير فيص 

أي: هذا باب في بيان الكفن بغير قميص» وهذه الترجمة موجودة عند الأكثرين» وعند 
المستملي ساقطة. 

7/0 ل حدّثفا أَبُو نُعَيِمِ قال حدثنا سُفْيَانُ عن هِشَام عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ 
رضي الله تعالى عنها قالّتْ كفن النبي عَيِله فِي نَلانَةِ أنْوَابٍ سَحُولٍ كوش ليس فِيهًا 
قمِيصٌ ولا عَْمَامةٌ. [أنظر الحديث. ١١514‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس فيها قميص ولا عمامة)., هذه الترجمة تتضمن 
الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميصء» كما هي في بعض النسخ. وقد 
رات 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري؛ وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير بن العوام. 1 

قوله: «سحول». بضم السين والحاء المهملتين؛ وفي آخره لام: جمع سحلء وهو 
الثوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: «وكرسف». بضم الكاف: هو القطن» وهو بيان 
لسحولء والمعنى: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطنء وقال الكرماني. فإن قلت: لِمَ لا تجعله 
اسم القرية؟ قلت: لان تقديره حينكذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير 
فصيحء ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير 
موجهين, لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلناء وقد تقدم في: باب الثياب البيض 
للكفن, بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسفء فالسحولية ههناء بفتح 
السين نسبة إلى سحول قرية باليمن» والسحول ههناء بضم السين؛ وقال الأزهري» بفتح 
السين: المدينة» وبالضم: الشياب البيضء» وقد تعسف الكرماني فيه لعدم إمعانه في الاطلاع 
عليه. 


للب حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عَنْ هِضَّام قال حدّثني أبي عن عائسَة 
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رضي الله تعالى عنها أنَّ رسول لله عله كُمنَ فِي ثَلانَةِ أنوَاب لَيْسَ فِيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَة 
[انظر الحديث ١5515‏ واأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى: هو .ابن سعيد القطان, وأخرجه أبو داود أيضاً في 
الجنائز عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان» وبهذا الحديث احتج الشافعي على 
أن السنة في الكفن أكون لاق له ميض :ولأعسانة» وععن عاللك السنة العمافة أيضباء 
وهو يحمل الحديث على أنه ليس بمعدود, بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على 
القميص والعمامة» ومذهب أصحابنا قد ذكرناه فيما مضى بدلا ئلهم. 


4 باب الكفن بلا عِمَامَة 

أي: هذا باب فى بيان الكفن بلا عمامة» هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين» وعند 
المستملى: باب الكفن فى الثياب البيضء فالأول أولى وأرجح لكلا تتكرر الترجمة بلا فائدة: 
وفى بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا. 

1 | حدذقنا أسقاعي قال حدّثني مايك عن هِشام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عَنْ 
عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسول الله عله كُمْنَ فِي ثَلائة أنْواب بيضٍ ‏ ميكولية لقن 
فِيهًا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةُ. [أنظر الحديث ١١54‏ - وأطرافه]. 
عبد الله عن هشام.. إلى آخره. وفيه زيادة وهى: يمانية» بعد قوله: «أثواب»» ولفظ: «كرسف» 
بعد قوله: «سحولية». وهذا أخرجه النسائى أيضاً عن قتيبة عن مالك. 


أي: هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال» يعني لا من الثلث كما 
وقول ظاوس فاتيما اقالا الكفن تمن القلقء: وهة «طاوس 'مى الفلض إن كان قليلة. 
وَبِهِ قال عطاءٌ وَالزَهري وَعَمْرُو بِنْ دِيتارٍ وقتادة 
محمد بن مسلم بن شهاب» ووصل قوله عبد الرزاق: يونا معمر عن الزهري وقتادة قالا: 
الكفن من جميع المال. قوله: «وعمرو بن دينار»)» عطف على قوله: «والزهري» وقال عبد 
قوله: «وقتادة» هو ابن دعامة السدوسي» وهو اضيا قال مثل ما قال عطاء والرهري. وقل مر 
الان. 


85 38 - كتّابٌ الجتائر / باب (5؟) 


رقال عرو بن ديار الحئُوط من بيع الال 
ذكر عبد الرزاق عنه هكذالء وقد م 


وقال إبْرَاهِيمُ بدأ أ بالكقن ثُمْ بالدّين ثم م بِالْوَصِبّة 
أي : قال إبراهيم النخعي» ووصل قوله الدارمي» وإنما يبدأ بالكفن أولاً لأن النبي عله 
لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمر بأنه عليهما دين؛ ولو لم يكن مقدماً على 
الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة إلى البيان» وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان 
بيانث. فإن قلت: يرد عليه العيد الجاني والمرهون والمستأجر في ؛ بعض الروايات» والمشتري 
قبل القبض إذا مات المشتري قبل أداء الثمن» فإن ولي الجناية والمرتهن والسستا كن والبائع 
ع ا ا ل ا 
ا 
وقال سُفْيَانٌ أخْرُ القبْر والَسل هُوَ مِنَ الكمن 
سفيان هو الثوري قوله: «أجر القبر» أي: أجر حفر القبرء وأجر الغسل من جنم 


الكفن.» أو: من بعض الكفنء والغرض: أن حكمه حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من 
اليلث؛ 





7 2 حدثنا أخفة وق ضفي العكة قال حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدٍ عن سَعْدٍ 
عن أبيه. فال ان عة المستن بل كات برضي الله تعالى خنه يزما يطعافة تعال أل عطقت 
بن مير وكان خَيرا متي كلم يُوججذ لَهُ ما يُكَفّنُ فِيهِ إلا بُْدَةٌ وَقيِلَ حَهْرَةُ أؤ رجلٌ آحَر حير 
ني قَلَعْ يُوججذ لَهُ ما كفن فِيدِ إل بُردةٌ لَقَدْ حَشِيتُ أن تكو كَذ عمجدّث لا طَيْائَا في 
حَيَاتَئَا الدّنيَا 8 ثم جَعَل يَتكي . [الحديث ١074‏ - طرفاه في: ه/ا7١2» .]5١485‏ 

0 مطابقته للترجمة في قوله: ااا‎ ٠ 
َه مصعب بن عمير في بردته» وحمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنهء في بردتف‎ 
ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبدأ بالتكفين على ذلك كلهء فعلم أن‎ 
التكفين مقدم وأنه من جميع المال لأن جميع ما لهما كان لكل منهما بردة.‎ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن محمد المكي الأزرقي أبو محمدء ويقال 
الزرقي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء مر في: باب تفاضل 
أهل الإيمان. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم» كان قاضي المدينة» مات سنة خمس وعشرين 
ومائة». الرابع: أبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن. الخامس: عبد الرحمن بن عوف, أحد 
العشرة المبشرة» أسلم قدياً على يد الصديق وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وثبت يوم أحد 
وجرح عشرين جراحة وأكثرء وصلى رسول الله عَيْيُهِ خلفه يوم تبوك» مات سنة اثنتين وثلاثين 


٠‏ كبَابٌ الجَتَائْرز / باب (5؟) هم 


ودفن في البقيع. 

ذكر لطائف إسناده:فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول: في موصيفين وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: الثلاثة البقية 
مدنيون. وفيه: إبراهيم يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه» توضيحه إبراهيم يروي عن أبيه 
سعدء وسعد يروي عن أبيه إبراهيم» وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن. فإبراهيم يروي عن 
أبيه عن جده إبراهيم. ويروي عن جد أبيه عبد الرحمن ن. فافهم. 





عن عبد اللّه بن المبارك عن شعية عن سعد بن إبراهيم به. 


ذكر معناه: قوله: «أتي). بضم الهمزة على صيغة المجهولء وعبد الرحمن بالرفع لأنه 
نائب عن الفاعل. قوله: «قتل» على صيغة المجهول أيضأء ومصعب بن عمير مرفوع كذلكء. 
القرشي سد كان من أجلة العاف ا ال عله إلى المدينة يقر ا 
ويفقههم في الدين» وهو أول امن جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة. ل 
أنعم الناس. عيشأ وألينهم لباساً وأحسنهم جيالا. فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتحشف» 
وفيه نزل: إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 7؟]. قتل يوم احين شييدا رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «وكان خيرا مني)2 يعني : قال عبد الرحمن: كان مصعب خخيرا مني » 
إغا ال هذا را 0 ا لنفسهء كما قال عَيُْهِ: «لا تفضلوني على يونس ابن متى». 


قوله: «إلا بردة) واحدة البرود»ء وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: دل بردّة)» 
بالضمير العائد عليه» والبردة» بضم الباء الموحدة: النمرة كالمئزرء» وربما اتزر به» وربما ارتدي. 
وربما كان لأحدهم بردتان يترز بأحدهما ويرتدي بالأخرىء وربما كانت كبيرة. وقيل: النمرة: 
كل شملة مخططة من ميازر العربء وقال القتبي: هي بردة تليسها الإماء. وقال ثعلب: هي 
ثوب مخططة تلبسها العجوز. وقيل: كساء ملونء وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على 
الرأس» فيها لونان سواد وبياض. قوله: «وقتل حمزة». وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول 
الله عي وأخحوه من الرضاعة» يقال له: أسد الله وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه» استشهد 
يوم أحدء وهو سيد الشهداءء وفضائله كثيرة جداً. قوله: «أو رجل آخر». لم يعرف هذا 
الرجل ولم يقع هذا في أكثر الروايات ولم دعر إل حمزة ومصعبء وكذا أخر جه أبو نعيم 
في (مستخرجه) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قوله: «لقد 
خشيت...) إلى آخره» من كلام عبد الرحمن» وكان خوفه وبكاوهء وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق 
بالدرجات العلى وطول الحساب. 


١م 7٠‏ - كتَابٌ الجَتَائْزٍ / باب (7؟) 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما ترجم البخاري من أن الكفن من جميع المال؛ وهو قول 
جمهور العلماء. وفيه: أنه عَيْدُهُ كفن حمزة ومصعباً في برديهماء وهو يدل على جواز التكفين 
في ثوب واحد عند عدم غيره» والأصل ستر العورة» وإنما استحب لهما عَيُهِ التكفين في تلك 
الفياب التي ليست بسابغة لأنهما فيها قتلا وفيها يبعثان إن شاء الله ا وفيه: أن العالم 
يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل رغبته فيهاء ويبكي خوفاً من تأخر لحاقه 
بالأحياره ويشفق من ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذ كر : نعم الله عنده ويعترف بالتقصير 
عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ا 

١‏ باب إِذَا لم يُوجَذْ إلا نوب وَاجِدْ 

أي هذا راب يدك شيف ذالم ويجة اللميت إلا ترف اعد فالسدكم افيه اق ضر 
عليه ولا ينتظر شيء آخر. 

07 ل حدّئفا مُحَمدُ بن مُمَاتِلِ قال أخبرنا عَبِدٌُ الله قال أخبرنا سَُعْبَةٌ عن سَعْدٍ 
ابن نراهيم عن أيمه ا أن عَبِدَ الرّحْمْنٍ بن عَوْفٍ رضي أله تعالى عنة أَنِي بِطْعَام وكان 

صَائِماً فقال قُتِلَ مُضِعَبٌ ً مُضْعَبُ ابن عُميرٍ وَهوَ حَيرْ مني كُدْنَ في بُزدةٍ إن عطي رَأسْه سهُ بَدَثْ رِجْلاهُ 

وَإِنْ غُطْيَ رجلا يَدَا رَأسْهُ وأرَاهُ قال وَقْتِل حَحهرَة وَهْوَ حَيرْ مني ثُمْ بُسِط لَنَا مِنَ الدَّنْيَا ما 
بط أؤ قال أُغطيئا مِن الدُنْيَا ما أغطيئا وَقَدْ حَشِيئَا أن تَكُون حَسَتائتًا عجلَتْ لَنَا ثم تبكي 
حَتَّى تَرَكُ الحرقاة: [أنظر الحديث ١١074‏ وأطرافه]. 


بعابقية الترجعة في قولة» وكفق في برد5 1ه وهر ثرب إواتعده وقد كفن بجدرة الي بردة 
ومصعب في عقوف ولم يكن غيرهاء وهو مطابق للترجمة وفي قوله: «إذا لم يوجد إل ثوب 
واحديى والحديث بعينه مضى في الباب السابق» غير أنه روى ذاك: عن جيك المكي عن 
إبراهيم بن سعيدء وهذا: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم. وفيه زيادة» وهي قوله: «وكان صائماأ). أي : كان عبد الرحمن يومقل عبائما. وقوله 
أيضاً: «إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه» أي: ظهر. وقوله: «وأراه». 
بضم الهمزة أي : اظنة: وقوله: وحتى ترك الطعام», أي : في وقت الإفطار. والتكفين ف 
الثوب الواحد كفن الضرورة» وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه 
في ثوب واحد فققد أساءوا لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهةء فكذا بعد 
الموف إل" عو اليروزة بأد الم موجه غيرون وفيالة تحير 'ومضينب: مو باب الطدرورة: 


لاا سباث إذَا لَمْ يَجِذْ كنا لما يوَارِي رَأَسَهُ أؤ قَدَمَيِهِ عَطَى به رَأَسَهُ 


أي : ل لي أخرى أي ا 
له 9 ال ا 0 


356 - كتابٌ الجتائر / باب )7١1(‏ د 





جمدو رمعل تاوق لكاب قثي كلالاك: لأنة ذا نيوان إلا رانيه ار لفحي انفكا كان 
لتغطية عورته أحق. 

0 حدّثنا عمَرُ بنُ مص بن غِيَاثِ قال حدّئنا أبي قال حدَّثنا الأغمشّ 
قال حذثنا ب شَّقِيقٌ قال حدّئنا حَبَابَ رضي الله تعالى عن قال هابجزنًا مَعَ النبيّ عله تلَقَمِسُ 
بجة الله َو زا عَلَى الله متا مئ مات آم لون رعق اع عه ليع تعن بل جب 
وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَهُ كََرَنه فو يَْديهَا قُيلَ يم أحدٍ كُلَمْ تجذ ما ُكَدَئهُ إلا بُردة إِذَا عَطَيَا ها 
رَأْسَهُ حَرَجَتُ رجلا وَإذَا عَطْيِنا رِجَلَيهِ خَرَجَ رَأْسْهُ فأمَرنا النبيّ عه أن تُعَطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ 
تَجْعَلَ على رِجْلَيْهِ مِنَ الإدْخَر. [الحديث ١١075‏ - أطرافه في: /9291, 98117 4 اوسن 
ع .4 55175 1458]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عتراين حص بين عيات بن طلق بن معاوية أبو 
حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق؛ 
بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي مو بوائل» الخامس: خباب» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدةء وفي أخحره باء أخرى ابن الآرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق: أبو يحبىء ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وهذا السند 
كله بالتحديثء وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الإبن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة وفي الرقاق 
عن الحميدي وعن محمد بن كثيرء وفي الهجرة أيضاً عن مسددء وفي الموضعين من 
المغازي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في. الجنائز عن يحيى بن 
يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريبء أربعتهم عن أبي 
معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 
في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصراء وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن 
غيلان وعن هناد بن السريء وأخرجه النسائي في الجعدائة عن هيد ألله ,دن :سيان بواردها عي 
أبن إمسعود. 

ذكر معناه: قول «نلتمس وجه الله) أي : ذات الله تعالى. أي : جهة الله تعالى لا جهة 
الدنياء وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «لم يأكل من أجره شيئأ» يعني: لم 
يكسب من الدنيا شيئاً ولا اقتناه وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: 
«أينعت له ثمرته», بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقالء» ينع الشمر ينع 


3٠ 8/1‏ - كتابٌ الجتائر / باب (/7) 





وينئع ينعا :وريعاً وتوعاء فهو يانع. معنأه: أدرك وكذلك: أينع» معئأة: أدرك ونضصجء وعمر ينيع . 
ينع» مثل: صاحب وصحب. قوله: «يهدبها» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر 
الدال المهملة وضمها أي : يجتنيهاء وقال أبن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدبا: اجتناها. 
قوله: «قتل يوم أحد), أي : قتل مصعب بن عمير يوم قل والذي قتله عبد الله بن فميئة)» عن 
ليهشف وأربعين سثئة» وهذه الجملة استعنافية. قوله: «ما نكفنه)») وهي رواية أي ذر: ((ما كن 
به». قوله: دمن الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفى 
أخخره راءء قيل: هو نبت يمكة. قليف 0 بكخصوص بمكة ويكون باهر الحجاز طيب 
أناله امئاد معدفياً وله قضبان دقاق ذفر 0 وهو مثل الأسلء أبن 0 يعني ىن 
يعمل منه الحصر إل أنه أعرض وأصغر كهويا وله ثمرة كأنها مكاسع القصب إلا أنه أرق 
وأصغر وله كعوب "كشيرة: 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: وفيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
من رجليه لأنه أفضل. وفيه: بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. وفيه: أن الصبر على مكابدة 
الفقر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت بذلك عورته وجعل على سائره من الإذخر لأن ستر العورة واجب في حال 
الحياة والموت» والنظر إليها ومباشرتها باليد محرم إلا من حل له من الزوجين» كذا قاله . 
المهلب, قلت: هذا عند من يقول: إن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن» وإن الميت يصير 
كله عورة؛ ومذهبنا أن الآدم كله محترم حياً وميتاء فلا يحل للرجال غسل النساء لا للنساء 
غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى الحسن عن أبي حبيفة: أن الميت يؤزر يإزار سابغ 
كما يفعله في حال حياته إذا أراد الاغتسال» وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت 
الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة. وفي (البدائع) تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن 
ظ يلف على يديه خرقة وينجى عند أبي حنيفة» كما كان يفعله في حياته وعندهما: لا ينجى. 
وفي (المحيط) و(الروضة): لا ينجى عند أبي يوسف, وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير 
كله عورة» وإنما. يعتبر حاله بحال حياته» وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة» والركبة 
عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضأء ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل 
والدبر تخفينا وهو الصحيح من المذهبء وبه قال مالك ذكره في «المدونة». 


باب مَنٍ اسْتعدٌ الكفنَ في زَمَنٍ النبي يِه قَلَمْ يكز علَيِه 
أي: هذا باب في بيان من استعد الكفن أي: أعده وليست السين للطلب. قوله: «فلم 


يدكر عليه؛» على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم» ويكون الفاعل هو النبي عَيكه. 
وقيل: يروى: «فلم ينكره بهاء» أي: فلم ينكر النبي َه الرجل الذي طلب البردة التي 
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أهديت إليهء وكان طلبه إياها منه عله لأجل أن يكفن فيها. وكانت الصحابة أنكروا عليه 
فلما قال: إنما طلبتها لأكفن فيها أعذروه فلم ينكروا ذلك عليه. وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى للك العضية. واستفيد من ذلك جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في 
حال حياته لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل : فى الوقت المهمل ار الأجل الاعتداد للمعاد. 
وقد قال عه : «أفضل المؤمنين إيمانا أ أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعدادأ». وقال 
الضعيرق لا تحب الأسان: أن يعد لنققه كنا اقلذ يجاني عليه» وهو خيس إلا إذا كان 
من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاءء فإنه حسن» وهل يلحق بذلك حفر 
القبر في حياته؟ فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم 
ليتمثلوا حلول الموت فيه» ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان 
مسنحباً لكثر فيهم. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه؛ لأن ما 
رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء» ولا سيما إذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 


ا ا ل م ال ار 4 عن سَهْلٍ 
رضي الله تعالى عنة أن امْرَأةٌ جاءث النبي عَيه بد منشو بَة فِيهَا حَاشِيتُهَا أَنَدْدونَ ما البُودَةٌ 
وا اشع ال تعع قالث تسجثها يبري قث لأنخشركها فأتتها البئ مله شخقاجا ليه 
0 


النبئ مده مُشتاجاً إلَيِهَا ثُمَ سَأْلْتُهُ وَعَيِمْتَ أنَّهُ لا يَدِدُ. قال إِنّي وَاليْهِ ما سأْلْيُهُ لأليسَهًا نا 
سَأْلْيُهُ لِعَكُونَ كَمَيِي. قال سَهْلُ فكائتُ كقَتَهُ. ا ٠7‏ - أطرافه في: 0.9 
كمف ٠١515‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي َه لما أنكرت 
الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفنىء» فأعطاه النبى عَيلِلهِ إياهاء واستعدها 
ليكفن فيهاء فكفن فيها. وأخير بذلك سهل حيث قال: فكانت كفنه 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: عبد العزيز بن 
اي حازم. الفالث: أبوه أبو حازم سلمة بن دينار الاعرج القاضى من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. الرابع: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصعين. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته مدنيون» غير أن عبد اللّه بن مسلمة 
عمار به. 

ذكر معناه: قوله: (أن امرأة». لم يعرف اسمها. قوله: «ببردة), هى: كساء كانت 
العرب تلتحف به شيه خطوط. ويجمع على: برد كغرفة وغرف. وقال أبن قرقول: هي النمرة. 
قوله: «حاشيتها». مرفوع بقوله: «منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعلء» قاله 
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الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقيل: حاشية الثوب هدب فكأنه 
أراد أنها جديدة لم تقطع هدبهاء ولم تلبس بعد. وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في 
طرفيهما الهدب قال. قال الجوهري: الحاشية واخدة حواشي الغثوب» وهي جوانبه. قوله: 
«تدرون»» ويروى: «أتدرون؟», بهمزة الاستفهام. ويروى: «هل تدرون؟), وعلى كل حال هذه 
الجملة قول سهيل بن سعدء بينه أبو غسان عن أبي حازم» كما أخرجه البخاري في الأدب. 
ولفظه: «فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة). انتهى. والشملة» ينا يشتمل 
به وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: «تدرون» إلى قوله: 
«قالت: نسجتها» جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. قوله: «فأخذها البي عله 
وعوناها إليها» أي : حال كونه محفاها إلى تلك البردة. ويروى: «محتاج إليها).. اريم على 
أنه خبر مبدأء محذوف أي: أخذها وهو ماع إليهاء وإن شىعت تقول: وهو محتاج إليهاء 
وقد علم أن الجملة الإسمية إذا وقعث ال بجو فمهنا الامران: الواو وتركها. 


فإن قلت: من أين.عرفوا احتياج النبي عَنلهُ إلى ذلك؟ قلت: يمكن أن يكون ذلك 
بصريح القول من النبي عَدُهِ أو بقرينة حالية دلت على ذلك. قوله: «فخرج إلينا وإنها إزاره» 
أي: فخرج النبي عَيُْه إلينا وإن البردة المذكورة إزاره: يعني متزراً بهاء يدل على ذلك رواية 
الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: «فاتزر بها ثم خرج). وفي رواية ابن ماجه: عن 
. هشام بن عمار عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها)». قوله: «فحسنها فلان» أي: نسبها إلى 
الحسنء, وهو ماض من التحسين في الروايات كلها. وفي رواية للبخاري في اللباس من طريق 
يعقوب بن عبد ضهن ع أبن حازم: «فجسها) بالجيم وتشديد السين بغير نون» وكذا وقع 
في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم» وقال المحب الطبري: فلان» هو عبد 
الرحمن بن عوفء وفي الطبراني: عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. وقد أخرج البخاري في 
اللباس والنسائي في الزيئة عن قتيبة» ولم يذكرا ذلك عنه. وفي رواية ابن ماجه: «فجاء فلان 
ابن فلان» رجل سماه يومعذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه» وفي رواية أخرى 
للطبراني أن السائل المذكور أعرابي» ولكن في سنده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

قوله: وما أحسنها!» كلمة ما هنا للتعجب,» وهو بنصب النون» وفي رواية ابن ماجه: 
«فقال: يا رسول اللهء ما أحسن هذه البردة أكسنيها. قال: نعمء فلما 0 طواها وأرسل بها 
إليه) . قوله: رما أحسدت» كلمة: ماء هنا نافية. قوله: «لبسسها اللبي يس مدر محباحا إليها» أ : 
لبس البردة المذكورة النبي عَيْيَهِ حال كونه محتاجاً إلياء وفي رواية ابن ماجه: «والله ما 
أحسنت كساها النبي اه محتاج إليها). أي : وهو محتاج إليها. قوله: (أنه لا يرد» أئ: أن 
النبي عََيِتُه لا يرد سائلاء وكذا وقع في رواية ابن ماجه بتصريح المفعول» ونحوه وقع في 
170 يعقوب في البيوعء وفي رواية أبي غسان في الأدب: ولا سال شيء فيمنعه)ء أ 
بقارن كز و طي ها يطلب قرله: «ما سألته لألبسها» أي: ما سألت النبي عَيِلَهِ لأجل أن 
عي وأن المقدرة مصدرية. وفي رواية أبي غسان: «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي 
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َتيلهُ). وفي رواية للطبراني عن زمعة بن صالح أنه عََيُْهُ أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن 
تفرغ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حسن خلق النبىء عَيْلَُ وسعة جوده وقبوله الهدية. قال 
اللعياتي:.وفية» كوا ترك كافاة الفقير على اح وفيه نظرء لآأن المكافأة كانت عادة 
النبى عله مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء على أنه ليس فى 
الحديف ادوم كرة الك جره سوال عرعنها: إزاها عليه لعن الشرانه ولك سينا أنها 
كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور. قال: وفيه: جواز الاعتماد على القرائن؛ 
ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجاً إليها» وفيه نظر أيضاً لاحتمال إرادتها بنسبتها إليه 
إزالة ها يكشي .فين العوليس . توفية» جوان: انعحسان ‏ الإنسان شا ءزراة: على غيرة قالزلا ينف 
إما ليعرفه قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه: مشروعية الإنكار عند 
مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه: التبرك بآثار الصالحين. وفيه: 
جواز إعداة الشىء قبل وقت الحاجة إلية كما قد ذكرناه. وفية: جواز المسألة بالمغروف. 
وفيه: أنه تكله لم بيك بيه سائلا. وفيه: بركة ما لبسه مما يلى جسده. وفيه: قبول السلطان 
الهدية من الفقير. وفيه: جواز السؤال من السلطان. وفيه: ما كان النبي عَيدْمِ أنه يعطي حتى 
لا يجد شيئاً فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


باب اتباع النّسَاءٍ الجتائز 


أي: هذا باب في بيان اتباع النساء الجنائزء ولم يبين كيفية الحكم: هل هو جائز أو 
غير جائز أو مكروه؟ لاختلاف العلماء فيهء لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريمء 
ويحتمل أن يكون نهي تنزيه» على أن ظاهر قول أم عطية: ولم يعزم عليناء يقتضي أن يكون 
النهى نهى تنزيهء وقد ورد فى هذا الباب أحاديث تدل على الجوازء فلأأجل هذا الاختللاف 
ااي الخاري: الترسيطة ونب ليده يشاك يوقي ينطن :اميك :زاك" قات اندها دا ننجتا 
178/880 ل حدّثنا قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدَّئنا سَفْمَاكُ عن خالِدٍ عن أُمّ الهُذَيْلٍ عن 
أمّ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ تُهِيئَا عن اتّباع الجتائز ولَم يُعْرَمْ عَلَيِنَا. [أنظر الحديث 
”١ +‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين ما أبهمه البخاري في الترجمة في إطلاق الحكم 
بأنه منهي» وسفيان هو الثوري وأم الهذيل هي: حفصة بنت سيرين» وأم عطية هي نسيبة. وقد 
تقدم كل الرواة. وتقدم الحديث أيضاً في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» فى 
كتاب الحيضء من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية مطولاء وفيه: «وكنا ننهى عن اتباع 
الجنائز». ورواه هشام بن حسان أيضاً عن حفصة عن أم عطية عن النبي عَلِله. وأخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث من رواية يزيد ابن أبي حكيم عن الثوري يإسناد هذا الباب. ولفظه: 


«نهانا رسول الله َه ..»: فإن قلت: هذا الحديث لا حجة فيه لأنه لم يسم الناهى فيه؟ 
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قلت: الذي أخرجه الإسماعيلي يرد ما قيل فيه من ذلكء, وهذا الباب مختلف فيه فالجمهور 
على أن كل ما ورد بهذه الصيغة حكمه حكم المرفوع» وروى الطبراني عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية؛ قالت: «لما دخل رسول الله عه المدينة جمع النساء 
في بيت ثم بعث إلينا عمر» رضي الله تعالى عنهء فقال: إني رسول رسول الله. عَم إليكن. 
بعثشني لأبايعكن على أن لا تسرقن..) الحديث. وفي أخخره: «وأمرنا أن نخرج في العيد 
العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة». وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل. قوله: «ولم 
[ ركلوا على عبينة الكد ولو اي لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا 
في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكان المعنى: أنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتنزيه.ء وبه قال 
جمهور أهل العلمء وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة أنهم 
كرهوا ذلك للنساءء وكرهه أيضاً إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الثوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي .ذلك للنساءء 
وروى إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الزناد» ورخص فيه 
مالك» وكرهه للشابة» وعند الشافعي مكروه؛ وليس بحرام» ونقل العبدري عن مالك: يكره إلا 
أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. وقال ابن حزم: 
لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا 
يحتج به وأشية شيء فيه حديث الباب» وهو غير مسند لانا لاا ندري من هو الناهي. ولعله 
بعض الصحابة» ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة» بل كان يكون على كراهة فقطء وقد 
صح خلافه. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أنه عَنلُهِ كان 
في جنازة فرأى عمرء رضي الله تعالى عنه امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله عَيهِ: دعها يا 
عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب». قلت: أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وفيه نظر لآن البيهقي نص على انقطاعه. وفي سنده سلمة بن الازرق» 
قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحدا من مصنفيى الرجال ذكره» وروى 
الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشفان عندها ارو عاض حدما بن 
إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرني ربيعة بن سيف حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله عَكلُهِ رجلاء فلما 
رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة! من أين جىمت؟ قالت: جعت 
من أهل الميت. رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ 
الله أن أبلغ معهم الكدى, وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو يلغت معهم الكدى ما 
رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك). والكدى: المقابر. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. [ 


قلت: كيف يقول على شرط الشيخين وربيعة بن سيف لم يخرج له أحد منهما؟ وقال 
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الداودي: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائزء أي: إلى أن نصل إلى القبور» وقولها: «ولم يعزم 
علينا» أي: لا نأنتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته وقال 
بعضهم: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قلت: وفي نظره نظرء لأن الحديث 
الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو المذ كور يساعده. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بقولها: «ولم يعزم علينا» أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراطء 
ونحو ذلك. انتهى. وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا توجد في حضورهاء وقال 
الحازمي: أما باتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه وقد روي عن يزيد ب بن أبي حبيب أن رسول 
لله يِه حضر جنازة رجل فلما وضعت ليصلى عليها أبصر امرأة فسأل عنهاء فقيل: هي 
أت الميت. فقال لها: إرجعي فلم يصل عليها حتى توارت. وقال لامرأة أخرى: إرجعي وإلاّ 


- 


زر ججتعا. 





"٠‏ باب حَدٌ المَرْأَةٍ عَلَى غَيْر زَوْجَهَا 

أي: هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحداد. بكسر الهمزة من: 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة, إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت 
الزينة» وكذلك حدت المرأة من الثلائي تحد من باب: نصر ينصرء وتحدء بكسر الحاء من 
باب: ضرب يضربء فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأة» أي: امتنعت من الزينة 
والخضاب بعد وفاة ري وكذالكة بحت حفداداء ولم يعرف الأصمعي إل أحدث» فهي 
محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة» بغير همزة على لغة الثلائي. وفي بعضها: باب 
حد المرأة» من مصدر الثلائي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام وليس ذلك يواجب» 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها 
زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع 
فيهاء وقوله: «على غير زوجها» يشمل كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو أجنبياء وأما 
الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة أو أمة. وكذلك يجب على المطلقة 
طلاقاً بائناً مطلقاً. وقال مالك لامي وأحمد: لا يجبء ولا يجب على ذمية 3-5 كد 
عندناء خلافاً لهم. فإن قلت: لم يقيد في الترجمة بالموت؟ قلت: قال بعضهم: لم يقيد 
الترجمة بالموت لأنه مختص به عرفا وظاهر الترجمة ينافي ما قالهع» فكان البخاري ل يرى 1 
مختص به عندهم. فترك التقييد به. 

ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا بِشْرْ بنٌ المُمَضَّلِ قال حدثنا سَلَّمَةُ بن عَلْمَمَة 
عن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ قال تُوْفْيَ ابن لأم عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها فَلَمّا كان اليَوْمٌ لالت 
دَعَتّ بِصَفرَةٍ فُتَمسَحَت بِهِ وقالث تُهِيئا أن تُحِدَّ أكثر مِنْ ثَلآثْ إلا برَوْج. [أنظرز الحديث 
1" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه أن أم عطية أحدت لابنهاء فقوله ه في الترجمة: على 
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غير زوجهاء يصدق عليه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد تكرر ذكره. الثاني: بشرع وكدين اناف الشرحفدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل» مر في: باب قول النبي مَيكه 
رب مبلغ. الثالث: سلمة بن علقمة التميمي» مر في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. 
الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه يه الحدوك يميف التصمح لي ثة مواضع. و اللي 
موضع واحد. وفيه: القول لني دنه مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر معناه: قوله: «(يوم الثالث» كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف 
إلى الصفة» وفي رواية المستملي: «في اليوم الثالث» على الأصل. قوله: «بصفرة» الصفرة في 
الأصل لون الأصفرء والمراد ههنا نوع من الطيب فيه صفرة. قوله: «نهينا»» وروى عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة». وفي رواية الطبراني 
برخ 00 قالت: سمعت رسول الله عَيتُهُ يقول... فذكر 

ه. قوله: «أن نحد)) بضم بضم النون من الإحدادء» وكلمة: ا مصارة. قوله: دالا بزوج». 
أي: بسبب زوجء وهذه رواية الأ كثرين» وفي رواية الكشميهني: 0 لزوج» باللام» ووقع في 
العدد: ل على زوج»» والكل بمعنى التسبب. 

05 دقفا الحمَيْدِي قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدثنا أَيُوبُ بن مُوسئ قال 
أخبرني محمد بن نافج عن رَيدَبَ التة أبي. سَلعة قالث. لما جاء نَغيّ أبي سُفْعَانَ مِنَ الشام 
دَعَتٌ أمٌّ حبِيبَةَ رضي الله تعالى عنها بِصُفْرَةٍ في اليَؤْم الثَّالِثِ فَمَسَحَتُ عَارِضَيِهَا وَذْرَاعَقِهًا 
وقالث إِنّي نت عن لهذًا لمي َؤلا أي سَمِعْتُ لنب ع : عُولٌ لآ جل لامرأة تومن بال 
00 مَيِتٍ هَوْقَ ثَلآَثِ إلا عَلَى رَرْجٍ فإنّهَا تُحِدٌ عَلَيِهِ أزتعة أَشْهُرٍ 

عَشْراً. [الحديث ١١8٠١‏ - أطرافه في: 0378١‏ 4م 8999م 8468ه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه الإحداد على غير الزوج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي؛ بضم الحاء: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القريشي الأسدئ و 0 الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: انوت بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموي» أحد الفقهاءء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة. الرابع: حميد 
الطويل» بضم الحاء: بن نافع أبو أفلح, بالفاء وبالحاء المهملة. الخامس: زينب بنت أبي 
سكينة و اسه ين" الله يرن عند الأسّد: المخزومية ربيبة النبي» عله أحيتك فهر بن أبي 
سلمة: أمهما أم سلمة» رضي الله تغالى عنها زوج النبي» َيه مرت في: باب الخباء في 
العلم. ظ ؤ 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الثلاثة الآول 
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من الرواة مكيون والرابع مدني. وفيه: شيخه مذكور بنسبته إلى أحد أجداده. 

ذكر معناه: قوله (نعي أبو سضيان» بفتح النون وسكون العين وتخفيف الياء» وهو 
الخبر بموت الشخصء ويروى بكسر العين وتشديد الياء» وأبو سفيان: هو ابن حرب والد 
معاوية. قوله: «من الشام) قال بعضهم: فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين 
أهل: الغلى بالأخيار» واللجمهور على أنه عات.«سة اثفين و فلدقيقه .وعلل غلى: ذلك بقولةة ليس 
في طرق هذا الحديث التقييد بذلك ل في رواية سفيان بن عيينة) وأظنها وهماء وأظن أنه 
حذف منه لفظ: بوذت للدي صاء ديه عن الخاع وام صبيية في الحياة عو أخرها يزيت بن 
أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام. قلت: يزيل هذا الظن أن البخاري روى الحديث في 
(العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أ بكر بن -حزم 
عن حميد بن نافع بلفظ: «(حين توفي أبوها أو سفيأن)» وفيه تصريح بأن الذي جاء نعيه هو 
أبو سفيان لا نعي ابن سفيان. فإن قلت: هما لم يذكرا في روايتهما من الشام؟ قلت: لا يلزم 
من عدم ذكرهما من الشام أن يكون ذكر سفيان بن عيينة من الشام وهماء وهو إمام في 
الحديث حجة ثبت» وعن الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجانز, وفي 
قول هذا القائل: أبو سفيان مات بالمدينة بلا خلاف, نظر لأنه مجرد دعوى فافهم. قوله: «أم 
حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكورء واسمها: رملة» أم المؤمنين. قوله: «بصفرة», قد ذكرنا 
معناها عن قريب» وفي رواية مالك: «بطيب فيه صفرة خلوق)»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيها». قوله: «وعشرا). هل المراد منه الأيام والليالي؟ ففيه قولان للعلماء: 
أحدهماء وهو قول الجمهور: أن المراد الأيام بلياليها. والآخر: أن المراد الليالي» وأنها تحل 

في اليوم ال.اشر» وهو قول يحيى بن تن أب 5-7 والأوزاعي. وذكرنا الأحكام المتعلقة بالحديث 
والخلاف فيها في: باب الطيب عند الغسل من المحيض. 

د [شقاعيل قال حدّثني مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن مغرو بن حرم عن ميد بن نافع عَنْ رَيِتت نت أبي سَلَمَةَ أخيرثة قالث دَحَلْتُ عَلَى أم 
عبية زَؤْج السي ظَله فقالث سَمِغثُ رسول لله له يَُولٌ لا جل لامرأق ؛ تُؤْمِنُ بالله واليؤم 
الآخر تحِدٌ على مَيْتِ فَوْقَ تَلآثِ إلا عَلَى رَوْجٍ أزتعة أَشْهُّرِ وَ عشراب)] انظ الجدية. ١:‏ 
وأطرافه]. 

0 ثم دَخَلت عَلَى رينت نت خش مين ُوُنْي أُوهًا فَدَعَتْ يليب 
َمَسَتٌ نم قالّث مالي يالطيب مِن حَاجةٍ ة غَِرَ أنّي سَمِغْتُ رسول الله عَكلهُ عَلَى المِثير يَمُو 
ا جل لامْرَأَةٍ تو تَؤُّمِنُ م بالله وَالْيَرْم الآجر تُحِد عَلَى مه مََتَ مَيِتَ فَوْقَ ثلاث إل عَلَى زوج أذ أرْبَعَةَ 
شْهُرِ وَعَشْراً. [الحديث ١١8‏ طرفه في: ه38 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أويس ابن أحت مالك. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً فى الطللاق عن عبد الله 
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ابن يوسف وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وعن آدم بن أبي إياس عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن يحبى بن يحبى عن مالك به» وعن عمرو الناقد وابن ن أبي عمرء كلاهما 
عن سفيان بن عيينة به» وعن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الله بن معاذ عن 
أبيه عن شعية به وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي عن مالك بهى وأعرت الترمذدي 
في النكاح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكينء وفيه وفي التفسير عن محمد بن سلمة. وفي التفسير أيضاً عن عمرو بن منصور 
وعن هناد وعن و كيع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم دخلت علي زينب بنت جحش». فاعل: دخلت» هو زينب 
فكت أم سلمة. وكذلك في رواية مسلم والنسائي: ثم دخلت» ) وفي رواية اح داود 
والترمذدي: «فدخحلت»» بالفاءء وقال بعضهم: ووقع في رواية ف داود: «ودخلت»» بالواو 
قلت: ما وجدت في ( سخ ابي داود إلا بالفاء» مثل رواية الترمذي» والفرق بين هذه الروايات 
الغلاث على تقدير كون رواية أبي داود بالواو أن كلمة: ثم للعطف على التراخي والمهلة 
والتشريك في الحكم والترتيب» وكلمة: الفاءء للعطف على التعقيب» و كلمة: الواو» العطف 
على الجمع. ظ 

فإن قلت: على ما ذكرت معنى: ثم يقتضي أن تكون قصة زيئنب هذه بعد قصة أم 
حبيبة» ولا يصح ذلكء لأن زيئب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح. 
قلت: في دلالة: ثم» على الترتيب خلافء ولعن سلمنا ضعف الخلاف فإن: ثم» ههنا 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكمء وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
أمس أعجبء أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. وأما: الفاء» فإن الفراء قال: لا 
تفيد الترتيب مطلقاًء ولئن سلمناء فنقول: الترتيب ذكري لا معنوي» وأما: الواوء فإنها لا تفيد 
الترتيب أصلاًء فإن صحت رواية: الواوه فلا إشكال أصلا. فافهم. فإنه موضع دقيق لم ينبه 
عليه أحد من الشراح. قوله: دحين توفي أخوهاء, قال شيخنا زين الدين» فيه إشكال» لأن 
لزينب ابئنة جحش ثلاثة إخوة: عبد الله وعبيد الله 000 وأبو أحمدء مشهور بكنيته» واسمه 
عبد على الصحيح. وقيل: عبد اللهء ولا جائز أن يكون عبد الله مكبراً لأنه قتل بأحد قبل أن 
يتروج النبي عَيِلهِ زيسب بنت جحشء ولا جائز ز أن يكون عبيد الله فإنه مات بالحبشة نصرانياء 
أما في سنة حمس أو في سنة ست فإن النبي عَيِلّه تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعده فإنه 
مات عنها بأرض الحبشة» وكان تزوج النبي ته بها إما في سنة ست أو سبع على الخلاف 
المعروف فيه وزينب بنت أبي سلمة كانت حينهذ صغيرة» وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي 
صغيرة على بعد فيه» ولا جائز أيضاً أن يكون أبا أحمد, فإنها توفيت قبله وتأخر بعدهاء كما 
جزم به أبن عبد البر وغيره» وأقرب الاحتمالات أن يكون: عبيد الله» الذي مات نصرانئياً على 


بعك فيه. 


فإن قلت: 8 0000000 ذاك الحزن 
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بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به وقد بكى النبي عََتُهِ لما رأى قبر أمه توجعاً لها. وقيل: 
يحتمل أن يكون أخا لويتتي: نت حيعدن من أمها أو من الرضاع. قوله: «فمست به» أي: شيعاً 
من جسدهاء وفي رواية للبخاري في العدد: «فمست منه). 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد ا على الزوجء 
وقال الرافعي : في الاستدلال به نظر لآن الاستثناء من النفي إثبات للمنفي» وإنما هو عدم 
الحل على غير الزوج بعد الثلاث» فيكون الاستثناء إثباتاً لحل الإحداد لا لوجوبه قلت: أجيب 
بأن ظاهر اللفظء وإن كان هكذاء ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. فإن قلت: 
الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ قلت: لا يصح هذا عن الحسنء قاله ابن العربي. 
فإن قلت: روى أحمد فى إ(مسنده) فم لاني أسماء بنت عميسء» قالت: «دخل على رسول 
الك ول البو القالاقة من كل مسار فقال+ ل ملق يعن وباك مكدافا توف ل سمب ايعاد 
فهو شاذ لا عمل عليه للإجماع إلى خلافه؛ وأيضاً أن جعفر بن أبي طالب كان قتل شهيداً 
والشهداء أحياء عند ربهمء فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الغلاث» وهذا الجواب 
فيه نظر لا يخفىء, وهو أن الشهيد حي في حق الآخرة لا في حق الدنياء إذ لو كان حياً في 
حق الدنيا لما كان يجوز تجوز نسائه» ولا كان تقسم تركته. 

فإن قلت: جعفر مقطوع له بالشهادة لقول النبي عَيْلُه إنه رآه يطير في الجنة بجناحين. 
فقطعنا بأنه حي بخلاف عموم من قتل في حرب الكفارء لقوله مَك لا : تقولوا: فلان مات 
شهيدا قلت: قد أخبر عن جماعة بأنهم شهداء ولم ينه نساءه عن الإحداد عليهم: كعبد الله 
بن حرام والد جابر بن عبد الله» وقال في حمزه: إنه سيد الشهداء؛ ومع هذا فلم ينقل أنه نهى 
نساءهم عن الإحداد عليهم. وفيه: دلالة لأبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذمية» لأنه قيد ذلك بقوله: «لامرأة تؤمن بالله). وفيه: دلالة على أن الإحداد لا 
يحي عاتن الصيرة انالا تسيعى أقراة ]لذ ينه البنوة . 

"١‏ باب زِيَارَةٍ القهور 


أى هذا'بات ف نيان ثيازة القموة 1 7 لها فجواسء 'التخلافه 
ب في ريار و جم يصبر ع من 
بين العلماء» ويأتي بيانه عن قريبء إن شاء الله تعالى. 





15 ل حدثنا آَدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا ثابتٌ عن أنّس , بن مالِكِ رضي 
ا مك ليع مه اشر ةِ تَبكي عِنْدَ قَبْرِ فقال اي اله واضيري الث إلهكُ ظ 
عدن فإنك لع تصت نُصَبٍ يمْصِيبَتِي وَلَمْ تغرفة قَقِيل لها إِنّهُ النبي مَك هَأَنَتْ باب النبي َه مَل 
تجذ عِنْدَهُ بَوَابِينَ فقَالَثْ لغ أغْرِفْكَ فقال إِنْما الصَّبِرْ عِنْدَ الصَّدَْمَةِ الأوُلَى. [أنظر الحديث 
؟ه ؟ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَييلُهُ لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتهاء وإنما 
أمرها بالصبرء فدل على الجواز من هذه الحيثية» فلعدم التصريح به لم يصرح البخاري أيضاً 


عمذدة القاري / جم / م7 
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بالحكم. وقد مر هذا الحديث بعين هذا الإسناد في: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: 
«أصبري». غير أن هنا زيادة من قوله: «قالت إليك عني..) إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن 
غندر وفي الأحكام عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار عن غندر وعن 
أبي موسى وعن عقبة بن مكرم وعن أحمد بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن علي عن غندر به وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أبي داود عنه به. . 

ذكر معناه: قوله: «بامرأة». لم 50 على اسمها. قوله: «عند قبر). ولفظ مسلم: 
وأتى على امرأة تبكن .على :ضيبي لها فقال لها:: اتقى الله واضبرئ::فقالت: ونا تيال ؟ 
مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله َي فأخذها مثل الموت فأنت بابه فلم تجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال: 
“مد أل الصدمة). وفي رواية عبد الرزاق: «قد أصيبت بولدها). قوله: «اتقي الله» قال 
القرطبي: الظاهر أنها كانت تنوح وهي تبكيء فلهذا أمرها بالتقوى» وهو الخوف من الله 
تعالى» وقال الطيبي: «اتقي الله» توطة لقوله: «واصبري» كأنه قال لها: خحافي عضب الله إن 
تم اتضيرخ ولا تجزعي ليحصل لك الثواب» وفي رواية ل نعيم في «(المستخرج): «فقال: يا 
أمة الله 371 : الله). قوله: «إليك») من اتخيناء الأفعال ومعناها: تنح عني وأبعد. قوله: «فإنك 
لم تصب». على صيغة المجهولء وفي لفظ للبخاري في الأحكام من وجه آخر عن شعبة: 
«فإنك خلو من مصيبتي)» بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام. وفي لفظ لمسلم: (ما تبالي 
مصيبتي». وفي رواية أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة أنها قالت: «يا عبد الله أنا 
العراء النكلةء: ول تت شفباياً عذرتني»)» وفي بعض النسخ بعد قوله: «فإنك لم تصب 
بمصيبتي, ولم تعرفه). الواو فيه للحال أي: قالت للنبي عَيدُمِ هذا القول والحال أنها لم 
غرافب التبئ عله إذ لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب. قوله: «فقيل لها» أي : اخيراة 
التئة كور مكان القاقل الها والحذ حمن كات هناك روفي روزية الأحكاب زمر يها رن فقان 
لها: إنه رسول الله). وفي رواية أبن يعلى: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا) وفي رواية الطبراني 
في (الأوسط) من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن عباسء؛ وقد مر في رواية 
فعا وفأحذها مثل الموت» أي : من شدة الكرب الذي امنانينا لما عرفت أ رسول الله 
َيِه حجلاً منه ومهابة. 

قوله: «فلم تجد عنده) أي: لم تعتن هدة «التمراة عند النبي ا «بوابين» يمنعون 
الناس» وفى رواية الأحكام: «بواباً» بالإفراد. قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: 
إنه النبي عله استشعرت خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له صاحب أو 
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بواب يمنع الناس من الوصول إليهء فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: «فقالت: لم 
أعرفك»» وفى حديث أبى هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». قوله: «إنما الصبر» أي: إنما الصبر 
الكاملء ليصح يدي الحصير على الصدمة الأولى» وفي رواية الأحكام: «عند أول صدمة». 
وأصل الصدم لغة: الضرب في الشيء الصلبء ثم استعير لكل أمر مكروهء وحاصل المعنى: 
أن الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى هو الذي يكون صبراً على الحقيقة» وأما السكون 
بعد فوات المصيبة ربما لا يكون صبرأء بل قد يكون سلواه. كما يقع لكثير من أهل 
المصائب» بخلالاف أول وقوع المصيبة» فإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك» 
0ء صبراً على الحقيقة. وقال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه 
صاحيه ا ان عودن مقاعساة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلكء, فإنه على الأيام يسلو. وقيل: إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه. وإنما يؤجر على حسن نيته وجميل 
صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما كان عليه عَلُهَ من التواضع والرفق بالجاهلء وترك 
مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. وفيه: إن الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن 
حوائج الناس. وفيه: أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. وفيه: أن 
الجزع من المنهيات لأمره. عََّْه لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه: الترغيب في احتمال . 
الآأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. وفيه: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف 
السنوي لا أثر لها .ويتى. عليه بحم ١‏ مأ إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. وفيه: جواز زيارة القبور مطلقاء سواء كان الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور 
عميانها ان كافرا لعدم الفصل في ذلك. وقال النووي: د قطع الجمهورء وقال 
التماورفض” لا يعون رزارة قير الكائن ميهدلة قله تعالى: 3 تقم على قبره#» [التوبة: 
4. وهذا غلط. وفي الاستدلال بالآية المذكورة نظر لا يخفى 


واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبور» فال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن 
في ذلك للرجال. وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي 
عن زيارتها نهي عمومء ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال والنساء زيارة 
القبور» وروي في الإباحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول 
الله عم : (نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها..» الحديثء ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: « 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر 
بالآخرة»). ومنها: حديث أبن مسعود اجريية أبن ماجه عنه: أن رسول اللّهء عه قال: كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروا القبور, فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة». ومنها: 
حديث أتغير تر ديه أبن أبي شيَة عنة: قال: (نهى رسول الله عه عن زيارة القبور, ثم قال: 
زوروها ولا 0 هجرا يعني سوءاً. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود عنه» قال: 
«زار النبي عَيدْمْ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
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يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»). ورواه ايطا 
مختصرا. ومنها: حديث عائشة, رضي الله تعالى عنهاء أخرجه ابن ماجه عنها: «(أن رسول 
الله عَييُه رخص في آيارة القبور». ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال: «خطب رسول الله عله يوم خيبر..) الحديثء وفيه: «وأحل لهم ثلاثة أشياء 
كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية». ومنها: حديث أبي ذر 
أخرجه الحاكم عنه قال: «قال لي رسول الله عَيْتهِ: زر القبور تذكر بها الآخرة». ومنها: 
حديث علي .بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله عه 
قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة). ومنها: حديث ابن 
عباس» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله ع بعبور فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام 
عليكم». ومنها: حديث مجمع بن جارية؛ أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله َي بقبور فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جارية. أخرجه ابن أبي 
الدنيا:«أن رسول الله عله انتهى إلى المقبرة» فقال: السلام على أهل القبور..) الحديث» 
وفيه: إسماعيل بن عياش. 


وعن عمرء رضي الله تعالى عنهء (أنه أتى المقبرة فسلم عليهمء وقال رأيت النبي عله 
يسلم عليهم» وعند ابن عبد البرء بسنل صححيح: ماهم اعد مر بدن أحمية السؤهد ن كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه السلام). ولما أخرج الترمذدي حديث بريدة» قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور بأساً. وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله 
قال: لعن الله زوارات القبور». قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي تََكُْهُ في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساءء وقال بعضهم: إنما تكره زيارة. القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 
وروى أبو داود عن ابن عباسء قال: «لعن رسول الله عَيْْهْ زائرات القبور والمعخذين عليها 
المساجد والسرج»» واحتج بهذا الحديث قومء فقالوا: إنما اقتتضت الإباحة في زيارة القبور 
للرجال دون النساءء وقال ابن عبد البر: يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك 
للنساء المتجملات أحب إلي» وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجنء 
ولا شيء لنمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء. خروجهن إلى الصلوات 
فكيف إلى المقابر؟ وما ألى فقول فركن التسويدة كيين إلا ولبداد على إنينا هين خرن 
الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساءء بحديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح «عن عبد الله بن 
أبي مليكة: أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أ 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى ‏ 
عنهء فقلت لها: أليس كان رسول اللهء عله ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان ينهى عن 
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زيارتها ثم أمر بزيارتها»» وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن» وبين أن ينفردن بالزيارة أو 
يخالطن الرجال؛ فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج: وأما القواعد فمباح لهن 
ذلك؛ قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن 
شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضاً: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر 
الزيارة لأن زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه 
الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف 
عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسدء وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي (التوضيح): وحديث بريدة صريح في نسخ نهي زيارة القبور» والظاهر أن الشعبي 
والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة. 

وكان الشارع يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدارء وكان أبو بكر وعمر للا رضي الله تعالى عنهمء يفعلون ذلكء وزار 
الشارع قبر أمه» يوم الفمح في ألف : مدع الحو انه الى اننا وذكر ابن أبي شيبة عن 
علي وابن مسعود وأنسء رضي الله تعالى عنهمء إجازة الزيارة» وكانت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء تزور قبر حمزة» رضي الله ا عنه» كل جمعة. وكان عمرء رضي الله تعالى 
عنه» يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تزور قبر 
أخيها عبد الرحمن وقبره بمكةء ذكره أجمع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة 
القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور بهاء وقد فعل ذلك رسول الله عل 
وسكل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنه ثم أذن فيه فلو فعل ذلك إنسمات 
م خيرا لع از ذلك انا حوقن. والتوضيك) "نظي ,و الأمةاامتتمهة على .رذيا ةقر 
نبيناك عله وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه. ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان 
واتخاذ القبور مساجدء فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس وأمنت عبادة القبور 
والصلاة إليها نسخ النهي عن زيارتها لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا وعن طاوس 
كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا عم عن الميت سبعة أيام لأنهم يفتنون لسرن الى زرو 
سبعة أيام» وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساءء بل حرام في هذا 
الزمات» ولا هيما تنام معي الآن روعي على .وص فيه النشاة والففة.نواعنا: رتدضيف 
الزيارة لتذكر أمر الآخرة ل بمن مضى وللتزهد في الدنيا. 


٠‏ باب قل الي كه عد يُعَذبٌ المَيْثُ بِبَغض بُكاء أله عَلْيِهِ إِذَا كانَ النّوْحُ من 


سَتَهِ لِقَوْلٍ الله تعالَى: «إقوا ألْفُسَكن َأَهلِيكُمْ نارا) [العحرم: 6 


أي : هذا باب في بيات قول: الحشوي. لوبي إل اقرغ هده التوسكينة: يدوا لفك بسو 
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كودفن م يدا وقال. بعضهم: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث» ا 
لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. قلت: لا نسلم أن التقييد من 
المصنفء بل هما حديئان أحدهما مطلق والآخر مقيد» فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيهاً 
على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض 
البكاء لا بكله, لأن البكاء بغير نوح مباح؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذا كان النوح...) إلى آخرهء ليس من الحديث المرفوع» بل هو من كلام 
البخاري» قاله استنباطاً. قوله: «من سنته»» بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثناة من 
فوق» أي: من عادته وطريقتهء وهكذا هو للأكثرين. وقال ابن قرقول: أي: مما سنه واعتاده 
إذ كان من العرب من'يأمر بذلك أهلهء وهو الذي تأوله البخاري» وهو أحد التأويلات في 
الحديث. وضبطه بعضهم: بالباء», الموحدة المكررة أي: من أجله»ء وذكر عن محمد بن ناصر 
أن الأول تصحيف والصواب الغاني» وأي شيفة: [للسيتت؟ وفي بعض النسخ: باب إذا كان التوخ 
من سننه» وضبطه بالنون. قوله: «لقول الله تعالى.. ) إلى أخره» وجه الاستعدلال بالاية أن 
الشخص إذا كان نائحاً وأهله يقتدون به فهو منانسيا لنوح أهلهء فما وقى أهله من النار 
فخالف الأمرء ويعذب بذلك قوله: دقوا». أمر للجماعة من: وقى يقيء وأصلة أوقيواء لآن 
الاو من يقي : قِ2 وأصله أوق» فحذفت الواو ا ليقي» وأصله: يوقي حذفت الواوء لوقوعها 
بين الياء والكسرة» فصار:. يقي على وزن: يعي» والأمر منه: ق» وعلى الأصل: أوق» فلما 
حذفت الواو منه تبعاً للمضارع استغني عن الهمزة» فحذفت فصار: قي». على وزث: ع. تقول: 
ق» قيا قوا. ومعنى: قوا إحفظوا لأنه من الوقاية» وهو الحفظ. 


وَقَالَ النسئ مَله: كلك رَاع وَمَسْؤول عَنْ رَعِينِهِ 

وا امعد رق ابن :عدر أخريده كن : باب الجمعة في القرى والمدن موصولاً مطولاً وجه 
إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية» فالرجل إذا 
كان راعياً لأهله وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن 
ذلك فإنه يسأل عنه لأن ذلك كان من . سنته . 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والآية مطلقة؟ قلت: الاية 
ال ل لل ا د 
الشر ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة ههناء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: : إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيعاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. 
فإِذَالَمْ يكن من سُئّتِهِ فَهْوَ كما قالّتْ عائشَةُ رضي الله تعالى عنهًا: للاتَرِرُوَازِرَةَ وز 

أَخْرَى [الأنعام: 4 الإسراء: 6 38ء قاطر: 8١هء‏ الزمر: 7]. 


هذا قسيم قوله: إذا كان النوح من سنتهء يعني: فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته 
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أي: من عادته وطريقته. قوله: «كما قالت»», جواب إذا المتضمن معنى الشرطء فحاصل 
المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليهء كقول عائشة: فالكاف للتشبيه» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: كقول عائشة مستدلة بقوله تعالى: «9ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: .١515‏ 
الإسراء: 2١6‏ فاطر: 2١8‏ الزمر: لام. أي: ولا تحمل نفس حاملة ذنباً ذئب نفس أخرى؛ 
حاصله: لا تؤاحذ نفس بغير ذنبهاء وأصل: لا تزر, لا 0 لأنه من الوزر» فحذفت الواو 
لوقوعها بين الياء التي للغائب والكسرة» وحملت عليه بقية الأمثلة. 


قزل سادى وزاك قد قله وفاطره 1 ري الى هلها لايخو بخ 
شي 42 [فاطر: ]١/‏ 

هذا وقع في رواية أبي ذر وحدهء أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: «#ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 1715. الإسراء: »١١‏ فاطر: 2١18‏ الزمر: 7]. كقوله تعالى: «إوان تدع 
مثقلة» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيراً إلى حمل أوزارها: 9لا يحمل 
منه شيء» [فاطر: .]١8‏ وهذا يدل على أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث من الكفارء» حتى 
إن نفساً قد أتقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث «إولو ,. 
كان ذا قربى» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ, 
والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه. «ؤوإن تدع مثمّلة» [فاطر: .]١8‏ وإنما لم يذكر 
المدعو ليعم ويشمل كل مدعوء واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى 

للمثقلة لأنه من العموم الكائن على البدل. 


وما يُرَخْصٌ مِنَ البكاءٍ في غَيرِ لَوْح 
هذا عطف على أول الترجمة» تقديره: باب في بيان قول النبي د ء يعذاية :البيدة:: 
إلى آخرهء وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة. وقال الكرماني: أو هو عطف علي 
كا ةفانك أن :فهر كنا م خض فى عنم العذاننه وكلنة ها يسور أن دكرن: موصولة ران 
تكون مصدرية» والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في 
الكبيرء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عامر بن سعدء 
قال وكطلة عرسا وفية فرظة بع كعيه واو سيسرة: الأتساو :قال هذ كر سينا ليننا نقالا 
فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» وصححه الحاكم ولكن ليس 
إسناده على شرط البخاري» فلذلك لم يذكرهء ولكنه أشار إليه بقوله: وما يرخص.. إلى آخره. 
وقرظة» بفتح القاف والراء والظاء المشالة» أنصاري خزرجي» كان أحد من وجهه عمر» رضي 
لله تعالى عنهء إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يديه فتح الري» واستخلفه علي» رضي 
الله تعالى عنهء على الكوفة. وقال ابن سعيد وغيره: مات في سخلافة علي» رضي الله تعالى 


عينة . 
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وال المي مه نفل تفن لما إلا كان على ابن آقم الأ كفل من بها ذلك 
لِأنّهُ أوْل مَنْ سَنّْ القثل ٠‏ 


هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولاً في خخلق آدم: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش. قال: حدلدى عبد الاين عر عن بمسيروف عن عياء انهه 
قال: قال رسول الله عَيُِهِ... الحديث وأخرجه أيضاً في الديات في: باب قول الله تعالى: 
إومن أحياها)» [المائدة: 77]. عن قبيصة عن سفيان. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق إلى آخره؛ وفي الاعتصام أيضأ عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. ا 
في الحدود عن جماعة؛ والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان» والنسائي في التفسير عن 
علي بن خشرم» وفي المحاربة عن عمرو بن علي» وابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار 
ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذ كور يشارك من فعل مثله لأنه هو الذي فتح 
هذا الباب وسوى هذا الطريق» فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح 
لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله. ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص 
لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلا. 

قوله: «لا تقحل نفس» على صيغة المجهول. قوله: وظلمأ نصب على التمييز أي : 
من حيث الظلم. قوله: «ابن آدم الأول». المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلماً 
وحسداً. قوله: «كفل».؛ بكسر الكاف: وهو النصيب والحظ. وقال الخليل: الضعيف»ء وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث «من سن سنة حسنة..» الحديثء. وغيره في الخير 
والشر. قوله: «وذلك» أي : كون الكفل على ابن 0 الأول. قوله: «بأنه» أي : يدت أن ابن 
أدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسدا. 

كم حدذّثنا عَبْدَانَُ ولصيد قالا أخبرنا عَيِدُ الله قال أخبرنا عاصِمٌ بن 
سْلَيِمَانَ عن أبي عُثْمَانَ قال حدّثني أَسَامَُ 3 بن زَيِدِ رضي الله تعالى عنهما قال أَرْسآتٍ الأ 
النبئ عه إِلَيهِ إن ابنأ لِي قُيِضٌ كأيتا فأزسل ؛ قْرىة الشلام ويَقُولُ إن لله ما أحَد ولَهُ ما 
أغطَى وَكُلُ عِنْدَهُ أَجَلٍ مُسَمّى فلتضبز وَلْتَحْتَسِبْ فَأُرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُفْسِمْ عليه لَيَأْتِينَهَا فقامَ 
ومعه مَعَُ سَعدُ بن عُجَادة وَمُعَادُ بن حمل وأتئ بن كغب وَزَيْدذُ بن ابت وَرِجالٌ رفع إلى رشول اله 
عله الصّبِئ وَنَفْسْهُ تَتَمَعْمَعُ قال - يبه أنه قال كأنهَا م شن فَقَاضَتُ عَيَِاُ فقَال سَعْدٌ يا رّ ل 
الله ما هذا فتَال هذه ل اي نرب عباده وَإثمَا يَرْحَمُ الله من عِبادِهٍ الْدْحَمَاءً. 
[الحديث ١7١/815‏ أطرافه فى: ه588ه 25615 216558 لال الاء .]١51/8‏ 


هذا الحديث مطابق لقوله: «وما يرخص من البكاء في غير توح) فإن قوله: «(ففاضصت 
عيناه»؛ بكاء من غير: نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائزء فلا يؤاخذ به 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: واسمه عبد 
البح عقبان أبق غنيك "ال جمين . الغاني: محمد بن مقاتل. الثالث: عبد الله بن المبارك. 
ار بع: عاصم بن سليمان الأحول. الخامس: أبو عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن ملء 

بفتح الميم وتشديد اللام, مر في: باب الصلاة كفارة. السادس: امنافة دوق وي ره حنج راكد 
حب رسول الله عَُهِ ومولاهء وأمه أم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبيء عَيئله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: المقول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان. وفيه: 
عاصم عن أبي عثمان» وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أيا عثمان. وفيه: 
عن أبي عثمان بلا نسبة. وفي التوحيد من طريق حماد عن عاصم: عن أبي عثمان هو 
النهدي. وفية: أن روايتة عن شيخين أحدهما بلقبهء لآن عبدان لقب غبد اللهء والآخحن بل 
نسبةء وكذلك عبد الله بلا نسبة. وفيه: أبو عثمان مذ كور بكنيته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخجر بده البخاري أيضاً في الطب عن حجاج بن 
منهال» وفي النذور عن حفص بن عمرء وفي التوحيد عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
موسى بن إسماعيل وعن مالك بن إسماعيل مختصراً. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي 
كامل الجحدري وعن ابن نمير وعن أبي بكر. وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك؛» سبعتهم عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان به فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلت بدت النبي عر هي: زينب» كما وقع في رواية ا 
معاوية عن عاصم المذكور في (مصنف ابن ابي شيبة) وكذا ذكره ابن بشكوال. قوله: «إن 
ابناً لها» أي: لبنت النبي يه. كتب الدمياطي بخطه في الحاشية: إن اسمه علي بن أبي 
العاص بن الربيع؛ وقال بعضهم: فيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا 
الحديث. قلت: في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق 
هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له 
إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده 
لآن مثل هذا توقيفي فلا دحل للعقل فيه» فلو لم يطلع عليه لم يصرح به. وقال هذا القائل 
أيضاً: إن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور عاش حتى 
ناهز الحلمء وأن النبي عَْتُهُ أردفه على راحلته يوم فتح مكة, ومثل هذا لا يقال في حقه: 
صبيء عرفاً. قلت: بلى» يقال: صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفآء وأما الصبي في اللغة فقد 
قال ابن سيده في (المحكم): الصبي من لدن يولد إلى أن يعظمء والجمع أضعية وهية 
وصبوان وصبوات وصبيان, قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ولم يعتدوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً لضعفه بالسكون. 
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قوله: «قبض». على صيغة المجهول أي: قرب من أن يقبض» ويدل على ذلك أن في 
رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت»» وفي رواية شعبة: «إن ابنتي قد ا 
وروى أبو داود غن أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم الأحول سمعت أبا عثمان 
«عن أسامة بن زيد أن ابئة لرسول الله عَيْلّهِ أرسلت إليه وإنا معه وسعدء أحسب وأبي - أن 
ابني أو أبنتي اقل محر :فاشهدنا:.:) الحديف: :وقولة وأو: ابنتي)» شك من الراوي» 7 
بعضهم: الصواب قول من قال: ابنتي» لا أبني» كما ثبت في سك ألحسدم: ولفظه: | 
النبي عَْلُهِ بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تتقعقع كأنها في شن». وفي 
رواية بعضهم: أميمة» بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة. قلت: أهل العلم ا تفقوا على 
أن أمامة يتك أب العاض من «زيضبه بقت النبى ملل عاشنت»بعد الب عقر ع ى تزوجها 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعد وفاة فاطمة» رضي ال الى عهاء قم عات 
عيد على عق اقل عدياء ل إند ندا القافل: أي ما ادع اقيق أن الغرو انيه قر له من قال : أبن 
لا: ابني» بما رواه الطبراني من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن و عن 
جدهء قال: «استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله عَِيُمِ إليه تقول له.. 
فذكر نحو حديث ساف وقوله: «استعز)ى بضم التاء المثناة من فوق وكسر العين 0 
وتشديد الزاي» أي : امعد يها العرصض وأشرفت على الموت. قلت: اتفق أهل العلم الست 
الأريني جلت لم الفاض إلا طلا وأنامة افقنظ. والفقوا أيضا أن أمامة اريت ونائينا إلى 
التاريخ الذي ذكرناه آنفاء فدل أن الصواب قول من قال: ابني» لا: ابنتي» كما نص عليه في 
رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي. 


قوله: «يقرىء السلام» بضم الياءء وروي بفتحها. وقال ابن التنين: ولا وجه له إلا أن 
يريد: يقرأ عليك» وذكر الزمخشري عن الفراءء يقال: قرأت عليه السلام» وأقرأته السلام. 
قال الأمسعي:: لا يقال؟ أقراية السلام» وقال الزمخشري: والعامة تقول: قريت السلام» بغير 
همز وهو حمطأ :قر لد «إن لله ما أخذ وله ما أعطى»., أي: له الخلق كله وبيده الأمر كله 
وكل شيء عنده بأجل مسمىء لأنه لما خلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه؛ قيل: قدم ذكر الأخذ على الإعطاءء وإن كان متأخراً 
في الواقع لما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأحذه هو الذي كان أعطاهء فإن 
أذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع, لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعيدت منه. وكلمة: ماء فى الموشضغين نوصو لة .و فتغول اخد وأعطى» محذوف لان 
الموعيرزل: لذ ون فسن عيزلة وها قد يرو ذكنة بعلاتت لماو اشوا الولالة على العموة الوتخل 
فيه أحذ الولد وإعطاؤه وغيرهماء ويجوز أن تكون كلمة: ماء في الموضعين مصدرية. 
والتقدير: إن لله الأخذ والإعطاء وهو أيضاً أعم من إعطاء الولد وأحذه. قوله: «وكل عنده 
بأجل مسمى» أي: كل واحد من الأخذ والإعطاءِ عند الله مقدر بأجل مسمىء أي: معلوم؛ 
والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر» ومعنى: عنده» في علمه وإحاطته. 
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قوله: «فأرسلت إليه تقسم» أي: إلى النبي َيه و: تقسمء جملة فعلية وقعت حالاء ووقع 
في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة» أما ترك إجابته 
نه أولاً فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقتء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة 
مئلاء وأما إجابته عله بعد إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة 
المكان عند أو أنه لما رأها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. قوله: «فقام) أي النبي 
ع والواو في: ومعهء للحال» وهو خبر لقوله: «سعد بن عبادة). بضم العين المهملة: 
الخزرجي» كان سيداً جواداً ذا رياسة غيوراًء مات بالشام» ويقال: إنه قتله الجن. وقالوا: 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخط فؤاده 

«ومعاذ بن جبل)») مر في أول كتاب الإيمان» «وأبي بن كعب) مر في باب ما ذكر 
من ذهاب موسىء» في كتاب العلمء «وزيد بن ثابت» مر في: باب ما يذ كر في الفخذ. في 
كتاب الصلاة» وفي رواية حماد: «فقام وقام معه رجال». وقد سمى منهم غير من سمي في 
هذه الرواية: عبادة بن الصامت» وهو فى رواية: عبد الواحد فى أوائل التوحيدء وفى رواية 
شعبة أن أسامة راوي الحديث كان 517 وكذا في رواية 506 بن عوف أنه كان 
معهمء ووقع في رواية سعبة في الأيمان والنذور «وأبي أو أبي» بالشكء فالأول: بفمح الهمزة 
وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياءء فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهمء والثاني: بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وهو أبي بن كعبء ورواية البخاري ترجح الثاني 
لأنه ذكر فيه بلفظ: وأبي بن كعبء وكان الشك من شعبة, لأن ذلك لم يقع في رواية غيره 
والله أعلم. قوله: «فرفع إلى رسول الله. عَْلك الصبي». بالراء: من الرفع» وفي رواية حماد: 
«فدفع». بالدال» وبين في رفاعة شهية انه وضع في حجرهء علا وههنا حذف كثير 
والتقدير: فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلواء فرفع إلى رسول الله 
َيِه الصبيء وفي رواية عبد الواحد: «فلما دخلنا ناولوا رسول الله. عَيلَه الصبي» قوله: 
«ونفسه تتقعقع), جملة إسمية وقعت حالاء أي: تضطرب وتعحرك» وفي بعض النسخ: 
«تقعقع»» فالأول من التقعقع من: باب التفعلل» والثاني: من القعقعة» وهي حكاية حركة يسمع 
منها صوت. قال الأزهري: يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته: قعقع 
قعقعة» وقال ابن الأعرابي: القعقعة والعقعقة» والشخشخة والخشخشة. والخفخفة والفخفخة. 
والشنشنة والنشنشة: كلها حركة القرطاس والثوب الجديد. وفي (الصحاح): القعقعة حكاية 
صوت السلاح» وفي (نوادر أبي مسحل) أخذته الحمى بقعقعة أي: برعدة. وفي (الجامع) 
للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور. وفي (المحكم): قعقعته. 
حركته. وقال ششمر: قال خالد بن جنبه: معنى قوله: «نفسه تتقعقع) ا كلما صارت إلى 
حال لغ ثليت أن تضير إلى حال أرق تقرنب مرج اليوات: لا قبت على حدالة ‏ واحدة. 

قوله: «كأنها شن)2 وفي رواية: «كأنها في شن»» والشن» بفتح الشين المعجمة 
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وتشديد النون: السقاء البالي» والجمع: شنان. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الشين 
وليس بشيء» وجه الرواية الأولى: أنه شبه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعفء» ووجه الثانية: أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق» وحركة الروح فيه كما 
يطرح: في الجلد من حصةة .ونحوها. قوله: «ففاضت عيناه» أي: عينا النبي يََيِلُهُ يعني نزل 
منهما الدمع. قوله: «فقال سعد» أي : سعد بن عبادة المذ كور وصرح به في رواية عبد 
الواحدء ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب 
ما في الصحيح. قوله: «ما هذا؟) أعة فَيَضَنَان ‏ العية- كأنة استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما 
عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «قال: هذه» أي: قال النبي عَلِنهِ: هذه أي 
الدمعة رحمة؛ أي أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي: رحمة على المقبوض تبعث 
على التأمل فيما هو عليه» وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ: 
«قال: إنه رحمة» أي: إن فيضان الدمع أثر رحمة. فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على 
ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حتى إن 
إبليس رأس الكفر يطمع, لما يرى من رحمة الله عز وجلء قوله: «فإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وفي رواية شعبة في أواخر الطب: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». والرحماء 
جمع: رحيمء وكلمة: من, بيانية والرحماء بالنتصب لأنه مفعول: (يرحم الله و:«من عباده) 
في محل النصب على الحال من: الرحماء. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم. وفيه: جواز القسم عليهم لذلك. وفيه: جواز المشي إلى التعزية والعيادة. بغير إذنهم 
بخلاف الوليمة. وفيه: استحباب إبرار القسم. وفيه: أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضى مقاوماً للحزن بالصبر. وفيه: تقديم السلام على الكلام. 
وفيه: عيادة المرضىء ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً. وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه: استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما 
يتعارض ظاهره. وفيه: حسن الأدب في السؤال. وفيه: الترغيب في الشفقة على خلق الله 
تعالى والرحمة لهم. وفيه: الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه: جواز البكاء من غير 
نوح ونحوه» وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري» والنسائي من رواية أبي 
الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «لما حضرت بنت رسول الله عَيلُهِ صغيرة فأخذها رسول الله َيه وضمها إلى صدره. 
ثم وضع يده عليها وهي تكن فبكى رسول الله عَْتُهُ فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله عَكة : 
أتبكين يا أم أيمن» ورسول الله عندك؟ فقال: ما لي لا أبكي ورسول الله. َه يبكي؟ فقال 
رسول الله عَيْللهِ: إني لست أبكيء ولكنها رحمة. ثم قال رسول اللهء عَيتهُ: «المؤمن بخير 
على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى». ولابن عباس حديث آخر 
رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال: «بكت النساء على رقية فجعل عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» ينهاهنء فقال رسول الله عَْلَهِ: مه يا عمر! ثم قال: إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما 
يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة» وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال: 
وجعلت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله عله 
يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب». ورواه البيهقي في (ستنه) ثم قال: وهذا وإن كان 
غير قويء فقوله في الحديث الثابت: «إن الله لا يعذب بدمع العين» يدل على معناه» ويشهد 
له بالصحة. وروى الطبراني من رواية شريك عن كن إسحاق «عن عامر بن سعدء, قال: 
شهدت صنيعاً فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وبجوار يغنين» فقلت: سبحان الله هذا وأنتم 
أصحاب محمد. َيه وأهل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرسء والبكاء في غير 
نياحة). وروى النسائي من حديث أبي هريرة قال: «مات ميت من آل رسول الله عن 
فاجتمع النساء يبكين عليه؛ فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» ينهاهن ويطردهنء؛ فقال رسول 
ارقا علق« بوغهرن :باعش قاذ الغيق :ونه والقني معيناته,والعيك قريب) .تروف ابرق شايع عرد 
رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» قالت: «لما توفي ابن رسول الله عَيلهَء إبراهيم 
بكى رسول الله عَيكُه فقال له المعزي - إما أبو بكر وإما عمر ‏ أنت أحق من عظم الله 
حقه؟ قال رسول الله. عَتُهِ: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه 
وعد صادق وموعود جامع وإن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا 
وإنا بك لمحزونون). 

7 حدّثنا عَبِدٌ الله بنُ مُحَمّدٍ قال حدثنا أَبُو عامر قال حدَّثنا فُلَبِحُ بن 
سُلَتِمَانَ عن هلالٍ بِنِ عَلِيَ عن أُنَسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال شسَّهِدْنَا يئتا لِرَسولٍ 
لله عه قال وَرَسْولُ الله َيه جالِس علّى على القَعرِ كيت عَيتبِِ َدْمَعاتٍ قال فقال هَلْ مِنْكم 
َمل لَمْ يُقَارفٍ اللَعِلَه فقال أبُو طَلْحَةً أنا. قال فانْزِل قال قَتَرَلَ في قَئرها. ١١85[‏ - طرفه 
في: .]١١17‏ 





مطابقته للترجمة وهي قوله: «وما يرخص من البكاء في غير توح) في قوله: «فرأيت 
عينيه تدمعان». 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
عن قريب: حدثنا ل وفيه: أن شيخه ا وأنه من أقرادة 5 عامر بصري 9 
وهلال مدنياك. وفيه: انان اهنا مذ كور , بكنيته والاخر بلقبه 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل. 20 50 ظ 


ذكر معناه: قوله: «بنتاً للبي عَلله) هي : أم كلثوم؛ زوج عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم 
كلثوم» وكذا ذكره الدولابي والطبري والطحاوي؛ وكات بوقانها مظة تنيع وروا اباد بخ 
سلمة عن ثابت عن أنس فسماها: رقية. أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط) والحاكم في 
(مستد ركه) قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي لل يبدر لم يشهدها: 
قيل: حماد وهم في تسميتها فقط» وأغرب الخطابي» فقال: هذه الببت كانت لبعض بنات 
وسول :الله 052 نسية اليك قوله: «ورسول الله. َيِه جالس» جملة إسمية وقعت حالا. 
قوله: «على القبر), أي : على جات القبر وهو الظاهر. قوله: «تدمعان». بفة يفتح الميمء » قال أبن 
التين: المشهور في اللغة أن ماضيه: دمعء بفتح الميم» فيجوز في مستقبله تثليث الميم, 
وذكر أبو عبيد لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين فتعين الفتح في المستقبل. قوله: «لم 
يقارف».؛ من المقارفة بالقاف والفاء» قال الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم يجامع أهلهى 
وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفء. والصواب: لم يقاول» أي: لم ينازع غيره 
الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة فيه 
إذا فسرت المقارفة هاه قلت: لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر 
النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة :ساكنة 
كالناسية للشهوة» ويقال: إن عثمان في تلك الليلة باشر جارية له» فعلم رسول الل عَيه 
بذلك» فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها. يعي اكلنى رحبت 
الرسولء عَيْيُهِ فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه؛ فكنى به عنه. 


قوله: «قال أبو طلحة)ي وأسمهة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» سهد المشاهد 
وقال,» عله «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ماثة رجل»). وقتل يوم حنين عشرين 
رجلاء وأحذ أسلابهم وكان يحثو بين يدي رسول ايلّه» عله في الحرب» ويقول: نفسسي 
لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك اللقاء. ثم ينئر كنانته بين يذيه» وكان رسول الله عه يرفع 
رأسه من خلفه ليرى مواقع النبل» فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله عَتتق مر في: 
باب ما يذكر فى الفخد. قوله: «قال» أي: قال رسول الله على لاي طلحة: «فانزل» قيل: 
إنما عينه رسول الله» عَيلِتَ لأن ذلك كان صنعته. قال بعضهم. فيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه 
عَئِنّهِ احتاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: في نظره نظر لانه كان 
هناك جماعة» بدليل قول أنس» رضي الله تعالى عنه: شهدنا بنتاً للنبيء َيه وعدم وقوع 
الجماع من أبي طلحة في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك؛ بل 
الظاهر إنما اخحتاره لمباشرته بذلك وخخبرته به وفي (الاستيعاب) في ثر جحمته) أم كلثوم: استأذن 
أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البكاء. كما ترجم به بقوله: وما يرخص من البكاء في 
غير نوح. وفيه: إدخال الرجال المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وفيه: إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت» ولو كان امرأة» على الأب والزوج. وفيه: جواز 
الجلوس على جانب القبرء واستدل ابن التين بقوله: «ورسول الل يدم جالس على القبر). 
وهو قول مالك وزيد بن ثابت» وعليء رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن مسعود وعطاء: لا 
يجلس عليه وبه قال الشافعي والجمهور لقوله. عَتهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)»» أخرجه مسلمء » وظاهر إيراد 
المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في (شرح مسلم) عن الأصحابء وتأول مالك 
وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة» وهو بعيد. وفي (التوضيح): لا يوطأ أحدكم 
إلا لضرورة» ويكره أيضاً الاستناد إليه احتراماً. وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسنء 
نص عليه في (الأم). 

17 ل حذثنا عَبْدَانُ قال حدثنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ابن ججرَيْج قال أخيرني 
عَِدُ الله بن تيد الله بن أبي مليكة. قال تُوْفْهَتِ ابنةٌ لِعُئْمَان رضي الله تعالى عنة مَكة وَجِقْنا 
لِتَشْهَدَهَا وَحَصَّرَمَا ابنُ عُمَرَ وابنُ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهم وَإِنّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَا أؤ قال 
جَلَّسْتٌ إِلَّى أحدهمًا ثم جاء الآحَد فَجَلَّسَ إِلَى جَنْبِي فقال عَبْدٌ الله بِنُ عْمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما لَعَمْرِو بن عُثْمَانَ ألا تَئْهئ عن البكاءٍ فَإِنّ رسولّ اله عَْللْهُ قال: إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَبُ 


.#0 فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان عمَُ رضي الله تعالى 
عنةٌ يقول بَغض ذَلِكَ : عات قل صدرث يم بر رضي اللا تنالى عي ون مكحتي 1 
كُنًا بِالبَيِدَاءٍ إِذَا هُوَ يركب تحت ظِلٌ ب متو ا اعت تالخرد عن كز الرذكك قال لازت 
فإذًا صَهَيِتٌ فَأَخحْبَوثة فقال كادي ات إلى صُهَيب فَقلْتٌ ازتجل غالْحكق أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
نلعا أمبيت :فد دغل شهدت يك َُولُ ا أخاة و1 صَاحِجَاة فقال عُمَرْ رضي الله تعالى 
عنة يا صُهِيِبُ أتبكي عَلَيْ وَكَدْ قال رسولُ الله عله إن الميت يُعَذبُ يتغض بكاءٍ أهلِهِ عليه. 
[الحديث /ا7>8١‏ - طرفاه في: ١79٠‏ 597؟١].‏ 


7 قال ابن عَبّاسِ رضي الله لوا الا ري الله تعالى 
عنة ذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِعَائِمَةَ رضي الله تعالى عنها فَقَالَتْ رَحِمَ الله عفد وزله ما عدت وسيرل 
الله َكلت إِنَّ الله لَيُعَدبُ المُؤْمِنَ يبِكاءٍ أله عليه وَلْكنٌ رسول الله عله قال إنَّ الله لْمَزِيدٌ 
الكافِر عذَاباً بِبْكَاءٍ أهْلِهِ عليه وقالَتٌ سبكم اعون «إولاً تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرئ» [فاطر: 
8 . قال ابن عباس رضي الله تعالى. عنهينا'عقد ذلك واللّه هُوَ أُضْحَكُ وأتك: قال ابن أبي 
مُلَيِكَةَ وَاِهِ ما قال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما شَّيْئاً. [الحديث ١١88‏ - طرفاه في 
9 ق8لاة؟]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله)», وعبدان هو عبد الله 
ابن عثمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو ابن المبارك» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريجء وعبد الله بن عبيد الله االكبيراني الإ رسيي الات وأبو كه 
اسمه زهير وقد مر غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن رافع وعبد بن حميد وعن 
داود بن رشيد وعن عبد الرحمن بن بشرء وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «توفيت بنت لعفثمان»» هى: أم أبان» وقد صرح بها مسلمء قال: 

حدثنا داود بن رشيد» قال: عدتنا إسماعيل بن علية. 'قال: حدثنا أيو نب «عن عبد الله بن أبي 

مليكة قال: كنت جالساً في جنب ابن عمر ونحن ننظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده 
مرو ين عفبا) :فشاء ابن.عبان يقوده قاقد قآراة أتخيرة بمكاث ابن غسر فجاء سحتى «تجلسن 
إلى جنبيء فكنت بينهماء فإذا صوت من الدارء فقال ابن عمر: كأنه يعرض على عمرو أن 
يقوم فينهاهم, سمعت رسول الله عَيْلِلّهُ يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها 
عبد الله مرسلة» فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة:؛ فقال لي: اذهب فاعلم لي من 
ذلك الرجل؟ فذهبت فإذا هو صهيبء فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني بأن أعلم لك من 
ذلك» وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. قال: فقلت إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهل. 
وربما قال أيوب مرة: فليلحق بناء فلما قدمنا لم يليث أمير المؤمنين أن أصيب» فجاء صهيب 
يقول: وا أخاه وا صاحباه؟ فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ألم تعلمء أو لم تسمع. أيوب أو 
قال: أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله. َيه قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ 
قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر فقال: ببعضء» فقمت فدخلت على عائشة 
فحدثتها بما قال ابن عمرء فقالت: لا والله ما قال رسول الله عَيْهء قط: إن الميت يعذب 
بيبكاء أحد» ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباًء وإن الله هو أضحك وأبكىء 
«ؤولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 [فاطر: .]١8‏ 

قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد. قال: لما بلغ عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قول عمر وابن عمر قالت: «إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطىء؛ وفي رواية لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيعا فلم يحفظء 
إنما مرت على رسول الله عَتُهِ جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: إنكم تبكون وإنه 
ليعذب». . وفي رواية أخرى له: وذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي» 2 إن 
اتيت يعات الى اقيزه ببكاء أهله. فقالت: وَهَلء إنما قال رسول الله عَكّْهُ: إنه ليعذب 
بخطيئته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون الاآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله لاله » قام على 
القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركينء فقال لهم ما قال: إنهم ليستمعون ما أقول» ‏ 
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وقد وَهَلَ إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حقء ثم قرأت: «إإنك لا تسمع 
الموتى [النمل: .]٠‏ «إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: 7؟]. يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار» وفي رواية له أيضاً «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» ذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحيء فقالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله 
عله على يهودية تبكي عليهاء فقال: إنهم ليبكون وإنها لتعذب في قبرها». 
فنتكلم أولاً في وجوه الروايات المذكورة والاختلاف في هذا الباب ثم نفسر بقية 
ألفاظ الحديث,ء ولم أر أحداً من شراح هذا الكتاب بي تحقيق ما ورد في هذا الباب؛ بل 
أكثرهم ساق كلامه بلا ترتيب ولا اتباع متن الحديث» حتى إن الناظر فيه لا يقدر أن يقف 
فيه على كلام يشفي عليله؛ فنقول وبالله التوفيق: الكلام فيه على أقسام: 
الأول: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على وجهين: أحدهما: «أن الميت 
يعنت يبكاء أهلة عليةة والآخر: أن الميت ليعذب ببكاء الحى»).» واللفظان مرفوعان. فهل 
انه وعم المكللت على التشه وكون عذابه يكام عله عليه نقطةة او ركون لحك اللرراءة 
العامة وأنه يعذب ببكاء الحى عليهء سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان 
حكم العموم؛ وأنه لا بخص 05اك بأهلهء هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت 
يعذب بالبكاء عليهء وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك» ولم تحمل المطلق على المقيد لأنه لا 
فرق في الحكم عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم» بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت» وما ورد في عموم النائحة من العذاب» بل 
أهله أعذر في البكاء عليه لقوله. عَلْتّهّ في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن ماجه 
عنه» قال: «مات ميت في آل رسول الله عَييُهِ فاجتمع النساء يبكين عليه؛ فقام عمر ينهاهن 
ويطردهنء فقال رسول اللهء مَيِنَه: دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد 
قريب». وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت وقوله: «ببكاء أهله 
عليه) خرج مخرج الغالب الشائع» إذ المعروف أنه إنما ييكي على الميت أهله. 
الغاني: هل لقوله: الحي» مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي؟ وهل يتصور 
البكاء من غير الحي ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات» لقوله عز وجل: «إفما بكت 
عليهم السماء والأرض» [الدخان: 519]. فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على 
غيرهم» وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعاً. وقد روى ابن 
مردويه في (تفسيره) من رواية يزيد الرقاشي» عن النبي» َي قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
في السماء: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعمله فإذا مات فقداه وبكيا 
عليهء وتلا هذه الآية: إفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» [الدخخان: 
9. وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث: أن النبي عَرَِلّهِ قال: «إن أحدكم إذا 
بكى استعبر له صويحبه» والمراد بصويحيه الميت» ومعنى استعير إما على بابه للطلب بمعنى 
عمدة القاري / جه / م8 
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طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات»6. وباب الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً. 


الثالث: جاء في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وفي بعض طرق 
حديثه في (مصنف اق ابن شيبة): «(من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عاج و القيامة)» 
فالرواية الأولى عامة في البكاء» وهذه الرواية خاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على 
المقيد» فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين» ومما يدل على أنه 
ليس المراد عموم البكاء. قوله: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه), فقيده ببعض 
اللكاف. فحمن على ما فيه انياعة ضمغا بين الأحادفة» ويدل غلى عدم إزادة: العسوم مين 
البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي عَيكُمِ وكذلك بكاء ابنه عبد 
الله بن عمر وهما راويا الحديث» وذلك فيما روأه ابن اب سسة في (مصنفه) من حديث 
عائشة» قالت: حضره رسول الله َيه وأبو بكر وعمر ‏ يعني: سعد بن معاذ ‏ فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من رواية عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبكي. 
وروى أيضاً عن ابن علية عن نافع قال: كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجرء فأطلق 
حبوته وقام وعليه النحيب. . 

الرابع: نسبة.عائشة عمر وابنه عبد الملك إلى الوهم في الحديث المذكورء وقد 
اختلف في محمل الحديثين؛ فقال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت 
الع عاقند» لأنها تروك آنا ذررة رقا كانتقى قات مهدض براتجير اليد ازلى: عن 
المجملء ثم احتجت بالآية. قال: وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن 
يكون فيه خلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهمء وكان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 

إذا ممت فانعيني بماأناأهله وفنى عن اميا وام شعبدر 

ومثل هذا كثير في أسعارهمء وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياتهء وقد قال عي : «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها). وقد مال 
إلى قول عائشة الشافعي فيما روأه البيهقي في (سننه) عنهء فقال: وما روت عائشة عن رسول 
الله ميته أشبه أن يكون محفوظاً عنه. يََقِتّم بدلالة الكتاب ثم السنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: «لإولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 21515 الإسراء: ١8‏ فاطر: 18١ء‏ والزمر: .]7١‏ 
وقوله تعالى: «لؤوإن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 759]. وقوله تعالى: #إوفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» [الزلزلة: 7 و8]. وقوله تعالى: «إلتجزى 
كل نفس بما تسعى» [طه: 5 .]١‏ وأما السنة فقوله عَيَكُِ لرجل: هذا إينك؟ قال: نعمء قال: أما 
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إنه لا يجني عليك ولا تجني عليهء فأعلم رسول الله عََكْهِ مثل ما أعلم الله من أن جناية كل 
امرىء عليه كما عمله لا لغيره. وأما قول من حمل ذلك على الوصية بذلك فقد نقله البيهقي 
عن المزني» ونقله النووي عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح 
بعد موته» فنفذت وصيته. ثم حكى النووي عن طائفة أنه: محمول على من أوصى بالبكار 
والنوح» أو لم يوص بتركهماء قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما 
عذب بتركهماء وحكي عن طائفة أن معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهمء وهي في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان. 
وموتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان. ويروى ذلك شجاعة وفخراً. وحكى عن 
طائفة أن معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه: «أن النبي عه 
زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله لا 
تعذبوا إخوانكم)». وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: ذهب إلى أنه مخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء عليهم: ويكون كقولهم: مطرنا بنوءٍ كذاء أي: عند نوء كذا. قال: 
كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله) أي: عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه. 
ويكون ذلك حالا لا سبباًء لأنا لو جعلناه سبياً كان مخالفاً للقرآنء وهو قوله تعالى: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى*؛ [الأنعام: 4 الإسراء: »١١6‏ فاطر: م١»‏ والزمر: لا]. وحكى النووي هذا 
المعنى عن عائشة» قيل: ويدل لذلك ما رواه مسلم عن عروة» قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء يرفع إلى النبيء عَيكُه: «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهلى 
فقالت: وَهَلَء إنما قال رسول اللهء عَييهِ: إنه ليعذب بخطيكته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». وروى أن ابن اح سيبة في (مصنفه): عن ابن نمير عن هشام بن عروة عق آبية عن 
عائشة بعد قولها: وَعَلَ أبو عبد الرحمن إنما قال: إن أهل الميت ليبكون عليه وإنه ليعذب 





والحاصل أن العلماء ذكروا في قوله عَييهِ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» ثمانية 
أقوال» أصحها وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به وإليه ذهب البخاري 
في قوله: إذا كان النوح من سنته. وقال الكرماني: يجوز التعذيب في الدنيا بفعل الغير لقوله 
سبحانه وتعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: ٠؟].‏ وكذا في 
البرزخ» وأما آية الوازرة فإنما هي يوم القيامة فقطء. وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في 
توخي إن البراقي :كلق إها نف الفط لمعك زان يخمس عن كنك اموجه فرع مشي 
أو بالموصيء أو بالراضي بهاء وإما في: يعذبء بأن يفسر: بيحزنء وأما في الباء: بأن تجعل 
للظرفية التي هي خلاف المتبادر إلى الذهبء وإما في البكاء بأن يجعل مجازاً عن الأفعال 
المذكورة فيها. 
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قوله: «وإني لجالس بينهما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهما »).؛ هذا شك من 
ابن جريج. قوله: «ثم حدث» أي ابن عباس. قوله: «بالبيداء» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء أخر الحروف» وهي: المفازة» ولكن المراد بها ههنا مفازة بين مكة والمدينة. قوله: «إذا 
هو بركب». كلمة: إذاء للمفاجأة» والركب: أصحاب الإبل في السفرء وهو للعشرة فما 
فوقها. قوله: «سمرة)., بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة عظيمة من شجر 
العضاة. قوله: «فإذا صهيب».» بضم الصاد: ابن سنانء بالنونين: كان من النمرء بفتح النون: 
ابن قاسطء بالقاف: كانوا بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبيته وهو غلام 
صغيرء فنشأ بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان» بضم الجيم وسكون الدال المهملة: التميمى 
فأعتقه. ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وهاجر إلى د 
ومات بها سنة ثمان وثلاثين. قوله: «فالحق» بلفظ الأمر من اللحوق. قوله: «فلما أصيب 
عمر» يعني بالجراحة التي جرح بها والتي مات فيهاء وفي رواية أيوب: أن ذلك كان عقيب 
الحجة المذكورة» ولفظه: «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب)» وفي رواية عمر بن دينار: 
«لم يلبث أن طعن». قوله: «يبكي): جملة وقعت ال م صهيب» وكذلك يقول: حال» 
ويجوز أن يكون من الأحوال. المترادفة» وأن يكون من المتداخلة. قوله: «واأخاه» كلمة: واء 
من: واخخاه» للندبة والألف في آخره ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان الإعراب» بل هو مما 
يزاد في آخر المندوب لتطويل مد الصوتء والهاء ليست بضمير بل هو هاء السكت» وشرط 
المندوب أن يكون معروفاء فلا بد من القول بأن الأحوة والصاحبية له كانا مغلومين معروفين 
حتى يصح وقوعهما للندبة. 


قوله: «أتبكي علي؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال ابن عباس: 
فلما مات عمرء رضي الله تعالى عنه», هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. قوله: «يرحم الله عمر». من 
الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم» [التوبة: 17]. 
فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيداً ودفعاً لما يوحش من 
نسيته إلى الخطأ. قوله: «والله ما حدث رسول الله عله وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها 
سمعت صريحاً من رسول الله عَيِْلّهِ اختصاص العذاب بالكافر» أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 
قوله: «ولكن رسول الله), يجوز فيه تسكين النون وتشديدها. قوله: وحسبكم) اع كافيكم 
من القرآن أيها المؤمنئون هذه الآية «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 2١714‏ الإسراء: 
ه»ء فاطر: »2١18‏ والزمر: 7]. قال الكرماني: فإن قلت: الاية عامة للمؤمن والكافرء ثم إن 
زيادة العذاب عذاب» فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادتهاء فلا يتم 
استدلالها بالآية. فإن قلت: العادة فارقة بين الكافر والمؤمنء فإنهم كانوا يوصون بالنياحة 
بخلاف المؤمنين» فلفظ الميت - وإن كان مطلقاً - مقيد بالموصي وهو الكافر عرفاً وعادة. 
قوله: «قال ابن عباس عند ذلك» أي : عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «والله أضحك 
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وأبكى» أي: إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فضلاً عن الميت» فكيف يعاقب 
عليها؟ وقال الداودي: معناه إن أذن الله في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. 
وقال الكرماني: لعل غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل يخلق الله وإرادته فالأولى 
فيه أن يقال بظاهر الحديث» وأن له أن يعذبه بلا ذنئب ويكون البكاء عليه علامة لذلك» أو 
يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسأل عما يفعل» وتخصص آية 
الوازرة بيوم القيامة. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة: أي: إن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره فيه» فلا أثر له في ذلكء فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن قيل: سكوته لا يدل 
على الإذعان» فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديثء؛ ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك 
حينكذ . 0 دما قال ابن عمر شيئا)» أي : بعد ذلك» يعني ماردٌ كلامه. وقال الخطابي 
الرواية إذا ثبعت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت 
عائشة من 0 على يهودية ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معاًء ولا 
منافاة بينهما. وأما احتجاجها بالاية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة» وكان ذلك مشهورا 
منهم» فالميت إنما يلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم بهء وقد ذكرناه عن قريب. وقال 
التوواي: الكرزت عائشة روازقيها وتسيعهما إلن: النسياة:واللاشعتاف: :وأو كه التعديف ,أن معاد 
يعذب في حال بكاء أهله لا بسببه» كحديث اليهودية. 

64 - حتفا [شْمَاعِيل , بِنُ خخبييل قال احدّثنا عَلِْ بن مُسْهَرٍ قال حذّثنا أبو 
إشحاق وَهْوَ الشَّيَْانِيُ عن أبي بُزْدة عن أبيدِ قال لَعًا أْصِيتَ عُمَرُ رضي الله تعالى, عنه جَعَلٌ 
شَووت رثول واأعاة قال مه أما :علقت أن لني عَيثّه قال إذ إِنَّ المَيِتَ لَيِعَذَّتُ ببِكاءِ الحئ. 
[أنظر الحديث /ا78 ١‏ وطرفه)]. 

مطابقته للترجمة من حيث التبعية للحديث السابق فإن فيه: خاطب عمر صهيباً بقوله: 
قال رسول الله عل . «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه)» وهنا خاطبه بقوله: «أما 
علمت؟) إلى آخره. 

ذكربرجالهةوقى خحمسة: الأول: إسماعيل ابن ليل أبو غيل الله اراق “قال 
البخاري: جاعنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: مسهر أبو الحسن القرشي. الثالث: 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» واسم أبي سليمان: فيروز. الرابع: أبو بردة, 
بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» ويقال: عامر. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله 
ابن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
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كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أحدهم مذكور بالكناية مفسر بالنسبة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضأ في الجنائز عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وعن 
علي بن حجر عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة به. 

فوله: دأما علمت؟») صريح في في أن الجكم ليس خاصاً بالكافر. قوله: كا الحي» 
المراد من الحي من يقابل الميت» قيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضميرء والتقدير: يعذب ببكاء حيه أي : قبيلته. فيوافق الرواية الأخحرى: «بيكاء أهله). 
وفي رواية لمسلم «عن أبي موسىء قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل 
على عمرء فقام بحياله يبكي. فقال له عمر: على م تبكي؟ أعلي 0 
أبكي يا أمير المؤمنين» قال: والله لقد علمت أن رسول الله عََُِهِ قال: من يبكى عليه يعذب» 
قال: ذكرت ذلك لموسى بن طلحةء فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولعك اليهود». 
انتهى. [ 

وفي الحديث دلالة على أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي مَيدُهِ وكأنه 
نسيه حتى ذكره به عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله: واأخاهء ففهم مته أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك يعد 
وفاته أو زيادته عليه» فابتدره بالإنكار لذلك» وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى ضيبا عن 
البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟ كما سيأتي عن قريب. فالجواب: أنه 
خحشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنهء ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع 
أو لقلقة. قلت: قوله: «يعذب ببكاء الحي). لم يرد دمع العين لجوازه على ما جاء في 
الحديثء؛ وإما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوحء فإن ذلك إذا اجتمع سمي بكاءء لأن 
الندب على الميت كالبكاء عليه. قال الخليل: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن. 
ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
مع البكاء» وإذا قصرت أردت الدموع. قال أبو منصور الجواليقي: يقال للبكاء إذا تبعه 
الصوت والندب» بكاءء ولا يقال للندب إذا خلا عن بكاء: بكاءء فيكون المراد في الحديث 
البكاء الذي يتبعه الصوتء لا مجرد الدمع. والله أعلم. 

68 حدّثنا عَبِدٌ الله بن 0 قال أخبرنا مالك عن عَبِدِ الله بن أبي بكر 
عن أبيه عن عَهْرَة بِنْتِ عَبِدٍ الوُخمنٍ أنه اس سَمِعَتُ عائِشَة رضي الله تعالى عنها زَوْجٌ النبيّ 
َه قالّث يما م رسولٌ الله عَيله عَلَى يَهودِيةِ تتكي عَلَيِها أمنُها نقال إِنّهُمْ لَيَبحُونَ عَلَيْهَا 
وَإِنّهَا لتَعَذَّبُ في قَبرِهَا. [أنظر الحديث ١١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق الذي فيه إنكار عائشة ة على ما 
قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عدوا نحي شألها ابن عباس عن ذلكء وهذا الحديث 
أيضاً في الواقع نفي لما قاله عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء «إن الله ليعذب 


؟ ‏ كتَابُ الجتائز / باب 9 ”) ع 





المؤمن بيكاء أهله عليه)» فالتقدير: ما قال رسول اللهء عَيَلِتُه ذلك وإنما مر على يهودية... إلى 
آخره. والدليل على ما ذكرنا أن هذا الحديث مختصراً مما رواه مالك في (الموطأ) بلفظ 
وذ كن لهات يعدي : لعائشة ‏ أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه؛ 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر 
رسول الله عَيكُهِ على يهودية. الحديث. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
مر غير مرة» وعمرة بنت عبد الرحمن الأشاوة كذلك.. 

والحديث أخرجه مسلم كذلك عن مالك. وخر مد أبو غونانة من رواية سفيان «عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلكء وزاد: أن ابن عمرء لما مات رافعء قال لهم: لا تبكوا عليه فإن 
بكاء الحي على الميت عذاب على الميت» قالت عمرة: فسألت عائشة عن ذلك؟ فقالت: 
يرحمه الله إنما مر...) فذكر الحديثء ورافع هو ابن خحديج بن رافع بن عدي الأوسي 
الحارثي أبو عبد الله» وقيل: أبو صالحء استصغر يوم بدر وشهد احدا وأصابه يومئكذ سهم. 
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أي: هذا باب في بيان ما يكره من النياحة: أي: كراهة التحريم» وكلمة: ما يجوز أن 
تكون موصولة» وأن تكون مصدرية: والتقدير على الأول: باب في بيان الذي يكره. وعلى 
الثاني: باب في بيان الكراهة من النياحة» وعلى الوجهين كلمة: منء بيانية. قيل: يحتمل أن 
تكون تبعيضية» والتقدير: كراهة بعض النياحة» وكأن قائل هذا لمح ما نقله ابن قدامة عن 
أحمد في روايته: إن بعض النياحة لا يحرم لأنه عََلتّهُ لم ينه عمة جابر لما ناجت» فدل على 
أن النياحة إما تتحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيبء ورد بأنه عَيْكْه إنما نهى 
عن النياحة بعد هذه القصة. لأنها كانيع باسين. وقد قال فى أحد: لكن حمزة» رضى الله 
تعالى رعق لا برا كي لانت هئ تعر :للق وتوعا علتودع. روك للك انود مايه :جاتنا تهاوواة 
ابن سعيد المصريء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله عَييِلهِ مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوء أحدء فقال رسول الله 
عَنللهُ: لكن حمزة لا بواكي له. فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله عله 
فقال: ويحهن ما انقلبن بعد مروهن فلينقلبن ولا ييكين على هالك بعد اليوم). وأخرجه أحمد 
ا والحاكم وصححه. 


وقال مُمَرُ رضي الله تعالى عنه دَعْهُنٌ يِكينَ عَلَى أبي سُلَيِمَانَ ما لم يكن تَفْعْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا تعليق وصله البيهقي عن عبد الله بن يوسف اع 
أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق» 
قال: لما مات خالد بن الوليد. رضي الله تعالى عنه؛ اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن» فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 
ما لم يكن نقع أو لقلقة» وأبو سليمان كنية خالد , بن الوليدء» رضي الله تعالى عنه. 


م 
د 
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قال بعضهم: تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سئة إحدى وعشرين. قلت: لم 
ينبه أحداء فإن الشام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحَدّها من الغرب بحر الروم من طرسوس 
إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ومن الجنوب من رفح إلى حدود تيه بني 
إسرائيل إلى ما بين الشوبيك وأيلة إلى البلقاء» ومن الشرق إلى مشارق صرخد إلى مشارف 
حلب إلى بالس» ومن الشمال من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البعيرة إلى قلعة الروم 
إلى سمياط إلى حصن الروم إلى بهنسا إلى مرعش إلى طرسوس إلى بحر الروم من حيث 
ابتدأناء فإذا كان الأمر كذلك كيف ينبه الناظر؟ وكيف يعلم وفاة خالد في أي صقع من بلاد 
الشام كانت؟ فنقول: قد اخحتلف أهل السير والأخبار في مكان وفاته» قال الواقدية: مات 
خالد» رضي الله تعالى عنه. في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة إحدى 
وعشرين» قال صاحب (المرأة): هذا قول عامة المؤرخين» وذكر ابن الجوزي في «التلقيح): 
قال: لما عزل عمر خالداً نم يزل مرابطاً ببحمص حتى مات. وقال إسحاق بن بشر: قال 
محمد: مات خالد بن الوليد بالمدينة» فخرج عمرء رضي الله تعالى عنهء في جنازته وإذا أمه 
تندب وتقول أبياتاً أولها هو قولها: 

أنت خير من ألف ألف من القوم ‏ إذاما كنت وجيوه الرجال 

فقال عمر: صدقت إن كان كذلكء, وجماعة عن أنه مات بالمدينة واحتجوا في ذلك 
بما رواه سيف بن عمر عن مبشر عن سالم قال: حج عمرء رضي الله تعالى عنهء واشتكى 
خالد بعده وهو خارج المدينة زائرا لامهء فقال لها: قدموني إلى مهاجري» فقدمت به المدينة 
ومرضته؛ فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر عن الحج.ء 
فقال له عمر: مهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به» فطوى ثلاثاً في ليلة فأدركه حين 
قضىء فرفٌ عليه فاسترجع وجلس ببابه حتى. جهز وبكته البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع 
لهذه؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو 
لقلقة؟ وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلام» قال: لم تبق امرأة من نساء بني 
المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد» أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود 
وأطعمن الطعام» ما نهاهن عمر. قالوا: فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وإليه ذهب دحيم 
أيضاً. وقالت عامة العلماء» منهم: الواقدي وأبو عبيد وإبرهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله وأبو 
عمر والعصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمدء وآخرون: إنه مات بحمص سنة 
إحدى وعشرين؛ وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. 

َالتَفُُ: الُرَابُ على الّأسء واللْقْلقَُ: الصّوْتُ 
فسر البخاري النقع: بالتراب». وهو بفتح النون وسكون القاف وفي آخره عين مهملة؛ 


وفسر اللقلمة باللامين والقافين: بالصوت. وقال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي. 
واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة. وقال ابن قرقول: النقع الصوت بالبكاء. قال: وبهذا فسره 
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البخاري» فهذا كما رأيت ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب. قال صاحب «التلويح): والذي 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي: شق الجيوب. وكذا قال وكيع فيما 
رواه اين سعد عنه. وقال لكاي هو صنعة الطعام في المأتم» وقال أبو عبيد النقيعة: طعام 
0 ونمع الصوت واستنقع أي : لع وفي ي (الموعب)' نقع الصارخ بصوته نه وأنقع | إذا 
تتابع ذلك» كما تفعل النساء في د وشى لنة الوك :قال انوج فعده عر لبن 5 

ل حدثنا بو نُعَيِمٍ قال جدلد جييد ب عبر عن عل بن رريقة من 
المُغِيرَةِ رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتٌ النبئ مَيله يَمُول إن كَذِبا علي لَيِسَ كَكذِبٍ عَلَى 
م ا ا ع الثار سَمِعْتٌ النبئ َيه : يَقُولُ مَنْ نيح عليه 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر 0" م أربغة: الأول: بق 6 بضم 0 دل برخ دكين. 0 
لمرحدة يك أ ل لايع 00 بن شعبة. 
موصعين. وفيه: القول في موضعين. ٠‏ وفيه: ١‏ السماع.' وفيه: أن وله كلهم كرون وفيه: أن 
ليه قال بعضهم: وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد عن علي ولفظه: حدثنا. قلت: 
لم نر في مسلم ذلك إلا في مقدمته» وفي غيرها إنما هو بالعنعنة كما هو ههنا. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
الترمذدي فيه أيضاً عن أحمد بن منيع. 

ذكر معناه: قوله: «إن كذبا), بفتح الكاف وكسر الذال» وبكسر الكاف وسكون 
ومكذبان ومكذبانة وكذبة, مثل: همزة. وكذبذب مخمف» وقد يشذدد. والكذب خملاف 
الصدق, وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من كذب على النبي عََلُِهُ قوله: 
«على أحد) أي : عيري» قال الكرماني: فإن قلت: الكذب على غيره أدظيا معصية: «ؤومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» [النساء: 4 .]١‏ الكذب عليه كبيرة 
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لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه. وهذا كذلكء, بخلاف الكذب على 
غيره فإنه صغيرة)» مع ان الفرق ظاهر بين دخول لحار في الجحملة وبين جعل النار مسكناً 
ومثوىّ» سيما وباب التفعيل ندل على المبالغة. ولفظ الامر على الإيجاب» أو المراد بالمعصية 
في الآية: الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود. قوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له مسكناً في النار. 
قوله: «من ينح عليه). بضم الياء آخر الحروف وفتح النون وسكون الحاء المهملة: من 
النوح» وأصله يناح سقطت الألف علامة الجزم لأن: من» شرطية. وقوله: «يعذب» على صيغة 
ا 0 انه ا الشرطء ويجوز ه ل ل فهو يعذدب» للخ 
المجهول من الماضي» وفي رواية م ((من يناح), ووجهها أن تكون: من مؤصولة. 
وفي رواية الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: «إذا نيح على الميت عذب 
بالنياحة عليه قوله: «بما نيح عليه) الباء للسببية» و ماء مصدرية أ بسيبا النوح عليه 
وهو بكسر النون عند الجميع؛ ويروى: (ما نيح)» بغير الباء. قال بعضهم: على أن: ماء 
ظرفية. قلت: في هذه الرواية تكوت: ماء للمدة أي : يعذب مدة النوح عليه ولا يقال: هأء) 2 
ظرفية» ويجوز أن يكون «بما نيح» حالاء وماء موصولة أي: يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ : يا جبلاه» يا كهفاه» ونحوهما على سبيل سبيل التهكم. 

ومما يستفاد منه: أن النوح حرام ادك جاهلى, وكانء 2 يشترط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحن؛ والباب دال على أن النهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوح. وأنه جائز بدونهء» فقد أباح عمر» رضي الله تعالى عنهء لهن 
اليكاء بدو نه وخر الشارع في حديث لحر أنه : «(يعذدب بما نيح عليه) يدل على أن 


ذكر 5 الواردة في هذ الباب: وفي (التوضيح): وفي الباب عن خمسة عشر 
صحابياً في لعن فاعله» والوعيد والتبري» ابن مسعودء وأبو موسىء» ومعقل بن مقرنء وأبو 
مالك الأشعريء وأبو هريرة» وابن عباسء ومعاوية» وأبو سعيد» وأبو أمامة وعليء وجابر» وقيس 
بن عاصمء وجنادة بن مالك» وأم عطيةء وأم سلمة. وذكرهم بالعد دون بيان من استخرج 
أحاديثهم: فنقول وبالله التوفيق: أما حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه عنذ البخاري 
على ما يأتي» واخرنحة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحخديث 5 موسى عند 
البخاري أيضاً على ما يأتي. وحديث معقل بن مقرون عند الكجي في (السنن الكبير) بسند 
صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «لعن رسول الله عَِنُه المرنة والشاقة جيبها واللاطمة 
وجهها). وحديث أبي مالك الاشكرف عند مسلم من رواية أي سلام: أن أبا مالك الأشعرئ 
حدثه أن النبي عَييُهِ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالأنواء» والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تعب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». ورواه ابن ماجه» ولفظه: «النياحة من 
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أمر الجاهلية» وأن النائحة إذا لم تعب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار). 
وحديث أبون هريرة عند الترمذي» قال قال رشؤول :انه ع لتوء «أربع في 5-5 من أمر الجاهلية 
ليس يدعهن الناس: النياحة..) الحديثء» وتفرد به الترمذدي. وعدية اين عباس ارس ابر 
مردويه في (تفسيره) بإسناده عنه. «ؤولا يعصينك في معروف# [الممتحنة: .]١١‏ قال 
«منعهن أن ينحن؛ وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعور, 
ويدعوهن بالثبور» والثبور الويل. وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه: خطب معاوية بحمصء 
فذكر في خخطبته أن رسول الله عَلِيلَهِ: «نهى عن النوح). وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه 
أبو داود قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «لعن الله النائحة والمستمعة). وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن ماجه: «أن رسول الله علق لعن الخامعة وجهها والشاقة جيبها والذاعية بالويل والثبور»: 
وحديث عليء رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه عن النبيء عَيه 
أنه «نهى عن نوعو وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عنه. أن 
النبي» عه قال: (إنما نهيت عن النوح). وحديث قيس بن عاصم أخرجه النسائي عنه قال: 
«لا تنوحوا علي فإن رسول الله عَييُهِ لم ينح عليه). وحديث جنادة بن مالك أخرجه الطبراني 
عنهء قال: قال رسول اللهء عَيلهِ: «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن في النسبء والنياحة على الميت». وحديث أم عطية عند البخاري ومسلم 
والنسائي. وحديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه عنها عن النبي يََيّْهُ «إولا يعصينك في 
معروف» [الممتحنة: .]١7‏ قال: النوح. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن امرأة من المبايعات» وعن عمرء وعن أنس» وعن عمرو بن 
عوفء وابن عمرء وعمران بن حصين, والعباس بن عبد المطلب» وسلمان» وسمرة وامرأة أبي 
فوش :. فحنايث امزأة من المبايعات اشرحة ابو :داوق عنياء الت وكان قينا اخد علينا سول 
الله عَيْينُهِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا 
ولاانقس. ععيبا ونال تمسر كته اود وسديكظ مره رضن ابه مال عع أخعريهة الشارض 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث أتمن أخخر جه لبا «أن رسول الله علو أحذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن...) الحديث. وحديث عمرو بن عوف أخرجه الطبراني في 
والكبين :عن كعبر يق عبد اله الموتن عن أبيه عن ده قال قال رسول ابه علق .ولوك 
من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب؛ والنياحة» وقولهم: مطرنا بنجم 
كذا وكذا). وحديث ابن عمر أخرجه البيهقي: «أن رسول الله عَم لعن النائحة والمستمعة 
والحالقة والواشمة والمتوشمة» وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر)». وحديث عمران بن 
حصين أخرجه النسائي غنه قال::.(النمية» تعدذت بنياحة أهله عليه» فقال له رجل: أرابيتك 
رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول 
ألله علا ف كذيبت أنت») وحديث أبن العباس بن عبد المطلب أ بعد الطبراني في الكيير غنه 
قال «أحذ رسول الله عَيَهُ بيديء. فقال: يا عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب» 
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والنياحة» والاستمطار بالأنواء». وحديث سلمان أخرجه الطبراني عنه عن نبي الله ِل قال: 
(ثلاثة من الجاهلية: الفخر في الأحسياتة والطعن في الأنسات والنياحة». وحديث سمرة 
أخرجه البزار عنه عن النبي عله قال: «الميت يعذب بما نيح عليه). وحديث امرأة أبي : موسى 
عند ابي داود. قالت: قال رسول الله 21 «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق». قلت: 
امرأة أبي موسى أم عبد الله بنت أ دومة. قوله: «(من حلق» أي : شعره عند المصيبة إذا 
حلت به. قوله: «ومن سلق». أي: رفع صوته عند المصيبة» وقيل: أن تصك المرأة وجههاء 
وأن تخدشه ويقال: صلق بالصاد. قوله: «ومن خرق». بالخاء المعجمة أي: شق ثيابه عند 
المصيبة. 2 

60 حدّثنفا عَبِْدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِبٍ عن ابن عمَرَ عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبيع عَيْهِ قال المَيِتٌ يُعَذَّبُ فى 
قَبره با ني عَلَيْهِ. [أنظر الحديث ١7810‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان» وأبو عثمان ابن جبلة» بالجيم 
والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد ابن أخي عبد العزيز بن أبي رواد البصري» وأبو رواد 
اسمه: ثابت. قوله: «عن سعيد بن المسيب» ويروى: «حدثنا سعيد بن المسيب». 
شيبة) وعن بندار ومحمد بن الوليد وعن نصر بن علي. 


7 و 


تبَعَهُعَِدُ الأغلّى قال حدثنا يَزيدُ بن زنع قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حدّثنا قَنا د وقال أدَمُ 
عن شُعْبَةَ المَيْتُ يُعَذْبُ يبِكَاءٍ الي عَلَْه 


أي: تابع عبدان عبد الأعلى بن حمادء قال: حدثنا يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع 
مصغر زرعء قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة يعني: عن سعيد بن 
المسيبء» وقد وصله أبو يعلى في (مسنده) عن عبد الأعلى , بن حماد كذلك. قوله: «وقال 
آدم). هو ابن أبي إياس عن شعبة» يعني بإسناد حديث الباب» ل وهو قوله: 
«يعذب ببكاء الحي عليه) وتفرد أدم بهذا اللفظء. وقد رواه ايك اغوة ميك بن جعفر غندر 
ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي» عَدُه قال: «الميت 
يعذب بما نيح عليه). 

4" باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأصيلي لفظ باب وحده كأنه بمنزلة الفصل من 
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الباب الذي قبله» وليس بمذكور في رواية أبي ذر وكريمة. 

1915 ل حدّئنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا ابن المُنْكَدِرٍ. 
قال سَمِعْتُ جايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال جيء يأبِي يَوْمَ أمحدٍ قَدْ مُثّل به 
حَتَّى وُضِعَ بَينَ يَدَيْ رسول الله عله وَقَذْ شي تَوباً فَدَّمَبِتٌ أَرِيدُ أن أكشِف عَنْهُ مَتَهَانِي 
قؤمي ثُعٌ ذَهَبِتُ أكشفٌ عَنْهُ فَتهَانِي قَوْمِي فأمَرَ رسول الله مَل مَرْفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صائحةٍ 
فقال مَنْ هَذِهِ فقَالُوا ابه عَمْرو أؤ أختٌ عَمْرو قال قَلِمَ تبكي أز لا تتكي فَمَا رَالَّتِ المَلاَئِكةٌ 
ُظِلَهُ بأجيِحَيهَا حَتّى رُفِعَ. [أنظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 

لما كان حديث هذا الباب المجرد على تقدير وجود الباب داخلاً فى الباب الذي 
قبله» المترجم بما يكره من النياحة على الميتء طابق ذكره ههنا لدخوله في ترجمة ذلك 
الباب» فإن قوله عَيَكُهُ: «من هذه؟» لما سمع صوت صائحة: إنكار في نفس الأمرء وإن لم 
يصرح به. وقد ذكر هذا الحديث في أوائل باب الجنازة في: باب الدخول على الميت». 
أخدربحة عن :محمد بن بشار عن غندن عن شعبة عن محمد بن المتكدن قال5 معت عابر 
ابن عبد الله... إلى آخره. وهنا أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن افحية: بن السدكدرة قال .سيطف ارا . 

قوله: «قد مثل به)., جملة وقعت خالا ومثل» بضم الميم وتشديد الثاء المثلثة: من 
التمثيلء يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافهء والاسم: 
المثلة» بضم الميم وسكون الثاء» ويجوز: مثلء» بتخفيف الثاءء يقال: مثلت بالحيوان أمثله به 
مثلا. قال ابن الأثين: وأما مثلء بالتشديدء فهو للمبالغة. قوله: «وقد سْجي) أي : غطي منء 
سجى يسجى تسجية» وانتصاب وبا بنزع الخافض أن بثوب. قوله: «أريد». حال من 
الضمير الذي في: «ذهبت». و:أن» مصدرية. قوله: «أكشف عنه). حال. قوله: «فرفع» على 
صيغة المجهولء قوله: «صائحة» أي: امرأة صائحة. قوله: «بنت عمرو). هي عمة المقتول. 
واسمها: فاطمة بنت عمروء وعمرو جد جابر لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - ضد 
حلال ‏ وقد صرح في : باب الدخحول على الميتء بقوله: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي)) 
ووقع في (الإكليل) للحاكم: أتها هند بنت عمروء وقال بعضهم لعل لها اسمين أو أحدهما 
اسمها والآخر لقبها. قلت: لا يلقب بالاسماء الموضوعة للمسميات» فإن صح ما في الإ كليل 
فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمتا جابر: إحداهما تسمى فاطمة؛ واللأخرى: تسمى 
هنداً. قوله: «أو أت عمرو» شك من الراوي» فإن كانت بنت عمرو تكون أخخت المقتول 
عمة جابر» وإن كاقتك أحيخ عمرو تكون عمة المقتول» وهو عبد الله. قوله: «فلِمَ تبكي») 
بكسر اللام وفتح الميمء استفهام عن الغائبة؟ قوله: «أو لا تبكي», شك من الراوي» وليس 
باستفهام, بل هو نهي الغائبة» وحاصل المعنى: تبكى هذه المرأة عليهء أو لا تبكى فإن 
الملائكة قد أظلته بأجنحتهاء فلا ينبغي البكاء لأجله لحصول عله اللمكرلة :ل يعد اذ قرت 
بذلك. 
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ه”_باب لَيْسَ بن مَْ ًٍَ شق الخيُوت 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس منا من شق الجيوبء وإنما ذكر شق الجيوب في الترجمة 
خاصة مع أن المذ كور في حديث الباب ثلاثة أشناء تنبيهاً على أن النفي الذي حاصله التبري 
يقع بكل واحد من الثلاثة» ولا يشترط وقوع المجموع. فإن قلت: الأشياء الثلاثة مذكورة 
بالواوه وهو لمطلق الجمع. قلت: الواو بمعنى: أوء والدليل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عن عبد الله. رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيهُ: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية»). وله في رواية: بالواوء فإذا كانت روايتان 
إحداهما بأوء والأخرى: بالواوه تحمل الواو على أو فإن قلت: ما وجه بخصيص شق 
الجيوب من بين الثلاثة؟ قلت: هو أشد الغلاثة قبحاً وأبشعهاء مع أن فيه خسارة المال في غير 


وجةه. 
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عن تشزوقي عن عبد لله رضي ال ل تعالى عدة قال قال النبئ لله لسن بن من لم 
الحْدود و شَقَّ الحُيُوت ودَعَا بدغوّى الجَاهليّة. [الحديث ١١94‏ - أطرافه فى 0179417 
.]١1 5١5 25‏ ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: سفيان لنوري 
الثالث: زبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره دال: | 
الحارث بن عبد الكريم اليامي؛ بالياء آخر الحروقه :وين الالقن ميم مكسورة: من بني 9 بن 
رافع بن مالك من همدانء وفي رواية الكشميهني الأيامي. بهمزة في أوله» مر في: باب 
حوف المؤمن» في كتاب الإيمان. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: مسروق بن الأجدع. 
السادس: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» وإبراهيم رأى عائشة وسمع المغيرة» قاله ابن حبان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (مناقب قريش) عن 
ثابت بن محمد عن سفيان. وأخرجه في الخباتو ايها عن دان وا حرج يلم فى اران 
عن يحيى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن نمير» وعن عثمان 
ابن جريرء وعن إسحاق وعلي بن خشرمء وأخرجه الترمذي في الجنائز عن محمد بن بشار 
وبندار عن يحيى بن سعيد وعن إسحاق بن مسعود عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان بهء وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور بهء وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد عن وكيع وعن محمد بن بشار عن يحبى وابن مهديء ثلاثتهم عن سفيان به. 
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ذكر معناه: قوله: «ليس هنا». أي: ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهديناء 
وليس المراد الخروج به من الدين جملة» إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة أللهم إل 
أن يعتقد حل ذلك» وشفياق العورق أجتراه على ظاهرة سن غين تأويل لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها: ليس منا. وقال الكرماني: هذا للتغليظء 
أللهم إل أن سر قوق اداه بما يوجب الكفرء نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء 
الله تعالى» فحينئذ يكون النفي خقيقة. وقال ابن -نطظال: معناة» لين مقعديا بنا ولا مستا 

بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على 0000 وقيل: معناه محمول على المستحل 
لذلك. قوله: «من لطم الخدود). ويروى: «من ضرب التخدود)ء وهو جمع: خدء وخص 
بذلك لكون اللطم أى الضزت غالبا يكون في الخد, إلا فضرب بقية الوجوه داخل في 
ذلك. قوله: «وشق الجيوب». بضم الجيم: جمع: جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» وهو الطوق في لغة العامة. وقال بعضهم: المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخرهء» وهي 
من علامات التسخطء قلت: الشق أعم من ذلكء» فمن أين أخذ أن المراد ما ذكره؟ فإذا شق 
جيبه من ورائه أو من ينه أو من يساره لا يكون داخخل فيه. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية). 
وفي رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهلية). وهي زمان الفترة قبل الإسلام» والمراد أنه قال في 
البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة» كقولهم: واجبلاه واعضداه» ونحو 
ذللك: 

5" # بابٌ رَنَا الي َه سَعْدَ بن حَوْلَة 

أي: هذا باب فى بيان رثاء النبى عَرْيِ. الرثاء» بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة 
نهكودا: من رثيت 5 مرثية إذا 596 محاسئهة» ؤرثات) بالهمزة: لغة فيه. ويروى: باب 
رثى النبيء يله سعد بن خولةء بلفظ الماضيء فعلى هذا لفظ: باب» منون مقطوع عن 
الإضافة» ويروى: باب رثى النبي عَيُه بالقصرء و: سعد بن خولة منصوب على كل حال 
على المفعولية» وفى الوجهين: المصدر مضاف إلى فاعله. وهو لفظ النبى مجرور بالإضافة. 
وفي الوجته الدالك» وغنو كوه اضيا يكون الفنظ العبئ مرقوعاً علي القاعلية» ود كر الكرماتن 
وجهاً آخر: وهو أن تكون الراء مفتوحة والثاء ساكنة وفي آخره ياء» مصدر من رثى يرثي رثياً. 
فإن قلت: روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله ف أبن أوفى» قال> وتهى سول الله 
له عن المرائي»» وصححه الحاكم فإذا نهي عنه كيف يفعله؟ قلت: ليس مراده من هذه 
الترجمة أنه من باب المراثئي وإنما هو إشفاق من النبي عَيَكلُهِ من موت سعد بن خولة بمكة بعد 
هجرته منهاء فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلكء وهذا مثل قول القائل للحي: أنا أرئي لك 
مما يجري عليك كأنه يتحزن لهء وأيضاً فقد ذكر القرطبي أن الذي قال يرئى له رسول الله 
عي غير النبي عَيْلُمُ هذا ظاهره» وقيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض 
طرقه: وأكثر الناس أن ذلك من قول الزهري» وسعد بن خولة» بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو: من بني عامر بن لؤيء وقيل: حليف لهمء وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري من 
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4 ب حدّثفا عَبِدّ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابنٍ شِهَابٍ عن عايرٍ 
ان شغد بن بي اوقا عل بيه رضي الله تعالى غنة اقال كات زمتول 4 لله » تشرد ني عام 

عحجةٍ الؤداع مِنْ وبع الْدٌ بي كقُلْتُ إنّي كذ بَلَمْ بي مِن الوبجحع وأنا ذو مال ولا توي إلا 
بك عد أَفأُتصَدَّقٌ بِعُلَْ مالي قال لا هه فَقُلْتُ بِالشَطَرٍ قال لا ثم قال التُلْتٌ وَالتَلَثُ كبية أو كثيه 
لك أذ كدر كلك اغبي غير ين أن رم علة يكف الثاس واك أن ليق تققة تتفي 
وج الله إلا أَجِوْتَ بِهَا حَتّى ما تَجَعَلُ في في امرأئِكَ فَقْلْتْ يا رَسولَ الله أَُحَلّفُ بد 
أضكابي. قالَ إِنّكَ لَنْ تُحَلْفَ ككَعْمَلَ عَملاً صالِحاً إلا الَْذتَ به دَرَجَةٌ وَرفْعة عه نه لغلك أن 
تُخَلْفَ عمّى يَنْتَفِع يك أَفوام وَيُضََ بك أَحَدونَ اللّهُمٌ أئض لأضحابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَدِدُهُمْ 
على اعقابهه لكن القاقنى طعة بزل لعؤلة ورفي له رستول الله يلل أن:هات مكة. تأنظر 
الحديث 1ه وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: ولكن البائس سعد بن خولة. إلى آخرة» 0 التطابق إنغا 
يوجد إذا. كان الذي برثي شعلا ين خواه بغر رمنول الله عله . وإما إذا كان غيره» كما ذكرناء 
فلا تطابق إل إذا قلنا: إنه من النبي عَيَُ وأن المعنى: هو الإشفاق والتوجع وإظهار التحزن 
كينا بكرن 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وعامر وسعد تقدما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: في 
المغازي عن أحمد بن يونسء وفي الدعوات عن موسى بن إسماعيل» وفي الهجرة عن يحبى 
ابن قزعة» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وفي الوصايا عن 
أبي نعيم» وفي النفقات عن محمد بن كثيرء وفي الوصايا أيضا عن محمد بن عبد الرحيم 
عن زكريا بن عديء وفي الطب أيضاً عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الوصايا عن 
يحيى بن يحيى وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن 
يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة, 
وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن 
ماجه في الوصايا أيضاً عن هشام بن عمار والحسن بن أبي الحسن المروزي وسهل بن أبي 
سهل الرازيء ثلاثتهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «يعودني» من العيادة وهي الزيارة. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض. 
قوله: «عام حجة الوداع», نصب على الظرف. وهي السنة العاشرة من الهجرة» وسميت 
حجة الوداع لأنه ودعهم فيها. وسمي أيضاً البلاغ؛ لأنه قال: هل بلغت؟ وحجة الإسلام: 
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لأنها الحجة التي فيها حج الإسلام ليس فيها مشركء هذا قول الزهري. وقال سفيان بن - 
عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة حين عاد, َه سعداً. وهو من أفراده. وقال البيهقي: خالف 
سفيان الجماعة» فقال: عام الفتح» والصحيح في حجة الوداع. قوله: «من وجع». الوجع اسم 
لكل مرض. قال الجوهري: الوجع المرضء والجمع: أوجاع ووجاع.؛ مثل جبل وأجبال 
وجبال» ووجع فلان يوجع وييجع ويأجع فهو وجع.» وقوم وجعون ووجعئء مثل: مرضى 
ووجاعى» ونساء وجاعى أيضا ووجعات» وبنو أسد يقولون: ييجع, بكسر الياء. قوله: «اشتد 
بي) أي: قوي علي. قوله: «قد بلغ بي» أي: بلغ أثر الوجع في» ووصل غايته وفي رواية: 
وأشفيت .على الموت؟ أي : قاربتء ولا يقال: أشفى» إل في الشر» بخلاف أشرف» 
وقارب. قوله: دولا ترثني إلا ابئة» اسمها: عائشة» كذا ذكرها الخطيب وغيره»ء وليست 
بالتي روى عنها مالك» تيك أخت هذه وهي تابعية وعائشة لها صحبةء وطااجة ركم بعص 
من لا علم عنده أن مالكاً تابعي بروايته عنهاء وليس كذلك. وقوله: إلا ابنة لي» أي: من 
الولد وخواص الورثة» وإلا فقد كان له عصبة. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب الفروض 
سواها. وقيل: من النساءء وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. قوله: وأفأتصدق بثغلشي مالي؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن يريد به منجزاً أو معلقاء بما بعد 
الموت». وفي رواية للبخاري تأت «أفأوصي») يدل: «أفأتصدق؟). قوله: «قال: لا» أي: قال 
النبي يَلنَّهُ: لا تتصدق بالثلثين. قوله: «فقلت: بالشطر؟» أي: أتصدق بالشطر. أي: 
بالنصف ؟بدليل زفاية أحر للبخاري تأنى : «فأوصي بالنتصف) ويروى: «فالشطر؟» بالفاء ورفع 
الشطر. فإن قلت: بماذا ارتفاع: فالشطر؟ قلت: ار على الابتداءء» وخيره محذوف» تقديره: 
فالشطر اتصدق به. 


قوله: «ثم قال: الثلث؛ والغلث...» يجوز في الثلث الأول النصب والرفع» فالنتصب 
على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلثء, والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على 
أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه. والئلث الثاني: مبتدأ» و: كثيرء سخبره وهو: بالثاء المثلثة 
وقوله: كبيرء بالباء الموحدة. قوله: «إنلك إن تذر» أي: إن تتركء وهذا من الذي أميت 
ماضيه. قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها. وكلاهما صحيح. وقال ابن الجوزي: 
سمعناه من رواة الحديث بكسر: إن» وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: إنما هو بفتح 
الالقة ولا جرد الكمرة لان لا جواب له. وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من 
كبن فاامين اتبحعدايا شرهلا هوا لى ا وقال بعضهم: ولا يصح 
كسرها لآنها تكون. شرطية» والشرط لما يستقبل وهو :فقك كان .قات انعهى. 'قلت: العحقيق 
فيه ما قاله ابن مالك: إن الأصل: إن تركت ورئتك أغنياء فهو خير لك فحذف الفاءء 
والميتدأ ونظيره قوله عه لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإلاّ فاستمتع بها). وقوله: 
لهلال بن أمية: (البينة وإله حد في ظهرك). وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره. ومن خمص هذا 
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الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيق حيث لا تضييق. 

قوله: «عالة» أي: فقراء» وقال ابن التين: العالة» جمع عائل؛ وقيل: العائل الكثير العيال» 
حكاه الكسائي وليس بمعروفء بل العائل الفقير. وقيل: العيل والعالة الفقر. قوله: «يتكففون 
الناس» أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: «وإنك لن تنفق» 
عطف على قوله: «إنك إن تذرى وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لا 
تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء فإن عشت تصدقت بما بقي 

من الكلث وأنفقت على عيالك يكن خيراً لك. قوله: إل أعرته على ضيف امهو 

قوله: «بها». أي : بتلك النفقة. قوله: «حتى ما تجعل» أي : الذي تجعله. قال ابن بطال: 
تجعلء برفع اللام» و: ماء كافة كفت: حتى عن عملها. قوله: «في في امرأتك» أي : في 
فم امرأتنك» وأصل فم: فوه) لأن لحي أفواه وعند الإفراد لاا يحتمل الواو التنوين 0 
وعوضوا من الهاء ميمأء وقالوا: هذا فم وفمان وفموان» ولو كان الميم عوضاً من الواو لما آ 
اجتمعا. قوله: «أخلف» على صيغة المجهولء يعني أخلف في مكة بعد أصحابي المهاجرين 
المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي عَُهِ يقول: إنك لن تنفق 
نفقة» وتنفق فعل مستقبلء أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه َه بضرب من قوله: «لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله). وهو 
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إل ازددت به رفعة ودرجة». وقال القرطبي: 
هذا الايتقهام إغا صدر من سعدء رضي الله تعالى عنهء مخافة المقام بمكة ا الوفاة» فيكون 
قادحاً في هجرته. كما نص عليه في بعض الروايات؛ إذ قال: «خحشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منها». فأجابه َيه بأن ذلك لمن هاجر قبل الفتح. فأما من هاجر بعده فلا. 

قوله: إلا ازددت به» أي: بالعمل الصالح. قوله: «ثم لعلك أن تتخلف» المراد 
بتخلفه طول عمرهء وكان كذلك عاش زيادة على أربعين سنة» فانتفع به قوم وتضرر به 
آخرون. وقال ابن بطال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
وأصر بعضهم فقتلهمء فانتفع به من تاب وتضرر به الاخرون. وحكى الطحاوي هذا عن بكير 
بن الأشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معنى قول النبي عَيْيلْهِ ذلك القول؛ وأن المرتدين 
0 يسجعون سجعة مسيلمة, قال الطلحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطأء وإغنا هو 

قيف إما أن يكون سمعه من أبيه أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنهء واعلم أن كلمة: لعلء 
معناها للترجي إلا إذا'وردت عن الله أو رسوله أو أوليائ. فإن معناها التحقيق. قوله: «اللهم 
أمض» بقطع الهمزةء تقال أمضيينيهت اد أي اتقذقة أي : تممها لهم ولا تنقصها عليهم 
فيرجعون إلى المدينة. قوله: «ولا تردهم على أعقابهم) أي : كرك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حالهم المرضية» فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من رجع إلى حال دون 
ما كان عليه: رجع على عقبهء وحار. ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكور)» أي 


د 


من النقصان بعد الزيادة. 
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قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة» وفي آخره سين مهملة» وهو الذي عليه أثر 
البؤس. أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي: البائس الذي ناله البؤس» وقد يكون بمعنى مفعولء 
كقوله: لعياشة راضية» [الحاقة: ,»*”١‏ القارعة: 7]. أي : مرضية. قولة: «سعد بن خولة», 
مرفوع لأنه خبر لقوله: «البائس». وعامة المؤرخين يقولون: ابن خولة. إل أبا معشرء فإنه يقول: 
ابن حولى» وقال ابن التين: خخولة» ساكنة الواو عند أهل اللغة والعربية» وكذا رواه بعضهم. 
وقل الشيخ أبو الحسن: ما سمعنا قط أحداً قرأه إلا بفتحهاء والمحدثون على ذلكء قيل: إنه 
أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع كما ذكرناه. قوله: «يرثي له) أي: يرق له ويترحم عليه رسول 
الله عله . قوله: «إن مات», بفتح الهمزة أي: لأنه مات بالأرض التي هاجر منهاء وهذا كلام 
سعد بن أب وقاص. صرح به البخاري في كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: «(يرثي له 
عه فهر كلام الزهري, وشو تنسبير لقوله كله بولك النائس .سعد برع خولة06 أاه.رنى لد 
حيزع همات .فكة»:وكان يهوف: أن مرت :بغيرنها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: هذا حديث اتفق أهل العلم على صحة سنده. 
وجعله جمهور الفقنياء أضاة في مقدار الوصية وأنه لا يعجاوز بها الغلث» إلا أن فى بعض 
ألفاظه اختلافاً عند نقلته» فمن ذلك ابن عيينة» قال فيه عن الزهري: عام الفعح, انفرد بذلك 
عن ابن شهاب فيما علمتء وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعدء فكلهم قال: 
عن ابن شهاب: عام حجة الوداع» كما قال مالك» وكذلك قال شعيبء قال ابن المنذر: 
الذين قالوا: حجة الوداع» أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن 
خالد عن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن القاريء «أن رسول الله عله قدم مكة عام الفتح 
فخلف سعدا مريضاً حتى خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو 
وجع مغلوب» فققال سعد: يا رسول الله إن لي مالاً....» الحديث,» والعمل على هذا الحديث 
أن أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الفلث» ويستحبون أن ينقص من الثلث. 
وكال الخوري: كائوا رستحيزة: في الوضيية الخمس بعد الربع» والربع دون الثلث» فمن أوصى 
بالغلث فلم يترك شيعاًء فلا يجوز له إلا الغلث؛ وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين وعصبة؛ واختلفوا إذا لم يتركهما ولا 
وارثاً بسب أو نكاح» فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله» وعن أبي 
موسى مثلهء وقال بقولهما قوم. منهم: مسروق وعبيدة وإسحاقء, واختلف في ذلك قول 
أحمدء وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي بماله 
كله حيث شاء. وعن مسروق وشريكء مثله. وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في 
(المصنف) قال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق ومالك في أحد 
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قوليهما. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كان له بنون أو ورئة 
كلالة أو ورث جماعة المسلمينء لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له. وإليه ذهب 
جماعة. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثئة جازت» وإن لم 
تجزها الورئة ة لم يجز منها إلا الثلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازتها الورئة» وهو 
قول عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوزء وإن أجازها الورئة 
لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة» ويجعلونها هبة. 
وفي الحديث دلالة على أن الثلث هو الغاية تنتهي إليها الوصية» وإن التقصير عنه أفضل. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلاً 
وماله كثيراً فلا بأس إن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالربع» وهو مروي عن ابن عباس. 
وقال إسحاق: السنة الربع. لقوله عله : «الغلث كثير...» إل أن يكون رجل يعرف في ماله 
شبهة» فيجوز له الثلث. قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة الربع» وقال ابن 
بطال: أوضن عمرء رضي الله تعالى عنه. بالربع. واختار آخرون السدسء وقال إبراهيم:: كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورئة حتى يكون أقلء؛ رواه عنه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح؛ وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنسء» فيما ذكره في (المصنف) من 
حديث عبادة الصيدلاني عن ثابت عنه. بمثل نصيب الحد ولدى وأجاز أخخرون العشرء» وعن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه يفضل الوصية بالخمسء وبذلك أوصىء وقال: رضيت 
لشي هاا وض زه للنسيدة يعني مين الخديية ظ 

واستحب جماعة الوصية بالثلث محتجين بحديث الباب» وبحديث ضعيف رواه ابن 
وهب عن طلحة بن عمروء وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَيُه: ‏ 
«جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم). وفيه جواز ذكر المريض ما 
يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلكء وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط ونحوه. فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه: في قوله: «أفأتصدق مالي كلهي في رواية إن صحت حجة قاطعة لما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقته وعتقه. أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ومالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهمل لوو راق والرأي» محتجين بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق عه أعيك 
في مرضه ولا مال له غيرهم؛ ثم توفي فأعتق رسول الله عَيْللُهِ منهم اثنين وأرق أربعة» وقالت 
فرقة من أهل النظر وأهل الظاهرء في هبة المريض؛ إنها من جميع المال» وقال ابن بطال: هذا 
القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال بهء وقال أبو عمر: قد قال بعض أهل العلم إن عامر بن 
سعد هو الذي قال في حديث سعد: «أفأتصدق» وأما مصعب بن سعد فإتما قال: أفأوصي» 
ولم يقل: أفأتصدقء قال أبو عمرو: الذي أقوله أن ابن شهاب رواه عن سعدء فقال: أفأوصي؟ 
كما قال مصعب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقد روى شعبة والثوري عن سعد بن 
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إبراهيم عن عامر عن سعد: أفأوصي بمالي كله؟ وكذا روى عبد الملك بن عمير عن مصعب. 

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. وفيه: إباحة جمع المال وأنه لا عيب في 
ذلك كما يدعيه بعض المتصوفة. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب 
واستحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وأن الأعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة؛ ويثاب به وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند 
المداعبة» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة» فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله تعالى 
فيحصل به الأجرء فغيره بالطريق الأولى. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص ذكر الزوجة 
دون غيرها؟ قلت: لأن زوجة الإنسان من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته. وفيه: من أعلام 
تبوتة كع يت أطلغة الله تعالى: أن شهدا لذ يروت من .ربكل تجعماعة كما أطلعه أئن ل" 
يموت حتى ينتفع به قوم ويتضرر به أخرون» على ما ذكرناه» حتى إنه عاش وفتح العراق 
وغيره. وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله» والنفقة على العيال تحتمل 
وجهين. الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة. الغاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق ماله أخخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة قة. قال القرطبي: يفيد منطوقه أن 
الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة: وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يؤجر على شيء منهاء والمعنيان صحيحانء وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة 
أو الولد الفقيرء ولم يقصد التقرب هل تبراً ذمته أم لا؟ فالجواب أنها تبرأ ذمته من المطالبة 
لآن:وجعوي الفقة من الغادات التعقولة المعت + تتهرئء :يشير نيذه كالديوت وأدلو الأمانات 
وغيرها من العبادات» لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. وفيه: فضيلة طول العمرء للازدياد من 
الخير. وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة» ولكنه ارتفع يوم الفتح» واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح. قال: ا باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم 
المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي َيِه وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلكء» فلما 
مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاوٌه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإنما يحبطه ما كان بالاختيار» وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته 
كيف ما كانء وقيل: لم تفرض الهجرة إل على اها كد سات وفيه: أن طلب الغني 
للورثة أرجح على تركهم عالة» ومن هنا أذ ترجيح الغني على الفقير. وفيه: جواز تخصيص 
عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


لا" باب ما يُنْهى مِنَ الحَلق عِنْدَ المُصِببَةٍ 
اي 1هلالءيات تن ريانها نو :من الختري» وكتسة دما جمرو أن مكو بطر لق 
- قال الحكمُ بن مُوسل حدّثنا يَخي بنُ حَهْرَةَ عَنْ عَبِدٍ الوَخمن بن 
جابر أن القَاسِمَ بن مِحَيِمِرَةَ حدّنهُ. قال حدّثني أبُو بُوْدَةَ بنُ مُوسول رضى الله تعالى عنهُ قال 
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وَجِعَْ أَبُو مُوسول وَجُعا فَعْشِيَ عليه وَرَأْسْهُ في حجر امْرَأَةٍ مِنْ أُمْلِهِ فلم يَسْيَطغ أنْ يرد عَلْيِهَا 
4 ل 00 ا 3 0 مو و - 2 مه عياب 
شَيئا مَلَمَا أَقَاقَ قال أنا بَرِىءٌ مِمْنْ بَرِىء مِنْهُ رسول الله عَيِلُهِ إِنْ رسول الله عَِيِنهُ بتري مِنّ 
القالقة والحالقة والشاقة. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والحالقة)». وإنما خص الحلق بالذ كر وإن كان حديث 
الباب مشتملاً على ثلا" ئة أشاء لكونه أبشودها في حق النساء. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكمء بفتحتين: ابن موسى أو صالح القنطري» 
بفتح القاف وسكون النون الزاهد. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: يحيى بن حمزة 
أبو عبد الرحمن ادي اوعقو ياي تدتما نون وين ثة. الثالث: عبد الرحمن بن جابر هو عيد 
الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: القاسم بن مخيمرة, 

بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: أبو عروة. الخامس: أبو 
بردة» بضم الباء الموحدةء واسمه: عامر. وقيل: العم السادس: أحوقة ان سوينيى 
الأشعرف: واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه صدر الحديث بقوله: قال الحكم, بدون التحديث أو 
الإخبار» ووقع في رواية أبي الوقت: حدثنا الحكمء قال بعضهم: هو وهم فإن الذين جمعوا 
رجال البخاري في (صحيحه) أطبقوا على.ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية 
الجماعة بصيغة التعليق. قلت: قيل: روى عنه ويؤيده رواية أبي الوقت والدارقطني أيضاً ذكر 
الحكم والقاسم ابن مخيرمة فيمن خرج لهما البخاري؛ وقال ابن التين: إنما لم يسنده البخاري 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضاً إل هكذا غير 
محتج بهما. وفيه: التجكنى 0 وضفقة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في موضعين. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع لأن في بعض النسبخ: قال» وقال 
الحكم: أي : قال البخاري: قال الحكم. وفيه: أن الحكم بغدادي ويحيى بن حمزة خامي 
نكلبى من أهل .بيت لهياء قرية بالقرب من دمفشق: كان قاطياً بدمشئ» وعبد الرتحمن أيضا 
قاين والقائس كوقى سكن الخناء وائو بردة كواقي. دواقيةة .روواية اللا هن الأنيه وفتيقة مر 
هو مذ كور باسم جده. وفيه: من هو مذكور بكنيته» ممختلف في أسمه. 


وهذا التعليق وصله مسلمء رحمه الله تعالى» في كتاب الإيمان فقال: حدثنا الحكم بن 
موسى القنطري» قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن 
يكين ادق قال عدت أبو عردة اين أبى عرسي التعديك»: و كذا وضلة اب غيانةة برضن 
الله تعالى عنهء فتمال: أخبرنا أيو يعلى حدثنا الكو إلى آخره. ْ 

ذكر معناه: قوله: «وجع أبو موسى»». بكسر الجيمء أي: مرض. قوله: «وجعاً». بفتح 
الجيم أيضاً مصدرء وقد مر الكلام فيه عن قريبء ويروى: عا شديدام. قوله: «فأغمي 
عليه»: ويروى «فغشي عليه). قوله: «ورأسه في حجر امرأة»» الواو فيه للحال» والحجرء 
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بفتح الحاء وكسرها. وقال الجوهري: جمعه حجور. وفي (المحكم): حجره وحجره: 
حضنهء وفي رواية لمسلم: «أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة..») 
وذكر في كتاب النسائي إمرأة أبي موسى هي: أم عبد الله بنت أبي دومة» وذكر عمر بن شبة 
في رقارية البصرة) أن اسمها: صفية بنت دمونء وأنها والدة أبي بردة بن موسىء وأن ذلك 
وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إني بريء» وفي رواية الكشميهني: «أنا بريءع)ء و كذا في رواية مسلم. قوله: « 
برىء منه محمذ))ء. ويروى: «(ممن برىء منة رسول الله ع وأصل البراءة: الانفصال» وهطو 
يحتمل أن يراد به ظاهره. وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل» وقال المهلب بريء منهء أي: أنه 
لم يرض بفعله فهو منه بريء في وقت ذلك الفعلء لا أنه بريء من الإسلام. قوله: « 
الصالقة), الصالقة والسالقة لغتان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي (المحكم): 
الصلقة والصلق والصلق: الصياحء والولولة» وقد صلقوا وأصلقواء وصوت صلاق ومصلاق 
شديد. وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. قوله: «والحالقة» التي: تحلق شغرها. قوله: 
«والشاقة) التي : تشة تفن ثيابقا عند المصيبة. وفي رواية لمسلم من طريق أب صحخرة : (أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». أي: حلق شعره. وسلق صوتهء أي: رفعه. وخرق ثوبه. وقال 
النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل 
والثبور» كلها محرم باتفاق الأصحابء ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة؟ قلت: هذه كلها 
حرام عندناء والذي يذكره بالكراهة فمراده كراهة التحريم. 
بابٌ لئس منًا مَنْ صَرَبَ الحدُودَ 

أي: هذا باب يذكر فيه عن النبي عَلُهِ أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. 

179/88 بجت حدثئني مُحَهَّد بن ع بَشَارِ قال حدّثنا عَيْدُ الوخمن قال خذتنا :شفتان 
عن الأعمش عن عَبِدٍ الله بن مُرَةَ عن مشروقي عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة عن التَبِيّ 


اه . قال لْيْسَ مئًا مَنْ صَرَب الحُدُوةَ وَ َس شق الجُيُوبَ ودَعَا بدغوّى الجَاهِلِيّة. [انظر 
الحديث 515”؟١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «(من ضرب الخدود). وحديث الباب مشتمل على ثلاثة 
أشياءء وترجم هنا بالجزء الأول. كما ترجم في الباب الذي قبله ببابين بالجزء الثاني من هذا 
الحديث بعيئهة وقل د كرنا هناك وجهة. وقل أخرجه هناك: 000 ي نعيم عن سفيان ا آخرهع 
وههنا أخرجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سقيان الثوري عن سليمان 
الأعمش إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 
9 باب ما يُنْهِى مِنَ الوَيْلٍ وَدَعْوَى الجَاهِلِيَةِ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان النهي من الويل» وكلمة: ماء مصدرية. والويل أن يقول عند 
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المصيبة: وا ويلاه» هذه لترجمة مع حديثها ليست جوجودة عند الكشميهني؛ 6 واتعنة عدن 
الباقين. 

07 لل حدّثنا عُمَرُ بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَعمَشُ عن عَيِدٍ الله 
ابن مُدَةٌ عن مَسْرُوقٍ عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه. قال قال النبيئ عله لَْيْسَ مِنًا من 
صَرَبَ الخُدُودَ وسَّقّ الجُيُوبَ ودَعَا بدتغوى الجَاهِلِيَةِ. [أنظر الحديث ١١94‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية): وهذا كما رأيت أخرج هذا 
الحديث في ثلاثة مواضعء؛ وترجم في كل موضع بجزء من أجزاء الحديث المذكور الثلاثة 
مع مغايرة في السندء لأن شيخه في الأول: أبو نعيم؛ وفي الثاني: محمد بن بشار» وفي 
الغالث: عمر بن حفصء والكل عن عبد الله بن مسعود. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر 
النهي من الويل؟ قلت: قال الكرماني: دعوى الجاهلية مستلزمة للويل» ولفظ: ليس مناء 
للنهي. وقال بعضهم: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقهء ففي حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجهء وصححه ابن حبان: (إن رسول الله عَيْله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والغبور». انعهى. قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن ذكر الترجمة 
لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف أيضاً هل هو اطلع عليه أم لا بعيد عن السداد. 

4٠‏ س باب مَنْ جَلّسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الحَزْنُ 

أي: هذا باب في بيان حال من جلس. كلمة: من» موصولة» أي: الذي جلس عند 
حلول المصيبة. قوله: «يعرف». على صيغة المجهول أميقك إلى قوله: «الحزن»., والجملة في 
محل النصب على الحال من الضمير الذي في: : وجلس». والضمير الذي في: «فيه» يرجع 
إلى قوله: «من» ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة» ولكن يفهم من فعله يله لأن 
إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إل إذا كان معه شيء من اللساك: أو اليد 


7 ب حدثفا 0 المْتّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهَّاب قال سَمَعْتٌ يَحيَى. 
قال أخبرثيي عَمْرَةُ قالّثْ سَمِعْتُ عائِشَّة رضي وله قات ينها لادتعا جات الب ل كل 
ابن حَارثَةَ وَتَعْمَرٍ وَائْنِ رَوَاحَةَ جَلْسَ يُغرف فيه الرْنُ وَأَنَا أُنْظد مِنْ صائر التاب شق الاب 
فَأَنَاهُ رَجُلُ فقال إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرِ وذَكر بُكَاءَمُنٌ فَأْمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَ قَدَّهَب تُعْ أُنَاهُ المّانِيةَ لَمْ 
يُطِعْبَهُ فقال انْهَهُنٌ فَنَاةُ العَالِعَةَ قال وَاللِهِ غَلَبمَتَا يا رسول ألنّه فَرَعمَتٌ أنه قال فاق في 
أمْوَاهِهنَ الثْرَاتَ فَقُلْتُ أَرْعمَ الله أَنْقَكَ لَعِ تَفْعَلْ ما أُمَرَكَ رسول الله عه ولَمْ تدك رسول الله 
كله مِنَ العَتاءِ. [الحديث  ١”595‏ طرفاه في: 2١٠.8‏ 5703]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «جلس يعرف فيه الحزن». والترجمة قطعة من الحديث؛. 
غير أنه زاد فيه: «عند المصيبة). 


ورجاله قد ذكروا عير مرة) وعيد الوهاب بن عيد الممجيد الثقفي» ويحبى هو أبن سعيد 
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الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اخردة البخاري أيضا في الجنائز عن محمد 
ابن عبد الله بن حوشب وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن 
المثنى ون ابن أ عتمزو وعن ابي بكر ين أبن شيبة» وعن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن 
الي بن إبراهيم الدورقي» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي فيه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «لما جاء النبي» انتتصاب: النبي» يلد مفعول. وقوله: «قتل ابن 
حارثة) بالرفع فاعله, وابن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل د بن كعب بن عبد العزى بن 
امرىء القيس الكلبي القضاعيء مولى رسول الله عَم وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار 
عليهم خيل من بني القيس» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته من 
رسول الله عفد ثم وُجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله عَينُهُ فأعتقه وتبناه فكان يقال: 
زيد بن محمدء وكان رسول الله عاد بود عي ترود وقال السهيلي: باعوا زيدا بسوق 
حباشة» وهو من أسواق العرب» وزيد يومكذ ابن ثمانية أعوام وأعتقه رسول الله مُه وزوجه 
مولاته أم أيمن واسمها بركة» فولدت له أسامة بن زيدء وعن عائشة كانت تقول: ما بعث 
رسول الله ريه بن حارئة في سرية إل أمره عليهم؛ ولو بقي بعده لاستخلفه. رواه لحيل 
والساتن» وابن ابن شيبة: جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جا.اً. قوله: «وجعفر». 
هو ابن أبي طالب عم النبي عَيُه وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنينء أسلم جعفر قديماً 
وهاجر إلى الحبشة وقد أخبر عنه رسول الله عََتُهُ بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة. قوله: 
«وابن رواحة»» هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرء وأبو محمد ويقال 
أبو رواحة» صلم قديماً وسشهد العقبة بكرا ونا والخندق والحديبية وخيبر» وقد سهد له 
رسول الله َيلِتّهِ بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة» وقصة قتلهم: أن رسول الله عََيته 
أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام في جماد الآولى من سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيداً وقال: إن أصيب زيد فجعفر على الثاني 1ن يدي مدر د 
الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وخرج رسول الله مُه يشيعهم فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاءء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم. 
وانضم إليهم من للخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألف؛ وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتة» بضم الميم وبالهمزء وقيل: بلا همزء ثم تلاقوا فاقتتلواء فقاتل زيد براية رسول الله 
َه حتى قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل» وأخذها عبد الله بن رواحة. قال أنس» رضي 
اللءاقمالتى عفه: قاد يسول إزه” علد نمي العاانة بوضيناء لتبرقاقع افع قال احج الرايةا سيقت فين 
. سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهمء وهو خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه؛ وعن 
خالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية؛ 
وسيجيء ذلك كله في الكتاب» وجميع من قتل من المسلمين يومكذ اثني عشر رجلاء وهذا 


)1١( كتابٌ الجَتائر / باب‎ - 3٠ ١ 


أمر عظيم جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي تقاتل في سبيل الله 
2 عدتها ثلاثة آلاف» وأخحرى كافرة د مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من 


قوله: «وجلس» جواب: لماء وزاد أبو داود فى روايته: «وجلس فى المسجد): قوله: 
يعر فيه الحخزن» جملة حالية. قال الطيبي+ كأئه كظم الحدرن كظماً فظهر منه مالا بذ 
لجبلة البشرية منه. قوله: «وأنا أنظر». جملة حالية أيضاء وقائلها عائشة» رضى الله تعالى 
عياة قولة» ومن ضاتر التاني» بالفينادالسيديلة والهمزة يعد الألقته وف أخزه بزاء» وفك بيه 
في الحديث بقوله: «شق الباب». وهو بفتح الشين المعجمة أ : الموضع الذي ينظر منه. 
ونم ره يكسر"الشية أى: التانحية لآنيا ليست برادة هناء قاله ابن التين. وقال الكرماني: بفتح 
الشين و كشسرها. وقال المازني: كذا وقع في (الصحيحين) هنا: صائر الباب» والصواب: 
صيراي» بكسر الصاد وسكون الياء آخر الحروفء وهو الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي 
صائر وصير بمعنى واحد.. فإن قلت: هذا التفسير ممن؟ قلت: 0 
ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء.ولكن الظاهر هو الأول. قوله: «فأتاه رجل» أي: أتى النبى 
عَييهمِ رجلء ولم يوقف على اسمهء ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه. قوله: 
«إن نساء جعفر» أي: امرأته أسماء بدت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب 
جعفر» وخبر: إن» محذوف تقديره: إن نساء جعفر يبكين» وقال الطيبي: وقد حذفت رضي 
الله تعالى عنها خبر: إن» من القول المحكي عن جعفر بدلالة الحال» يعني قال ذلك الرجل: 
إن نساء جعفر فغلن كذا وكذاء مما حظره الشرع من البكاء الشنيع والنياحة الفظيعة إلى غير 
ذلك. قوله: «وذكر بكاءهن», حال من. المستتر في: قال. قوله: «لم يطعنه») حكاية لمعنى 
قول الرجل أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي عَيْلُهُ فقال: نهيتهن فلم يطعنني» يدل عليه قوله 
في المرة الثالئة: «والله غلبننا». قوله: «ثم أتاه الثانية لم يطعنه) أي: أتى النبي» 2 المرة 
الكانية فقال: إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية 5 عوانة: فذ كر أنهن لم يطعنه. قوله: «الثالثة» 
أي: المرة الثالثة. قوله: «والله غلبننا» بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية الكشميهني: 
«غلبتنا»» بلفظ المفرد المؤنث الغائبة. قوله: «فزعمت» أي : عائشة» وهو مقول عمرة» ومعنى: 
زعمت: قالت.: وقال الطيبي: أي ظننت قلت: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب 
والمشكيك فيه» :وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «فاحث»)» بضم الغاء المثلثة» أمر 
من: حثا يحثوء وبكسرها أيضاً من حثى يحئي. قوله: «التراب» مفعول: «احث»». وفي رواية 
اخري تأني: «من التراب»» قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاءء فلما لم 

ينتهين أمره أ ينيك أفواههن بالتراب» وخص الأفواه بذلك لآنهنا محل النوح. انتهى . وقال 
ا هو بمعنى التعجيزء أي: أنهن لا يسكان إلا بسد أفواههن, ولاقنسد هي الا بان قلة 
بالتراب. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عَيلله 
نهاهن. فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه. أو علمن لكن غلب عليهن 
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شدة الحزن لحرارة المصيبة. 

قلت: هذا الذي قاله حسن, وهو اللائق في عق السحابنات: لأنه ربعن أن عمناديع :بعد 
تكرار نهيهن على محرم. ويقال إن كان بكاؤهن مجرداً يكون النهي عنه للتنزيه حشية أن 
يسترسلن فيه فيفضى بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن, ولا يكون النهي للتحريم» فلذا 
انرون عليه متأو لات وقيل: كان بكاؤهن بنياح ولذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين 
لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام. قلت: إن كان الأمر كما ذكر يحمل حالهن على أن 
الرجل لم يسند النهي إلى رسول الله عد فلهذا لم يطعنه. قوله: «فقلت», مقول عائشة. 
قوله: «أرغم الله أنفك» بالراء والغين المعجمة أي: ألصق الله أنفك بالرغام» بفتح الراء» وهو 
التراب. دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله َه به وهو أن ينهاهن وحيث لم 
يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكراره ذلك. قال 
الكرماني: فإن قلت: هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه؟ قلت: حيث لم يترتب على فعله 
الامتغالء فكأنه لم يفعل. أو هو لم يفعل الحثو. وقال بعضهم: لفظة: لم يعير بها عن 
الماضيء وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه. فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت 
عندها قرينة بأنه لا يفعل» فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه. انتهى. قلت: لا 
يقال: لفظة: لمء يعبر بها عن الماضي» وإنما يقال: حرف: لمء حرف جزم لنفي المضارع. 
وقلبه ماضياًء وهذا هو الذي قاله أهل العربية. وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضيء» ليس كذلك» 
لأنه غير ماض بل هو مضارع ولكن صار معناه معنى الماضي بدخول: لمء عليه. قوله: « 
العناء»)» بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو: المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم: 
«من العي)» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قيل: وقع في رواية العذدري من 
الغي» بفتح الغين المعجمة: ضد الرشد. قال القاضي عياض: ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له 
وجهاًء ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين! وقال النووي: معناه 
أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك تحر المي يك بنصوره 
عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء. 


ذكر ما يستفاد منهة: فيه: جواز الجلوس للعزاء تبسك ينه ووقار. وفيه: الحث على 
الصبرء وقال الطبري: إن قال القائل: إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة فمنهم من يظهر حزنه 
ومنهم من يجمع ذلك كله. ويزيد عليه إظهاره في مطعمه ومليسه. ومنهم من يكون حاله في 
المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبرء قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: 
المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلهاء ولا يظهر عليه حزن في جارحة 
ولا لسان.» كما زعمت الصوفية. أن الولي لا 7 تتم له الولاية إل إذا تم له الرضى بالمدر ولا 
يحزلن على 0 والناس 3 هذا 0 0 كا من في قلبه الجلد 5 المبالاة 


)4١( ؟3 - كتابٌ الجَتائر / باب‎ ١+٠ 


الصبر أعظم أجراً من الذي يتتجلد طباعه. قال الطيدى: كما برو تجن اتن هوه ان 
أخحوه عتبة. قال: لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حياً. قالوا: 
وكيف هو من أعز الناس عليك؟ قال: إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في. وقال 
ثابت: إن الصلت بن أشيم مات أخوه. فجاء رجل وهو يطعمء فقال: يا أبا الصهباء إن أخاك 
مات! قال: هلم فكل قد نعي إليناء فكل. قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاهء قال: 
يقول الله عرز وجل: «إإنك ميت وإنهم ميتون# [الزمر: .]7١‏ وقال الشعبي: كان شريح: 
رضي الله تعالى عنه. يدفن جنائزه ليلآء فيغتنم ذلك فيأتيه الرجل حين يصبح فيسأله عن 
المريض. :فقول هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مسعريها: وكات انق سيره يكوك عمل 
الجعينة كه هو الزنها كنات ورطيعاف إلا بيرم ناتك تطرفيةا اند عمل قير » وإنت تعرف 
في وجههء وسثل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن 
تصيبه وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين 
إذا لم يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعلء, لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من 
المصائبء؛ وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه وتغيير الأجساد عن 
هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت عليه لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها. وروى المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 
أنشطه من عقاله وبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيراً من دمهء ويستأنف العمل). وفيه: 
دليل على أن المنهي عن المنكر إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن. وفيه: جواز نظر النساء 
الجحعينات إلى الرتال الأحات: وفيهة جواز اليفين تتأ كين البكين. 





4 ل حدثنا 00 حدّثنا محمد بن فُضَيْلٍِ قال حدّثنا عاصِعٌ 
الأخون عن انين رضي الله تعالى عنة. 10 الله لله سَهْراً حِينَ قُيِلَّ الماك هما 
رَأَيْثّ رسول الله َنُهُ حَرِنَ غونا قل شد عقة رأ الويف ان ١‏ وأطز اق 


مطابقته الترجمة في قواه: (فما رأيت ا ْغ«( إلى 0 0 


0 وبعده, أخرجه عن مسدد عن عبد الواحد 0 قال: عالت أن بن مالك عن 
القبوت... الحديثء وتقدم الكلام فيه هناك. 


باب م مَنْ لَمْ يُظْهر حُزْنَهُ عِنْدَ نه عند المُصِيبَةٍ 


أي: هذا ياب في بيان من لم يظهر حزنه عند حلول المصيبة» وهذا الباب عكس 
الباب السابق» لأن فيه هن أظهر حزنه؛ وفي هذا من لم يظهرء وفي كل منهما لم يصرح 
بالحكم أما ذاك فقد بينا وجههء وأما هذا ففيه ترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه لله تعالى» وفيه قهر النفس بالصبر الذي هو خيرء لقوله تعالى: «ؤولئن صبرتم لهو 
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.]١ 75 خير للصابرين*» [التحل:‎ 
3 30 أ وو ال 2 ءلم اس ثم‎ « 
وقال محَمّد بنْ كغب القَرَظِئٌ الجَرَّعَ القؤل السبىء والظن السبىء‎ 
مطابقته للترجمة من حيث المقابلة» وهي ذكر الشيء وما يضاده معهء وذلك أن ترك‎ 
إظهار الحزن من القول الحسن والظطن الحسن» وإظهاره بع الجزع الذي يؤديه إلى ما حظره‎ 
الشرع قول سيى ء وظن سيىء) ومحمد بن كعب بن سليم المرظي» بضم الماف وفتح الراء‎ 
بعدها ظاء معجحجمة المديني». حليف لاس سمع زيك بن أرقم وغعيره. قال قتيبة: بلغني أنه‎ 
ولد في حياة النبيء عَيِل وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان‎ 
وتنضين سعةة وفعنى القول الس ونا يفة الحرن غاناء:والظى النبىء الابتعاد لعنضول ما‎ 
و و 7 1 هس ٍ ل ار 8ى 1 سي‎ - 
وقال عيسوت ا إلى ان لله‎ 


من هذه الحيثية, 5 بفتح 0 الموسدة وتشديد الثاء المثلئة شدة 0 





68 ل حدّثنا شر بن الحكم قال حدَّثنا سُفْيَانُ بن عُيَئِتَةَ قال أخبرنا إِسْحَافٌ 
بن بد اله بن أبي لح أله شيع لسن بن عايكِ رضي لله تعالى عنة ب ل الشفكن انق 
لأبي طَلْحَةَ قال قَماتٌ وَأَبُو طُلْحَةَ خارج ‏ فَلَكَا رَأَتٌ امْرَاتة نّهُ قَنْ مَاتَ ار در 
جانب البَيِتِ فَلَعَا جاء أبُو طلَْحَةً قال كيف العْلامُ تانق قد غدات تفيقة ددجن أن يكون 
قَدٍ اشقراخ وظنٌ أبُو طُلّححة أنّهَا صادقة قال فبات فَلْمًا أَضْبح بخ اعْمَسَل فَلْمًا أرَادَ أَنْ يَحْرْجَ 
ا مع الب عله كم أخهر الب عله . ا كان مِنْهُمَا فقال رسول الله 

_ 0 قال شنتان .فقال 5 مل من الأَنْصَار كَرَأَئْتُ لَهّمَا 
تشع أؤلادٍ كله كد قرا العَدآنَ. [الحديث ١١١١‏ - طرفه في: .]5147١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن امرأة أبي طلحة لما مات ابنها لم تظهر الحزن بل 
أظهرت الفرح والسرورء» حتى جامعها أبو طلحة في تلك الليلة» فلما أصبح واغتسل وأراد 
الخروج من عندها اعلمته بذلك. 

ذكر رجاله: وهم أزعةة الأول يشر ركسي الناع السوهيدة وسكورن الغين المسحية: 
ابن الحكم بفتحتين: العبدي» مر في: باب التهجد. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موض وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
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مواضعء قال أبو نعيم: هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم: وأخرجه مسلم 
من طرق عن ثابت عن أنس. وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق أنس بن سيرين 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس» رضى الله تعالى 


'عملة . 





ذكر معناه: قوله: «اشتكى ابن لأبي طلحة»؛ أي مرض وليس المراد أنه صدرت منه - 
الشكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض 
والأبرى الم كور هوا أبو مير ضاخت التقير قاله ابن عبان واللظين ني أشفرين .واب :ظلحة وين 
ابن سهل الأنصاري وامرأته هي أم اتن بن مالك. قوله: «خارج». أي خارج البيت وكان 
يكون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أوائخر النهار وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي 
طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة وامرأته أن لا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو 
طلحة صائماً. قوله: «هيأت شيئا». أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيئاً من حالها 
وتزينت لزوجها تعرضاً للجماع وقيل هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته على ما جاء في 
رواية 5 داود الطيالسي عن مشايخه عن صالح «فهيأت الصبي» وفي رواية حميد عند 8 
سعد «فتوفي الغلام فهيأت أم سعيد أمره) وفي رواية عمارة بن زادان عن ثابت «فهلك الصبي 
فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوباً» قوله: «وتّحته)» بفتح النون والحاء 
المهملة المشددة: أي جعلته في جانب البيت. وقيل: بعدته» وفي رواية جعفر عن ثابت 
«فجعلته في مخدعها). قوله: «قد هدأت نفسه) بالهمز أي : كك نفسه سكرن الغا 
والمعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن 
مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر: «هدأً نفسه», بفتح الفاء أي: سكن 
لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن 
سيرين: «هو أسكن ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت: 
(أمسى هادثا). وفي رواية حميد: «بخير ما كان». والكل متقارب المعاني. قولها: «وأرجو أن 
يكون قد استراح»؛ من حسن المعاريضء وهو ما احتمل له معنيان: فإنها أخبرت بكلام لم 
تكذب فيهء ولكن ورت به عن المعنى الذي كان يحزنهاء ألا دوع أن تنفسه قد هدل: كما 
قالت بالموت وانقطاع النفسء وأوهمته أنه استواح من قلقهء وإنما استراح من نصب الدنيا 
وهمها. وقال ابن بطالء» رحمه الله تعالى: هداً نفسه من معاريض الكلام» وأرادت بسكون 
النفس: الموت» وظن أبو طلحة» رحمه الله تعالى» أنها تريد به سكون نفسه من المرض 
وزوال العلة وتبدلها بالعافية» وإنها صادقة فيما خيل إليه في ظاهر قولهاء وبارك الله لها بدعائه 
َه فرزقا تسعة أولاد من القراء الصلحاءء وذلك بصبرها فيما نالها ومراعاتها زوجها. 


قوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة) أي : بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله: «فبات», أي: بات أبو طلحة مع امرأته المذكورة» وهذه 
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كناية عن الجماع؛ ولهذا لما أصبح اغتسل لأن الغسل غالباً لا يكون إلا من الجماع» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن سيرين: «فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها). 
وفي رواية حماد عن ثابت: «ثم طيبت)»» زاد جعفر عن ثابت: «(فتعرضت له حتى وقع بها). 
وفي رواية سليمان عن ثابت: ام تصئعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك» فوقع بها). 
وفي رواية عبد الله بن عبد الله: «ثم تعرضت له فأصاب منها). قوله: «فلما أراد أن يخرج») 
أي: فلما أراد أبو طلحة أن يخرج من البيت «أعلمته» أي: أعلمت أبا طلحة بأنه: أي بأن 
الصبي قد مات» وفيه زيادة لمسلم قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت «عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم؛ فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وكوب قلاع تسعطت له احرين ما كانت تصحع قبل ذلك «قرقع ببهاء قله راكة أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة! أرأيت أن قومآ أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: احتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: تركتيني ثم تلطخت 
ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله عله فأخبره بما كان فقال رسول الله عَيك: 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: فحملت...) الحديث بطوله. 





وفي رواية عبد الله؛ «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعهم ثم بدا لهم فيه 
فأحذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم...) زاد حماد في رواييته عن ثابت: «فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا 
فلاناً ثم أله منا). زاد حماد: «فاسترجم). قوله: «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما) كذا 
هو في رواية الأصيليء وفي رواية غيره «يبارك لكما في ليلتكما» وفي رواية. عبد الله بن عبد 
الله: «فجاءت بعبد الله بن ابي طلحة». قوله: «قال سفيان».» هو ابن عيينة المذ كور في 
السند. قوله: «فقال رجل من الأنصار» هو عباية بن رفاعة» وهو في رواية البيهقي في 
(الدلائل) وغيره من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: +كانت أم أنس تحب أبا 
طللخعة موز كد القهية كيين عياف تابنت عن الشرة رتل فى آخره: «فولدت له غلاماًء قال 
عباية: فلقد وأيفق لذلك الغلام 0 بنين كلهم قد حم القرآن)ء قال بعضهم: أفادت هذة 
الرواية أن ل رواية سفيان دور في قوله لهماء لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطةء وإنما 
المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركةء وهو عيد الله بن أبي طلحة. 0 
التجوز في رواية سفيان 0 قال وهر عق الاتضيارة فراينق اشعة أولاد 
كلهم قد قرأوا القرآن» ولم يقل: رأيت منهماء أو لهما تسعة أولاد. وقوله مََيِتهِ: «يبارك لهما) 
لا يستلزم أن يكون التسعة منهما. فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: «سبع بنين»» وفي رواية 
سفيان: «تسعة أولاد)؟ قلت: اللاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كلهء وبالتسعة من قرأ 
معظمه. فإن قلت: ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب أن له من الولد: إسحاق 
وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمدء وأربع من 
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البنات؟ قلت: قول غبايةة رارك سيسة أو تسعة في رواية سفيان» لا ينافي الزيادة لأنةبنينا أخير 
000 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عدم إظهار الحزن عند المصيبة» وهو فقه الباب» كما فعلت 
أم سليم فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضائها 
بقضاء الله تعالى. وفيه: جواز الأخل بالشدة وترك الرخصة لمن قدر عليهاء وأن ذلك مما 
ينال به العبد رفيع الدرجات وجزيل الأجر. وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضاً للجماع. 
وفيه: أن من ترك شيئاً لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه من جميل الصبر أنه يعوض 
حي | هديا فاته» ألا ترى قوله: «فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن)؟ اوفيه: دروي 
المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم. وفيه: 
إجابة دعوة النبي مُه . 


؟ - باب الصَّبر عنْدَ الصّدْمَةٍ الأولّى 


يجوز في: باب التنوين» ويجوز بالإضافة إلى الصبرء وعلى التقديرين ارتفاع باب على 
أنه عير عفدا معدوقفة أن هذا زاب» ولفظ العبير كتد إشافة "الباي إليه يكوة متجرور ا 
بالإضافة» وعند كون الباب منوتاً يكون لفظ الصبر مرفوعاً على الابتداء وخبره قوله: عند 
الصنلقة الأولى. 


وقال عَمَرُ رضي الله تعالى عنة مم العذلان وعم العلاوَةٌ دِالّذِينَ | ذا أَصَابَتِهُمْ مُصِيبة 5 قالوا 
إِنَا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » أُولَبِكَ عَلَيِهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبْهمْ وَرَحْمَة وَأُولَِكَ هُمْ 
[ المُهْتَدُونَ4 [البقرة: 5ء لاه .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى أخبر عن الضابرين الذين يقولون عند المصيبة: 
«إإنا لله وإنا إليه راجعون» [البقرة: 57 .]١‏ وأخبر أنهم هم الذين «إعليهم صلوات من ربهم 
ورحمة [البقرة: 01 .]١‏ وأخبر أنهم: «إهم المهتدون» [البقرة: 51 .]١‏ وإنما استحقوا هذه 
الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة» وهو الصبر عند الصدمة الاولى» وهو 
الصبر المحمود الذي يكون عند مفاجأة المصيبة فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار 
الصبر حيئنئذ طبعاً. قوله: «نعم العدلان» بكسر العين أي المثلان» وقال المهلب: العدلان 
الصلوات والرحمة والعلاوة: «إأولئكك هم المهتدون» [البقرة: /اه١ع].‏ وقيل: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]١57‏ والعلاوة التي يئاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: 
العدل الواحد قول المصاب: «إإنا لله وإنا إليه راجعون©» [البقرة: .]١5“‏ والعدل الثاني 
الصلوات التي هي عليهن من الله تعالى» والعلاوة «إوأولئك هم المهتدون» [البقرة: 851 .]١‏ 
وهو ثناء من الله تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاءء فالعدلان عدلا البعير 
أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» يقول: وكما حملت هذه 
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الراحلة وسقاءها فإنا لم يبق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطى هذا الأجر وافرأء وعلى قول 
الداودي يكون العدلان والعلاوة. #أولفكك عليهم صلوات* [البقرة: ه١١‏ إلى 
#المهتدون» [البقرة: لاه .]١‏ وقال ابن قرقول: العدل هنا نصف الحمل على أحد شقى شقي 
الدابة» والحمل عدلان؛ والعلاوة ما جعل بينهما. وقيل: ما علق على البعير» ضرب ذلك مثلا 
بقوله: «وصلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: .]١51‏ قال: فالصلوات عدلء والرحمة عدل. 
#وأوليك هم المهتدون» [البقرة: .]١61‏ العلاوة. وقال الفراء: العدل. بالفتح: ما عدل 
الشىء من غير جنسه. وبالكسر: المثل» والعلاوة» بالكسرء ما علقت على البعير بعد تمام 
قر نحو السقاء وغيره. قوله: «نعم)», كلمة مدح. والعدلان فاعله. «ونعم العلاوة) عطف 
عليه. وقوله: «الذين» هو المخصوص بالمدح. وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤهء أي قوله الكلمتين ونوع لد وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من 
كلمتين» والثاني من النوعين من الثواب» ومعنى الصلاة من الله المغفرة» ثم هذا الأثر المعلق 
وصله الحاكم في (مستدر كه) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمرء رضي الله تعالى عنه. كما ساقه البخاريء وزاد «إأولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: .]١51‏ نعم العدلان. #وأولعك هم المهتدون» [البقرة: .]١51/‏ نعم 
العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم. 


وقَوْلَهُ تَعالى: «(واستعيئو : نُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةٍ ونه لكبيرَة إلا على الحَاشِعِينَ) [البقرة: 
5 

وقوله» مجرور لأنه عطف على قوله: باب الصبرء والتقدير: وباب قوله تعالى: 
#إواستعينوا...4 [البقرة: 45]. الآية» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على قوله: «الصبر عند 
الصدمة الاولى»» على تقدير قطع الإضافة في لفظ: باب» كما ذكرنا فيه الوجهين» وجه ذكر 
هذه الآية الكريمة هنا هو أنه: لما كان المعبر من الصير هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي 
ذكرنا معناه أتى الصابر بصبر مقرون بالصلاة» ولهذا «كان النبي عله إذا'صوية آم صل 
رواه أبو داود» وروى الطبراني في (تفسيره) بإسناد حسن عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «أنه نعى إليه أخوه قثم» وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول: «إواستعينوا بالصبر والصلاة...4 [البقرة: 
الآية. قال المفسرون: معنى الآية: استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلايا بالصبر 
والصلاة» وقيل: في أمر الآخرة» وقيل: في ترك الرياسة. والصبر الحبسء لأن الصابر حابس 
نفسه على ما تكرهه. وسمى الصوم صبراً لحبس النفس فيه عن الطعام وغيره» ونهى ع عن 
قتل شيء من الدواب صبراً وهو أن يحبس حياً. وقيل: المراد بالصبر في هذه الآية الصوم, 
قاله مجاهد. قوله: «إوإنها» أي: وإن الصلاة» ولم يقل: وإنهماء مع أن المذكور: الصبر 
والصلاة» فقيل: لأنه رد الضمير إلى ما هو الأهم والأغلب» كما في قوله تعالى: «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 75]. رد الضمير إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. 
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فإن قلت: ما وجه الاستعانة بالصلاة؟ قلت: لما كان فيها تلاوة القرآن والدعاء 
والخضوع لله لله تعالى كان ذلك معونة على ما تنازع إليه النفس من حب الرياسة والأنفة من 
الانقياد إلى الطاعة. قوله: «لكبيرة6» أي: شديدة ثقيلة على الكافرين طلا على الخاشعين» 
ليست بكبيرة» والخاشع الذي يرى أثر الذل والخضوع عليه» والخشوع في اللغة: السكون. 
قال: خشعت الاصوات للرحمنء وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء والخضوع في البدن. 
فإن قلت: قد علمت أن العبد منهي عن الهجر وتسخط قضاء الرب في كل حالء فما 
ختصوض توول القافة والضير فى بال مهوت ا؟ ملظ لأن القن عند هجوم الساوةة تعس زد 
على لكشو لس حي كيرها ماد ودادك يعتمت الى يط اللفيسن اويا الكقين من الام 
بل يصير كل جازع بعد ذلك إلى السلو ونسيان المصيبة والاخذ بقهر الصابر نفسه». وغلبته 
هواها عند صدمته يكون إيثاراً لأمر الله تعالى على هوى نفسه؛ ومنجزاً لوعده» بل السالي عن 
مصائة: لا يستتعق لبر على الحتقيقة الأنه اث السلو على الصرخ واستازة»: ونا الضير عل 
الحقيقة من صبر نفسه وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه 
راحة النفس وإطفاء لنار الحزن» فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل» وتحقق أنه 
لا حروج له عن قضائه وأنه يرجع إليه بعد الموت» استحق حينقذ جزيل الأجر وعد من 
الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 

7 حدائنا 006 ون حدّثنا عُندَرٌ قال 3 ل نعف نابت 
قال سَمِعْتُ أنساً رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عَيتّهِ قال الصَّبِرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولئ. [أنظر 
الحديث ”7ه٠”١‏ وطرفيه]. 
الترجمة هي عين الحديث,» وقد مر الحديث مطولا في: باب زيارة القبورء .أخرجه عر 

آدم عن شعية.. إلى آخرهء ولفظه هناك: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» ومضى الكلام فيه 
هناك» وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. 


*؛ س# بابُ قَوْلٍ النسيّ مله إِنَا بك لْمَحْرُونُونَ 


أي: هذا لاحي ياد ذكر قول از تقع هذه الترجمة وا افطيد الجيد كو 


ول ابن تر وضي ال تعالى عتهما عن الي يك تذمع ال ويخ لقب 
مطابقته للترجمة من حيث إن المصاب إذا كان محزوناً تدمع عينه» فكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أخذ من بعض. معنى الحديث الذي رواه الذي يأني عقيب هذا 
الباب» ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب»» وذلك. لأن عدم تعذيب الله 
بدمع العين وحزن القلب يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بهماء وباللفظ المذكور روى مسلم 
من حديث أنس قال: قال رسول الله عَلّهِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم..» الحديث, 
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وفيه: «فقالء عَييُِِ: تدمع العين ويحزن القلب»» ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله عَيَيلَهِ...») الحديثء وفيه: «تدمع العين 
ويحزن القلب»). وكذا وقع في حديث رواه ابن حبان عن اب هريرة» قال: «توفي ابن رسول 
الله عَيِه إبراهيم بكى رسول الله عَقْلله...) الحديثء وفيه: «تدمع العين ويحزن القلب». وكذا 
وقع في حديث رواه ابن حبان عن «أبي هريرة» قال: توفي ابن رسول الله ..( الحديث» 
وفيه: ««القلب يحزن والعين تدمع). ووقع أيضاً فى حديث روأه الطبراني («(عن من أمامة» قال: 
جاء رجل إلى النبي علد حين توفي إبراهيم..) الحديثء وفيه: «يحزن القلب وتدمع العين 
ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون». وأخرج الطبراني أيضا: «عن السائب 
ابن,يزيد: أن النبي َيه لما هلك ابنه طاهر...» الحديثء وفيه: «إن العين تذرف» وإن الدمع 
يغلب». وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل». 

108/1 ل حدّئفا الحَسَنٌ بن عَبِدٍ العزيز قال حدَّثنا يَحْيَى بنُ حَسَانَ قال حدّثنا 
قُرَيْشٌ هُوَ ابن حَيَانَ عن نَابتِ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ. قال دَحَلْنَا مَعَ رسولٍ 
الله عله عَلَى أبي سَيِْفٍ المَّينِ وكانً ظفراً لإبِرَاهِيم عليه السَّلامُ تاد .سيول اله عله 
ل ا لي ا الت لك 
َيه تَذرفانِ فقال لَهُ عَبِدُ الحدمن بنٍ عَوْفِ رضي الله 6 عنهُ وأنْتَ يا رسول الله :فقال يا 
ابن عَوْفِ إِنّهَا رَحْمَدٌ ثم أَنْبَعَهًا بأُعْدَى فقال عَللك إن العَينَ ك1 مَعُ والقَلْب يَخْرَّنُ وَلا نَقُولُ إلا 
ما يَرْضئ ربّتا وَإنَا راك يا إبْرَاهِيمُ لْمَحْرُونُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير الجروي» بفتح 
الجيم وسكون الراء: الجذامي, مات بالعراق سنة سبع وخحمسين ومائتين. الثاني: يحيى بن 
حسانء منصرفاً وغير منصرفء أبو زكرياء الإمام الرئيس. الثالث: قريش» بضم القاف وفتح 
الراةوسيكوق اليا ار الحروف وفى احرة :شين معسمة ١انى‏ يات من الحياةات ابو بكر 
المحلي» كس النوعه الراع: تايف بن اسلو انان اليخامين 3 اس يرن مالا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه جروي وهي قرية من قرى تنيس» 
ويقال له التنيسي أيضاء وهو من طبقة البخاري» ومات بعده بسنة وليس عنده سوى هذا 
الحديث» وحديثين آخرين في التفسيرء وشيخه هذا من أفراده ويحبى بن حيبان يفنا تنيسى) 
أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصرء وقريش وثابت بصريان. 1 

والبخاري تفرد به بهذا السند. 

ذكر معناه: قوله: «على أبي سيف القين» سيف» بفتح السينء» و: القين» بفتح القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. وهو صفة له واسمه: البراء بن أوس الأنصاري» 
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والقين: الحداد. قال ابن سيده: قيل: كل صانع قينء» والجمع: أقيان وقيون» ويقال: قان يقين 
قيانة» صار قيئاً. وقان الحديدة عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحه. والمقين المزين. وفى 
لاس مانن ماع مهي ا ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان 
من الهجرة» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: لما ولد تنافست فيه نساء 
الأنصار أيتهن ترضعه: فدفعه رسول الله ع إلى أم بردة بست المنذر بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن تيم بن عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار» فكانت ترضعهء وكان رسول الله ُيده يأنيه في 
بني النجار. وقال القاضي عياض: اسم أم بردة: خولة بنت المنذرء زوجة أبي سيف البراء بن 
أوس. قوله: «وكان ظئراً لإبراهيم»» أي: كان أبو سيف البراء ظتراً لإبراهيم ابن النبي عََيلّه 
الظكر: زوج المرضعة» وتسمى المرضعة أيضاً ظتراء قاله ابن قرقول. وقال ابن الجوزي: الظكر 
المرضعة؛ ولما كان زوجها تكفله سمي ظعرأء وأصله عطف على الناقة على غير ولدها 
ترضعه؛ والااسم: الظأر. وفي (الجامع): ظكئرت الناقة فهي مظئورة» وظأرت فلانة إذا أحذدت 
ولداً غير ولدها لترضعه» وأظأرت أنا ولدي ظتراً إذا اتخذته له. وفي (المحكم): الظثر العاطفة 
على ولد غيرهاء المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواءء والجمع: أظؤر 
وأظآر وظثور وظئورة وظؤارء الأخير من الجمع العزيز» وظثورة. وهو عند سيبويه: اسم للجمع» 
وقيل: الجمع من الإبل ظؤارء ومن النساء ظكورة. وفي (الصحاح): والجمع ظار على وزن 
فعال بالضم.ء وقال الأزهري: لا يجمع على فعلة ]لا تاك انعرف 4 طلسن وظفورة قيناو 
وصحبة, وفاره وفرهة. قوله: «لإبراهيم» أ اشن وشتول اللهء عد ولفظه عند مسلم في 
أوله: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة 
يقال له أبو سيفء فانطلق رسول الله عَيْدُه فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره 
وقد امتلاً البيت دخاناء فتسرعت المشي بين يدي رسول الله 2 50 
جلف جاء رسول الله عه . وقوله: «وإبراهيم يجود بنفسه» أي : يخرجها ويدفعها كما 
يجود الإنسان بإخراج ماله» وفي بعض طرقه: يكيد بنفسه. قال صاحب (العين): أي: يسوق 
بها رمه كاد يكين أي قارب الموت. قوله: «تذرفان»» بذال معجمة وفاء: من ذرفت العين 
تذرف» بالكسر: إذا جرى دمعها. قوله: «فقال له) أي: لرسول الله عَيلهِ. قوله: «وأنت يا 
رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره؛ الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول 
الله تفعل كفعلهم» كأنه تعجب واستغرب ذلك منه لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه يحث على 
الصبر وينهى عن الجزع. قوله: «فقال: يا ابن عوف». هذا جواب من رسول الله عَيُهِ لعبد 
الرحمن بن عوفء فقال: يا ابن عوف إنها رحمة أي: إن الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 

وشفقة على الولد» وليست بجزع كما توهمت أنت» ووقع في حديث عبد الرحمن ابن 
عوف نفسهى «فقلت: يا رسول الله تبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟) وزاد فيه: «(إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة 
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وخمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان, وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم). وفي رواية 
محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشر)ء وفي رواية عبد الرزاق من مرسل مكحول (إنغا أنهى 
الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه). قوله: (د ثم أتبعها بأحرى» أي ثم ال لوي 
الأولى بالأخرى, ويجوز أن يقال: ثم أتبع الكلمة المذكورة» وهي: إنها رحمة» بكلمة أخرى, 
وهي : «إن العين تلاجع والفاب يخرن. ظ( إل آخره. فكأن هذه الكلمة الأخيريئن صارت مفسرة 
للكلهة الأولى. قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون). وقد مر أن في حديث أب 
أمامة: «وإنا على إبراهيم لمحزونون». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر إبراهيم ابن النبي عَيُ وموته ومجموع أولاد النبي عله 
ثمانية: القاسم وبه كان يكنىء» والطاهر والطيبء ويقال أن الطاهر هو الطيبء وإبراهيم وزينب 
زوجة ابن أبن العاص» ورقية وأم كلثوم زوجا عثمان» وفاطمة زوجة علي بن أبن طالب» 
وجميع أولاده من خديجة» رضي اللدكعالى نيال ابراهيم فإنه من مارية القبطية» وقال 
الزهري: قال رسول الله عَيْينُهِ «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية على كل قبطي)» وعن 
مكحول أن رسول الله عَيْيدُهُ قال في إبراهيم: «لو عاش ما رق له خال»» واتفقوا على أن مولده 
كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت وفاتهء فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلثاء 
لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي عَهُ بئلائق 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل: سبعة عشر شهراأء وقيل: سنة وعشرة أشهر 
وستة أيام, وفي (سان أبي داود): توفي وله سبعون يوما. وعن محمود بن لبيد: توفي وله 
ثمانية عشر شهراً. وفي (صحيح مسلم): قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله عَيَْه : 
(إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثشدي وإن له لظكرين يكملان إرضاعه في الجنة»). وعند ابن 
سعد بسند صحيح عن عن البراء بن عازب يرفعه: «أما أن له مرضعاً في الجنة). وفي رواية جابر 
عن عامر عن البراء: «إنه صديق شهيد)» وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: أول من 
دفن بالبقيع ابن مظعون» ثم اتبعه إبراهيم» وعن رجل من آل علي بن أبي طالب: لما دفن 
إبراهيم قال النبي عَِ2ه : هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماءء فقال: 
رشها على قبر إبراهيم. 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم وقال أحمد: منكر جداً. وقال السدي: 
عالت أساء أصلى التبي علق على ابعه إبراهيو »قال 'لا أدري» وروع عظاف من أبن عحلان 
0 أنه كين عليه أريها: وهو أفقه أعني : عطاء. وعن جعفر بن حمل عن أبية أنه يفنا 
صلىء وهي مرسلة» فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة. وحكى الحافظ أبو 
العياسن العراقي السيعي؟ أن معناة» لله يصغل عليه يقفسة وضلن عليه غيرة: :وقيل: الأنه لا 
يصلي على نبيء وقد جاء عبهء على أنه لو عاش كان نبياً. وقال أبو العباس: كل هذه 
ضعيفة والصلاة عليه ا 
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له لا تدمع عينه على أحد» قال علقمة: أي أمه! كيف كان يصنع؟ قالت: كان إذا وجد 
وبع بلحيته). قلت: يحتمل أن عائشة ما شاهدت ما شاهده غيرهاء ؛ أو يكون مرادها: 
و مُوسئ عن سُلَيْمَانَ بنِ المُغِيرَةٍ عن ثابتٍ 
٠ 06‏ ىس 1 8 ٠‏ الل 
عَنْ أنّس رضي الله تعالى عن عن النبيّ عي 
أي: روى الحديث موشى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن سليمان بن المغيرة 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي عَنْ 


روصل 0 في (لدلائل من طريق تمتام الحافظ عنه. و: 0 بتائين ابح من فوق: 


أوأفرعة مسدرة حدثن شييان بن فروح وهدة بن خا كلاهما عن سليمان بن 

أي: هذا باب في بيان البكاء عند المريض» وفي بعض المي البكاء.غلى: المريض: 
ولفظ: باب» ساقط في رواية أبي ذر. [ 

7 9 حَدّئنا اخ عروابن يقب قال أخبر ني عَمْرُو عن سَ حيل سَعِيدٍ بنِ الحارث 
لأنْصَارِي عن عَبدٍ الله بنٍ مممرَ رضي الله تعالى عنهما. قال اشْتَكَى سَعْدُ بن عُبَادَةَ شّكوى 

لَهُ فأناهُ النبئ عله يَعُودُةُ مع عَبِدٍ الوَخلنٍ بِنٍ عَوْفٍ وَسَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ وَعَبِدِ الله بن 

ترد رد اله اتعلى حو تلكا كدر عليه توق وي 2 ند أغزه نكال لد لخبي قار 
يا رسولٌ الله قبكى النبي عَيله فَلَمنا رَأى القَوْم بكاء النبيّ َيه بتكا فقالَ ألا تَسْمَغونَ إن 
00 0 القَلْبِ ولكن يعدب بهذا 00 لسانه 0 وَإن 
بالْججارة ويثع يَحيى بالراب. 

مي 9000 
بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: عيد الله بن وهب. الغالث: عمرو بن 
الحارث. الرابع: سعد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فنيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار بصيغة الإفراد 


6ك ككاثك: الجتائة “ياب ١٠١١ )14 1١‏ 


في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وهو ابن وهصب وعمروق بن الحارث مصريول» وسعيد بن الحارث مدني . 


ل ا 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى) أي: ضعفء قاله بعضهمء وليس كذلك لأنه على هذا 
التعسير لا يلائمه قوله: «شكوى). لآن فعتى: الشكوئ: المرضنغ :و العفستير. الصحيح: أن اشتكى 
من الشكاية» وشكوى بلا تنوين لأنه مثل: حبلى» أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له. 
قوله: «يعوده). جملة حالية. قوله: «في غاشية أهله)., بالغين والشين المعجمتين؛ وقال 
الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي : يغشونه 
للخدمة» وأن يراد يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني فلا 
يتأنى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله. ويروى في غشيته. قال الكرماني: أي: في إغمائه. 
وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): الغاشية الداهية من شر أو مرض أو ممكروةة والهرافا ند 
ههنا ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت» لانه برىء من ذلك المرضء» 
وعاش نعدة رهانا. قوله: «فقال». أي: رسول الله عله قوله: «قد قضى؟) فيه معنى الاستفهام 
أي: أقد عرج من الدنيا؟ ظن أنه قد مات» فسأل عن ذلك. قوله: «ألا تسمعون؟) لا يقتضي 
تشعو لاله جعل كالفعل اللازم أي: ألا تجدون السماع؟ قوله: «إن الله)» بكسر الهمزة لأنه 
ابتداء كلام» هكذا قاله الكرماني» واعتمد عليه بعضهم حتى نقله عنه من غير أن ينسب إليه 
ولكني أقول: ما المانع أن يكون: أن الفعح في محل المفعول: لتسمعونء وهو الملائم لمعنى 
الكلام؟ قوله: «ولكن يعذب بهذا» يعني: إذا قالوا سوءاً من القول وهجراً. قوله: «أو يرحم 
الله قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيه» أو يرحم من قال خخير أو 
استسلم لقضاء الله تعالى. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بالنصب أو بمعنى إلى أنه يعنى 
دين إلى أن يرستمة الله لان المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخراً. قوله: «وكان عمر» عطف 
على لفظ: اشتكى» فيكون موصولاً بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء رضي الله تعالى عنه. 
يضرب بعد الموت لقوله عله : «فإذا وجب فلا تبكين باكية). فى حديث (الموظأ): عن جابر 
بن غقياك ركان صمو يشرريع أدبا لون لألة كان الإنا قالد الذاودي يدو فال حيرو قا كان 
يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواءء وذلك إذا نحن ونحوه. قوله: «ويحفي 
بالتراب» كان يتأسى بقوله عَيتّهُ في نساء جعفر: «أحث في أفواههن التراب». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب عيادة الفاضل المفضول» واستحباب عيادة 
المريض. وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. وفيه: جواز البكاء عند المريض» 
والترجمة معقودة لذلك. وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. وفيه: أن الميت يعذدب 
ببكاء أهله وقد مر الكلام فيه مستوفئٌ. 
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ه؛ باب ما يُنْهَ عنٍ التّؤح والبكاءِ وَالرَجْرٍ عن ذلك 

أي: هذا باب في بيان ما ينهى... إلى آخرهء وكلمة: ماء مصدرية أي: باب النهي» 
وكلمة: منء بيانية والفرق بين البكاء والنوح أن البكاء إذا كان بالمد يكون بمعنى التوح. وإذا 
كان مقصوراً يكون بمعنى الحزنء والزجر: الردع. 

ل حدّثفا محمد بن عَبِدِ الله بن حؤْسّبٍ قال حدّئنا عَبِدُ الوَمَّابٍ قال 

حدّئنا يَحُيى بن سَعيد. قال أَخْبَرَئْبي عَمْرَةٌ قالث سَمِعْتٌ عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها تَقُول 

نا ج كال زا بن جار ركقد بوصتو الاير رواضة امن النبئ َيه يُغرف فيه الحزذ 
وأا أَطْلِعٌ من شَّقٌّ الاب فأتاهُ ول نفقال نيا :رسول الله إن نضاء جفشر وذ كو تكاءهة “فاقدة 
أن يَنهَامُنٌ كَذَعَبَ الوَجُلُ نم أتئ فقال كذ تَهِيثهُنٌ وذكر أنه لع بطغقة مر هُ التّانِيَة أَنْ 
ظ ِنهَامُنَ كَدَهَبَ ثُمْ أتى فقال والله لَمَد عَلبتِتِي أؤ عَلَنَا الدّك مِنْ مُحَمَدٍ بنِ عَؤسّب فَرَعَمتْ 
أن الِيّ ع عَنِنُه قال فاحتٌ فِي أَقْوَاهِهنٌ مِنَ الثّرَابٍ فَقَلْتُ أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ فَوَايْهِ ما أنْتَ بِقَاعَلٍ 
وَما تَركتٌ رسول الله عَنِِْ مِنَ العنَاءِ. [أنظر الحديث ١١95‏ وطرفه]. 

مطابقته للتعرجمة فى وله «فأمره بأن ينهاهن). وفى قوله: «فاحث فى أفواههن من 
الترافيه :لات فيه وجرا عن ذللك» ددم الحديك قبن هد الباسه بأريعة أرواتك “فى # .باجا من 
جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

وأخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصىئ. وحوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي أخره باء 
' موحدة على وزن جعفرء ومحمد هذا طائفيء نزل الكوفة. قال بعضهم: ذكر الأضيلي أنه لم 
يرو عنه غير البخاري؛ وليس كذلكء بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن واره كما ذكره 
المزي في (التهذيب) قلت: مراد الأضيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة. 
قوله: «أي رسول الله» يعني: يا رسول الله. قوله: «إن نساء جعفر). خبر: إن.» محذوف يدل 
عليه قوله: «فذكر بكاءهن». قوله: «الشك من محمد بن حوشب». من كلام البخاري 
ونسبه هنا إلى جده. قوله: دما أنت بفاعل») أي: لما أمرك رسول الله عَهْلتُه من النهى الواجب. 
قزلةة وين الضات أي ههة التحاء برعي اسع أو تاليا عنة: ْ 

٠.1/1‏ ا ل حَدّثنا عَئِد الله بن عَيْدِ الوَهّاب قال حدّثنا حَمَّادٌ بن رَيْدِ 0 ركنا 
الرد عن تصقر سن 1 ميا ري اند لمات عنها وال لخاد علا لسري عيحة سد عِنْدَ الْمَيِعَةِ 
أنْ لا توع قما وفث مِثًا امْرأةٌ غَيْرِ حْمْسٍ نِسْوَةٍ أ لهم وَأمُ العلآءٍ وَابْنَهَ أبي سَيْرَةَ امْرَأةٌ مُعَاذ 
وَامْرَأَتَيْنِ أو ابْنَهُ أب سَيْرَةَ وَآهْرََةٌ مَعَادِ ومْرَأة ا [الحديث 3٠605‏ طرفاه في: 4857غ. 
ه1"ل). 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخذ علينا النبي عَيُْهُ أن لا ننوح». والنوح لو لم يكن 
منهياً عنه لما أخذ عَرِتُهِ عليهن في البيعة ترك النوحء وعبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبيء 
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وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة» 
والكل تقدموا وكلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب به. وأخرجه 
النسائي في البيعة عن الحسن بن أحمد. 

قوله: «عند البيعة», بفتح الباء وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام. قوله: «أن لا 
ننوح» ايان لا ننوحء و: أنء مصدرية. قوله: «فما وفت» أي: بترك النوح. قوله: «أم 
سليم). بضم السين: هي ابنة ملحان والدة أنس» رضي الله تعالى عنه» واسمها: سهلة» على 
اختلاف فيه. قوله: «وأم العلاء», بالمدء الأنصارية تقدم ذكرها في الباب الثالث من أول 
الجنائز. قوله: «وابنة أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وهي امرأة معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الذهبي في: باب زوجة فلان: زوجة معاذء قالت أم عطية: 
أخمل علينا في اليس أن لا ننوحء فم وفت منا غير خمسء» فسمت هذه. قوله: «وامرأتان», 
ويروى: «وامرأتين)» وذلك بحسب المعطوف عليه. وهو أن قوله: (أم سليم) يجوز فيه 
الوجهان: أنه خبر مبتدأً الرفع على محذوف تقديره: أحدها أم سليمء والآخر الجر على أنه 
بدل من حمس نسوةء وكذلك الوجهان في أم العلاء وابنة ا سبرة. وقوله: «وامرأتين» 
تكملة الخمس النسوة» وهي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان. قوله: «أو ابئة أبي 
سبرة...» إلى آخرهء شك من الراوي» فعلى القول الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ بن 
جبلء وعلى القول الثاني تكون غيرهاء لأنه عطف على ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ». 
وعلى هذا الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد 
خلط بعضهم في هذا المكان بالنقل من مواضع كثيرة غير الصحاح وتكلم بالعخمين 
والحوديات” والصحيح ما في الصحيح والله أعلم, وقال النووي قولها: «فما وفت منا امرأة» 
مدت معنأه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة» لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

وقال: فيه: تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ودافع للصبر. وفيه: مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 

45 باب الام للْجَتَارَة 


أن هذاياب في نيان القيام الجنارة إذا مرك به وام يكن مها وإنما لم ي* يشر إلى 
الحكم لأن فيه اختلافاً على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى. 


6 ل حدذّثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سَفْيَانُ قال حدّئنا الرْمْرِيٌ عن 


سَالِمٍ عن أبِيهِ عن عَامِرٍ بن أبي رَبِيعَةَ عن النَبِيْ عه قال إِذَا رَأئْكُمْ الجِمَارة فَقُومُوا حَنَّى 


ا 


كاه قال سُفْيَانُ قال الرُّهْريٌ قال أخبرني سَالِمٌ عن أبيه. قال أخبرنا عامِرُ بن رَبِيعَةَ 
عن النبئ عله راد الحُْمَيِدِيُ عَتَّى تكَلَفَكَمْ أؤ تُوضَعَ. [الحديث ل/ا. ٠‏ - طرفه في: 
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0" 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ظ ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. السادس: عامر بن ربيعة» بفتح الراء وكسر الباء 
الموحدة: صاحب الهجرتين» مر في كتاب تقصير الصلاة. السابع: الحميدي؛ يطبم الماع 
ودح الحم واحيه عبد انين الرير الغريتي. [ 

ذكر لطائف إسناده: فيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والإخبار يصيغة 
الم ل و وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سفيان والحميدي مكيان والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: أ يق ا من أفراده. وفيه: رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن 
صحابي عن النبي عَيلهِ. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
وابن نمير» جميعهم عن سفيان إلى آخره» وعن قتيبة وعن محمد بن رمح» كلاهما عن ليث 
وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وعن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق. وأ حرجه أب داود عن مسدد عن سفيان. اوأخم مده الترمذدي عن قتيبة عن الليث 
عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة وعن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن 
عمر عن عامر بن ربيعة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمج عن الليث بن سعد عن نافع 
إلى آخره. وأخرجه الطحاوي أيضاً من خمس طرق صحاح. 

ذكر معناه: قوله: «حتى ت< تخلفكم) بضم التاء وتشديد اللام أي : تتجاوز كم وتجعلكم 

خلفهاء وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم 
لها وراءها أو خلفها القائم وراءه وتقدم» وهو من قولك: خلفت فلانا ورائي فتخلف عني 
أي: تأخرء وهو بتشديد اللام. وأما حلفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليفة عنهء تقول: 
حلفت الرجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعله. وخخلف الله لك بخير 
وأخلف عليك شخيراً أي ابلك غا ذعن منلث وعوضك عنه. والخلفء بتحريك اللام 
والسكون: كل من يجيء بعد من مضىئء إلا أن بالتحريك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال: خلف صدق وخلف سوء. قال الله تعالى: #وفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 
[مريم: 55]. ثم إسناد التخليف إلى الجنازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها: قوله: 
«زاد الحميدي». يعني: عن سذيان بهذا الإسناد. وقد رواه الحميدي موصولا في (مسنده). 
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قوله: «أو توضع). هذا روي بألفاظ مختلفة. ففي رواية البخاري: «حتى تخلفكم أو 
توضع) أي: أو توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرضء وفي رواية النسائي: «حتى 
تغلفة ا توضع)»ء وفي رواية للبخاري: «حتى تخلفكم)). فقط وفي رواية الطحاوي: «حتى 
توضع أو تخلفكم)» وقال عياض: وفي لفظ: «حتى تخلف أو توضع). ثم هل المراد بالوضع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في (سننه) 
عقيب حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَيِلّه: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع). روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «(حتى توضع بالأرض». ورواه بق معاوية عن سهيلء قال: (حتى توضع في اللحد). 
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 





ذكر ما يستنبط منه: احتج بهذا الحديث وأمثاله من حديث عثمان. أخر جه الطحاوي 
من حديث أبان بن عثمان أنه: مرت به جنازة فقام لهاء وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام 
لها: وقال: إن رسول الله عله مرت به جنازة فقام لها. ورواه أحمد والبزار أيضاً. ومن حديث 
ا سعيك التمد كور انقاء ومن حديث 9 هريرة: أن اللبني: 2 قال: (إذا صلى أحد كم على 
جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنهء فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). أخرجه 
الطحاوي» وروى اوه ماجه من حديث أب سلفهة عن أبي هريرة» قال: «مر على النبي 2 
بجنازة فمام, وقال: قوموا فإن للموت فزعا). ومن حديث يزيد بن ثايت: «أنهم كانوا حلوينا 
مع رسول الله عَينّهِ فطلعت جنازة» فقام رسول الله عَِتُهِ وقام من معهء فلم يزالوا قياماً حتى 
بعدت). رواه النسائي. ومن حديث عبد الله بن سخبرة: «أن أبا موسى أخبرهم أن النبي» 
ع إذا مرث به جنازة قام حتى تجاوزه), روآاه افرع ان سيبة. وقوم على أن الجنازة إذا 
مرث باحد يقوم لها وهم: المسور بن مخرمة وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي والنخعي 
توجب القيام للجنازة. وقال بها جماعة من السلف والخلف» ورأوها عير منسو خحة. وقالوا: له 
يجلس من أتبع الجنازة حتّى توضع عن اعناق الرجال» منهم إسحاق والحسن بن علي وابو 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الاشعري. وذهب إلى ذلك 


وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن 
يقوم لهاء ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. قلت: أراد بالاخرين عروة ابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة والأسود ونافع وابن جبير وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف 
ومحمدأء وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق».. ويروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة» قاله الحازمي» وقال عياض: ومنهم من ذهب كَِ 
التوسعة والتخيير وليس بشيء»؛ وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من 
المالكية. 
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وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ» وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم 
في (صحيححه): عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ «أن رسول الله» عله كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعد»؛ وعند ابن حبان في (صحيححه) ١كان‏ يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد 
. ذلك وأمر بالجلوس». قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر 
الطبري حدثنا يحبى بن محمد البصري حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن 
أبي معمر قال: «مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي:. من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري» 
كي شه رسول الله كله :إل غرة فاليا تيك ذلك بوتهى بعانةة: 

ثم اختلفوا في الأمن المذكور في الحديث,ء فقيل: للوجوبء وإن القيام للجنازة إذا 
مرت واجب وقيل للندب والاستحبابء وإليه ذهب ابن حزم. وقيل: كان واجباً ثم نسخ 
على ما ذكرناء واخختار النووي على أنه للاستحباب» وإليه ذهب المتولي من الشافعية. وقال 
النووي: بالحديت ليس متسوخ ولا : تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع نين الأحاديث ولم يتعذر. قلت: ورد التصريح بالنسخ في حديث عليء 
رضي الله تعالى عنهء المذكورء ب أللّه تعالى بعت على ستداريت معام بين 
ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون متسونعاً. وأن 
يكون النبي عَْدُمْ قام لها لعلة» وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهوديء فقام لها 
كراهة أن تطوله. قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي عَيْيدُهِ تركه بعد فعلهء قال: والحجة في 
ذلك في الآخخرة من أمره إن كان الأول واجباً فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان الأول استحباباً 
فالآخر. من أمره هو الاستحبابء» وإن كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود. قال: والقعود أحب 
إلي. لأنه الآخر من فعلهء ثم الأمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب», وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري التصريح بذلك 
فيما رواه عيد الله بن أحمد فى إزياداته على المسند) والطحاوي من رواية ليث عن أب بردة 
ابن أبي موسى عن أبيه غرن اندي نه قال: «إذا مرت بكم جازة اناق كان سسلها ان ويا 
| أو نصرانيا فقوموا لهاء فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة». وقال شيخنا 
زين الدين» رحمه الله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب» 
والعلة اما كورة ذيه تمصي عدم الخسيضة بويا بل مع ني ادع وإث كانوا كفاراً غير 
أهل كتاب» لأن الملائكة مع كل نفس. 

وامعلفيت الأحادية في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: 
التعليلء بقوله: «إن الموت فزع)ء حديه جابر أخرجه البخاري على ما با وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. وفي حديث سهل بن حنيف وقيس التعليل بكونها نفسأء وحديثهما 
أخحرجه البخاري ومسلم والنسائي على ما يأنئن: وفى حديك أندن: نزإغنا قينا للماضكة: 
أخرجه النسائي من رواية حماد سه قي اقنادة دعن أثين : أن عفدا موعت بر لاك لتر 
فقام» فقيل: إنها جنازة يهودي... فقال: إنما قمنا للملائكة»» ورجاله رجال الصحيح. وفي 
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حديث عبد الله بن عمرو: (إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح» أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية ربيعة بن سيف المغافري عن أبي عبد الرحمن الجبلي «عن عبد الله بن 
عمروء قال: سأل رجل رسول الله َيه فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ 
قال: نعمء فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح». 
وفي حديث الحسن بن عليء رضي الله تعالى عنهماء أنه كره أن تعلو رأسه. أخرجه النسائي 
«فقال الحسن: مر بجنازة يهودي وكان رسول الله عَيْيلهُ على طريقها جالسأء فكره أن تعلو 
رأسه جنازة يهودي فقام»). وفي حديث رواه الطحاوي بإسناده عن الحسن وابن عباس» أو عن 
أحدهما. (أن النبي عا مرت به جنازة يهودي فقام) وقال: أذاني «نتنها») ويروى أذاني 
«ريحها)». [ 


ع باب مَتَى يَفَعْدَ إذا ام لِلجَتَارَةٍ 


أي هذا باب باكروي ش كط ارس إد قام لجنازة مرت به وليس في رواية المستملي 
ذكر هذا الباب ولا الترجمة وثبتت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره. 

7 س# حدائف قَُُ ‏ تجيدٍ قال حدّئا الِّتُ عن نافع عن ابن من رضي 
لاي اير اك ا ا 0 
َمْ يكن مائشياً مَعَهَا فَليِقُمْ > َتَى يحَلمَها أو تَحَلْمَهُ أو تُوضّع مِن قبل أنْ تحَلَفَهُ تخَلَقَهُ 

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله «أو توضع» فإنها إذا وضعت يقعد 
وهذا زمان القعود وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلاً في حكم الباب السابق» 
لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة. قوله: «حتى يخلفها أو تخلفه) شك من أحد 
الرواة» أي: حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عنه وعن محمد بن رمحء كلاهما عن الليث فقالا: «وحتى تخلفه) من غير ششك. 
قوله: «أو توضع» كلمةة أو: هنا للتنويع لا للشك أي: توضع الجنازة على الأرض من أعناق 
الرسها ل 

111 ع وودتنا مقلم . يَعْنِى أبن إِبْرَاهِيمَ قال نحذثنا هِشَامٌ قال حدثنا يَحْيَى عن 
أبي سَلَعَة عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبئ ظَِنَهِ. قال إِذَا رَأَئْتُمُ 
الجَتَارَّة فَقَومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فلآ يَفْعْدْ حَمّى تُوصَعَ. [أنظر الحديث 1ه 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يقعد حتى توضع). فإنه يدل على أن زمن القعود لمن 
مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه 
الجنازة لما روى أحمد في (مسنده) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: « 
صلى على جنازة ولم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه. وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضع). وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم؛ وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 
كقيرن والكل قد ذكروا غير مرة. قوله: «فقوموا)» أمر بالقيام» ولا يؤمر بالقيام إل للقاعد. فإن 
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كان راكباً يقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. 
س- باب من تبع تار فلا َفدُ حنّى وضع 
عن مَتاكب الرجَالٍ فان قَعَدَ أر بالقبيام 


' أي: هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة» والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع 
الجنازة عن منا كب الرجال» وقل ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع: هل هو وضعها على 
الأرض أو في اللحد؟ فكأن البخاري» رضي الله تعالى عنهء أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار 
رواية من روى حتى توضع في الأرض. قوله: «أمر»). على صيغة المجهولء معناه: أن الذي 
مرت به جنازة إن كان قائماً ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضعء وقد مر الكلام في الأمر 


لل حدّثنا أَحْمَد بِنُ يُونْسَ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ عن سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ 
عن أبيه. قال كنا فِى جَتَارَةٍ فأَحَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهُ بِيَدٍ مَوْوَانَ َجَلَّسَا قَبِلَ أَنْ 
تُوضّعَ فَجَاءَ أَبُو سعِيدٍ رضي الله تعالى عنة فَأَحَدَ بِيَدِ مَرْوَانَ فقال قُم فَوَاْهِ لَقَدْ عَلِمَ هذا أَنَّ 

طاللم 27ت ىه كأآزم ؤدا]| م لجرهرة سدع 
النبيكّ 2 نهّانا عن ذلك فقال أبُو هِرَيْرَة صَدق. [الحدث ١١١9‏ طرفه في: .]١5١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا سعيد أمر بالقيام للجنازة بعد أن جلس هو وأبو هريرة 
فإن قلت: سلمنا أنه أمر مروان بالقيام» ولكن قيامه لا يفهم من صريح الحديث؟ قلث: روى 
الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيدء قال: مر على مروان بجنازة فلم يقمء فقال له أبو 
سعيد» رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله عَتُهِ مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان. وأصل ‏ 
الحديث واحد. ش 


ذكز رجاله: وهم أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليزبوعي الكوفيء وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: هو محمد بن عبد 
الرحمن»؛ وسعيد المقبري» بفتح الميم وضم الباء الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضا: سمي 
به لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار» وأبوه كيسان» ومروان هو ابن الحكم بن أ العاص أبو 
عنك. الملل الأموق:.وابى سد عو الخدرقن وامعه سعد يق مالك« والكل تقيهوا. رديت 
من أفراد البخاري. 


قوله: «لقد علم هذا» أي: أبو هريرة أن رسول الله َه نهانا عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة. قوله: «وصدق». أي : أبو سعيد» وفي (التوضيح): قعود عن هريرة ومروان دليل على 
اهما علنها أن القياء لمن يواتحبية وانه امن مفروك لبس علية. العمل لأنة لأ يون أفا.ركون 
العمل على القيام عندهم» ويجلسان؛ ولو كان معمولاً به لما خفي على مروان لتكرر مثل 
هذا الأمر .و كفرة شهودهم الجنائز. فإن قلت: ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما 
ذكر؟ قلت: تصديقه إياه لأجل :ما علم من الدبى قله أنه تهى أولاً عن القعوة عند مرور 
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الجنازة وعلم بعل ذلك أن النجى ا قعل فصلقه على ما كان أو لا وجبس هو ومرواك 
على ما استقر عليه آخر العمل. 
8 باب من قامَ لِجَتَارَةٍ يَهُودِي 
أي: هذا باب فى بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي» وليس ذكر اليهودي قيدأء 
بل النصراني وغيرهما من الكفار سواءء وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب. 


ب 


وَقُمْتَا به كَقَُْا يا رَسُولَ الل إِنّهَا جتارَةٌ يَهُودِيّ قال إذَا رََيْكُمْ الْجََارَةَ فَقُومُوا. 


ا ل ا 00 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأنه عله أمر بالقيام عند رؤية الجنازة» ولو كانت 
جنازة غير مسلم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد الزهراني 
الغاني: هشام الدستوائي. القالث: يحيى بن أبي كثير ‏ ضد القليل -. الرابع: عبد الله بن 
مقسمء يكسر الميم سكو القاف وفتح السين المهملة: مولى ابن ابي كر القردي. 
الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وهشام أيضا 
بصري ولكنه اشتهر بنسبته إلى دستوا قرية من قرى الأهوازء كان يبيع القياب التي تجلب 
منها فنسب إليهاء ويحيى يمامي وعبيد الله مدني. ظ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن شريح بن يونس وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر 
وعن إسماعيل بن مسعود.ء ولفظ مسلم: «مرت جنازة فقام لها ومدول انلك 2102 وقنمنا عدم 
فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية؟ فقال: إن الموت فزع., فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ولفظ 
أبي داودء قال: «كنا مع النبي عَيْيتَهِ إذ مرت جنازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة 
يهوديء فقلنا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي؟ فقال: إن الموت فزعء فإذا رأيتم جنازة 
فقوموا». ولفظ النسائي كلفظ مسلم؛ ٠‏ وعلل عَم القيام للجنازة بالرؤية في رواية البخاري» 
وفي رواية غيره بكون الموت فزعاء فيكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته» والجنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر. وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «مر بنا»)» بضم الميم على صيغة المجهولء» وفي رواية الكشميهني: «مرت»» 
بفتح الميم. قوله: «فقام لها». وسقط: لهاء في رواية كريمة. قوله: «وقمنا». بالواو رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «فقمنا) بالفاء» وزاد الأصيلي و كريمة: «به»» والضمير فيه يرجع إلى القيام 
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الدال عليه. قوله: «قام» أي : قمنا لأجل قيامه. قوله: «فزع) من قبيل قولهم: رجل عدل 
للمبالغة» لأنه جعل نفس الموت فزعاء أو التقدير: ذو فزعء ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من 


اي ا ود آم 0 حدّثنا عب ا حدثنا عَعْوو 9 3 قال سَمِعْتُ عَعْدَ 
لعا يكار نا يل لها ل م ف الأ أن بل اف اذ ع فقالاً إن ع 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: آدم بن أبي إياس خراساني» سكن عسقلان» وشعبة بن الحجاج واسطي؛ 
وعمرو بن مرة» بضم الميم. وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» بفتح اللامين» واسم أبي ليلى يسار الكوفي. وسهل بن حنيف» بصم 
الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء وفي أخخره فاء* الأوسى سي الأنصاري» روي له أربعون 
حديئاًء للبخاري منها أربعة» مات بالكوفة وصلى عليه علي» رضي الله تعالى غنه» وقيس بن 
سعد بن عبادة. بصم المهملة: الصحابي أبن الصحابي الجواد ابن الجواد وكان من فضلاء 
الصحابة ودهاة العرب سريف ربد اذم يكن في وجهد لحي او غير وكانت الأتضاد تقول: 
وددنا أن : نشتري لحية القيس بأموالناء وكان جميلا مات سنة ستين. 


واالحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار وعن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «قاعدين»., تثنية قاعد منصوب لأنه خحبر: كان. قوله: «بالقادسية», 
بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة وتشديد الياء آخر الحروف: مدينة 
صغيرة ذات نخيل ومياه. قال الكرماتي: بينها وبين الكوفة مرحلتان» وفي (المشترك) بينها 
وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً في طريق الحاجء وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء والقادسية قرية كبيرة بالقرب من سامراء يعمل فيها الزجاج, 
وإنما سميت بهذا الإسم لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمرو الروذء» وذكر ياقوت خمس 
بلاد يقال لكل واحد منها: قادسية. قوله: «عليهما» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عليهم)» أي: على سهل وقيس ومن كان معهما. قوله: «أي من أهل الذمة». هذا تفسير 
لقوله: «من أهل الأرض».: كذا في روايات «الصّحيحين) وغيرهماء وقال ابن التين ناقلاً عن 
الداودي: إنه شرحه بلفظ: أوء العي للشك. وقال: لم أر لغيره» وقيل: لأهل الذمة: أهل 
الأرض»: لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: 
والسمت كناك قال ابن بكلالة الست تنس قناكت ١‏ تالقيام لها لأخل صبهونة التموية 
وتذ كر فكأنه إذا قام كان أشد لتذكرهء وقد ذكرنا في : باب القيام للجنازة» اختلااف 
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الأحاديث في تعليل القيام لهاء فتراها أحسن وأوجه من الذي ذكره بعضهم في هذا الموضع 


- وقال أبو حمرْةٌ عن الأغمش عن عَمرِو عن ابن أبي لَيِلَى. قال كنت مَعْ 
قَيْس وسَهْل رضي الله تعالى عنهما فقَالاً كنَامَعَ النبئ عله 
أل يوه بالحاء المهملة: واسمه محمد بن ميمون السكريء. مر في: باب نقض 
اليدين من الغسلء؛ والأعمش هو سليمان» وعمرو - بالواو - هو عمرو بن مرة المذكورء وهذا 
لايك وعيله الو نحم اف والمستترج) بين ريق مدان عن ابي شمر ولفظه نحو حديث 
شعبة إلا أنه قال في روايته: «فمرت عليهما جنازة فقاما»» ولم يقل فيه: بالقادسية» وأراد 
خارف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن ابي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس» 
وقال الكرماني: وأراد بهذا التقوية حيث قال بلفظ: كناء بخلاف الطريق الأول فإنه يحعمل 
الإرسال. 
وقال رَكرِيّاءُ عن الشَغْبِيٌ عن ابن أبي لَيْلى كان أبُو مَسْعُودٍ وفيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَتَارَة 
زكريا هو: ابن أبي زائدة» من الزيادة» والشعبي هو: عامر بن شراحيل» وهذا تعليق 
وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكرياء وأبو جب سي ا عر 
الأنصاري الخزرجي البدري؛ ولم يشهد بدرأء وإنما قيل له البدري لأنه من ماء بدر» سكن 
الكوقةة مر ءفى جات جماجاء: أن الأعتضال بالنية» وفيس .هو البمة كور ابن مبعدة وغرطية من 
ذكر أبي مسعود هو الإشارة إلى أنه كان يقوم للجنازة مثل قيس. 


٠ه‏ بابُ حمل الرّجَالٍ الجََارَةَ ذُونَ النّسَاء 


أي: هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياهاء لأنه ورد في 
حديث أخرجه أبو يعلى «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: خخرجنا مع رسول الله عَيْيلُهِ في 
جنازة» فرأى نسوة ققال > اتتحملته؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن زراك 0 
مأجوراتة. لأن الرجال أقوئ لذللك والتساء ظبعيفات ومظبة للإاتكشفاق غالبا خصوضا إذا 
باشرن الحمل» ولأنهن إذا حملنها مع وجود لعل لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل الفتنة 
ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستئناة في الشرع. 

0 ل حدذّثنا عَبِد العَزِيز بنُ عَبِدٍ الله قال حدثا الليِتُ عن سَعِيدٍ المَمْثِرِيٌ عن 
أبيه أَنَهُ سَمِعَ أبَا د الحُدْرِي رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله عَيلِنَهِ قال إِذَا وُضِعَتٍ 
الجتارَّةٌ وَاحْتَمَلَهَا الوّجال عَلَى أعْناقِهِم فَإنْ كائّثْ صالحة قالَتٌ قَدّمُونِي وَإِنْ كائتث غير 
صَالِحَةٍ قالَّث يا وَيْلَهَا أئْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإِنْسَانَ ولَّؤْ سَمِعَهُ 
لْصَعِقَّ. [الحديث ١8١4‏ - طرفاه في: 1815 .]186٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «واحتملها الرجال» فإن قلت: هذا إخبارء» فكيف يكون 


عمدة القاري / جم / م١١‏ 
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حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارغ مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار 
عن الواقع ؤ ؤ 

ورجاله تقدموا غير مرة» واسم اص سعيدك: كيسان» واسم اين سعيد الخدري: سعد بن 
مالك» والحديث أخرجه النسائي أيضا عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضععت الجنازة». أي: الميت على النعش» وقد ذكرنا أن هذا 
اللفظ طالة سال انميق وعلقى ارين الس حي غلنه السك وعيل أن برا نيا السسر 
ولفظ: احتملهاء يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً. قوله: «يا ويلها», معناه: يا حزني 
احضر فهذا أوانكء وكان القياس أن يقال: يا ويلي» لكنه أضيف إلى الغائب حملا عن 
المعنى» كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره» وكره أن يضيف الويل 
9 نفسه. قوله: «لصعق» الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يشمعه؛ وربما 
مات منهء وقال ابن بطال: «قدموني» أي: إلى العمل الصالح الذي عملته» يعني إلى ثوابه. 
وفي لفظ: (يسمع)) دلالة أن القول ههنا حقيقة لا مجازء وأنه تعالى يحدث النطبق في 
الميت إذا شاء. وقال: يا ويلهاء لأنها تعلم أنها لم تقدم خيراء وأنها تقدم علئ ما يسوؤها 
فتكره القدوم عليهاء والضمير في قوله: «لو سمعه) راجع إلى دعائه بالويل على نفسهاء أي: 
0# 


لباب السَّاعَة ة بالجتارَةٍ 
أي: هذا باب فى 7 بالجنازة بعد الحمل. 


وقال أنَسْ رضي الله تعالى عنة أَنْث مُشَيْعُونَ فافشوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَحَلفهَا وعَنْ مينِهَا وعَنْ 

يطاقن لمهم ةو يف ]ذا السرعيا لها زة لآ تكو عانا لفن وعبات عليه 
في تعيين جهة؛ فإذا كان كذلك تكون السرعة من جوانبها الاربع» وهذا التعليق ذكره ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن -حميد عن أنس في الجنارة: انتم مشيعون لها تمشون 
أمامها وخلفها وعن يمينها وغ شمالها. وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
به. قوله: «فامشوا) بصيغة الجمعء؛ رواية الكشميهني» وفى رواية الأكثرين: «فامش)»» بالإفراد 

وقال غَيْرة: قريبا منْهَا 

أي : قال قور أنه امش ا من الجنازة والمقصود أن يكون قريبا من الجنازة من 
أي جهة كانء لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن بعد منها لم يكن مشيعاء فإن 
كانت المتابعة بعده لكثرة الجماعة حصل له فضل المتابعة» وقال بعضهم: والغير المذ كور 


١٠‏ - كتَابُ الجَتَائز / باب (01) ون 


أظنه عبد الرحمن بن قرطء بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم» قال: «شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فراى 
ناساً تقدمواء وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعتء ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليه ثم أمر بها فحملتء ثم قال: بين يديها وخخلفها وعن يسارها وعن يمينها)». انتهى. قلت: 
هذا تخمين وحسبانء؛ ولئن سلمنا إنه هو ذاك الغير» فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغير 
بل هو بعينه مثل ما قاله أنسء ولا يخفى ذلك على المتأمل» وعبد الرحمن المذكور صحابي 
ذكر البخاري وغيره أنه كان من أهل الصفة. وكان واليا على حمص في زمن عمرء رضي 
الله تعالى عنه. 


0 علي بن عند 1 قال 0 سَمْيَانُ 0 ع عن الزري عن 
فإِنْ تك صالِكدٌ مُكيد قددرنها نه ياد كلك يوى ذلك كذ تشفرلة عن رقبك. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وعلي كن سد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
وأخرجه بو داود عن مسدد يبلغ به. وأخرسة الترمذدي عن أحسد بن منيع» وأخرجه النسائي 
عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمارء» كلهم عن سفيان يه 

ذكر معناه: قوله: «حفظبناه). ويروى: «حفظته). قوله: «عن الزهري». هو رواية 
المستملي بكلمة: عن» وفي رواية غيره: من» بدل: عن. قوله: «أسرعوا». أمر من الإسراع 
وليس المراد بالإسراع شدة الإسراع. بل المراد المتوسط بين شدة السعي وبين المشي 
المعتاد» بدليل قوله في حديث أبى بكرة: «وإنا لنكاد أن نرمل»» ومقاربة الرمل ليس بالسعى 
الشديدء قاله شيخنا ل الدين. قلت في رواية أبي داود «عن عيينة بن عبد الرحمن را 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاصء وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
صوته فمال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله علا نرمل ا فوله: «نرمل»)» من رمل رملا 
وزهلاناً: إذا أسرع فى المشي+وهق متكبة. :قلت .مرادها الإسراغ 'التتوسظ» :ويذل علية-ما .رواة 
ابن أبي شيبة» في (مصنفه) من حديث عبد الله بن عمرو: (إن أباه أوصاه قال: إذا أنت 
حملتني على السرير فامش مشياً , بين المشيين» وكن خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة 
وخخلفها لبني أآدم). قوله: «بالجنازة) أي: يحملها إلى قبرها. وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها 
وتعجيل الدفن بعد تيقن موته. عدي حصي ين خوج «إن طلحة بن البراء مرضء فأتاه 
النبي عَيْيُهُ يعوده. فقال: إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموتء فآذونني به وعجلوا فإنه 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله). رواه أبو داود. قلت: حصينء بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين» وابن وحوح بواوين مفتوحتين» وحائين مهملتين أولاهما ساكنة» وهو 


ل  ”٠‏ كتابٌ الجَتَائز / باب (01) 


أنصاري له صحبة. قيل: إنه مات بالعذيب» روى له أبو داود» وروى الطبراني بإسناد حسن 
من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله عَيقلَّهُ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا 
به إلى قبره»). وقال القرطبي: الأول: أظهرء وقال النووي الشاني : باطل مردودء بقوله في 
000 «تضعونه عن رقابكم». ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني» 
ته للع ص ل فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه 
7 الكل لا يحملونه. قلت قلت: ويؤيده حديث أي داود والطبرانى يي المذ كور. قو 
«فإن تك»., أصله: فإن تكن» حذفت الئون للتخفيفء, والضمير الذي فيه يرجع إلى 0 
التي هي عبارة عن الميت. قوله: «صالحة»» نصب على الخبرية. قوله: «فخير». مرفوع على 
أنه خبر مبتداً محذوف أي : فهو «وخير. تقدمونها إليه) يوم القيامة أو: هو مبتداً أ فثمة 
خير تقدمون الجنازة إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك 
الحالة قريباً. قوله: «إليه» الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب. وقال ابن مالك: روي: 
«تقدمونه إليها») أي: 7 تقدمون الميت إليها أي : إلى الخير وأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة أو الحسنى, قوله: «فشر» إعرابه مثل إعراب: «فخير». قوله: «تضعونه) أي: إنها بعيدة 
من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بالإسراع ونقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وقال ابن حزم: وجوبه؛ وفي (شرح المهذب): جاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار 
لبيك وعروت كو عم وتال ,يمضه والمزاه بالانيزاء شدة الحشوغلى الى مه 
بعض السلفء وهو قول الحنفية. وقال صاحب (الهداية): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وفي (المبسوط): ليس فيه شيء موقت» غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. قلت: قوله: 
وهو قول الححنفية. غير صحيح) ولم يقل أل منهم بشدة المشي» وعذا صاحب (الهذاية) 
الذي لا يذكر إل ما هو العمدة عند أبي حنيفة يقول* وعقون بنا مسعرعين كون العقب» 
وقوله: دون الخببء؛ يدل على أن المراد من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع 
التي هي الخببء وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب (المبسوط): العجلة أحب هي 
العجلة المتوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
يذكر عن كفابين مسعيرين :فى المذهبية ما يدل على تفي شدة المسغي» لآن: قوله: دون 
الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي في (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد. 
فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه» جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسرف»ء فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن 
فضيل عن بنت أبي بردة «عن أبي موسىء قال: مر على النبيء عَينُهُ بجنازة وهي تمحض 


7 - كاب الجتائز / باب (7ه) هىا١‏ 


كما يمحض الزقء. فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالجنازة وترك الإسراعء قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية 
المشي بهاء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» ومع ذلك 
فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بهاء ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منه» وكذا 
الحكم عند ذلك في كل موضع. وفيه: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد تحقق 
موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولأ يظهر إلا بعد ,عض :زمان» كالمسبوت ونحوه. 
وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. وفيه: 
مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين. 


؟5 باب قَوْلٍ المَيْتِ وَهْوَ عَلَى الجِتارَة قَدّمُونِي 


أي :هذا باج فى نيان قول الميت .وهو على التعقن 4 قدمون :: وهذا اقول ذا كان 
صالحا. 





07 س حدّثنا عَيِد الله بق وشت قال دنا اللفكة قال عد فنا نس" عن انيه 
أنهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنة. قال كان اللبئ عله يَقُولُ إِذا وُضعت 
الجتارَة فَاخْتَمَلهَا الوجَال عَلَى أغتاقِهِم فإِنْ كاتتث صَالحَة قالتْ َدْمُونِي ون كانت غير 
صَالِحَةٍ قالَث لأمْلِهَا يا وَيْلَهَا أَئْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإِنْسَانَ ول 
سَمِعَ الإِنْسَانُ لصَعِقَ. [انظر الحديث ١١١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قول الجنازة «قدموني». ورجاله مضوا غير مرة» وسعيد المقبري 
يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
مر في الباب الذي قبل الباب السابق» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إذا وضعت الجنازة) فيه احتمالان. الأول: أن يكوث المراد .هن التجتازة تفن 
الميت» وبوضعه جعله على السرير. والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» 
والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: 
أوصى أب هريرة» رضي الله تعالى عنه» إذا أنا مت فلا تضربوا على لاطا ولا تتبعوني بنارء 
وأسرعوا بي» فإني سمعت رسول الله عَيْكُهُ يقول: (إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: 
قدموني قدمونيء فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به). رواه أبو داود 
الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخخره. وقال ابن بطال: إنما يقول 
ذلك الروح» ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك 
زقاقةة في يدوع «التموهق وروسياً للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن 
لجاع إلى دليلء والله عز وجل قادر على أن يحدث نطقاً في الميت إذا شاء. وقال ابن 

: في قوله: «(يسمع صوتها كل شي ع). . هو بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال فى 
0 «ولصعق) أن مختص بالميت الذي هو غير صالح, وأما الصالح فمن كانه اللكلف 0 
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في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: «وإن كانت غير ذلك»» وفي رواية 
الكشميهني: «وإن كانت غير صالحة). واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت 
يسمعه كل حيوان غير الإنسان» وقال ابن بطال: المعنى يسمعها من له عقل كالملائكة 
والعين لان المتكلم روح إنما. يسمع الروح من هو مثله» ورد بأنه لا مانع من إنطاق الله تعالى 
الجسد بغير روح» وهو على كل شيء قدير. 
لاه بابُ مَنْ ضَف صف صَفين أَوْثَلانَهَ عَلَى الجَتارّةِ خَلْفَ الإمَام 

أي: هذا بن ع د افا ل ا صفوف على الجنازة خلف 
الإمام» واعترض على هذه الترجمة من وجهين: الأول: أن في حديث الباب قول جابر: كنت 
في الصف الثاني والثالث؛ لا يلزم منه. أن يكون منتهى الصفوفء والفاني: ليس فيه ما يدل 
على كون الصفوف تخخلف الإمام. وأجيب: عن الأول: بأن في حديث مسلم عن جابر: فقمنا 
فصففنا صفين» فدل هذا أن قوله: والغالت» شك هل كان هناك صف ثالث أم لا. وعن 
الغاني: بأن البخاري روى في هجرة الحبشة عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصفنا وراءه» 
وسيأتي في حديث أبي هريرة بلفظ: فصفوا خلفه. والأحاديث يفسر يفني نضا :ولا سينا 
إذا كان المخرج واحداً والأصل متحداً. 


0 مُسَدّدٌ عن أبي ل ال 0 عَيِدِ اللّه 


رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسولَ الله عله صَلَّى عَلَى النّجَاشٌِ فَكنْتُ في الصَّفٌّ ل الثاني ! 
الثالث. [الحديث ١١ ١1/‏ أطرافه / في : لال خا ل لاا المت ام ؟]. 


ل 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه آنفاء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكرف. 

والحديث أخرجه البخاري» رضي الله تعالى عنه أيضاً في هجرة الحبشة عن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قوله: «النجاشي» ملك الحبشة بتخفيف الياء» قال صاحب (المغرب): سماعاً من 
الثقات» وهو تار 0 وعن صاحب الال بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين» وأما 
” تشديدك الجيم فخطا 


ومما قاذ" منه: استحباب صف أو صفين وراء الإمام في الصلاة على الميت. 
و هك . - لس 
4ه بابُ الصَّفْوفٍ عَلَى الجتارَة 
أي: هذا باب في بيان الصفوف في الصلاة على الجنازة. 


0 ل حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زَرَئْع قال حدّثنا م مَعْمَرٌ عنٍ الزُّهْرِي 
عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ. قال تعى النبيئ عه إِنَى أضكابه التّجَاشِيَ ثُمٌ 


١ 1/ كتَابُ الجَتائز / باب (4 ه)‎  ”١ 





تََدّعَ فَصَقُوا حَلْمَهُ فكثر أرعاً. [أنظر الحديث ١١4٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا خلفه»., لأنه يدل على الصفوفء إذ الغالب أن 
الصنحابة» رضي الله تعالى عنهمء مع كثرة الملازمة للرسول عَرَيلَهُ لا يسعون صفاً أو صفين. 
فإن قلت: الحديث لا يدل على الجنازة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت» سواء كان مدفونا 
أو غير مدفون. فإن قلت: أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة» وإنما فيها الصلاة على 
الغائب أو على من في القبر. قلت: الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. 

ويزيد - من الزيادة - وزريع» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» 
ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشد» والزهري: محمد بن مسلمء وسعيد ابن المسيب. 

وأخرجه الترمذي اننا في الجتائز عه نخد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن,رافع» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف, كما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريجء» قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها 
في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكثرون ويستغفرون. وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قلت: 
لأجل ذلك ذكر البخاري: باب الصفوف» بصيغة الجمع؛ وتجمل العفوك كلذنا مهب الا 
رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة ا «من صلى عليه ثلاث صفوف فقد 
أوجب». ورواه الترمذدي وحسنهء وصححه الحاكمء وفي رواية: وإلا عر له وروى الترمذدي 
من حديث عائشة ة عن النبي عَيُه قال: ١لا‏ يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعرا له إلا شفعوا فيه). ورواه أيضاً مسلم والنسائي. 
وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي يَرلِنُهُ قال: «من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له». 

وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين 
وهي ميمونة زوج النبي عَيهُ قالت: أخبرني النبي عَيه قال: اما من ميت يصلي عليه أمة من 
الناس إل شتعوا فية) سالك أيا المليح عن الأمة قال: أربعون). وروى مسلم وأبو داود وابن 
ماجه من رواية شريك بن عبد الله عن كريب» قال: مات ابن لابن عباس بقديد أو بعسفان» 
فقال: يا كريب انظر ما اجتمعوا له من الناس؟ فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له عي 
فقال: أتقول وهم أربعون؟ قلت: نعمء قال: أخرجوه. فإني سمعت رسول الله عَيله يقول: « 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون ايا 
فيه). فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قلت: قال القاضي عياض: إن هذه 
الاأحاديف خرجت ريه لسائلين سالوا عن ذلك نات أكل واحد عن سؤاله» وقال النووي: 
يحتمل أن يكون النبي عَيْكُهِ أخبر بقبول شفاعة ماثة فأخبر به. ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم 
ثلاثة صفوف. وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به 
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جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلكء» وكذا 
في الاربعين مع ثلاثة صفوف. 

قوله: «فكبر أربعاً»» يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع» وبه احتج جماهير العلماء 
منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويحكى ذلك عن: عمر بن الخطاب وابنه عبد 
الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنهمء وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس»ء من: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب 
أبن حنيفة وهو مذهب الشيعة والظاهرية. وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز 
حمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقالت فرقة قة: يكبر سبعأء روي ذلك عن 
زر بن حبيش» وقالت فرقة: يكبر ثلاثء روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباسء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): خدكا ا نسيل عن بريدكن عي الله رن 
الحارث قال: «صلى رسول الله مُه على حمزة فكبر عليه تسعاء ثم جيء بأخرى فكبر 
عليها سبعاً ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمساًء حتى فرغ منهنء غير أنهن وترأ». وقال ابن 
قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أربع» 
والأولى أربع لا يزاد عليها. 0 

واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمساً تابعه 
المأموم ولا يتابعه في زيادة عليهاء ورواه الأثرم عن أحمدء وروى حرب عن أحمد: إذا كبر 
نينا ل يكير مغه:ولا سم مع الإمامء وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: 
الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي: واختاره ابن عقيل: واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير 
على الجنازة خمس بحديث زيد بن أرقم» أخرجه م من حديث عبد لخر بن أبي 
ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمساء فسألته 
فتقال: كان رسول الله عتم يكبرها. وأخرجه الأربعة أنضا: والطحاوي» وبحديث حذيفة بن 
اليمان أخخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التميمي» قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن 
اليمان على جنازة فكبر عليها خمساًء ثم القفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت» ولكني 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي» يعني حذيفة بن اليمان» صلى على جنازة فكبر عليها 
حمساء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله عَيهء 
ويخليث ععرو بن عر أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
رسول الله مَيِْلَهِ كبر خمساء واسم جده عمرو بن عوف المزني. ا 

. والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: أنها منسوخةء 
وقال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم» قال: قبض رسول الله عَيْدُهِ والناس مختلفون في التكبير 
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على الجنازة» لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله 0 َيه يكبر سبع وآأخر يقول: 
سمعت رسول الله يِه يكبر خمساء وآخر يقول: سمعت رسول الله َيه يكبر أربعاً ألا 
سمعتهء فاختلفوا فى ذلكء فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر 6 
ولي عمر»ء رضي لله تعالى عنه» ورأى اخدلاف الناس في ذلك شق عليه جدآء فأرسل إلى 
رجال من أصحاب رسول الله عه فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله 2 كحي 
تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه 
فانظروا أمراً تجتمعون عليهء فكأنما أيقظهمء فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء 
تقال عمرة: رضي الله تعالى عنه: بل أشيروا عليء فإنما أنا بشر مثلكم, فتراجعوا الأمر بينهم 
فأجمعوا ارم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير ذ في الأضحى. والفطر أربع 
تكميزات: فأجمع أمرهم على ذلكء فهذا عمرء رضي الله تعالى عنه» قد رد الأمر في ذلك 
إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عَيْله بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. 
ما رواه حذيفة وزيد بن أرقمء فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك 
نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأمونون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد 
رووا. 

نان اقلنفة كي "قت النسك بالاتعناء؟ لأن الماع لآ ركون إلا بعد الم 6 : 
وأوان النسخ حياة النبي يَرلِلّهُ للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض 
مشايخنا بطرق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنصء فيجوز أن يثبت النص بهء والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه 
بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي عَ 
ا ا ا ل للا ا 
َي فافهم. حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من 
رواية أبي هريرة» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة عن أبيه» «قال: كان النبيء عَيْلّهِ يكبر على الجنائز أربعاأ وخمساً وستا وسبعاً 
وثمانيء حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعاء ثم 
ثبت النبي عله على أربع حتى توفاه الله تعالى»). 

وفيه: معجزة عظيمة للنبيء عَّهِ» حيث أعلم الصحابة بموت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. و تي الح شاي لم 
الصلاة على الميت في المسجده لأنه عَيّهُ خرج بهم إلى المصلى فصف بهم؛ وصلى 
عليه» ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى. وقال النووي: لا 
حجة فيه لان الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه» حتى لو 
كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: 
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استدل به بعض المالكية» وهو باطل» لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم 
إلى المعنلى لآثن غير المغتى الخد كورم وقد تنك أنه عله صنل على مكيل ين ابيع افر فى 
المسجدء فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى 
: المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون. عليهء ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان 
[ بحص البان حم بدن يكونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثا 
والقاركاني في الأفراد والبزار من طريق حميدء كلاهما عن لسن رضي الله تعالى عنهء أن 
النبي يَيْلهِ لما صلى على النجاشيء قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة 
فنزلت: #ووإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران: .0١15‏ الآية. 


وفي الأوسيظ للدزبرانن من يديت آبي تسغيدة برط ال مانن عند انلق لعن 
بذلك فيه كان منافقاً قلت: قول النووي: لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: لأن 
الممتنع.. إلى آخره. يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه َه لم يفعل مجرد الصلاة ة على النجاشي 
في المسجدء مع كونه غائبأًء فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجدء وقوله: احتى 
لو كان الميت... إلى آخرهء على تعليل من يعلل منع الصلاة على السيف اشن المسية 
لخوف التلوث من الميتء وأما بالنظر إلى مطلق حديث 0 هريرة» رضي الله تعالى عنه: 
لحن لحرو على دار حر اميا راد حي ولخ «السبتم مطلق. وقول ابن بزيزة ليس فيه 

صيغة النهي... إلى آخره مردوذ أيضاء لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة» وتعليله 
بالاحتمال غير مفيد لدعواه. وأما صلاته عَيُهِ على سهيل فلا ننكرهاء غير أن حديث أبى 
هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله عَيِنَه «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له), وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «فليس له شيء» وقال الخطيب: 
المحفوظء «فلا شيء له) ويروى: «فلا شيء عليه)» وروي «فلا أجر له)» قد نسخ. حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بيانه أن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عَيِلُهِ في حال 
الإباحة التي لم يتقدمها نهي. وحديث أبي هريرة إخخيار عن نهي رسول الله عَيلهُ الذي قد 
تقدمته الإباحة» فصار: حديث أبي هريرة امنيا ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة») رضي الله 
تعالى عنهاء لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمتء ولولا ذلك ما أنكروا ذلك 
عليها. 

فإن قلت: ما صورة الإنكار في ذلك؟ قلت: في رواية مسلم: «عن عائشة: لما توفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها...) 
الحديثء. وفي رواية له: «إن الناس عابوا ذلكء وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها 
المسجد..) الحديث. فإن قلت: لِمَ لا يجعل الموجب للإباحة متأخراً؟ قلت: يلزم من ذلك 
إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم نسخ الحظر 
بالنص الموجب للإباحة. فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا المسخ؟ قلت: من قبيل النسخ 
' بدلالة التاريخ. وهو أكون انحن لضن شوصنا للحظر ثم نسخ وكيا للإباحة» ففي مثل 
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هَذا تين امسن إلى النضن السوجب: للتحظرة والى الأعد يهم :وذلك: لأن الأصل :فى الأشياء 
.الإباسة واتحطر طارى» غليهنا فيكون بتاخرا. .فإن“قلك “نس نين الحديكين مساواق لآن 
حديث عائشة أخرجه مسلم» وحديث أبي هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التومة» فلا يحتاج 
إلى هذا التوفيق. وقال ابن عدي: هذا من منكرات صالح, والأئمة طعنوا فيه بسببه» وقالوا: 
إنه ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): اختلط صالح باخر عمره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه, ثم ذكر له هذا الحديثء, وقال: إنه باطل» و كيف يقول الرسول ذلك وقد 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. 





أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة في إسنن أبي داود): فلا شيء عليه» فلا صحة فيه. والثالث: أن 
اللام فيه بمعنى: على كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 7]. أي: فعليها. وقال 
البيهقي: كان مالك يخرجه. قلت: رجال عذاالنات يسم بيع لا نزاع فيهمء؛ وأما صالح فإن 
العجلي قال: صالح ثقة» وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة, قيل له: إن مالكاً ترك 
السماع منه. قال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرفء ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو 
ثبت. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن 
سعد وغيرهم. انتهى. فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع منه هذا 
الحديث قدياً قبل اختلاطه. فصار الحديث حجة. وقول ابن حبان: إنه باطل» كلام باطل 
لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه. فأقل الأمر فيه أن يكون حسناً عنده؛ لأنه 
رضي به. وأليفة ابن أب شية ايشا وكيفف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن 
كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح., فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أثنى عليه بالثقة 
وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منهء وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله» وإلاً فلا يظهر منه 
لآ العصبي امخض ,و لقتعي أنها رقو وفعت لقو ل وسوال ارد 2 تاذلل ,راقن سيك 
على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ؛ ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله عه ثم تركهء وبهذا 
يرد أيضاً ما قاله النووي» فإنه أيضاً مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام» بمعنى: على, 
عدة ربكن المحفيفة من حير حوور ولا سيما على أصلهمء فإن المجاز ضروري لا يصار إليه 
إل عند الضرورة» ولا ضرورة ههناء ويرد عليه في للق يهنا رواية ابن اب شيية: فلا صلاة 


له فإنه لا يمكن أن يقول: إن: اللام» هنا بمعنى: علىء» لفساد المعنى. وأا قول البيهقي : كان 
مالك يخرجه: فإن مراده فيما أخذ عنه بعد الاختلاط. 


وأم حديث مسلم في ذلك فإن أصله في (موطأ) مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر 
عن عائشة قال أبو عمر: ل ا الرواة منقطعاً إلا أن أبا"النضن لو 
يسمع من عائشة عا وقال ابن وضاح: ولا أدركهاء وإغغا يروي عن أبي سلمة عنها. قال: 
وكذلك أسنده مسلمء وعمد عليه الدارقطني» » قال: ولا يصح إلا مرسلاً عن أبي النضر عن 
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عائشة» لأنه قد خالف في ذلك رجلان حافظان: مالك والماجشون رواية عن أبي النضر عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 

واستدل بهذا الحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائبء قالوا: وهو 
سئة في حق من كان غائباً عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه. قال شيخنا زين الدين: وإليه ذهب الشافعي. أما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في 
بلد وفاته» كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلمء فإنه يجب على أهل الإسلام 
الصلاة عليه كما في قصة النجاشي» وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول 
لله َيه وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إمانه» والمسلم إذا مات يجب على المسلمين 
أن يصلوا عليه؛ إل أنه كان بين ظهراني أهل الكفرء ول يكن بخص بدامن يعرم بيست في 
الصلاة عليه رع رن الك جك أن ا يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الئاس بهء فهذا_ 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 

وقال الخطابي: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب» 
وزعموا أن النبي عَيْكلَهِ كات مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد للنبي عَيلهِ لما 
روي في بعض الأحبار أنه قد سويت له الأرض حتعى يبضر مكانه» وهذا تأويل فاسدء لأن 
رسول الله عَُمِ إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كات علينا المتابعة والاتساء به» والتخصيص لا 
يعلم إلا ودليل» .وما نوين ذللق أن الى عله عر والنان إلن ااذه تقد يوسلوا 
معهء فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت: هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا 
تحقيقء فنقول» ما يظهر لك فيه دفع كلامهء وهو أن النبي عه رفع له سريره فرآه» فتكون 
الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل بينة ولا 
يكتفي فيه بمجرد اللاحتمال. قلت: ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث عمران بن الحصين أن النبي َيه قال: «إن أخاكم النجاشي توفي لقومرا صلوا 
عليه فقام رسول الله عَتُهُ وصفوا خلفه. فكبر أربعا وهم لا يظنون 07000 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنهء ولأبي 
عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: وفقيلينا كله وت الأاورف إل الجنازة قدامنا». وذكر 
الواحدي في (أسبابه) عن ابن عباس» قال: كشف للنبي عَرَيِّهِ عن سرير النجاشي حتى رآه 
وصبلضى عخليةة ويد ل على ذلك أن النبي عَلّهِ لم يصل على غائب غيره؛ وقد مات من 
الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداًء ورد أنه 
طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديث الطبراني في 
(معجمه الأوسيطة وكتاب (مسند الشاميين) من حديث ابي أمامة» قال: «كنا مع رسول الله 
َيِه بتبوك فنزل جيريلء؛ عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض قتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجتاحه 
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لاد مير سس ل اي را بتي ري 0 


ألف ملك ثم رجع). 
“7 ل حذثنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّئنا الشَّيْبَانِيُ 0 قال 
أخبرني من سَهِدَ النبئ عه أّئ عَلَّى مَبْرٍ منبُوذٍ مَصَفْهُمْ وَكبْرَ أزتعا قُلتُ مَنْ حَدَّنَك قال ابن 


عَئّاس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث 86٠١177‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفهم). ومسلم هو أبن إبراهيم. والشيباني» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الناك المسنة: هو .سليعاتة)-واليقه فيروذ اس 
إسحاق الكوفي» والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: إبهام الصحابي الذي روى الحديث ثم تبيينه بأئة 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقد مضى هذا الحديث في: باب وضوء الصبيان 
متى يجب عليهم, فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة.. إلى آخره. 
نحوه مع اختلاف في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من كل الوجوه. 

قوله: «حدثششا الشيباني عن الشعبي» وهناك: «سمعت سليمان الشيباني سمعت 
الشعبي». قوله: «من شهد النبي عه وهناك: «من مر على النبي ل على قبر منبوذ). 
قوله: «فصفهم)». وهناك: «فأمهم وصفوا». قوله: «قلت من حدثك؟». وهناك: «فقلت: يا أبا 
عمرو من حدثك؟). قوله: «قبر منبوة» بالإضافة» والصفة: قبر لقيط لأنه رمي به» أو قبر منتبذ 
عن القبور أي معتزل بعيد عنها. 

100/007 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسى قال أخبرنا هِشَامُ بن يُوسْفَ أن ابن جُرَئْج 

خرَهُمْ قال أخبرني عَطَاء أَنّهُ سَمِعَ جاير بن عَبِدٍ اللْهِ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ قال النبي 
له ف في البم ول ادع من العب قلع قرا عاد ال تصق فى الب 
عَلَيِهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ قال أبُو الدُبَيِرِ عن جابر كنت فِي الصف الَّانِي. [أنظر الحديث 

.] وأطرافه‎ ١١ ١/ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصففنا»). وفي قوله: وونحن صفوف» أيضاً على رواية 
المستمليء فإن قوله: «ونحن صفوف» في الحديث على رواية المستملي وليس ذلك في 
رواية غيره. ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز ابن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
ععنك . 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
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ال في موضع؛ وبصيخة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً من أفراده وأنه يماني وقاضيها وابن جريج ا مكيان. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
أبي الربيع. وأخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن حاتم وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن محمد بن عبيد الكوفي [ 
ذكر معناه: قوله: «من الحبش». وهو الصنف المخصوص من السودان. وقال 
الجوهري: الحبش والحبشة» جنس من السودان» والجمع: الحبشان» مثل: حمل وحملان. 
قوله: «فهلم). بفتح الميم أي: تعال» ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل 
نجد يصرفونهاء فيقولون: «هلما هلموا هلمي هلما هلممن». قوله: «ونحن صفوف». والواو 
فيه للحال» وهذه رواية المستملي: كما ذكرنا آنفأء قال بعضهم: وبه يصح مقصود الترجمة. 
قلثت: المقصود ف خضل :من قوله: «فصففنا» لأن قوله: ا وي 
المستمليء فإذا لم نعتبر فيها. قوله: «فصففنا» لا تبقى بقة.قوله: «قال أبو الزبير». 
بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: وهو محمد بن مسلم بن تدرسء بفتح التاء المثناة من فوق 
سكوك الذال .وم الراء:وقى أخخره«سين: مهتملة من قن # ياب من :شكا إمامه». وهذا وضلة 
النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي عله 
على النجاشي». 
ده بابُ صَفْوفٍ الصّبِيَانٍ مَعَ الرْجَالٍ عَلَى الجَتائز 
أي : هذا باب في بيان صفوف الصبيان مع الرجال عند إرادة الصلاة في الجنائز» وفي 
رواية الكشميهني: على الجنائز. 
74 ل حدّثنا مُوسَئ بن إسْماعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا السّيْبَانِي 
عن عَاوِرٍ عن ابن عََاسٍ رضي لله لي رسول الله عَيكله مد بمَِرِ كذ دُفِنَ لَهلاً فقال 
مَمَى ذُفِنَ هذا قالوا ابتار حَةَ قال أقلاً آذَنثُمُو نتمُوني قالوا دَْنَاهُ في ظَلْمَةٍ اللَيلٍ فَكْرِهْنا أن نُوقَِظِك 
فْقَامَ فَصَمَفْنَا حَلْمَهُ قال 3 عكَاسِ َأَنَّا فيهغ قَصَلَّى عَلَيِهِ. [أنظر الحديث 8٠607‏ وأطرافه]. 
باقع للرجنة من سيك إن ابن غتنائن» روطتي الل قعانى عدهنماء لكان في بزقتت انا 
صلى معهم يقير لأنه كان في زمن النبي علا دون البلوغ, لأنه شهد حجة الوداع وقد 
قارب الاحتلام» فيطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. والحديث مضى في الباب 
السابق» غير أنه ههنا أتم من ذاك» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال 
له: التبوذكي» وقد تكرر ذكره. وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصريء, والشيباني هو 
سليمان» وقد مضى في الباب السابق» وعامر هو الشعبي وقد مضى هناك بنسبته. 
قوله: «دفن»؛ على صيغة المجهولء ونسبة الدفن إلى القبر مجازء لأن المدفون هو 
صاحب القبر وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «ليلا» نصب على الظرفية. 
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قوله: «فقالوا: البارحة) أي: دفن البارحة. قال الجوهري: النارصة اقري: لذلة تمفنية + تقول ها 
لقيته البارحة» ولقيته البارحة الأولى» وهو من: برح» أي: زال. قوله: «أفلا آذنتموني؟) أي: 
أفلا أعلمتموني؟ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: الأول: فيه جواز الدفن بالليل» وروى الترمذي من 
طريق عطاء «عن ابن عباس أن النبي عَرْلّهِ دخل قبراً ليلا فأسرج له بسراجء فأحذ من القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقران» وكبر عليه أربعا) قال: حديث ابن عباس 
حديث حسنء وقال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى أبو داود من حديث 
جار يرن عفد القاة. قال ورا ناس ثارا , في المقبرة» فأتوها فإذا رسول الله عَرَِثَهُ في القبر» وإذا 
هو يقول: ناولوني صاحبكم., فإذا غواري الذي كان يرفع صوته بالذكر). ورواه الحاكم 
وصححهه. وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي» قال: سمعت شيخاً بمكة كان أصله رومياً 
يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يوقا بالبينة: يقول: أوة أوه. قال أبو ور فعر ست ةذات 
ليلة فإذا النبي عَيدُهُ في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح. فإن قلت: روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: يحدث عن النبي عَللَهِ: «خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النبي عَيدُهِ أن يقبر الرجل 
لع إلا أن يضطر إنسان في ذلك» فقال لبي َيه بإذا كفن أحدكم 

خاه فليحسن كفنه). ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك 

9 ثم رخصه.؛ وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

قلت: الدفن قبل الصلاة منهع عنه مطلقاًء سواء كان بالليل أو بالنهار» والظاهر أنه نهى 
عن الدفن بالليل» ولو كان بعد الصلاة ويوؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث 
أن الزبير: عن جابر» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيَْه: «لا تدفنوا موتاكم 
بالليل إلا أن تضطروا». ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليل وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: ودفن» أي: النبي عَيْهْء قبل أن يصبح.. وفي (المغازي) 
للواقدي: عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي عََيِلّه حتى سمعنا صوت المساحي 
في السحر ليلة الثلاثاء. وفي رواية أحمد ودفن ليلة الأربعاء. 

الثاني من -- فيه الصلاة على الغائبء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


الثاليث: فيه الصلاة على الجنازة بالصفوف» وأن لها تأثيراء وكان مالك بن هبير 
الصحابي» رضي الله تعالى عنهء يصف من يحضر الصلاة ة على الجنازة ثلاثة ف ما 
قلوا أو كثرواء ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل.» أو كان الصف واعيل ا 
والعدد كثيراً أيهما أفضل؟ وعندي: الصفوف أفضلء والله أعلم. 

الرابع: فيه تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا 
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إليهاء وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليهاء وهي فرض 
كفاية» ففرض العين أحرى. 

الخامس: فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. 
السادس: فيه جواز الصلاة على قبر الميتء قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه 
ملي على فترو ها ل يطلي د ترق كذا في (المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في 
تفرقه وتفسخه يصلي عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلكء 
ذكره في (المفيد) و(المزيد) وبقولنا قال الشافعي وأحمد. وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة 
وابن سيرين والأوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة 0 قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ 
فالصحيح: أنه يشترط. وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط. وقال صاحب (الهداية): 
ويصلى عليه قبل أن يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: 0 فإن كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلى عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه وإذا شك لا 
يصلى عليه. وعن أبي يوسف: يصلي عليه إلى ثلاثة أيام» وبعدها لا يصلى عليه لأن 
الصحابة كانوا يصلون على النبي عَيهُ إلى ثلاثة أيام. 

افيه بيننة أرنعه: إلى ثلاثة أيام» إلى شهر كقول أحمدء ما لم يبل جسده. يصلي 

عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. يصلي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 

موته. يصلي عليه أبدا. فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا 
على تضعيفه؛ وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفواراني والبغوي وإمام الحرمين 
والغزالي. وقال إسحق يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة أيام. وقال 
سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر» سداً للذريعة في الصلاة على القبور. وقال 
أصحابنا: لما اختلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلي به. فإن قلت: روى 
البخاري عن عقبة بن عامر أنه عَيْلِلهِ صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: حمل ذلك 
على الدعاء» قاله. بعض أصحابنا: وفيه نظر» لأن الطحاويي روى عن عقبة أنه عَيْللُهُ خرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. قلت: لحرو اس رم 


5 باب سَنة سْئّةِ الصّلاَةٍ عَلَى الجَتَارة 


أي: هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة» والمراد من السنة ما شرعه النبي 
لَه في صلاة الجنازة من الشرائط» والأركان. ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة» ولا 
تجوز عريانا ولا تجوز بغير استقبال القبلة. ومن الأركان: التكبيرات. وقال الكرماني: غرض 
البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة»؛ وكونها مشروعة» وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود فاستدل عليه تارة ياطلاق اسم الصلاة عليه» والآمر بها. وتارة يإثبات ما هو 
من عات الصاذة تمتو عدم اكلم نوها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالسام ردم 
صحتها إل بالطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه؛ وبرفع اليف وائنات الاستنية بالا مافة: 
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ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير» ويكون استفتاحها بالتكبير» وبقوله تعالى: 
#ولا تصل على أحد منهم مات# [التوبة:84]. فإنه أطلق الصلاة عليه حيث نهى عن 
فعلهاء وبكونها ذات صفوف وإمام» وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة من الركوع ونحوه؛ وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى. قلت: 
في قوله: وحاصله... إلى آخرهء فيه نظرء لان الصلاة في اللغة والدعاء والاتباع؛ وقد 
استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الاخرس المنفردة» وصلاة من 
لا يقدر على القراءة وحده.ء ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي» وغلب استعمالها 
فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإلإطلاق» وهي مجاز 
هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية» وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في 
الشرع وبين صلاة الجنازة» فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام البخاري الذي 
نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة. 


وقال النسي َيه مَنْ صَلَى عَلَى الجَمَارَة 
هذا استدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» فإنه عَرُه قال: 
من صلى على الجنازة... فأطلق بلفظ «صلى على الجنازة», ولم يقل: من دعا للجنازة. 
ونحو ذلكء» وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولا في: باب من انتظر حتى 
تدفن» ولكن لفظة: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط...) الحديثء ولفظ مسلم: «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» وإن تبعها فله قيراطان». 


وقال صَلَوا عَلَى صاجِبكم 
هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة 
عليها حيث قال: «صلوا). وهو طرف من حديث سلمة بن الأكوع, أشمروة دوعر ل فى 
أوائل الحوالة مطولاء وأوله: «وكنا جلوساً عند النبي َيِه إذ أتي بجنازة» فقال: صلوا 
عليها...) الحديثء وفيه: قال: «هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير! قال: صلوا على 


صاحبكم). الحديث. 





وقال صلوا عَلَى النَّجَاشِيٌ 
هذا أيضاً بطريق الأمرء وقد تقدم هذا في: باب الصفوف على الجنازة» ولكن لفظه 
هناء فصلوا عليه. 
سَمَاهَا صَلاة لئس فِيهَا وكوعٌ ولا سجُودُ 
أي: سمى النبي عََِتّه الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت: صلاة» والحال أنه ليس 
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فيها ركوع ولا سجحجود» ولكن التشتهية لبسنية بطريق الحقيقة. ولا بطريق الاشتراك: ولكن 
بطريق المجاز. 


يكل يها زفيها بين ولي 

أي : .ولا يتكلم في صلاة الجنازة؛» وهذا أيضاً من جملة جواز إطلاق الصلاة ة على 
صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة» وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة 
كالصلاة. قوله: «وفيها) أي: وفي صلاة الجنازة «تكبير وتسليم) كما في الصلاة. أما 
التكبير فلا خلاف فيهء وأما التسليم. فَعِذهِنت اف 1ه أنه سام تبالبيقين» ادل له 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله» فلما انصرف قال: «لا أزيدكم 
على ما رأيت رسول الله عََيهُ د 1 رواه البيهقي» وقال الحاكم: حديث 
صحيح. وفي (المصنف) بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي: أنهم كانوا 
يسلمون تسليمتين. وفي (المعرفة): روينا عن أبي عبد الرحمن «عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ثلاث كان رسول الله عََِيْتّهُ يفعلهن» تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل 
التسليمتين في الصلاة» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة...) روي ذلك عن علي وابن عباس 
وابن عمر وجابر.وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين» وهو قول مالك 
واحمد وإسحاق. ظ ظ 

ثم: هل يسرٌ بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤهاء وعن مالك: 
يسعع يها امن :يلية. وعن أببي يوسف: الاين كل الجهر ود يي كل السرار ر0 يراقع يناي 
إلا عند تكبيرة الإحرامء لما روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صلى على جنازة يرفع 
يديه في أول تكبيرة) ». وزاد الدارقطني: (ثم لا يعود)ء وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه 
الحجاج بن نصير. وفي (المبسوط): أن ابن عمر وعلياء رضي الله تعالى عنهماء قالا: لا ترفع 
البذ بيك إل عند تكبيرة الإحرام» وحكاه ابن جزم عن 2 مسعود» وابن عمرء ثم قال: لم 
يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع. وحكى في (المصنف) عن التخميا والسميد 
ابن صالح: أن الرفع في الأولى فقطء وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة 
وعند الشافعية: يرفع في الجميع» وقال صاحب (التوضيح): وروي مثل قولنا عن ابن عمر 
وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


ل ا 2 يده بفىم َ 
وكانَ ابنُ عُمَرَ لا يُصَلّي إلا طاهراً ولا نْصَلَّى عِنْدَ طُلُوع الشّمْس 
وَلا غرُوبهَا وَيَرْفعٌ يديه 
هذا أيضاً مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 
هوه الاك مسائلي. 2 
الأولى: أن عبد الله بن عمز كان لا يصلي على الجنازة إلا بطهارة» وقال ابن بطال: 
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كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» قال: 
لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على 
خلاف قوله. انتهى. قلت: وقال به أيضاً محمد بن جرير الطيري والشيعة» وقال أبو عمر: قال 
ابن علية: الصلاة على الميت استغفار» والاستغفار يجوز بغير وضوءء وأوصل هذا التعليق 
مالك في (الموطأ): عن نافع بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا 
وهو طاهر. وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم 
للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء»ء وكان الولي غيره» وحكاه ابن المنذر أيضاً 
عن الزهري» وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة 
والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن وهبء وهي رواية عن أحمد» وروى ابن عدي عن 
ابن عباس (مرفوعاً) «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم». ورواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفاً. وحكاه أيضاً عن الحكم والحسنء وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يتيمم. وقال 
ابن حبيب: الأمر فيه واسعء ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهراً فأحدث» 
وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 


المسألة الثانية: أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن 
أبي يحبى عن أبيه أن جنازة وضعتء فقام ابن عمر قائماً فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل 
عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمونء قال: كان ابن 
عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب» وحدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي بكرء يعني ابن حفصء قال: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم 
قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهة الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله عَيُْه ينهانا أن نصلي فيهاء ونقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس: 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم كائم الظهيرة حت كيل وحين تيف القتمس: للخزوي. تحني 
تغرب»). وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضاء ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَْتّهُ وغيرهمء يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه 
الأوقات» وقال ابن الحبارك: معدى هنذا الحديث أن قير فيهن عوتاناء يعض + الضناذة عن 
الجنازة» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى عل الجنازة في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة. 

المسألة الثالثة: هي قوله: «ويرفع يديه) أي : ويرفع أبن عمر يديه في صلاة الجنازة 
قال بعضهم: وصله البخاري في كتاب (رفع اليدين) المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. قلت: قوله: «ويرفع 
يديه». مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البخاري 
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ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب (رفع اليدين) غير مرضي عنده؛ إذ لو كان رضي به 
لكان ذكره في (الصحيح) أو قيد قوله: «ويرفع يديه) بلفظ: في التكبيرات كلهاء على أنا قد 
ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى. وقال: لم يأت 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع؛ وذكرنا عن أبي هريرة وابن عباس مثله. فإث قلت: روى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع سوسم 
إسناده ضعيف فلا يحتج به والله تعالى أعلم. 


وقال الحَسَنُ أذْرَكتٌ الئاس وَأحَةَ حَقَهُمْ عَلَى جَتَائِرِهِمْ م مَنْ رَضُوَهُمْ لِفْرَائْضهِمْ 
هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة» فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة 
بالفبا اشن (رليةانيا كاف عق «الفيلاة على البضارة إل من كان يصلي لهم الفرائض»ء والواو 
في: وأحقهمء للحال وارتفاعه بالابتداء» وخخبره هو قوله: من» وهىي موصولة يعني : الذين. 
وقوله: رضوهمء صلتها. وقوله: رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي» وفي رواية 
غيرهما: رضوه» بإفراد الضمير. وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء. قال ابن بطال: أكثر أهل 
العلم قال: الوالي أحق من الوليء روي ذلك عن جماعة» منهم: علقمة والأسود والحسنء 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوست والشافسي” الو 
سيق .هن الوالية وقال مطرف وابن عبد الحكم واعبية لين للك إلا إلى من ليه لصاف عن 
قاض أو صاحب شرطة أو خخليفة الوالي الأكبر, وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدي إليه 
الطاعة» وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن 
غفلة: تقديم إمام الحيء وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا 
يقدمون الإمام على الجنازة» وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن عليء 
رضي ايه تعالى عنهماء قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهما. وقال له: تقدمء فلولا السنة ما قدمتك» وسعيد يومئذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة 
والمهاجرين والأنصار. 
وَإذَا أخدَتٌ يَوْمَ العِيدٍ أؤ عِنْدَ الجَتَارَةِ يطلْبُ المَاءَ وَلَايتَيِمَمُ 
الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن» لآن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث 
عن الحسن أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء قال: لا يتيمم ولا يصلي 
ل على لون فإن قلت: روى سعيد بن منصر عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظيرء قال: 
سكل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة غلى غير وضوءء فإن ذهب يتوضأ تفوته. قال: 
يتيمم ويصلي. قلته: يحمل هذا على أنه روى عنه روايتان» ويدل ذكر البخاري هذا على أن 
3 قتع العممق إلا على واارو عط عن عنم جراز المياؤة على الجنازة إلا بالوضوعئ 
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أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندناء وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة 
العيد لا يجوز للإمام» لأنه ينتظرء وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضأ لا يخاف 
الفوت لا يجوز إل فبكوز كلو أخيديث احخدهها بعد الشروع بالتيمم يتيمم وإن كان 
الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأء فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما. . وفي 
(المحيط) وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو اتوضاً يتيمم بالإجماع؛, وال فإن كان 
يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماعء اله يتيمم ويبني عند أبي حنيفة. وقالا: 
يتوضأ ولا يتيممء فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمانء» ففي زمن أبي حنيفة 
كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة» وعند الشافعي: لا 
يجوز التيمم لصلاة العيد أداءً وبناءً. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على 
الجمعة» وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماعء والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز بعدها عندنا. 


ذا التهئ إِلَى الجتارَةِ وَهُمْ يُصَلونَ يَدْخْل مَعَهُم بتكبيرة - 

هذا بقية من كلام الحسن أيضاء أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة ‏ والحال أن 
الجماعة يصلون ‏ يدخل معهم بتكبيرة» وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة» قال: 
وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمدء قال: يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: 
يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبق وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي 
حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمدء ثم إذا كبر الإمام يكبر معهء فإذا فرغ 
الإمام كبر هذا الاتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضرء وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية» وعن أحمد مخيرء وقولهما هو قول الثوزي والحارث بن يزيد 
وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية. ظ 


وقال ابن المُسَيْبٌ يُكبْرْ اليل والنّهَارٍ وَالسّفْرِ وَالْحَصَرٍ أزتعا 
أي : قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو 
فن «عدد العكبيرات: 
وقال أنسٌ رضي الله تعالى عنة التُكبيرَة الوَاحِدَةٍ اسْيَفتَاحُ الصَّلاةٍ 
هذا أيضا مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة 
حيف اننيث لينا تكبيرة الأسعينا » كما في صلاة الفرضء. وروى سعيد بن منصور ما يتضمن 
ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاقء قال زريق بن 
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كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر:ثلاثاً؟ قال أنس: أوليس العكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا 
حمزة» التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 


-- 5 مه عر هد ى اص 
وقال عَزْ وَجَلٍ «إولا تصّل عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ4 [التوبة:84] 
هذا معطوف على أصل الترجمة» وهي قوله: باب سنة الصلاة على الجنازة» فإنه أطلق 
« لاس سس ص الا [ 


فيه صُفُوفْ وَإِمَا 

000 ها تكبمر وتسليم ولصمر ني ا ايا 
الجنازة وكون الإمام 8 يد لان 7 إطللاق ا صلاة الجنازة. 
0 
حَدَّتَكُ قال ابن عَكاس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث 8٠61‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمنا فصففنا»» لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة 
الجنازة والحديث قل مر في الباب الذي قبله وقبل قبله, والشيباني هو سليمان» والحبي ار 
عامر بن شراحيل. قوله: «يابا عمر و )») أصلة: يا -أبا عمروء حذفت الهمزة اكيت وأبق هرو 

هذا هوأ لمشعبي . : 
/اه ‏ باب فَضْلٍ اتباع الجَائز 

أي: هذا باب فى بيان فضل اتباع الجنائرء والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي 
عليهاء وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة. فإن قلت: ما تدل الترجمة على الحكم؟ 
قلت: المراد إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكمء وقيل: المراد من الاتباع القدر الذي 
يحصل به مسماه الذي يحصل به القيراط مس الجكر. 
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وقال زَيْد بن ثابتٍ رضي الله تعالى عنه: إذا صَليْتَ فقد فضيْتَ الذي عليك 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصلاة على الميت لا تحصل إلا باتباعه. وزيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدنيء» قدم رسول الله عله 
المدينة وهو أبن إحدى عشرة سنةق وكان يكتب الوحي لرسول اللّه عه وكان من فضلاء 
ابن منصور من طريق عروة عنهء ووصله ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن 


أبيه عن زيد بن ثابت: (إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين 
أهلها) . قوله: «إذا صليت» أي : على الميت «فقد قضيت») حقه «الذي عليك».؛ من الواجب 
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الذي هو على الكفاية» وإذا أراد الاتباع بعد ذلك إلى قبره فله زيادة الأجر. 


رقال حمَيدُ بن جلال: ما عَلِمْنَا على الجَتَارَةٍ إذناً 


كن من صَلى كم َع فَلهُ يراط 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلى ثم رجع» لأن الصلاة تكون بالاتباع» وحميد. 
بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي» مر في: باب يرد المصلي 
من يمر بين يديه. قوله: «إذنا). بكسر الهمزة أيء ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن 
ثبت من صلى... إلى آخره» هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت» ولابتغاء الفضل وليس 
للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن. وفي هذا الباب اختلاف. 
فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة 
وابن سيرين وأبي قلابة: أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون» وهو قول الشافعي 
وجماعة من العلماءء وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك» وروي عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى 
يؤذن له إل أن يطول ذلك. فإن قلت: روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب «عن أبي 
هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع 
حتى يستأذن وليها...») الحديثء وروى البزار من حديث جابر مرفوعاً: «أميران وليسنا 
بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيضء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع 
حتى يستأمر أمل الجنازة). وروى سيد من حديث أبي هريرة يرفعه: ات جنازة فحمل 
من علوهاء وحثى في قبرهاء وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين». قلت: أما حديث عمرو بن 
شعيب فهو منقطع موقوف. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضا؟ قلت: قال أبو جعفر 
العقيلي: لم يتابع عليه الام ما سي ويا 


- 0 
3 هرَيْرَة عَلَيْنًا. [أنظر الحديث 57 وطرفه]. 
9 هَصَدَقَتْ يَعْيِي عائِمَة أبَا هُرَيْرَةَ وَقالث سَمِعْتُ رسول الله كله يَقَولهُ 
فقال ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما َقَدْ وَءَطنًا في قَرَارِيط كثِيرَةٍ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضوا غير مرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي وجرير» بم بفتح الجيم ويكسدر الراء المكررة: ابن حازم. بالحاء المهملة والزاي» سبق 
في: باب مسو ارده الناس اي 
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ماجه من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
' وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه 
مسلم أيضاً كما أخحرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة» ورواه البخاري أيضأ من 
رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالح 
| عن أبيه عن أبي هريرة» ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ريا وروا مسيم 
أيضاً وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة» ورواه أبو داود أيضاً من 
' رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه الترمذي؛ وقال: 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَته: «من صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبعها حتى يقضي دفنها 
فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة 
بسألنا عن ذلكء» فقالت: صدق أو هريرة قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة). وفي 
الباب عن البراء رواه النسائي عنهء قال: قال رسول الله عَيْيلَهُ: «من تبع جنازة حتى يصلى 
عليها كان له من الأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان 
' والقيراط مثل أحد»» وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضأ عنه. قال: قال رسول 
الله عله «من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله 
قيراط). وعن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهء واسمه: سعد بن مالك الانصاري» 
روى حديئه ابن أبي شيية في (مصنفه) عنهء قال: قال رسول الله ع «من أتى الجنازة عند 
اهلها مجع بعها ست يضلي غلوها قله كيراط ومن اهيدها ب حتى تدفن فله قيراطان مثل 
أحد). وعن أبي بن كعب أخرج حديثه ان ماجه عنهء قال: قال رسول الله تر «(من صلى 
على جنازة فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط» والذي نفس محمد بيده القيراط 
أعظم من أحد». وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله 
َِلهِ: «من صلى على جنازة فله قيراط)» وعن ثوبان أخرج حديثه مسلم وابن ماجه؛ عنه: أن 
رسول الله عله قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط 
مثل أحد). 


ذكر معناه: قوله: «وحدث». بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبين 
في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» ولكن يمكن أن يقال: إنه 
بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث ان 
داود بن د عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ 
طلع خباب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه 
سمع رسول الله عَنيُهُ يقول: مو حرج جع امار من ينها وض ايها كي بيده سني لين 
للب ل و لس ل ل ا عي د 
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فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم رجع إليه يخبره ما قالت, 
وأعحذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة). والموضع الآخر في رواية الترمذي» وقد ذكرناه. قوله: «أن أبا هريرة يقول: 
من تبع») كذا في - جميع الطرق لم يذكر فيه النبي عَْهَ وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إبراعيو يبن بزاشد عن ابي النعمان شيخ البخاري فيهء وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن 
مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن 
شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافعء قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول اللهء عَلتَه يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر)ء فذكره. قوله: «من تبع جنازة 
فله قيراط»»: زاد مسلم في روايته: «من الأجر..» والقيراط» بكسر القاف. قال الكرماني: 
القيراط لغة: نصف دانق» والمقصود منه هنا النصيب. وقيل: القيراط جزء من أجزاء الدينار» 
وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» وأصله: 
القراط» يعني بالتشديد بدليل جمعه بالقراريط» فأبدل إحدى الراءين ياء. وعن ابن عقيل: 
القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقيل: المراد بالقيراط ههنا جزء من أجزاء 
معلومة عند الله تعالى» وقد قربها النبيء عَيتْهَ للفهم بتمثيله القيراط بأحدء وقال الطيبي: 
قوله: «مغل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أن يرجع بنصيب 
من الجر وذ للك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله: «من الأجر» وبين 
06 المراد منه بقوله: «مثل أحد». فإن قلت: لِمَ خص القيراط بالذكر؟ قلت: لان غالب 
5 تقع به معاملتهم كان بالقيراط. 


وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف. 
ومنها: ما يحمل على الجزء وإن لم تعرف النسبةء فمن الأول: حديث كعب بن مالك: 
«إنكم ستفتحون بلداً يذكر فيها القيراط)» وحديث أبي هريرة مرفوعاً وكنت أرى الغنم لأهل 
مكة بالقراريط). قال ابن ماجه عن بعص سيو خخحه. يعني : كل ساة بقيراط» وقال غيره: قراريط 
الباب. وحديث انين هريرة: (من اقتنى 53 نمص من عمله كل يوم قيراط). وقد جاء فض 
حديث مسلم.ء وغيره: «القيراط مثل أحد)) وسيأتي ني الباب الذي ياي : الميراطان مثل 
الجبلين العظيمين» وهذا تمثيل واستعارة. فون أن يكن حميقة حقيقة 'بأن يجعل الله عمله ذلك يوع 
القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الاجسام, 58 قدر هذا كدر أحد. فإن قلت: 
التمغيل بأحد ما وجه تخصيصه؟ قلت: لأنه كان قريباً من المخاطبين وكان أكثرهم يعرفونه 
كما ينبغي » وقيل: لانه ام قال في حقه: (إنه جبل يحبنا ونحن نحبه). وقيل: لأنه أعظم 
الجبال خلقا. قلت: فيه نظر لاا يخفى. 


قوله: «فقال»., أي: قال ابن عمر: أكثر أب هريرة علينا. قال الكرماني: أع: في ذكر 
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الأجر أو في رواية الحديث» خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمن فيه لا الهاتصينه إلى 
رواية ما لم يسمع لأن مرتبتهما أجل من ذلك وقال ابن العين لم يهتم ابن عمر بل خخشي عليه 
السهو أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه. فظن أنه قال برأيه فاستنكره. 
ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور, فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه؛ وفي رواية 
الوليق وك ضبق الحمدم عمد ميف أيه ومسدد وأحمد بإسناد صحيح: فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة انر ها ضورف من رسول الله عكر ؟ قوله: «فصدقت) يعنى عائشة أن هريرة» لفظ: 
يعني» من البخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد رواه الأتماعيلي سرع طرق أبي النعمان شيخ 
البخاري فلم يقلهاء وقد ذكرنا رواية مسلم وفيها: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها فصدقت 
أبا هريرة» وقد ذكرنا أيضاً عن الترمذي: «فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: صدق 
أبو هريرة»). فإن قلت: روى سعيد بن منصور من حديث الوليد بن عبد الرحمن: «فقام أبو 
هريرة فأخذ. بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فقال لها: يا أم المؤمنينء 
اتشيدك آنه أسيكدنن رسول الله عه يقول؟ كم فقالت: أللهم نعم). فلك الترفيق في 
ذلك بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى لين ان سس 

فأسنولية ذلك من عائشة مشافهة.. وزاد في رواية الوليد: «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله عَيْيُه غرس بالوادي :ولا صفق بالأسواقء وإنما كنت أطلب من رسول الث عَللته, 
أكلة يطعمنئيها أو كلمة يغلمنيها. قال له ابن عمر:: كنت ألزمتا رسول الله مله وأعلمنا 
بحديئه). قوله: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي : من عدم المواظبة على حضور الدفن. 


ذكر ما يستفاد منه:افيه: تينيز أبي عريرة في التحفظء وأن إتكار العلماء 'بعضهم: على 
بعض قديم» وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه. وفيه: عدم مبالاة الحافظ يإنكار من 
لم يحفظ. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التغبت في العلم والحديث النبوي والتخرير فيه. 
وفيه: دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل 
الضالح. وفيه: في قوله: «من تبع جنازة» حجة لمن قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من 
المشي أمامهاء لأن ذلك. حقيقة الاتباع حسا. وقال ابن دقيق العيد: الذين رججوا المشي 
أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المغتوي» أى: المصاحبة» وهو أعم من أن يكون. أمامها 
أو خلفها أو غير ذلك. قلت: هذا تحكم. واتباع الرجل غيره في اللغة والعرف عبارة عن أن 
يمشي .وراءهء ا لما قاله وجه من الوجوه. 


ممه م .6ه ول 
فَعَطتٌُ: صَيَغْتُ من أثر الله 
حرق :داب البخاري أهرتسر: الكلمة الغرية فق الحلبيت [ذا :واققيك 'كلية من القراتة 
وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن: «ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: 55]. 
ومعناه: ضيفت <مد. أمن اللي وفي جميع الطرق وقع: فرطت ضيعت من أمر الله وفي بعض 
النسخ: فرطك من أمز الله أي : ضيعت.» وهذا أيه 
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باب من الْتَظرَ حَتَى 

أي: هذا باب في بيان ثواب من انتظر الميت أي: 7 يفارقه حتى يدفن؛ يعني إلى أن 
يدفن» وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث. وقيل: إنما لم يذ كر توقفا عن 
إئبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن الاتباع. فإن قلت: لفظ الحديث «من شهد 
الجنازة»» فلم عدل عنه إلى لفظ الانتظار. قلت: قيل: لينبه على أن المقصود من الشهود إنما 
هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهمء وذلك من المقاصد المعتبرة. وقال بعضهم: 
اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة. انتهى وفيٍ كل واحد منهما نظر. أما الأول: 
فلأنه إذا عاضد أهمل الميت وتصدى لمعونتهم ولم ل له يستحق القيراط الموعود به 
وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما. وإنما يستحق قيراطاً 
واحداء فعلم من ذلك أن المقصود من الشهود ليس مجرد الشهود لأجل ما ذكره. وأما 
الغاني: فلا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة» لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوصء 
والصواب أن يقال: إنما اختار لفظ الانتظار إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار في 
رواية البزاره رحمه الله تعالى: «فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط». رواه ابن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 





4/ | حدّثنا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَةَ. قال قَرَأتُ عَلَى ابن أبي ذِنّبِ عن سَعِيدٍ 
ابن أبي سهِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبيه أَنَهُ سأل أبَا هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ فقال سَمِعْتٌ النبيّ 
لله ح وحدّثني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا هِسَامٌ حدّثنا مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيٍّ عن ابن المُسَيّب 
عن أبي هُرَْرةَ رضي الله تعالى عنة أن الث عي قال حذّثنا أعذ بئ سيب بن سَعِيدٍ قال 
حدّثني أث قال نا ا قال أبن شْهَاب وحدّثني عَبِدٌ الوخلن الأغرج أن أ هُرَيْرَة 
0 تعالى عنة. قال قال رسولٌ الله يه من شَهِدَ الجَتارَةَ حَتّى يُصَلْيَ فَلَهُ قِيرَاطً 

مَنْ شَّهِدَهَا حَتَّى تُذْفَنَ كانّ لَهُ قِيرَاطانٍ قِيلَ وما القِيرَاطانٍ قال مِكْلَ الجَبَلَينِ العَظِيمَين. 
ا /ا؟ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة توؤّخذ من قوله: «من شهد حتى تدفن) إذا جعل شهد بمعنى حضرء 
والتحقيق فيه ما ذ كرناه أنفاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة عشر رجلا لاقف :وداه فى اتالكف طرف" الأول: عبد الله بن 


م ل 


1 1١ 


الرابع: أبوه أبو سعيدء واسمه كيسان, وهؤلاء قد ذكروا غير مرة. الخامس: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. السادس: هشام بن يوسف 
الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس. السابع: معمر بن راشد. القامن: 
محمد بن مسلم الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أحمد بن شبيب» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
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وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة: البصري. الحادي عشر: أبوه شبيب بن سعيد. الثاني 
عشر: يونس بن يزيد. الحانك عشر: عبد الرحمن الأعرج. الرابع عشر: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في عحميشية مواضعء لصيف الوفراد 
في موضعين. وفيه: القراءة على على الشيخ. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
الوخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العو الي بيع مواطخ وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: عبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة» ومعمر وأحمد بن شبيب وأبوهة بصريون» 
ويونس أيلي: والباقود مدنيون. وفيه: عن سعيد بن أبي سعيد» وحكى الكرماني أن عق ابوه 
ساقط في بعض الطرق. قيل: الصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي 
ْ وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» وسقط: عن أبيه. عند أبي عوانة في رواية ابن عجلان» 
وعنداابن أبى نشبية كذلك في زواية حي الزعحسن ين إضيعناق وعبد بن حميد بن زنجويه في 
رواية أن معشر. 

ذكر من أخرجه غيره: الطريق الأول لم يخرجه غيره من بققية الستة. والطريق الثاني: 
أخرجه مسلم في الجنائز أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد 
وعن عبد الملك بن سعيب. وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. والطريق الثالث: أخرجه مسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المباركء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني») ذكر بلفظ: الواوه عطفاً على مقدرء أي: قال ابن 
شهاب: حدثني فلان به» وحدثني عبد الزتم أنضا به قولة: «حتى يصلي» وفي رواية 
الكشميهني «حتى يصلي عليه), وفي أكثر الروايات: اللام» فيه مفتوحة وفي بعضها بكسرها. 
وقلت: رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يشهدء ولم يبين في هذه ابتداء الحضورء وفي رواية أبي سعيد المقبري بين ذلك حيث 
قال: من أهلها. وفي رواية خباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها). وفي رواية 
اين من حديث أب سعيد الخدري: «فمشى معها من أهلها). فهذه الأعاويدق تقتضي أن 
القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال بعضهم: يحصل أيضاً لمن 
ضلىئ فقطء لأن كن ها قبن الصاذة وسيلة التي لكى يكوة كيراط من ضاك اققظ دوق قيرانة 
من شيع وصلى. قلت: فيه نظرء لان كل ما كان قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة خخاصة؛ وإنا 
هو لها ولمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم, ولأجل إظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم. والشارع 
قد نص عن أن الذي يصلي فقط فله قيراط, ولم يتعرض إلى اختلاف القيراط في نفسه. 
وهذا التصرف فيه تحكم. 0 

فإن قلت: يختلف القيراط باختلااف كثرة ة العمل فيه كما في الجمعة: «من جاء في 
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الساعة الأولى..» الحديث. قلت: هذا القياس لا يصح, لأن عين القيراط نص عليه فلا يمكن 
أن يتصرف في الشيء المعين المنصوص عليه بالزيادة والنقصانء بخلاف الجمعة فإن 
الاحتلاف فيه ليس في شيء بعينه. فافهم. قوله: «كان له قيراطان» ظاهره أنهما غير قيراط 
الصلاة» وبذلك جزم البعض» وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد. لكن رواية الحسن 
ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وروايتهما قد 
مرت في: باب اتباع الجنائز من الإيمان» في كتاب الإيمان رويا عن أبي هريرة أن النبي. 
عله قال: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان. 
قلت: يحتمل أن تكون رواية الأعرج. عن أبي هريرة متأخرة عن رواية ابن سيرين عنه. قوله: 
«حتى تدفن» اختلف فيه أن حصول القيراطين يحصل بمجرد وضع الميت في القبر أو عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب أو بعد الفراغ بالكلية. وبكل ذلك ورد الخبر. ففي رواية مسلم 
من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: «حتى يفرع منهأ), وفي الأخرى: «حتى توضع في 
اللحد)؛ وفي رواية أبي حازم عنده: «حتى توضع في القبر)ء وفي رواية أبي مزاحم عند 
ألديل: «حتى يقضي قضاءها)». وفي رواية أبي سلمة عند الترمذدي: «حتى يقضي دفنها). وفي 
رواية ابن عياض عند أبي عوانة: «حتى يسوى عليها)» أي: التراب. وقال شيخنا زين الدين: 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أن ذلك يتوقف على كمال الدفن لا على وضعه في اللحدء 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. قوله: «قيل: وما 
القيراطان؟» قال بعضهم: لم يعين ههنا القائل ولا المقول له» وقد بين له مسلم في رواية 
الأعرج فقال: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟»» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم 
عن ا هريرة ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله؟). قلت: الظاهر بحسب القرينة يدل 
على أن القائل راوي الحديث, وهو أبو هريرة» والمقول له هو النبي عََينُهِ. أما القائل ففيه 
اعمال أن ركوث: غير الراوي مهد كان معاضرا في ذلك المجلس. وأما 00 له فهو النبي' 
اد تملع لانة قال: «مثل الجبلين العظيمين)»). وليس هذا إل وظيفة النبي عه عشم لأن الضمير 
في لقره كاله بجع ال البمي عه قوله: «مثل الجبلين العظيمين»» وفي 01 أبن سيرين 
وغيره: «مثل حدم وفي رواية ابن 5 شيبة: «القيراط مثل جبل أحد). وكذا في حديث 
ثوبان عند مسلم. والبراء عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد وفي رواية للنسائي من طريق 
الشعبي: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد». وفي رواية أبي صالح عند 
مسلم: «أصغرهما مثل أحد). وفي رواية أبن ماجه من حديث أبي بن كعب: «القيراط أعظم 
من أحد)ء وعند ابن عدي من حديث واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم 
القيامة أثقل من جبل أحد» وقد ذكرنا أن هذا من باب التمثيل والاستعارة. 


ومما يستفاد منه: فيه: الترغيب في شهود جنازة الميت والقيام بأمره والحض على 
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الاجتماع له. والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى؛ وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن 


تقولى أمرة يمك موقة. فيه تقدير الأعمال سية الآوزاك أو يجعلها أعياناً حققيقة. وقيد” 
السؤال عما يهم فيه. 





ؤ ه باب صَلاةٍ الصَّبْيَانِ مَعَ الّاس عَلَى الجَتَائِز 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. فإن قلت: قد ذكر قبل 
هذا: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز أوَ ليس هذا بتكرار؟ قلت: أفاد بذلك 
الباب: وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم له يتأخرون عنهم لقول ابن عباس في 
حديث ذلك الباب: وأنا فيهمء وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى» كما 
ذكرنا. فإن قلت: هذا كان يستفاد من ذلك الباب. قلت: نعم لكن ضمناً وهنا ذكره قصداً 

45 لل حدّثنا يَعْمّوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا يَحيى بن أبي بكر قال حدثنا 
رَائِدَةَ قال حدثنا أبُو إشحاق الشَيَانيُ عن عامِرٍ عن ابن عَيّاس رضي الله تعالى عنهما. قال 
أل زهول الله عه كيرا ناوا هذا دُفِنَ أؤ دُفَِتِ التارعنة. قال ابنُ عَكاس رضي الله تعالى 
عنهما فَصَفَفتا حَلْقَهُ ٍ نَع صَلَى عَلَيْهَا. رأنظر الحديث 61٠8م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجنة في قوله: (فصففنا حلفه) والحديث قل مر في: 57 صفوف 
الصبيان مع الرجال ة فى الجنائز, ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر في: باب حب الرسول من . 
الإيمان. ويحيى بن أن بكير ؛ بصم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء. أتخر الحروف 
وبالراء: أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان» مات سنة ثمان ومائتين» وزائدة» من الزيادة) 
وأبو إسحاق» اسمه سليمان» وعامر هو الشعبي» وقد مرا في الباب المذكور. 

وفيه: الصلاة على القبر. وفيه: الجماعة. وفيه: الدفن بالليل. 

و . - ظ 
٠‏ باب الصّلاةٍ عَلى الجَتائز بالمُصَلى وَالْمَسْحِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنائز بالمصلى» بضم الميم وفتح اللام 
المشددة» وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه. قوله: «والمسجد» أي: 
والصلاة عليها بالمسجد. قيل: إنما ذكر المسجد فى الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قلت: 
نذكر وجه ذكره في بيان. المطابقة للترجمة. 


7 2 حدداثنا يشت بن بُكثر قال حدثنا اللَيِثُ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ وَأبي سَلَْمَةَ أَنَهُمَا عَدَّنَاهُ عن عن أبي شرنو رضي الله تعالى عنم. . قال تَعَى لنَا ‏ 
رسولٌ الله مَك التَجَاشِيَ صاحب الحَجَمَة يَوم اَذِي مات فيه قال اشتغفز ذ روا لأَجِيكة. [أنظر 
الحديث ١١4٠‏ وأطرافه]. ' 
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06 7 وعَنٍ ابن شِهَابِ قال حدّثنيٍ سعيدٌ بن المُسَيِبٍ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه قال إن النبئ عله صَفٌّ به بِالمُصَلَّى فَكَيْر عَلَيِدِ أزيعاً. [أنظر الحديث ١١+4٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصف بهم بالمصلى). وقد تقدم الحديث في: باب 
الصفوف على الجنازة» وتقدم الكلام فيه مستوفئ. ويحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن 
بكير» مصغر بكر المخزومي المصري. وقيلء» بضم العين: ابن خالد. قوله: «السجاشي». 
منصوب لأنه مفعول: نعى «وصاحب الحبشة) منصوب لأنه صفته» واليوم منصوب على 
الطرفية. قوله: «وعن ابن شهاب» معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة» وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد. 

6 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدَّثنا مُوسي بن 
َْة عن تَاقْع عن عَبِدٍ الله بن مر رضي الله تعالى عنهما أن الهُود جاؤوا إلى النبئ عل 
برَجُلٍ مِنْهُمْ وعدأ رَنَيَا فَأَمَرَ يهما فَدِجمًا قريب مِنْ مَوْضِع الجتائز عِنْدَ المَسَجدٍ. [الحديث 
9 أطرافه في: #5588 5هه4. 219/تك. اكت ؟عللاء 15 هلع 

وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عندء في قوله: «عند 
المسجد». يكون بمعنى: فيء أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. 
يحتمل وجهين أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى 
عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عه موضع الجنازة عند المسجدء ولو جاز فيه 
لما عينه في خارجهء وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيهء أي: في حديث ابن عمرء دليل 
على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في حديث عائشة: «صلى رسول الله عَْلِله على سهيل 
ابن بيضاء في المسجد). قلت: لو كان إسناده على شرطه لاخرجه في (صحيحه) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي» وقد مر. 
الغاني: أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس :بن عياض» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. مر في أول 
الوضوء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. ' 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن 
إبرأهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. 
وأتخريحة النسائي في الرجم عن محمد بن معدان. 

أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أب ضمرة حدثنا 
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موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عَيهُ برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيعاً. فقال 
لهم: عبد الله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجمء فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن 
آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأووا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما فرجما قريب من 
حيث توضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة»). هذا لفظه 
في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصامء فكلفظه ههنا سنداً ومتناً 

وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن 
إسجاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله عَيِيلُّه أني بيهودي وبيهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله عَيينُهُ حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 
قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين؛ فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلامء وهو مع رسول الله عََيه : 
مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها أية الرجمء فأمر بهما رسول الله مُه فرجمهما. قال عبد 
الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه) . 

وأما رواية النسائي: ففي الرجم: أخبرنا محمد بن معدان؛ قال: حدثنا الحسن ابن 
أعين» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا موسى عن نافع «عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله عَإُِْهِ برجل منهم وامرأة قد زنياء قال: فكيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما. 
قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ما نجد فيها شيئا. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم في 
التوراة الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينء» فجاؤوا بالتوراة فوضع مدرسها الذي 
يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. 
فضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذه؟ قال: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول اللهء عله 
فرجما قريباً حيث توضع الجنائز. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة». 
وفي لفظ له: «فجاؤوا بالعوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعورء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
وضع يتة غلية» فقيل : :]رقم يدك قرفم فإذا بهى علوي ققال: يامحمه إن ايها الريكتم ولكنا 
كنا نكاتمه...) الحديث,ء وفي لفظ له: «فقال له عبد الله بن سلام: «إزحل كفك فإذا هو 
بالرجم يلوح)». 

قوله: «نحممهماء. بالحاء المهملة» أي: نسودهما بالحممة» وهي الفحمة وفي 
رواية مسلم: «ونحملهما»» بالحاء واللام أي: نحملهما على جملء وفي رواية: «نجملهما) 
بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعاً على الجمل. قوله: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» 
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قالوا: هذا السوّال ليس لتقليدهم» ولا لمعونة الحكم منهمء وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم. ولعله عَيْكُهُ قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهمء ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. قوله: 
«مدراسها»). بكسر الميم على وزن: مفعال» من أبنية المبالغة» وهو صاحب دراسة كتبهمء 
من: درس يدرس درساً ودراسة» وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء» وكذلك المدرس. 
بكسر الميم على وزن: مفعلء من أبنية المبالغة» وجاء في حديث آخر: «حتى أتى 
المدراس». كدر وهو البيت الذي يدرسون فيه ومفعال غريب فى المكان. قوله: «فطفق». 
بكسر الفاء: بمعنى أخذ في الفعل وشرع يعمل» وهو من أفعال المقاربة. قوله: «ويحني» من 
حنى يحنو ويحني إذا أشفق وعطف. قوله: «يقيها)» ع يحفظهاء من وق يقي وقاية» وهذه 
الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «إزحل». بالزاي: أزل كفك. قوله: «يلوح» أي : 
يظهر ويبرق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه 6ت نكاحهء وقال 
النووي: لأنه لا يجب الرجم آلآ على المسدفين » فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم 
يرجم. قلت: من جملة شروط الإحصان الإسلام لقوله عَلتُهُ «من أشرك بالله فليس 
تمحصن») رواه الدارقطني. وعن انين يوسف»ء أله ليس بشرطهء وبه قال الشافعي وأحنيد 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في ول 
ما دخلء عله المدينة» وصار منسوخاً بها ثم نسخ الحد في حق اليحمين والكافر ليس 
بمحصنء وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: روى 
مسلم من حديث عبادة بن الصامتء» قال: قال رسول ائلّه عار . ا عني حذوا عني : قد 
جعل الله لهج شبيلا البكن بالبكر جلت ماثة ونفي سنة والشيب بالئيب جلد مائة والرجم». 
فالنبي عه فرق بينهما بالشيوبة» فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص. قلت: هذا 
منسوخ» لأنه َيه ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا مما فيه؛ وفيه النص على الجلد فقط. 
فإن قلت: روي أن النبي عَيْهُ قال: إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» والرجم على المسلم الثيب» فكذا على الكافر الثفيب. قلت: 
الرجم غير واجب على كافة المسلمين» فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم. 


ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 
وهو القيب: ولم يخالف في هذا اعد من اهل القيلة إلا ما 0 القاضي وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة: كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجمء واختلفوا في جلد الثيب مع 
الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال 
جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده؛ وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً وإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم وهذا 
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مذهب باطل لا أصل لهء والمراد من البكر من الرجال من لم يجامع في نكاح صحيح؛ وهو 
حر عاقل بالغ؛ والمراد من اليب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ» 
والرجل والمرأة في هذا سواء. قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد 
والمحجور عليه بسفه. وقال أيضا: وأما قوله عَيْدُهِ في البكر: «ونفي سنة)» ففيه حجة 
للشافعي» والجعاهير أنه نسب لفية متة ريجادك كان او امراة وقال 5 لا يجب النفي. 
وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن عليء رضي الله تعالى عنهء قالوا: 
لأنها عورة وفي نفيها تضييع لوت وتعريضن النسة لهذا تميق عن المسمنافرة إلا مع مححرم. 

وأما العبد والأمة ففيهمًا ثلاثة أقوال للشافعي: أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة 
لظاهر الحديثء وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنة» وهذا 
أصح الأقوال. والغالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق. 

وفيه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. قاله النووي. قلت: فيه: اختلاف بين العلماء 
على ما عرف في موضعه. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم 
شرعنا. فإن قلت: كيف رجم اليهوديان أَبِالْبَيّة أم بالإقرار؟ قلت: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهمء ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 


اس وك 02. 07 - 
5 باب ما يُكْرَهُ من اتخاذ المَسَاحِدٍ عَلى القبور 
أي: هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور. فإن قلت: يأتي بعد ثمانية 
أبوائينة يات بثاء المسحد على "القبر» فنا وعه هذين البابيق؟ “قلت: ومه ذلك انهما فى 
الحكم سواءء غير أنه صرح بالكراهة فى ترجمة هذا الباب» واكتفنى هناك بدلالة حديث 
الباب على الكراهة» .وقيل: الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكرهء فكأنه يفصل بين ما إذا تر تب على الاتخاذ مفسدة أم لا. قلت: لا 
نسلم أن لفظها يمتصى أن بعص الاتخاذ لا يكره ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 


)| تسححتسبجحف. 


و 


امات التحئ بن الححسن بن علي رضي ال تعالى عنهم مرت افزاقة اليه غلى 
قر َه فت فَسَمِعُوا صائحاً يَقُول ألآهَلْ وَجَدُوا ما قَقَدُوا فأجاتهُ الآحَرْبَلْ يشو 
فَانْقَلوا 
بقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيهاء 
واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال 
:”أبن بطالة :ضبربك القبة على الحسن:وسكدت فيها وضليت 'فيها قضازة: كالمسجدة وأورد 
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البخاري ذلك دليلاً على الكراهة» وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. وأوصى إبراهيم 
مرة أن لا تضربوا علي فسطاطاً. وقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على 

قبر الرجل» وضرب عمرء رضي الله تعالى عنه» على قبر زينب بنت جحشء وقال ابن التين: 
وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب» وضربت عائشة على قبر . 
اراح ا عبن حر عن الوم ل قبر ابن عباس» وقال ابن حبيب: أراه 

فى :العوم بوالموضيه و القلاقة وابيغا إذ1 حي فتن نيك ار -عيروة والتعسق ون المصيين ف لقف 
التكبير فيهما ‏ ابن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء أحد أعيان بني هاشم فضلاً 
وخبراً. مات سنة سبع وتسعين» وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي» وهي التي حلفت له 
بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم تزوجتهء فأولدها 
محمد الديباج. قوله: «قبة». بضم القاف وتشديد الباء الموحدةء قال الجوهري: القبة بالضم 
من البناء والجمع: قبب وقباب. وقال ابن الأثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستديرء وهو 
من بيوت العرب» وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض» وجاء في 
رواية المغيرة ابن مقسم: لمامات الحسن بن الحسن ضربت اعرأنه على قبره فسطاطا 
وأقامت عليه سنة» قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعرء وفي (المغرب): هو خيمة 
عظيمة» وفي (الباهر): هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضاً. وقال الزمخشري: هو 
ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوهء وقال ابن 
السكيت: فسطاطء بضم الفاء» وفسطاط بكسرهاء وفستاط وفستاط وفساط وفساطهء والجمع: 
فساطيط وفساسيط. وفي (الباهر): وفساتيط. قوله: «ثم رفعت» على بناء الفاعل بفتح الراء 
ونطبهمها ايها على بناء المفعول. قوله: «وفسمعت» ويروى: «فسمعوا)ء قوله: «ما فقدوا» 
ويروى (ما طلبوا». قوله: «فأجابه آخر» أي: صائح آخرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة. 


٠‏ واي 0 بِنُ مُوسول عن سْيبَانَ عن هلال م هُوَ الوَرّانٌ عن عُوْوَةَ 
عن عائِشَة ِضَة رضي الله تعالى عنها عن النّبيْ َيه قال في مرَضِه الّذِي مات فِيهِ لَعَنَ الل 
اليَهُودَ والتَصَارى اكَحَذُوا قَبُورَ َنْبِيَائِهِمْ مَشجداً قالتٌ ولول ذْلِكَ مرو قَبْرَهُ غَيْرَ أنّي 
اش أنْ 0 تشيحدا. [أنظر الحديث نت ”: وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث التلازم» وذلك أن الترجمة اتخاذ المسجد على القبر 
ومدلول الحديث اتخاذ القبر مدا ولكنهما متلازمان» وإن كان مفهوماهما متغايران. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي» وقد مر غير 
مرة. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: 
ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. الشالث: هلال بن حميدء ويقال ابن عبد الله الوزان. 
الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة» وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدني. وفيه: أن هلالا 
مذكور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمدء وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي 
وغيرهما. وقيل: قال البخاري في (تاريخه): قال وكيع: هلال بن حميدء وقال مرة: هلال بن 
عبد الله ولا يصح قلت: وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجنائز أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل؛ وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به. 

ذكر معناه: قوله: «في مرضه). إنما قاله في مرفي تتحدير ا .مها صنعوه. قوله: «لعن 
الله» اللعن: الطرد والإبعاد» فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة, ولعنوا بكفرهم. قوله: 
«مسجدا). وفي رواية الكشميهني: «مساجدا». قوله: «لولا ذلك لأبرز» حاصله: لولاا خحشية 
الاتخاذ لأبرز قبره» أي: لكشف قبر النبي عَيِقُهِ ولم يتخذ عليه الحائل» ولكن خشية الاتخاذ 
موجودة» فامتنع الإبرازء لأن: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلئة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وفي رواية: «لأبرزوا»» بلفظ الجمع أي: لكشفوا 
قبره كشفاً ظاهراً من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه. قوله: «غير أنه خحشي» والهاء 
في أنه ضمير الشأنء وخشي على صيغة المجهولء وكذا في رواية مسلمء وفي رواية 
«خشي» على بناء المعلوم؛ فعلى هذا الضمير في: أنه» يرجع إلى النبي َه أي: إن النبي 
عله خحشي أن يتخذ قبره مسجداً وأمرهم بترك الإبراز. وفي رواية: «إني أخشى»» وهذه 

تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه. 

ومما يستفاد منه: أن قوله. عَم هذا من باب قطع الذريعة لملا يعبد قبره الجهالء 
كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» وكره مالك المسجد على القبور» وإذا بني 
مسجد على مقبرة دائر ة ليصلى فيه فلا بأس به وكره مالك الدفن في المسجد. 

5 بابُ الصّلاةٍ علَى التْقسَاءٍ ذا مَانَثْ في نِقَاسِهَا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء إذا ماتت في مدة نفاسهاء والنفساء: بضم 
النون وفتح الفاء: المرأة الحديئة العهد بالولادة» وهي صيغة مفردة على غير القياس» وقال أبو 
على في كتابه (الممدود والمقصور): يعني» بفتح النون لغة في نفساء» بالضم وهي ثلاث 
لغات يقال: امرأة نفساء وهي الفصيحة الجيدةء ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردؤها. 

7ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَيْع قال حدّئنا خَُسَيْنٌ قال حدّثنا 
عَبِدُ الله بن بُرَئِْدَةَ عن سَمُْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ. قال صَلَيْتُ وَرَاءَ النبيئع عله عَلَى امرأة 
مانت فِي نِمَاسِهَا فَمَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهًا. [أنظر الحديث "١‏ وطرفهع. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في أول كتاب الغسل في: باب الصلاة على 
المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب: «أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عََلله 
فقام وسطها). وقد مصى الكلام فيه هناك ويزيد بن زريع قد مر غير مرة. ويزيد من الزيادة, 
وزريع مصغر الزرع, و -لحسسين هو ابن ذكوان المعلمء وبريدة. بصم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف. قوله: «وسطها). بسكون السين: يتناول العجيزة أنعتما لآنه أعم 
من الوسط بالتحريك» 7 (التوضيح): بسكون السين هو الصواب» وقيده بعضهم بالفتح 

وأما وصف 1 امرأة فهل هو معتبر أم لدب من الفقهاء من العا وقال: يقام عند 
وسط الجنازة مطلقاًء ذكراً كان أو أنثى» ومنهم من خخص ذلك بالمرأة محاولة للستر. وقيل: 
كان قبل أفيخاة الأنمقة والقباب. 





وأما الرجل فعند رأسه لكلا ينظر إلى فرجه؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف» 
والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري» من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو اختيار أثمتنا. وقال الماوردي: 
قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره.ء وهو قول الثوري. وقال البغداديون: عند رأسه 
وقالوا: ليس في ذلك نصء وممن قاله المحاملي وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين وإمام 
الحرمين» وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة» وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك» 
وبها قال أشهب وابن شعبان. 

والخنثى كالمرأة. 

والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهماء وفي 
الحديث إثبات الصلاة على النفساءء وإن كانت شهيدة وعن الحسن أنه لا يصلى عليها 
بموت من زنا ولا ولدهاء وقال قتادة: في ولدها. 


# باب أَئنَ يقُومُ من المأ وَالوجلٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه أين يقوم المصلي على الميت من المرأة والرجل؟ فإن قلت: 
ليدن افي سخلانية الباب بيان مردة كام الركل» تلم كر في الترجمة. قلت: قال الكرماني: 
للإإشعار بأنه لم يجد حديثاً بشرطه في :ذلك وأما لقياس الرجل على المرأة إذا لم يقل أحد 
بالفرق بينهماء وفيه نظر. أما في الأول فلآنه لما لم يجد حديثاً في ذلك بشرطه لم يكن 
لذكره وجهء وأما في الثاني فمن أين علم؟ لم يقل بالفرق بينهما. وقال بعضهم: أراد عدم 
التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود ا أبي غالب 
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عن أنس بن مالك: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه. وصلى على امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله عَيُْهُ يفعل؟ قال: نعم. انتهى. قلت: 
روى أبو داود هذا الحديث قلزلا وسكت عليه وسكوته دليل رضاه بهء ورواه الترمذي وابن 
ماجه أيضأء فقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام «عن أبي 
غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه؛ ثم جازؤوا بجنازة 
امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله عَيِْتّهِ قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم» فلما فرغ قال: إحفظوه)». وقال الترمذي حديث أنس حديث حسنء واسم أبي غالب: 
نافع» وقيل: رافع؛ وكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي» ولكن لما كان 
هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه بما لا يفيدهمء ولكن سلمنا ذلك؛» ولكن لا نسلم 
وقوف البخاري عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه» وذكر البخاري الرجل في الترجمة لا 
يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل و 
اتفاقاً لا قصدا. 





7 +100 لس حدقا عِمْرَانَ بِنُ مَيْسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدثنا حُسَينْ عن 
ظ ابن بُريدةَ قال حدّئنا سَغْرةُ بن مجئدب رضي الله تعالى عنه قال صَلَهِتُ وَرَاء النبئ عله عَلَى 
اهْرَأَةٍ مات فِي نِقَاسِهًَا قَمَامَ 'عُلَيِهَا وَسَطَهًا. [أنظر الحديث 7+7 وطرفه]. 

ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وقد مر 
فى+ باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى 
آخره»ء وفي الباب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة» وهنا بصيغة التحديث؛ 
وهناك يروي حسين عن ابن بريدة بالتحديث» وههنا بالعنعنة. 


4" باب التكبير عَلَى الجَتَارَةٍ أزتعا 
أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وقد استقصينا الكلام 
فى عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة. 


وقالَ حُمَيدٌ صَلى بنا أن رضي الله تعالى عن كير ادن نه سَلْمَ قَقِيلَ أ َهُ فَاسْتَفْبَلَ القبلة 
نم كبر الرّابعَة ذ له 

بدلا ناعم افر عينة ادر ونصييك هذا هو سميادين أبى عننية الفتويل الشراعي 

البصري» واختلفوا في اسم أبي حميدء فقيل: داود» وقيل: تيرويه» وقيل: زادويه» وقيل: عبد 

الرحمن» وقيل: طرخان» وقيل: مهران؛ وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميد 


وذلك: عن معمر عن قتادة «عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم 
انصرف ناسياًء فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً؟ قال: فصفواء فكبر الرابعة». فإن قلت: 


؟ ‏ كتاث الجَتَايْز / باب (114) | 





روي عن أنسء رضي الله تعالى عنهء الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من 
طريق معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» على 
جنازة» فكبر عليها ثلاثاً لم يزد عليها». وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى 
ابن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبر ثلائاء فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ قلت: يمكن 
التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهماء ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة» ثم استقر على 
الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع. .وقال صاحب 
(التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. 
قلت: هذا الحمل غير موجهء والأحسن ما قلناهء وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ 
يعني : غير تكبيرة الافتتاح» كما ذكرنا فيما مضى عن يحبى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: أَوَ 
ليس التبكير ثلائاً» فقيل له: يا أبا حمرة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة افتتاح الصلاة. 
قوله: «فكبر ثلاثأ» أي: ثلاث تكبيرات. قوله: «فقيل له» أي: قيل له: كبرت ثلاثاً. قوله: 
«ثم كبر الرابعة». أي: التكبيرة الرابعة. وقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسياناً 
تم ما بقي من التكبيرء وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة 
عليها. وإن دفنت تركت» وفي (العتيبية) نحوه عن مالك؛ وقال صاحب (التوضيح): وعندنا 
خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة» والأصح الصحة» وإن صلى عليها قبل وضعها 
ففي الصحة وجهانء وعندنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته. كما لو ترك ركعة» ولهذا قيل أربع كأربع الظهرء والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها 
بعد السلام) م لم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر 
الرواية, وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبرء وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا 
يكين وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. وفي (الأشراف): قال ابن المسيب وعطاء والنخعي 
والزهري وابن سيرين والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي: المسبوق 
يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرف» كقول أصحابناء قال 
ابن المنذر: وبه أقول: وقال ابن عمر: لاا يقضي ما فاته من التكبيرء وبه قال الحسن البصري 
والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية» ولو جاء وكبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه 
وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن حاف رفع 
الجنازة. وفي (المحيط): وعليه الفتوى 


ابن المُسَيبٍ عنٍ أبي هُرَيْرَةَ رضي لله تعالى عنة أن 0 لله كه ىللاي في اليذه 
الذي مات فِيهِ وتمرج ‏ بهم إلى المُصَلَّى قَصَفٌ بهم وَكَهرَ عَلَهِِ أز, 0 تأنظر 
الحديث ه٠5١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في باب الصفوف على الجنازة. 
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8 ل ل حذثنا مُحَمّدٌ بن سِتَانٍ قال حدّثنا سَلِيمُ؛ بن حَبَانَ قال 0 

مِينَاءَ عَنْ بابر رضي الله على هد أ لين عق مل على تخد حَمَةً النّجَاشِيُ فَكَيْر 
8 [أنظر الحديث ١1107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل الذي قبله. 

0 رجاله: رهم يذه الأول وتحبلة زو ان يكسر السسين عبد كحد 7 
ل وكسر اللام: ابن حبانث» بمتح المحاء هماه وتشديد د الياء آخر د 0 وعير 
منصرف: أبن بسطام الهذلي. الغالث: سعيد بن ميناء. بكسيو الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وبالمد والقصر: أبو الوليد. الوليد: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلانة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سليمان بصري وليس في الصحيحين 
سليم» بالفنتح غيره» وسعيدك بن ميناء مكي . 

وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «على أصحمة). بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء 
المهملة؛ ومعناه بالعربية: عطية» وهو اسم ذلك الملك الصالح. قوله: «فكبر أربعا» أي: أربع 
تكراب 

وقال يزيد بن ارون وعَِدُ الصَمَدِ عن سَلِيم أضحَمة صِْحَمَةَ 

يزيد من الزيادة -: ابن هارون الواسطيء» وعبد الصمد بن عبد الوارث أي : قال» يزيد 
وعبد الصمد مما روياه عن سليم المذكور بإسناده إلى جابرء رحمه الله تعالى: أصحمة, 
ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليم الوتحفة : ورواية يزيد هذه وصلها البخاري. 
رضي الله تعالى عنه» في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. 

وَتَابَعَهُ عَبِدُ الصَّمَدِ 

أي: 3 يزيد بن هاروت > عيد الصمد بن عبد 00 0 0 الإسماعيلي من 
5 الحاء يعني بحذف الهمزة. 0 الإسماعيلى أن أن في 37 عون الفيمك أصيحسة 
باثبات الألف والخاء المعحمة. قال: وهو غلط وحكى الكرماني أن في بعص التسيح في 
رواية محمدل بن سنان: اه مف بالباء الموحدة عوض الميم. 

باب قِرَاءَةٍ فاتحة حة الكتاب عَلى الجَتَارَةٍ 


أي : هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة» وقد اخحتلفوا فيه» فنقل 
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ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة. مشروعيتهاء وبه 
قال الشافعي وإسحاقء ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
والكوقين. قله وليس ني حياذة الجازة جرافة العراق ععقاء .وقال :ابو بيطا وسمن كان :لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو 
هريرة» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي 
والحكم.. وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وحماد والثوري» وقال مالك: قراءة الفاتحة 
لبسف عرلا نيا فى يننا ف سيلذة الجتارة» وعم روكجول والعافس :و العييد وساف يا 
القافسة فى الأولنى» وقالء أبن سوم ةيقر لها فى كال تكبير اصع الكائع + بوهينا التق ل عند 
غلطء وقال الحسن البصري: يقرؤها في كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشبء وعن 
المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة. 
وقال الحَسَنُ ر َقْرَأ على الطفل ؛ بفاتَحَةٍ الكتاب ويَقُول اللَّهُمّ اجعله لَنَا فرطأ وَسَلَفَا وجرا 
الحسن هو البصريء؛ ووصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في (كتاب 
الجنائز) تأليفه: عن سعيد بت الي عروبة أن سئل عن الصلاة على الصبي ابره قن قتادة 
عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: أللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. 
قوله: «فرطا» الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسباب المنزل. قوله: «وسلفا». 
بتحريك اللام: أي: متقدماً إلى الجنة لأجلنا. 

10 ل حدّئنا مُحَمدُ بن بَشَارٍ قال عدتناة عند تقال دنا شف هن شمدغة 
طلخ قال صَلَّيِتُ حَلْفَ ابن عَياس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مُحَمّدُ بن كَثِيرٍ قال 
أخبرنا سُْيَانُ عن سَعْدٍ بن إبْرَاهِيم عن طلْححةَ بنِ عَبِدٍ الله بن عَوْفٍِ. لاد عدار 
عَكَاسِ رضي الله تعالى عنهما عَلَى جَتَارَةٍ مَأ بِقَاتِحَةِ الكتاب قال لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سْئة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم قبانئة:” الأول محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة:» وقد تكرر ذكره. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
وضمها: وهو محمد بن جعفر البصريء وقد تقدم. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, مات عام خمسة وعشرين ومائة. الخامس: طلحة بن 
عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن, كان فقيها سلخيا يفال له: طلحة الندي» مات عام 
تسعة وتسعين. السادس: محمد بن كثير - ضد قليل ‏ وقد تقدم. السابع: سفيان الثوري. 
الثامن: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: طريقان 
عن شيخين كلاهما مسميان بمحمك. وفيه: أحد الرواة مذ كورة بلقبه. وفيه: أن شيدخه محمد 
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ابن بشار وشيخ شيخه بصريان وشعبة واسطي وسعد وطلحة مدنيان ومحمد بن كثير بصري 
وسفيان كوفي. ظ 

ذكر من أخر جه غيرهة: أخخر جه أبو داود في الجنائز عن محمد بن كثير به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان بمعناه» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به» وعن الهيثم بن أيوب 
الطالقاني عن إبراهيم بن سعد عن ابيه. 

ذكر معناه: قوله: «فقرأ بفاتحة الكتاب»., ليس فيه بيان لموضع القراءة» قال شيخنا 

زين الدين: هو مبين في حديث جابرء رواه البيهقي من طريق الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم 
اليد تتحمد بن غية الث بن محم بى :عقيل بوعن جاتر :ين 'غنيت: الله: أن النبى 2 كبر على 
الميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى». قال شيخنا: وإسناده 0 وقال: وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: «ليعلموا أنها» أي: أن قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة سنة. وفي رواية ل داود: «إنها من السنة). وفي رواية النسائي وابن مي في 
(صحيحه) بلفظ: «فأحذت بيده فسألته عن ذلكء» فقال: يا ابن أحى إنه حق وسنة). وفى 
رواية الترمدي: (إنه من التستفة): أو من تمام السنة). وفي رواية للسيائي بلفظ: «فقراً بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أن الترمذي لما روى هذا الحديثء قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: 
والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم يختارون أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

الثاني: ما حكاه الترمدي عن الشافعي من أن القراءة بعد التكبيرة الأولى» هل هو على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه: لو أخر 
قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جازء وهذا يدل على أن المراد الاستحباب دون الوجوب» 
وحكى ابن الرفعة والبندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي تعين القراءة 
عقيب التكبيرة الأولى؛ واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في (البيان) بوجوب قراءتها في 
التكبيرة الأولى؛ وخبالف ذلك في (الروضة): فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية. وقال في 
(شرح المهذب) فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء وكذا قال في (المنهاج). 

الغالث: ليس في حديث ابن عباس صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار» وعند 
البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيدء قال: 
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة» ويقول: إنما فعلت لتعلموا 
أنها سنة» فقد يستدل به على الجهر بهاء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاً. قال شيخنا زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلا أيضاً وأما النهار 
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فاتفقوا على أنه يسر فيه. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليتعلموا 
ذلك» ولعله جهر ببعضهاء كما اسع ني الحديف أن المي نكل كانه بميممين الاي اانا في 
صلاة الظهرء وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ بها في الظهر. فإن قيل للشافعية: لِمَ 
لم تقرأوا بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ الل راد النسائي المذ كورة 
آنفاً: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة؟ وأجيب: عن ذلك بأن البيهقي قال في (سننه) إن ذكر 
السورة فيه غير محفوظ. 

الرابع: قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح. قاله 
شيخنا زين الدين. وفيه: خللاف مشهور. 

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. منها: حديث أم شريك: 
رواه ابن ماجه عنهاء قالت: «أمرنا رسول الله عله أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب». 
ومنها: حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: «أمرنا النبي يَيِنْهِ أن نقرأ يفاتحة الكتاب على 
ميتنا» رواه أبو حي ومنها: حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال: «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة, ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الأخيرة)» 
رواه النسائي وقال النووي في (الخلاصة): إن إسناده على شرط الشيخين. قال: وأبو أمامة هذا 
صحابيء وقال شيخنا زين الدين: لم يعقل برؤية النبي مَرلِتُه فليست له صحبة. وقال الذهبي: 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعد» سماه رسول الله عَيكنُّه وحديثه مرسل» وروى ابن أبي 
شيبة عن رجل من همدان: أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروى أيضاً 
من حديث أبي العريان الحذاء» قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة» فقلت له: 
كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب؛ وعن ابن أبي عون: كان الحسن بن أبي 
الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة» وقال ابن بطال: هذا قول شهر بن حوشبء 
وقال الضحاك: أقرأ في التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب»: وكان مكحول يفعل ذلك» ون 
فضالة مولى عمر ان الذي كان صلى على أبي بكر أو عمرء أقرأ عليه بفاتحة الكتاب» وقال ابن 
بطال: روي عن ابن الزبير وعفمان بن حئيف أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة» وفي (كتاب 
الجنائز) للمزني: ويلغنا أن أيا بكر وغيرة.من الصبحابة كانوا يقراون يأم القرآن عليها. . وفي 
(المحلى): صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وصرره تضيره رع 
بهما صوتهء فلما فرغ قال: لا أجهل أن 0 هذه الصلاة عجماءء ولكني أردت أن أعلمكم أن 
فيها قراءة. وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة: أنهم كانوا يقرأون بالفاتحة. 

قلت: قد ذكرنا في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة 
الجنازة» وعن ابن مسعود: لم يوقت فيها النبي عله قولاً ولا قراءة» ولأن ما لا ركوع فيه لا 
قراءة فيه كسجود التلاوة» واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي 
التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعلء قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لا على وجه التلاوة. 


0 ١؟ ‏ كِتَابُ الجَتَائِرٍ / باب (13) 


ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم وعن عوف بن مالكء» رضي الله تعالى عنه. يقول: 
صلى رسول الله عََكُه على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم إغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخحلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
تقتييث الغوب الأبيط مخ الدتس» وأبدلة دارا يرا من ذارة: وأهلة احيرا هر أهلة) وزوجا عبرا 
من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الناره حتى تمنيت أن أكون ذلك 
الميت». وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله ُيده على جنازة فقال: 
أللهم إغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. أللهم من أحييته 
منا فأحيه من الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام . أللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده). وروى أيضاً «عن واثئلة بن الأسقعء قال: صلى بنا رسول الله عله على رجل من 
المسلمين» فسفغته يقول: أللهم إن فلان ابن فلان ني ذمتك, فَمَهِ من عذاب القبر). قال عبد 
الرحمن شيخ أبي داود: «في ذمتا» وحبل جوارك فقِهِ تفوديق افنة القير وهدات النار وأنت أهل 
الوفاء والحق. أللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». والحيل العهد والميئاق. وروى 
الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه «قال: كان رسول الله عله إذا صلى على 
الجنازة قال: أللهم إغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه. وروى . 
الحاكم في (المستدرك) من حديث يزيد بن ركانة: «كان رسول الله َيه إذا قام يصبلي 
على الجنازة قال: أللهم عبدك وابن عبدك اجتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» إن كان 
محسناً فزد في إحسانه, وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه». وروى المستغفري في (الدعوات) من 
حديث علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله مي : ايا علي: إذا صليت على جنازة فقل: 
أللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ماض فيه حكمكء ولم يكن شيا مذ كوراء بزارك بو اشخ 
خير مزور. أللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه» ونزله في قبره ووسع عليه في مدخحله وثبته بالقول 
الغابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه. وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له, أللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة فقل: أنت سخلقتها ورزقتهاء وأنت 
أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جكثناك شفعاء لها إغفر لهاء أللهم لا تحرمنا 
أجرها ولا تفتنا. بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: أللهم إجعل لأبويه سلفاء واجعله 
لهما فرطأء واجعله لهما نوراً وسداداًء أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير». وروى 
الطبراني من حديث عبد الله بن حارث عن أبيه «أن النبيء عَيَينه. علمهم الصلاة على 
الميت: أللهم إغفر لأحيائنا وأمواتناء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبنا. أللهم هذا عبدك 
فلان بن فلان لا تعلم إلا خيراًء وانت أعلم به. فاغفر لنا وله). 

5 باب الصّلاةٍ عَلَى القَْرِ بعْدَمَا يُدْفنُ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيهء وهذا من المسائل 

المختلف فيهاء فلذلك أطلق الترجمة بالجواز أو بعدمه» وكلمة: ماء مصدرية أي: بعد الدفن. 


7٠١‏ كتَابٌ الجَتائز / باب (/30") ه.؟ 


1/9 حدّثنا حَجاجُ بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال حدّثني سُلَيِْمَان 
الشَّتِجَانِيٌ. قال سَمِعْتُ الشَعْبِيَ. قال أخبرني مَنْ مَدْ مَعَ النبيّ عَيْه عَلَى فَبْرٍ مَنبوذ فأمهُم 
وَصَلوَا حَلْقَهُ قلتُ مَنْ حَدَّتَكَ هذا يا أبَا عَمْرو قال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر 
الحديث /اه8م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في موضعين في: باب 
الصفوف على الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» والشعبي: هو عامر بن شراحيل؛ 
وروي نحوه عن أبي هريرة في: باب كنس المسجدء وفي: باب الخدم في المسجد وقد 
مضى الكلام فيه مستقصئ. 

1 حدّثنا مُحَمَدٌ بن المَضْلٍ قال حدثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عن ثابتٍ عن أبي 
رَافِعِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنَّ سود رمجلا أو ائرأةٌ كا بقع المشجة فْمَاتّ 
ولَّمْ يَعْلَم النبئ عه مَؤيد فَذَكرَهُ ذَّاتَ يَوْمم فقال ما تل ذلك الإتكيان قالوة متاك ميا رسولن 
الله قال أقَلاً آْنشُمُونِي فقالوا إِنّهَ كان كَذًا وكدًا قِصْنَهُ قال هَحَمَدوا سَأَنَهُ قال رم على 
قَرِِ فأتّى قَبِرَهُ قَصَلَّى عَلَِه. [أنظر الحديث 408 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى عليه») أي: على قبره» وقد ذكرنا الآن أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في الموضعين المذكورين» أحدهما: عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد. والآخر: عن أحمد بن واقد عن حماد. وقد مضى الكلام فيهما هناك. 

قوله: «رجلا» بالكضبي يذل :عف أسوفة ويجوز بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
قوله: «كان يقم» اليا كفن ريوع ايكون فى المسجد يقم). قوله: «قصته). منصوب 
بمقدرء أي: ذكروا قصته. قوله: «فدلوني», بضم الدال. وفي هذا الحديث زاد ابن حبان في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابتء, ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منورها عليهم بصلاتي». فإن قلت: صلاته عَيّْه على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا 
شأنهء وفي رواية ابن حبان: صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة على أهلها». قلت: 
الحكم يقبت بعلتين وأكثر. 


/ا5 بات المَيْتْ يَسْمَعْ حَفقَ الال 


دوسها على الارضء وقوله: الميت» مرفوع لأنه معدا وخبره هو قوله: يسمع. ولفظ: باب» 
مقطوع عن الإضافة وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

١1884‏ ل حدّثنا عَكَِاشَُ قال حدثنا عَبِدُ الأغلى قال حدثنا سَعِيدٌ قال وقال لِي 
2 حَلِيمَة حدثنا يَزِيدُ بنُ رُرَئْعِ قال حدثنا : سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أنْسٍ رضي الله تعالى عنهُ عنٍ 


مر 
4 0 


لني عَيْله. قال العَبْدُ إِذَا وْضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلّىَ وَذْهَب أَضْحَابَهُ حَمّى إِنّهُ لَهَسْمَعْ فح 


7٠ "5‏ - كتَابُ الجَتائْز / باب (737) 


الهم أناهُ مَلَكَانٍ فَأقْعَدَاُ فيَُولانٍ لَه ما كنت تقُول في هذا الوْبلٍ مُحَمَدٍ عله فَيَقُولَ 
أَشْهَدُ أنَّهُ عَبِدُ الله ورَسُولَهُ فَيقَال الظز إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الا أبْدلك الله به مَقْعَداً م مِنَ الجَنَةٍ 
قال الي عَيْه فيَرَاهُمَا جَمِيعاً وَأمّا الكالر أو المُتَافِقُ فَيَقُول ل أذري كنت ا ما يَقُول 
التاق فبقال (ا فرت 1 نْتَ وَل تَلَدِتَ ثم يُضْرَ يم بُ بمطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ صَرْيَةٌ بَيْنَ أُذْنَيْهِ فمَصِيحُ 
صَيْحَةَ يَسْمَعَهَا مَأ مَنْ لا يليه إلا التْقَلَينَ. [الحديث ١788‏ طرفه في: .]١171/14‏ 

. مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يسمع قرع نعالهم» فإن قلت: في الترجمة نحفق النعال 
فلا تطابق؟ قلت: الخفق 0 في المعنى سواءء على أنه ورد في بعض طرق الحديث 
بلفظ: الخفقء وهو ما رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب فى أثناء حديث 
طويل» فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم). وروى أبو داود أيضأ نحو رواية البخاري» وقال: 

خدنا جيه بن مليوان الاتباري دوزت عبد الرمايه يفكي ابر طاو دن اتسين عن 03130 ان 

أنس عن النبي مده أنه ا «إن العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعالهم». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام» مر في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى 
ابن عبد الاعلى الساميء بالسين المهملة. الثالث: خليفة» من الخلافة بالخاء المعجمة والفاء: 
ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف. الرابع: يزيد من الزيادة ‏ ابن 
زريع» بضم بضم الزاي. ير الخامس: سعيد بن أبي عروبة. السادس: قتادة بن 
دعامة. السابع: ا بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: ساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وهو 
معنى قوله: وقال لي تخليفة» أي: قال البخاري: قال لي تخحليفة. ومثل هذا إذا قال يكون قد 
أخذه عنه في المذاكرة غالباًء ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: إن البخاري رواه عن خليقة 
وعياش الرقام» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة النار. قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
يوتش بن :محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن وعن قنادة حدتنا أن .بن مالك» قال: قال لي 
نبي الله عَِلهِ: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: 
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهين أنه 
عبد اله ورسولهء قال: فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة. 
قال نبي الله عَيلَّهُ: فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء 
ويملاً عليه خضراء إلى يوم يبعثون». وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري» 
والخرسعة النسائي فيه عن ا عيذ بن أبي عبد الله الوراق مختص ١‏ ا وعند ابن ماجه عن 
أبي هريرة» يرفعه: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب» 


١١‏ كتَابٌ الجتائز / باب (537) ا 


ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه, فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول لاء وما ينبغي 
لأحد أن يراهء فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: أنظر إلى 
ما وقاك اللهء ثم تفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك, 
ويقال له: على اليقين كنتء. وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له أنظر إلى ما صرفه الله عنكء ثم تفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضأ فيقال له: هذا مقعدك» على الشك كنتء» وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى». وفي رواية الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصوم عن يمينه 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإلإحسان إلى 
الناس عند رجليه. فأي جهة أتى منها يمنع؛ فيقعد فتمثل له الشمس قد دنت للغروب؛ فيقال 
له: ما تقول في هذا الرجل. ب؟ السديت قر وقال: صحيح ولم يخرجاه. وفي رواية 
الترمذي عن أبي هريرة أيضأء قال: قال رسول الله عَيْتّهِ: «إذا قبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان اسؤذان أزرقان يقال الأشدههنا المنكرء وللاخر: الدكير. فيقولان: ما كنت 7 تقول في 
هذا الرجل؟ فيقولء ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد إن لا إله إل الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: خم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان: 
نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك؛ فإن 
كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلكء» فيقال للأرض التغمي عليه» فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي (الأوسط) للطبراني 
ووصف الملكين: أعينهما مثل قدور النحاسء» وأنيابهما مثل صياصي البقر» وفي رواية ابن 
حبان: «أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: «إفإن له معيشة ضنكا» [طه: 4؟١١].‏ هو عذاب 
الكافر في القبر» يسلط عليه تسعة وتسعون تنيئاً. أتدرون ما التنين؟ هو تسعة وتسعون حية؛ 
لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة». 


أ 


ذكر معناه: قوله: «العبد), أي : العبد المؤمن المخلص. قوله: «وتولى». أي عرض 
وذهب أصحابه وهو من باب تنازع الذهاب. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ ا واحد. 
قلت: لا نسلم أن المعنى واحد, لأن التولي هو الإعراضء ولا يستلزم الذهاب. وقال بعضهم: 
رابك أو اننظ كول وضيوط نعط معد عن :ضهة المجيرل نه تزلي أمزف أ 
الميت. قلت: لا يعتمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. لد «قرع نعالهم» أي: نعال الناس 
الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهمء وقرع النعال: صوتها عند المشيء والقرع في 
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الأصل الضربء فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها خرج منها صوت. قوله: 
«ملكان», وهما المنكر والتكيرء كما فسر في حديث أبي هريرة وغيره» وإنما سميا بهذا الإسم 
لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا لق الهوام» بل 
لهما لق بديع؛ وليس في خلقتيهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب» وسميا 
أيضاً: فتانا القبر» لأن في سؤالهما انتهار» أو في خلقهما صعوبة. وقال ابن الجوزي بسند 
ضعيف: ناكور وسيدهم رومان. قوله: «فأقعداه» أي: أجلساه. قال الكرماني؛ رحمه الله 
تعالى: وهما مترادفان» وهذا يبطل قول من فرق بينهماء بأن القعود هو عن القيام» والجلوس 
عن الاضطجاع. قلت: استعمال الإقعاد موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور. قوله: «في 
هذا الرجل محمد؟» أي: النبي عَييلهِ. وقوله: «محمد» بالجر عطف بيان عن الرجل» ويجوز 
أن يكون بدلأء فإن قلت: ا 0 قير؟ قلت: قصد بها 
الامتحان للمسؤول لكلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يشبت 15 الذين آمنوا بالقول 
الغابت. قوله: «فيقال»:, يحتمل أن يكون هذا القول من ل والنكير» ويحتمل أن يكون 
من غيرهما من الملائكة. قوله: «فيراهما» أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة: والآخر 
من النار. قوله: «أو المنافق» شك من الراوي» والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق 
بقلبه.» وظاهر الكلام وهو قوله: «(لا أدري كنت أقول كما يقول الناس»» يشمل الكافر 
والمنافق» ولكن الكافر لا يقول ذلك فيتعين المنافق» كما فى رواية الترمذي. قوله:«لا دريت» 
قال الداودي: أي: لا وقفت في مقامك هذا ولا في البيت. قوله: «ولاً تليت» قال الخطابي: 
هكذا يرويه المحدثون وهو غلطء؛ والصواب: ايتليت» على وزن: إفتعلت» من قولك: ما ألوته 
أي: ما استطعته. ويقال: لا آلو كذاء أي: لا أستطيعه. قلت: وكذا قال ابن السكيت: قولهم 
لا دريت ولا ايتليت» هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء أي: ما استطعته من الإيالو» أي: 
تقير أن الاق لآ يألوك: تسيهاء فهر آله والقرأة: البق :وستكها:. أوال 4 ويقال انطبا البن دلي 
تالية إذا قصرء د وقال ابن قرقول: قيل: معناه لا تلوت يعني القرآن» أي: لم تدر ولم 
تتل. أي: لم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كما قال: «إفلا صدق ولا صلى*# [القيامة: .]"١‏ 
قيل: ا ت الحق. قاله الداودي. وقيل: لا اتبعت ما تدريء قاله القزاز. وقال ابن 
الأنباري: تلييث: غلط و الضيوابي* اتليعة بفتح | الهمزة وسكون التاء: يدعو عليه بأن تتلى إبله 
أي: لا يكون لها أولاد تتلوها. أي: تتبعها. وقال ابن سراج: هذا بعيد في دعاء الملكين 
للميتء وأي مال له؟ وقال القاضي: لعل ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعا» ثم 
استعمل في.غيره كما استعمل غيره من أدعية العرب. انتهى. 

قلت: ابن الأنباري لم يذكر الملكين» وإنما بين الصواب من الخطأ في هذه المادة 


وقوله بأن لا تتلى إبله من: أتليت الناقة» إذا تلاها ولدهاء وقال الجوهري: ومنه قولهم: لا 
دريت ولا اتليت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبلهء أي: لا يكون لها أولاد. وتلو الناقة ولدها الذي 
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يتلوهاء وقال ثعلب: لا دريت ولا تليت» أصله: ولا تلوت» فقلبت الواو ياء لازدواج الكلام. 
قلت: هذا أصوب من كل ما ذكروه في هذا الباب» والدليل عليه أن هذه اللفظة جاءت 
هكذا في حديث البراء في مُسند أخنين:: ولأ ديت :ولا تلوت اع : لم تتل القرآن فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك» وقال الزمخشري: معناه: ولا اتبعت الناس بأن تقول شيعا يقولونه. وقيل: 
لاقراث فقلت: الواق ياءع للمزاوحة آأئ: ما علمت بنفسك بالاسكدلال» :ولا اتبعحت العلهاء 
بالتقليد. وقراءة الكتب. وقال ابن بطال: الكلمة من ذوات الواو لأنها من تلاوة القرآن» لكنه 
لما كان مع: دريت» تكلم بالياء ليزدوج الكلام ومعناه: الدعاء عليه. أي : لاا كنت داريا ولا 
تالياً. قوله: «ثم يضرب». على صيغة المجهول أي: الميت. قوله: «بمطرقة»؛, بكسر المي 
قال الجوهري: طرق النجاد الصوف يطرقه طرقا إذا ضربه» والقضيب الذي يضرب به يسمى: 

قة» وكذلك مطرقة الحداد. قوله: «من حديد»)., يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون 
صفة لموصوف محذوف أي: من ضارب حديد, أي قوي شديد الغضب. والآخر: أن يكون 
صفة لمطرقة» فعلى هذا تكون كلمة: منء بيانة» ثم إن الظاهر أن الضارب غير المسكر 
والنكير» ولكن يحتمل أن يكون أحدهماء ويحتمل أن يكون غيرهما. وقد روى أبو داود في 


(سننه) ما يدل على جواز الوجهين: 


الأول: ما رواه من حديث البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع رسول الله عَْيَهُ في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحدء فجلس رسول الله عله وجلسنا حوله 
كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناك: ويأتيه ملكان ويجلسانه..) الحديثء» وفيه: «ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل لصار تراباًء قال فيضربه بها 
ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح». فهذا 
يدل صريحاً على أن الضارب غير المنكر والنكير. 


الغاني: ما رواه أبو داود «عن أتمن: بن مالك أن النبي ا دخحل نخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا فى 
الجاهلية...) الحديث بطولهء وفيه: «فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول له: لا أدري» فيقول: 1 
دريت ولا تليتء فقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». فهذا يدل 
فريسا فلن أن القتادي عو الدللة« الدع دس الت -وهى زها التمتكر أو اكير عاق اقلضة: كيف 
وجه جمع الوجهين؟ قلت: يحتمل أن يكون الضرب تعلو مرة من أحد الملكين ومرة من 
الأعمى الأبكم وكل هذا في حق الكفار. فافهم. قوله: «من يليه؟» أي: من يلي الميت؟ 
قيل: المراد به الملائكة الذين تكون فتنته ومساءلته. قوله: «إلا الثقلين» أي: غير الثقلين. 

وهما: الإنس والجنء وسميا به لثقلهما على الأرض. 
عمدة القاري / ج86 / م1١‏ 
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فإن قلت: ما الحكمة في منع الثقلين من سماع صيحة ذاك المعذب بمطرقة الحديد؟ 
قلت: لو سمعا لارتفع الابتلاء وصار الإيمان ضروريأء ولاعرضوا عن التدابير والضنائع 
ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهما. فإن قلت: من للعقلاء فانحصر السماع على الملائكة. 
قلت: نعمء وقيل: المراد منه العقلاء وغيرهم» وغلب جانب العقل وهذا أظهرء وقيل: المراد 
بمن يليه أعم من الملائكة الذين تكون فتنته وغيرهم من الثقلين» وإنما منعت الجن هذه 
النصيحة ولم يمنع سماع كلام الميت إذا حملء» وقال: قدموني, لأن كلام المت حين 
يحمل إلى قبره فى حكم الدنيا وليس فيه شيء فد الخراء والفقريةع لان التفراع ايكون إل 
في الآخرة» وإنما كلامه اعتبار لمن سمعه وموعظة: .فأسمعه الله الجن لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يصعقون» بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه» وصيحة 
الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزاء فدخحلت في حكم الآخرة» فمنع الله تعالى 
الثقلين الذين هما في دار الدنيا سماع عقوبته وجزائه في الآخرة» وأسمعه سائر خلقه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأنكر 
ذلك ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة» واحتجوا في ذلك بقوله 
تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 855. أي: لا يذوقون في 
الجنة موتاً سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة. 
وبقوله تعالى: إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: 7؟]. فإن الغرض من سياق الاية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع. وقالوا: أما من جنهة العقل فإنا ترئ شخخضا 
يصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ل والقول لهم بهما 
مع المشاهدة سفسطة ظاهرة. وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونهاٍ 
وحواضلياء وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري أجزاؤه المفتتة في الرياح العاصنة وا 
وجنوباً وقبولاً ودبوراًء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. ولنا آيات: إحداها: قوله 
تعالى: «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا» [غافر: 47]. فهو صريح في التعذيب بعد 
الموت. الثانية: قوله تعالى: «#ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين» [غافر: .]١١‏ فإن الله تعالى 
ذكر البو قلتي تمتدوهها ل محتقان إل أن يكون في القبر حياة وموت» حتى تكون إحدى 
الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في 
القبرء والثالثة: قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: "5]. 
عطف هذا العذاب الذي هو عذاب بوم القيامة على العذاب الذي هو عرض النار صباحا 
ومساءء فعلم أنه غيره» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب 
تماق الشكنين رفيلك اذا كيف اعد ري قبع الاجام والمساءلة) لاو كز حفن قال يعدا 
القير قال بميما: [ 

ولنا أيضاً أحاديث صحيحة وأخصباز متواترة. منها: حديث الباب. ومنها: حديث ابي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. وقد ة كوناة شيم ومسها؟ سدية يق ين ثاينت اعرعهه مسلم 
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مطولاء وفيه: «تعوذوا بالله من عذاب القبر)». ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: 
أخرجه الستة عنه قال: «مر النبيء عَيدُهِ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان..» الحديث. ومنها: 
عدية. البراء: ين عار اعرد الستة قال: (إذا قعد المؤمن في قبره أتي فيشهد أن لا إله إل 
الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 707]. لفظ البخاري» وفي رواية في الصحيحين: ««يثبت الذين 
آمنوا» [إبراهيم: 17؟]. نزلت في عذاب القبر». ومنها: حديث أبي أيوب أخرجه الشيخان 
والنسائي. وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه ابن مردويه في تفسيره ‏ 
عنهء قال: قال رسول اللهء عََللّهُ: «إيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة# [إبراهيم: .]١1/‏ في القبر). ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء اتفريية 
الشيخان والنسائي» وفيه: عذاب القبر حقء وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه: «أن النبي عَيدُِ كان يتعوذ من 
الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر). ومنها: حديث سعدء رواه البخاري والترمذي ' 
والنسائي أنه كان يقول لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات كان رسول الله َيه يعوذ بهن» فذكر 
عذاب القبر. ومنها: حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
النبي عَيْدُهِ: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة. فامتلاً قبره عليه نار الحديث. ومنها: حديث زيد , بن أرقمء أخخرجه 
مسلم عته؛ «قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي عه يقول: أللهم أني أعوذ بك من العجز 
والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر». ومنها: حديث أبي بكرة» أخرجه النسائي عنه «عن 
النبي عله أنه كان يقول في إثر الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر). 
ومنها: حديث عبد الرحمن بن يي ١.‏ اختريعة: أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه في حديث 
جرفوع قاقد رار مانظريف ا أمات: سااعب ب :إندر اك 9 كات الوسدل بصهه: ذا أضانت 
الشيء من البول قرضه بالمقراضء فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره). ومنها: حديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه النسائي عنه قال: سمعت رسول الله عَيِيتَهَ يقول: «أللهم إني أعوذ بك من 
الكسل..») الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر). وروى الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) حديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله َيه ذكر فتاني القبرء فقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم» كهيئتكم اليوم. فقال 
عمر: في فيه الحجر). ومنها: حديث أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء أخرجه 
البخاري والنسائي على ما يأتي. ومنها: حديث أم نكر أدرنيه ابن أت سيبة في (مصنفه) 
قالت: «دخل علي النبي َيِه وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا 
في الجاهلية. قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله 
وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم». ومنها: حديث أم خالد 
أخرجه البخاري والنسائي عنهما أنها سمعت النبي عَيِتُهُ وهو يتعوذ من عذاب القبر. 


1" “73 - كتَابٌ الجَتائز / باب (517) 


وأما الجواب عن قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
7هح. أن ذلك وصف لأهل الجنة» والضمير فيها للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة 
الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموتء فلا دلالة في الآية على انتفاء 
موتة أخرى بعد المساءلة» وقبل دخول الجنة. وأما قوله: «إإلا الموتة الأولى» [الدخان: 
7 ]. فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال؛ كأنه قيل: لو أمكن 
ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا الموتة الأولى» لكنه لا يمكن بلا شبهة» فلا يتصور موتهم فيها 
وقد يقال: إلا التموتة الأولى [الدخان: 5ه]. للجنس لا الموحدة.ء وإن كانت الصيغة 

صيغة الواحد نحو: «إإن الإنسان لفي خسر» [العصر: ؟]. وليس فيها نفي تعدد الموت؛ 
لأن الجنس يتناول المتعدد أيضاً بدليل أن الله تعالى أحبى كثيراً من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهماء وذلك يوجب تأويل الاية بما ذكرناء وأماالجواب عن قوله تعالى: وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: 17؟]. فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم 
وأما الجواب عن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة 
كما في صاحب السكر فإنه حي مع أنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبي عَيْتُهِ جبريل عليه 
الصلاة والسلام وهو بين أظهر أمسحفانة مع ستره عنهم ولا بعد في رد الحياة إل بعض أجراء 
البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهداً لنا وقال الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من المتكلمين يجوز التعذيب على الموتى من غير إحياء وهذا 
خروج عن المشوة لأن الجماد للا حس له فكيف يتصور تعذيبه وقال بعض المتكلمين الالام 
تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة 
وهذا إنكار للعذاب قبل الحشر وهو باطل بما قررناه. وفيه إثبات السؤال بالملكين اللذين بينا في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سمل والنكير إنما هو تقريع الملكين ويرد عليهم 
بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما كما ذكرناه. 





وفيه: جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة 
ذلكء وبه قال يزيد بن زريع وأعحييل بن حئبل» وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل مدن 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز 
ذلكء وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي فيهماء وفي (المغني): ويخلع 
النعال إذا دخل المقابر» وهذا مستحب. واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية: «أن 
رسول الله عَيْللُه رأى رجلا يمشي , بين القبور في نعلين فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين إلق 
سبتيتيك»). رواه الطحاوي وأخخحرجه أب داود وابن ماجه بأتم منه وأنخحرجه الحاكم وصححه. 
وكذا صححه ابن حزمء والخصاصية. هه واختلف في اسم ننه فقيل: بشير بن نذيرء وقيل: 
ابن معبد بن شراحيل. وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك» وهو قول الحسن وابن سيرين 
والدنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء 


*؟ ‏ كتَابٌ الجَتائْز / باب (38) لاا 


وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع حتراماً للمقابر» وقيل: 
لاختياله في مشيه. وقال الطحاوي: إن أمره عَِتُهِ بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال 
مكروهاً. ولكن لما رأى يَتُهُ قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل التعمة والسعة» فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع 
والخشوع. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك 
لا يقتضي إباحة ولا تحريا ويدل على أنه أمره بالخلع احتراماً للقبور لأنه نهى عن الاستناد 
والجلوس عليها. 

وفيه: ذهول عسما ورة فى بعض الأحاديق أن صاهب القند كره أبو عبد الله 
املف كزن فلك ييه قرا لمتكي سن لوال مال ركون «السييةة ليه إن كان سيعيداً 
كان روحه في الجنة» وإن كان شقياً ففي سبجين على صخرة على شفير جهنم في الأرض 
السابعة» وعن ابن عباس: يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نارء ويدل عليه قصة 
أصحاب الأعرافء والله أعلم ما يقال لمن يدل من أصحاب الكبائرء أكان يقال له: نم 
صالحاً أو يسكت عنه. وقيل: إن أرواح السعداء تطلع على قبورهاء وأكثر ما يكون منها ليلة 
الجمعة ويومهاء وليلة السبت إلى طلوع الشمسء فإنهم يعرفون أعمال الأحياءء يسألون من 
مات من السعداء: ما فعل فلان فإن ذكر خيراً قال: أللهم ثبته وإن كان غيره قال: أللهم راجع 
به وإن قيل لهم: مات. قيل: ألم يأتكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير طريقناء 
هوى به إلى أمه الهاوية. وقيل: إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهمء فلو 
أذن لهم لردوا السلام. 

8 - باب مَنْ أحبٌ الذَّفْنَ في الأزض المُقَدّسَةٍ أوْنَحْومَا 

أي: هذا باب يذكر فيه من أحب أن ادن الى وباك اماس نا طلباً للقرنب من 
الأبياء المدتردن هناك» أن تدرب هليه المي إلى لمعي وقستها جيه الضف التى 
تحصل لمن بعد منه. قوله: «أو نحوها) أي: من بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين. ْ 

0 حدّثنا مَحْمُودٌ قال حدثنا عَبِدُ الرَرَاقِ قال أخبرنا مَعْمَدْ عنٍ ابن طاوّس 
عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه. قال أَرْسِلَ مَلَكُ الَؤتٍ إِلَى مُوسئ عَلَتِهِما 
العلدة قلا بعارة بك 1ه بحع إلى رَبْهِ فقال أَرْسَلْتَيِي إِلَى عبد لآ يرِيدُ الْمَوت قَردُ الله عَلَيه 


الع اي ا 


بجر قال 11 الب عله فلّؤ كنت كم رتم قير إَى جانب الطَريق ء ند اليب 
الأَخمر ر. [الحديث ١١8‏ - طرفه في: 5017 8]. 


ناك للترجمة في قوله: «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة». 
ذكر رجاله: وهم فحة: الأول: محمود بن غيلان» بالغين المعجمة مر في: باب النوم 


7١ 4‏ كتَابٌ الجَتائز / باب (38) 


قبل العشاء. الغاني: عبد الرزاق بن همام» وقد مضى. الفالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشدء. وقد تكرر ذكره. الرابع: عبد الله بن طاوسء مر في: باب المرأة تحيض. الخامس: 
طاوس بن كيسانء وقد مر غير مرة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي ومعمر بصري 
وعيد الرزاق وعبد الله بن طاوس وأبوه طاوس يمانيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وقيه: أن 
أبا هريرة لم يرفع الحديث ههنا فلذلك عابه الإسماعيلي ورفعه في أحاديث الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام. على ما يجيء. 

وأخرجه عن يحيى بن موسىء؛ وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن محمد بن رافع 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن رافع. 

ذكر معناة» قولة وارمل»» خلى سيفة السحيول» بوعل أن الك هن الذي أرسله: 
قوله: «وصكه) أي: ضربه بحيث فقأ عينه» يدل عليه قوله: «فرد الله عينه»), وقد صرح بذلك 
في رواية مسلمء قال: حدثني محمد بن رافع وعية ان حميدا: قال .عبد أخبرناء» .وقال ايخ 
رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» «عن أبي هريرة» قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث, وفي رواية له: 
«جاء ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فقال له: أجب ربكء قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. 
وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث. وهذا الطريق مرفوع» والذي قبله موقوف 
“كنا أخر جه البخاري» وقال ابن خزيمة: أنكر , بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديثء وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام» عرف ملك الموت أو لم يعرفه, فإن كان 
عرفه فقد استخف بهء وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عياناً لا معنى 
لجا ثم إن زلا تعالى لحم يتين المللك /الجوات عن العامة ولق العين: والله تعاتي د يلم 
أهذا . 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض عن أعم الله بصيرته» ومعنى الحديث صحيخ) ولك . 
أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه. حيئكئذ وإنها بعثه اختباراً وبلاءً» 
كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك» ولو أراد أن يقبض روح موسىء 
عليه الصلاة والسلام,» حين أطم الملك. لكان ما أرادء وكانت اللطمة مياحة عند موسى إذ 
رأى افا 0 عليه ولا يعلم أثة ملك الموت» وقد أباح الرسولء» عليه الصلاة والسلامء فقأ 
عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» ومحال 'أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقاً عينه» وقد 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلم يعرفهم ابتداء» ولو علمهم لكان من 
المحال أن يقدم إليهم عجلاًء لأنهم لا يطمعون. وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه» ولو 
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عرفته لما استعاذت منه» وقد دحل الملكان على داودء عليه الصلاة والسلام, في شية أذميين 
يختصمان عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى سيدنا رسول الله 
عَِنُهُ وسأله عن الإيمان فلم يعرفه» وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة 
فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه. 


وأما قول الجهمي: إن الله تعالى لم يقتص للملكء فهو دليل على جهله من الذي 
أخبره أن بين الملائكة والآدميين قصاصاً و من أخبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص 
لهء وما الدليل على أن ذلك كان عمداً وقد أخبرنا نبيناء َيِه أن الله تعالى لم يقبض نبياً 
قط حتى يريه مقعده فى الجنة ويخبره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة 
ويحبره)» وقال ابن العين: وقول من قال: فقأ عينة بالححةق لجن بشىء نهنا في الفعدينة: فرد 
الله عينه.» وقال الخطابي. فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسىء عليه الصلاة والسلام» 
بالملك مثل هذا الصنيع؟ أو كيف تصل يده إليه؟ أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يمضي 
امن الله تعالى به؟ قلت: أكرم الله موسى » عليه الصلاة والسلام؛ في حياته بأهوو: أفرده بهل 
فلما دنت وفاته لطف أيضاً به بأن لم يأمر الملك به بأخذ روحه قهراء لكن أرسله على سبيل 
الامتحان في صورة اليشين فاستنكر موسى »2 عليه الصلاة والسلام, شأنه ودفعه عن نقفسة فأتى 
ذلك على عينه التى ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون الصورة الملكيةء وقد 
كان في طبع موسىء عليه الصلاة والسلام» حدة. روي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 
ناراً. وقال النووي: فإن قلت: كيف جاز عليه فقء عين الملك؟ قلت: لا يمتنع أن يأذن الله له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم؛ والله يفعل ما يشاء. وقال ابن قتيبة فى 
(مختلف الحديث): أذهب موسى »© عليه الصلاة والسلام» العين التي هي تخييل وتمثيل 
وليست على حقيقته. وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقه الروحاني كما كان لم ينتقص منه 
شي ء. ظ 

قوله: «قال: أي رب» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام: يا رب. قوله: «ثم 
ماذاي وفي رواية: لاثم همه)م) وهصي. ماء الااستفهامية. ولما وقف عليها زاد هاء السكة: 
والمعنى: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قوله: «قال: ثم الموت» أي: قال الله تعالى: ثم يكون بعد 
ذلك الموت. قوله: «قال فالآن» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام» فالآن يكون الموت» 
ولفظ: الآن» ظرف زمان غير متمكنء وهو اسم لزمان الحال وهو الزمان الفاصل بين الماضي 
والمستقبلء: وهو يدل على أن موسىء» عليه السلام» لما خخيره الله تعالى اختار الموث شوقاً 
إلى لقاء ربه تعالى» كما خير نبيناء عليه الصلاة والسلام» فقال: «الرفيق الأعلى». قوله: 
«فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة) أي: فعند ذلك سأل موسى الله أن يقربه من 
الأرض المقدسة. وهي بيت المقدس. وقال ابن التين: الأرض المقدسة الشام» ومعنى: 
المقدسة» المطهرة. وكلمة: أن» مصدرية في محل النصب على المفعولية» أي: سأل الله 
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الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدسء وإنما سأل ذلك لفضل من دفن في الأرض 
المقدسة من الانبياء والصالحين» فاستحب مجاورتهم في الممات كما في الحياة» ولان 
الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال المهلب: إنما سأل 
الدنو منها ليسهل على نفسه ويسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منهاء وصعوبته 
عند البعث والحشر. 

فإن قلت: لِمَ لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت: خاف أن يكون قبره 
مشهوراً فيفتئن به الناس» كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قوله: «رمية بحجر). يحتمل أن يكون على قربها دونها قدر رمية حجر أو أدنى من 
مكاني إلى الأرض المقدسة, هذا القدر. فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنو من الأرض 
المقدسة؟ قلت: الحكنة في :ذلك أن الله نما منع بني إسبرائيل من:دخول:نيت: المقدس 
وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدخحل الارضن المقدسة إلا أولادهم 
مع يوشع.ء عليه السلام» ومات هارون ثم موسىء, عليهما السلام» قبل فتحهاء ثم إن موسى 
لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب 
القرب منهاء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. وقيل: إنما طلب الدنو لأن النبي عَيلَهِ يدفن 
عية ورت ولا ينها. افيه تقار لان موسي قد نقل يوسفء عليهما السلام إلى بلد 


إبراهيم يم الخليل» عليه الصلاة والسلام. قلت قلت: وفيه نظرء لأن موسى ما تقله إلا بالوحيء فكان 
ذاك متخصوصاً به. قوله: «فلو كنت ثم)»., بفتح الثاء المثلثة» وهو اسم يشار به. ولما عرج 
النبي عَن رأى موسى قائما يصلي في قبره.. 


وفي (المرأة) اختلفوا في موضع قبر موسىء» عليه الصلاة والسلام» على أقوال. 

أحدها: أنه بأرض العيهء هو وهارون» عليهما الصلاة والسلام» ولم يذخل الأرض 
المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال: لا 
يعرف قبره» ورسول الله عله أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق عند الكثيب لاجس 
ولو أراد بيانه لبين صريحاً. وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما 
[ إلهين من دون الله تعالى» وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسىء, عليه الصلاة والسلام 
إلا الرخمة» وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه؛ فنزع الله تعالى عقلها لملا 
تدل عليه» ومعنى عقلها: إلهامها. 

الثاني: أنه بياب لد بالبيت المقدسء وقال الطبري: هو الصحيح. قلت: كيف يكون 

هو الصحيح,؛ وقد قال ابن عباس ووهب وعامة العلماء: إنه بأرض التيه. 

الغالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة» ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) 
فقال» وروي: أن قبر موسى بين عالية وعويلة وهما محلتان عند مسجد القدم, ويقال: إن قبره 
رئي في المنام فيها. قال: والأصح أنه بتيه بني إسرائيل. 
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الرابع: أن قبره بواد فى أرض ماب بين بصرى والبلقاء. 

الخامس: أن قبره بدمشق») ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأجبارء وذ كن 0 
محمد بن عبد الواحد في كتابه (علل الأحاديث) بأن مدين ليست قريبة من القدس ولا من 
الأرض الهماسةع وقد اشتهر أن قبره باريكها وطي من الاأرض المقدسية مرار» ويقال: إنه قبر 


قوله: «إلى جانب الطور» ذكر ياقوت في (كتاب المشترك) أن الطور سبعة مواضع: 
منها: جبل بيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم 
الجوع وهو شرقي وادي سلوان؛ ومنها: طور هارون» علم لجبل عال مشرف من قبلي بيت 
المقدس فيه فيما قيل قبر هارون أخي موسىء عليه الصلاة والسلام: والظاهر أن الطور 
المذكور هو أحد الطورين المذكورين» ولكن الأقرب أنه: طور زيتاء والله أعلم. قوله: «عند 
الكثيب الأحمر). هو الرمل المجتمع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة ظاهرة على أن لموسىء عليه الصلاة والسلام» منزلة 
كبيرة حيث فقأ عين ملك الموت ولم يعاتبه عليه. وفيه: استحباب الدفن في المواضع 
الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين. وفيه: أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته. 
وفيه: في قوله: «يضع يده على متن ثور» دلالة على أن الدنيا بقي منها كثيرء وإن كان قد 
ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر مثل الحديث الآخر: «من سره أن يبسط رزقه 
وينسأ في أثره فليصل رحمه)» وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: الإو يعمر من 
معمر. 4 [فاطر: ١١ع.‏ الآية» أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 


9 باب الذَّْنِ بالل 


ع هذا باب في بيان مشروعية دفن ن ألميت في الليل» وإنما لم يفسر الجواز بل أطلق 
الترجمة لمكان الاختلاف فيه. فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في 
رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل» واحتجوا في ذلك بحديث جابرء رضي الله تعالى عنه: 
أخرجه أحمد والطحاويء قال: «إن رجلاً من بني عذرة دفن ليلاً ولم يصل عليه النبي عَيْلل 
فنهى عن الدفن بالليل» وروى الطحاوي من حديث نافع عن ابن عمر قال: «لا تدفنوا أمواتكم 
بالليل». وقال ابن حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند ضرورة» وكل من دفن ليلاً منه 
َيه ومن أزواجه وأصحابه. رضي الله تعالى عنهم, فإنما ذلك لضرورة اعبت ذلك من 
ل ا ل أن وق تغير أو غير ذلك 
هنا يبيح الدفن ليلا لايحل أن يظطن بهم خلاف ذلكء» وذهب لمحي والرهري 
والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبد الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأضح :وإسبحاق إلى أن دفن الميت بالليل يوز واعسيدوا تحدية البات» اا زواة أب نداو< 
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من .حديث مرو بن :دينارء قال أخبر ني : جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله» قال: 
«رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عَيْهُ في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني 
صاحبكمء فإذا فو الرسل الذي كان يرفع صوته بالذكر». وقال الطحاوي: النهي في حديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله عَنّه أن يصلي على 
جميع المسلمين» لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, لأنه قال 
في حديث يزيد بن ثابت: فإن صلاتي عليهم رحمة» ولان صلاته عليهم نور في قبورهم. 
وذكر فيه عكر نهو نا كرو عن العم أناقريا كانوا يفون أكفان 0 
. فيدفنونهم ليلاء ف فنهى النبي َيه لذلك» وقال أيضاً: وقد فعل ذلك برسول الله مَييلُهِ فدفن 
بالليل» وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: دفن علي و أبن طالب فاطمة 
ليل وروي عنها أنها قالت: دفن أبو يكل ليلة. 


وَدُفِنَ أو بكر رضى الله تعالى عنه لَيْلا 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البخاري في أواخر الجنائز في: باب موت 
١‏ يوم ألا ث: ثنين» من -حديث عائ ئشة2 وفيه: «دفن أبو بكر قبل أن يصبح ).) وزوفة ابن أبن شيبة في 
' (مصئفة) عن إسماعيل بن علية عن الوليد عن القاسم بن محمدء قال: «دفن أبو بكر ليلاه: 
الله تعالى عنه ا 0 فأوتر. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى الب ل على وك لي لما قن بلق قة 
الحديث /اه8م وأطرافه]. 
على عدم كراهة دفن الميت بالليل» وقد مضى هذا الحديث في: باب الصفوف على 
الجنازة. وفى: باب سنة الصلاة على الجنازة. وفي: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 
قوله: «قام), ويروى: «فقام»» قوله: «فصلوا». على صيغة الجمع من الماضي: أي ا 
صلى الرسول عه ا عليه ا يفال هذا كران القوله مولي علقي لذن بلق ا 
اال يد ال ا 
أي: هذا باب في بيان منع ينان اللسيحكن على :القبرة ونا قدرنا كد لأن.صسديت 
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بس حدّئفا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن هِشَامٍ عن أبِيهِ عن عَائْشَةَ رضي 
ل ل ا ا 
يُقَالُ لَهَا. مَارِيَةٌ وكانث أمّ سَلَمَةَ وأ حر حو ارسي الى مني ا ا الحَبَسَةَ فُذ كرتا 
مِنْ مُحسْبهًا وتَصَاوِيرَ فِيهَا يَلْكُ الصُورَةَ أُولَهِكَ شِْرَارُ الخَلْقٍ عِنْدَ الله. زانظر الحديث 4707 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بنوا على قبره مسجدا..) إلى آخره» وقد مضى الحديث 
في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه أيضا في: باب الصلاة في البيعة 
رواه البخاري عن محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «اشتكى» أي: مرضء ومارية» بكسر الراء: 
علم للكنيسة. قوله: «تلك» ويروى «تيك». 


١/ا‏ باب مَن يَدحَْلُ قَبِرَ مَأ 

أي: هذا باب في بيان من 6 قبر المرأة لأجل إلحادها. 

4 حدّثنا مُحَمّدُ بن سَِانٍِ قال حدّثنا قُلَيْحْ بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثنا هِلال 
ابن عَلِيّ عن أنّس رضي الله تعالى عنة. قال سَهِدْنَا ينْتَ رسولٍ اله عله ورسول الله عي 
جال عَلَى المَعرِفَرأيْتْ عَيَْهِ تذمعَانٍ فقال هَلْ فِيكُمْ من أحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّهِلَهَ فقال أبو 
طَلْحَةَ أنا قال فائْزِل في قَبْرِهَا قال قُترَلَ فِي قَبِرِهَا فَمَبِرَهَا. قال ابنٌ المُبَارَكِ قال فُلَّمِحٌ أرَاهُ 
يَعْنِي الذّنْتَ. [انظر الحديث هم8>؟ .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عَيْء قال لأبي طلحة: إنزل في قبر بنته» فنزل 
فقبرها. وقد ذكرنا وجه هذا في: باب قول النبي عَيْله: يعذب الميت ببكاء أهله: لأنه أخرج 
هذا الحديث هناك أيضاً: عن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا فليح بن 
سليمان إلى آخره.. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «لم يقارف» أي: لم نار اللهراة. قوله: «فقال أبو طلحة): اسمه زيد بن سهل 
الأنصاري. قوله: «فقبرها». أي: قبر أبو طلحة بنت النبى عَيلِنه. قوله: «فقال ابن المبارك)». 
هو عبد الله بن المبارك. قال فليح: أراهء» بضم الوسر أي: أظنه. وهذا التعليق وصله 
الإسماعيلي» وكذا قال شريخ ابن التعمان عن ,قليخ: أخرجه أحمد عنهء وقال أبو على 
الغساني: كذا في النسخ. قال ابن المبارك: وفي أصل أبي الحسن القابسيء قال أبو المبارك: 
قالارو لصيو » هو أبو المبارك محمد بن سنان يعني: أبو المبارك كنيته محمد بن سنان 
شيخ البخاري المذكور. وقال الجياني: هذا وهم من محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلاقاً 
أنه يكنى أبا بكرء وكان في نسخة عبدوس عن أبي زيد» كما عند سائر الرواة على الصواب» 
وفي (التلويح)» وروى هذا الحديث البخاري في «(التاريخ الأوسط) باسناده. وانتهى إلى قوله: 


0 
2 
اولكك 
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قال: فنزل في قبرهاء ولم يذكر التفسير الذي ذكره في (الجامع). ورواية عبد الله بن المبارك 
عن فليح مشهورة» وقد روى في معنى المقارفة معنى آخر غير ما فسر فليح «عن أنس: لما 
ماتت رقية» قال النبي» هه لا يدحل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان» رضي 
الله تعالى عنه). قال البخاري: لا أدري ما هذا؟ النبي» عله لم يشهد رقية 


قال أَبو عبد الله لِيَفْرفُوا أي لِيَكتَسِبُوا 


أبو عبد الله هو اليخارض نفسهء قيل: أراد البخاري بهذا تأميل عا قاله أبن المباراك عن 
فليح: فإن ابن عباس» رضي :الله تعالى عنهماء فسر قوله تعالى: «إوليقترفوا ما هم مقترفون» 
[الأنعام: 7١١ع.‏ أي: ليكتسبوا ما هم مكتسبونء وقد أخرج الطبري» رحمه الله تعالى» هذا 
التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وهذا أعني: قوله: قال أبو عبد الله.. 
إلى آخره» لم يثبت إلا في رواية الكشميهني. 

١‏ باب الصّلاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد, وإنما لم يفسر الحكم وأطلق 
الترجمة لأنه ذكر فى الباب حديئين: أحدهما يدل على نفيهاء وهو حديث جابر. والآخر: 
يدل على إثباتهاء ل حديث عقبة. ومن هنا وقع اللاختللاف بين العلماءء فذهب الشافعي 
ومالك وإسحاق في رواية: إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل. وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن 
ابن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وإسحاق في رواية: إلى أنه يصلى عليه 
وهو قول أهل الحجاز أيضاًء واحتجوا على ذلك بحديث عقبة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
نذ كره. ْ 

1048/99 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثني ابن شِهَابِ 
عن عَبِدٍ الؤخلن ا تعيب بو هازاة صر خارر بن عي الله رضي يي الله تعالى عنهما قال كان 
الي عَهه يمع الوسال ون على اخياروي توي وال كم يَقُولَ أَيُهُعْ أكد أخذاً لِلْقْرانٍ 
فَإذًا أشي كُ إل أحدهمًا قَدَّمَهُ في اللُحد وقال أن شَهِيدٌ علي ا يَوْمَ م الْمَيَامَةَ وام بِدَفِيِهِمْ 
في دَمَائهِمْ ل يعقادا وَلَمْ يُصَلّ علَيِهم. [الحديث ١3١4‏ - أطرافه في: ١81420‏ 5ل 
ا ل 5:8 5ك "دهان تلاء١٠:].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعمومها يدل على نفس الصلاة على الشهيد. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: الليث بن سعد. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عبد الرحمن 
ابن كعب ين مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيعة الجمع في موصمين: وبصيغة بصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه دمشقي 7 
تنيسء» والليث مصري وابن شهاب وشيخه مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وفيه: عن عبد الرحمن بن كعب عن جابرء كذا يقول الليث عن ابن شهاب. وقال 
النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد» واختلف على 
الزهري فيه ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
تعلبة» فذكر الحديث مختصراً وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاقء والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» وكلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
ابن ثعلبة» ورواه عبد الرزاق عن عمرو فزاد فيه جابرأء وهو مما يقوي اختيار البخاري؛ فإن ابن 
شهاب صاحب حديثء؛ فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصاً أن في رواية 
عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. قال الذهبي: عبد الله بن ثعلبة له 
رؤية ورواية» ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري: 

حدثنا الزهري «حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن رسول الله. عََِنُهَ قال يوم 

أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أناء فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه 
ومثل بهء فكره رسول الل اه » أن ينظر إليه» ثم وقف بين ظهري القتلى» فال انا هيد 
على هؤلاء. لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إل جاع يوم القيامة يدمي » لونه لون الدم 
وريحه ريح المسكء وقال: قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد». 

قال البيهقي: في هذا زيادات: ليست في رواية الليث» وفي رواية الليث زيادة ليست 
في هذه الرواية» فيحتمل أن تكون روايته عن جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفتين, 
قالليث ابن سعد إمام حافظء فروايته أولى. ولما ذكر ابن بي حاتم هذا الحديث في ١‏ كتاب 
العلل) قال: قال أبي يروي هذا عن الزهري عن ابن كعب عن الزهري مرفوعاً» وعبد الرحمن 
وكيا العرين هذا شبح بدني مضطرب الحديث. وروى الحاكم من حديث اسافة عير وين 
أن ابن شوات حندتة: أن انها حون أن شهداء أحد لع عستلا ودفنوا بدمائهم ولم يصل 
عليهم, وهو صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. وفي (العلل) للترمذي: قال محمد: 
حديث أسافةا عن الرهرق عن الس غير يعوو كله خلك فيه أسامة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ارج البخاري أيضاً في الجنائز عن سعيد بن 
سليهات»: وأبى الوليد. وفي المغازي عن قتيبة وفي الجنائز أيضاً عن عبدان ومحمد بن 
مقاتل» وأخرجه أبو داود في الجنائز عن قعيبة ويزيد بن خالد وعن سليمان بن داود. وأخرجه 
الترمدي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن الليث به. 


ذكر معناه: 0 له: «من قتلى أحد». القتلى جمع: قتيل» كالجرحى جمع جريح. قوله: 
«في ثوب واحد», ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد. وقال المظهري في (شرح 
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المصابيح): معنى ثوب واحد قبر واحدء إذ لاا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما. 
قوله: «أيهم). أي : أي القتلى؟ هذه رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: أبهينء أي : أي 
الرجلين. قوله: وأخحذا» على التمييز. قوله: «أنا شهيد على هؤلاء». أي: أشهد لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله: «ولم يغسلوا» على صيغة المجهولء وفي رواية للبخاري 
فيعاني بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم)؛ كلاهما بصيغة المعلوم أي: لم يفعل ذلك 
النبي عَرِتُهُ بنفسه ولا بأعررةد 

ذكر ما يستفاد منه: زعو عي وجوه: 

الأول: قال ابن التين: فيه: جواز الجمع جمع الرجلين في ثوب واحدء وقال أشهب: 
لا يفعل ذلك إلا لضرورة» وكذا الدفن» وعن العلامة ابن تيمية» معنى الحديث أنه كان يقسم 
الثنوب الوابحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يسعر إلا بعض بدنه» 
يدل عليه تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب 
واحد بحيبلة ‏ لساة عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. وقال أبن 
العربي : فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت» وال فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل 
إل عند انقطاع التكليف أو للضرورة. 


الغاني: فيه التفضييل بقراءة القرآن» فإذأ استوواة في القراءة قدم 5-5 5 
1 فضبلة. 


الغالث فيه: جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر» وبه أذ غير واحد من أهل العلم, 
وكرهه الحسن البصري» ولا بأسن أن يدفن الرجل والمرأة : في القبر الواحدء وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأنعمت واسحاف: غير أن م وأحمد قالاا ذلك في موضع 
الضرورات» وحجتهم حديث جابر. وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما 
حاص من الغراب» وذلك لآنة لا معت له إلا التضييق. وقال ابن أبي حاتم» ذكر أبي حديثاً 
رواه ابن وهب عن ابن جريج عن قتادة «عن أنس: أن رسول الله عَيْدُهِ جمع يوم أحد النفر في 
القبر الواحدء فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم؛ ثم ذا السن يلي أقرأهم». قال: أبو يحيى 

هذا: هو ابن صبيح. » وفي (سنن الكجي): حدانا بوب عن حدد إن قلال عن ابي البعماء 
«عن ابن عباس» قال: شكوا إلى النبي ينه القرح يوم أحدء فقال: أحفروا واجعلوا في القبر 
الإثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآناً). وقال القدوري في شرحه. والسرخحسي في (المبسوط): 
إن وقععت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الإثنان والثلاثة في قبر واحدء وفي 
المرغيناني: أو خمسة؛ وهو إجماعء وفي «البدائع): ويقدم أفضلهماء ويجعل بين كل اثنين 
حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين» ويقدم الرجل في اللحدء وفي صلاة الجنازة تقدم 
المرأة على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. 


الرابع: فيه دفن الشهيد بدمه» وروى النسائي من حديث معمر عن الزهري عن عبد الله 
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تو قال: "قال رفيزل: الله ع0 «زملوهم بدمائهم). 

5000 أن الشهيد لا يغسل» وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن سعيد بن 
المسيب والحسن ابن أبي اسمن قر ا لين #الخا ما نايت ميف إل جعي ار ان رك 
أبي شيبة عنهما بسند صحيح. وعن الحسن بسند صحيح: «أن النبي عَييتُهِ أمر بحمزة» رضي 
الله تعالى عنه. فغسل» وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة. 
وأجيب: بأنه كان جنباً. وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله 
تعالى: «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: .]١55‏ الآية» ولأن الدم 
أثر عبادة فلا يزال» كما قالوا في السواك للصائم. 

السادس: فيه أن الشهيد لا يصلى عليهء وهذا باب فيه خلاف؛ وقد ذكرناه في أول 
الباب. وقال أصحابنا: الشهيد يصلى عليه بلا غسلء واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي 
عن قريب وبما رواه ابن ماجه من حديث أبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
دعن ابن عباسء قال: أتى بهم النبي عَينُهِ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة 
وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع)». ورواه الطحاوي عن إبرأهيم بن أبي داود عن 
محمد ين عبد الله بن ميرة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد , ين أبن زياد عن مقس 
«عن ابن عباس: أن رسول الله عََيّْه كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم 
وعلى حمزة» ثم توضع العشرة وحمزة موضوع.؛ ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة 
معهم). وأخرجه البزار في (مسنده) بأتم منه: حدثنا العباس» رحمه الله تعالى» ابن عبد الله 





البغدادي حرثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس -حدثنا ألو يكريى عياف حدثنا يزيد ب ا زياد 
عن مقسم (عن ابن عباس» قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تسأل: ما صنع؟ فلقيت 
علياً والزبين رضي الله تعالى عنهماء فقالت: يا علي ويا زبير! ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما 
لا يدريان» قال: فضحك النبيء عََقِلّهِ: وقال: إني لي فوضع يدة على صدرها 
فاسترجعت وبكتء ثم قام عليه» وقال: لولا جزع النساء لتركته حتى ياحشر من بطون السباع 
ا ل ا ا له 
تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم). 
وأخرجه الحاكم في (مستدركه) والطبراني في (معجمه) والبيهقي في (ستنه) ولفظهم: «أمر 
رسول الله عي بحمزة يوم أحد فهبىء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة». زاد الطبراني: «ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم 
عية. 

فإن قلت: قال الذهبي: يزيد , بن أبي زياد لا يحعج به وقال البيهقي: هكذا رواء يزيد 
ابن أبي زياد وحديث جابر: أنه لم يصل عليهمء؛ أصح. وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
ويزيد بن زياد منكر الحديثء؛ وقال النسائي : متروك الحديث. قلت: قال صاحب (التنقيح): 
الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد» وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفيء ولا يقال فيه: ابن 
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زياد» وإنما هو: ابن أبي زياد» وهو ممن يكتب حديثه على لينه» وقد روى له مسلم مقروناً 
بغيره» وروى له أصحاب السننء وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه. وابن الجوزي 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحدأء وهو وهم وغلط» ومما يؤيد حديث يزيد بن أبي 
زياد هذا ما رواه هشام في السيرة عن إبن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن 
عباس «عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله. عَيَلُم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر 
سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم؛ حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة». فإن قلت: قال السهيلي في (الروض الأنف): قول ابن إسحاق في هذا 
الحديث: حدثني من لا أتهمء إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف 
يإجماع أهل الحديثء وإن كان غيره فهو مجهول. 


قلت: نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة» ولكن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به 
وإنما نستشهد به» ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم به» ولو كان 
متهما عنده لما حدث عنه. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى 
عنهما: (أن رسول الله عله أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم». وأخرجه ابن شاهين أيضاً في 
كتابه من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة «عن عبد الله بن الزبيرء» قال: صلى النبي 
لله على حمزة فكبر سبعا». وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير» وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أبي مالك الغفاري» قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاسرهم 
حمزة فيصلي عليهم رسول الله عتم ثم يحملون. ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة 
مكانهء حتى صلى عليهم رسول الله. عَيَقلهه. ورواه أيضاً الدارقطني «عن أبي مالكء قال: 
كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة 
رضي الله تعالى عنه). وأخرجه البيهقي أيضاء ولفظه قال: «صلى النبي, عَيكُهُ على قتلى أحد 
عشرة عشرةء في كل عشرة منهم حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». وقال الذهبي في 
(مختصر السنن): كذا قال: ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها. وأخرجه أبو 
داود أيضاً في المراسيل» وأبو مالك اسمه غزوان الكوفيء وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان 
في التابعين الثقات. [ 

ولنا معاشر الخنفية أن رجح مذهبنا بأهواق: الأول: أ ميغ عقية الات ذكره مثبت 
وكذا غيره من الصلاة على الشهيدء وحديث جابر ناف والمثبت أولى. الغاني: أن جابراً 
كان مشغولاً بقعل أبيه وعمهء على ما يجيءء فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع 
المنادي بأن القعلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم» فدل على أنه لم يكن حاضراً حين 
الصلاة» على أن في (الإكليل): حديثاً عن ابن عقيل «عن جابر أن النبي ميته صلى على 
حمزة» ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم». فالشافعية يحتجون برواية ابن 
عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. الغالث: ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب 
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الشافعي. الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقط من غير فعل 
أحد بالتعارض» بخلاف غسله. إذ النص في سقوطه لا معارض له. الخامس: لو كانت 
الصلاة جانيم عبر اتروع نيا التي لوكي كما ينا على التمل» السادس: نتنزل ونقول 
كما قاله الطحاوي: لم يصل عله ْلَه وصلى غيره. السابع: يجوز أنه: لم يصل عليهم في ذلك 
اجر الا مجم 0 لمجا ووو ور ١‏ ميا ين انون بكر ررم وصلى عليهم 
في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين. الثامن: قد روي أنه 
قد صلى على غيرهم. التاسع: ليس لهم أن يقولوا: يحمل قول عقبة: صلى عليهمء بمعنى 
استغفر» لقوله: صلاته على الميت. العاشر: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين» وفيه 
تمي الجن وقد قالء عاك : «من صلى على ميت فله قيراط)» فلم يفصل ميتأ من ميت» 
فإن قالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسلء» فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة. 
قلنا: ينبغي أن لا يدفن أيضاً بلا غسلء فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم 
المغسولين فيصلى عليه. فإن قالوا: الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتى؟ قلنا: 
فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميرائهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلكء وإنما هم أحياء في حكم 
الآخرة لا في حكم الدنياء والصلاة عليهم من أحكام الدنياء كذا قاله في (المبسوط)., فإن 
قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمينء قلنا: لا 
يستغنى أحد عن الخيرء والصلاة خير موضوعء ولو استغنى أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو 
بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وكذلك الصغارء ومن هو في مثل حالهم. والتعليل 
بالتخفيف لا وجه له. لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم» ونحو ذلكء فالصلاة أخحف 
من هذا كل فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» قلنا: ليس كذلكء بل 
تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ, والشهداء لاا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير. فالصلاة 
عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 

١‏ لب حدّفنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا الليتُ قال حدّشي يزه د بن أبى 
عييب عن أبي الحَيْرٍ عن عُفْبَةَ بن عايرٍ أن النبئ َيه خَرَج يؤماً مَصَلَّى عَلَى . َهْلٍ أحدٍ 
صلا عَلَى المَيِتٍ ثُمْ الْصَرفَ إِلَى المِئِرٍ فقال إِنْي قَرَطّ لَمْ وَأنَا سَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْي 
وَالِ لأنظر إِنَى حَوْضِي الآنَّ وَإِنْي أغطيتُ مَفَابِيحَ حَرَاء ِنٍ الأزض أو مَفَاتِيحَ الأزضٍ وَإِنْي 
وَالله ما أخاف عَلَيْكُمْ أنْ م يُشْركوا بغري ركد حاف عَلَيْكُمْ أنْ تَتَافْسُوا فيهًا. الحديث 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة 
عمومها. 


عمدة. القاري / ج/ / مه ١‏ 


3٠ 0‏ كتَابٌ الجَتائز / باب (؟7) 





ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
رمع وفيه: العاضية بقوع معي وفيه: أن رواته كلهم مصريون وهو معدود من أصح 
الأساتنك: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أحدهم مذكور بالكنية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: ارده البخاري ينا في علامات النبوة عن سعيد بن 
شرحبيل» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم وعن قتيبة وفي ذكر الحوض عن عمرو 
بن خالد. وأخرجه مسلم في فضائل النبيء عَيْتُّه عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في الجنائز عن قتيبة به مختصراً وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن 
ذكر معناه: قوله: «فصلى على أهل أحد). وهم الذين استشهدوا فيهء وكانت أحد 
في سوال سنة ثلاث. قوله: «صلاته على الميت» أي: مثل صلاته على الميت» وهذا يرد 
اكرلبسن قال» إن الشملاة ني اللحاديف التي روردك مسميولة على القاعاى رسن قال ديا ره 
حبان والبيهقي والنووي» حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل 
:الاك بح ليت فسا ادع ةلهم مدن الدعاء اندي كالات اديه أورردعر اليو . 
قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظى لاجل فمقسة مذهبه فى ذلكء وهذا 
ليس بإنصاف. وقال الطحاوي: معنى صلانه لتم لا يخلو من ثلاثة معان اق أن يكون 
ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة ة عليهمء أو يكو من ته أن ل تصلي علي لأ د هل 
المدة أو تكون الصلاة عليهم جائزة» بخلاف غيرهم فإنها واجبة, وأيها كان فقمد : 
وملدعاييم الصرده على الشهداء. وقال بعضهم: غالب ما ذكره بصدد المنع 0 صلاته 
غليهم تختمل أموزاً. منها: أن تكون من خضائصه. ومتها: أن يكون المعنى: الدعاء» ثم هي 
ظ واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؟ انتهى. 
قلت: كل ما ذكر هذا القائل ممنوعء لأن قؤله: منها أن تكون من نخصائصه.؛ وإثبات 
الخصوصية بالاحتمال لاا يصح. لان الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل به. 
وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء. يرده لفظ الحديث ويبطلهء وقوله: وهي واقعة عين لا 
ظ عموم فيهاء كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دخحل له في هذا المقام؛ وقوله: لدفع حكم 
تقرر» لا ينتهض دليلا له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا الحكم المقرر. وقوله: ولم يقل 
: أحد من العلماء بالاحتمال الثاني» كلام واه لأنه ما ادعى أن .أحداً من العلماء قال به حتى 
© يذكر علبي» :وإغنانة كره,يطريى الاتحباظ من الففة الحديك» قولة: بكم اتصرفه إلى المتير: 
ولفظ مسلم: «ثم صعد المنبر» كالمودع للاحياء والأموات» فقال: إني فرطكم على الحوض» 
' وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة...) وفي آخره: «قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول 
الله عله على المنبر». قوله: «إني فرط لكم). بفمح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة 
"لتصيك لهم الحياض والدلاءء ونحوهماء ومعنى: «فرطكم» سابقكم إليه كالمهيىء له. قوله: 
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«وأنا شهيد عليكم) أي: أشهد لكم. قوله: «مفاتيح الأرض» جمع: مفتاح» ويروى: «مفاتح 
الأرض»» بدون الياء فهو جمع مفتعح على وزن مفعل بكسر الميمء قوله: «لأنظر إلى 
حوضي» هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» معناه: على مجموعكم. لأن ذلك قد وقع من البعضء والعياذ بالله تعالى. 
قوله: «أن تنافسوا», من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه؛ ونافست الشيء منافسة ونفاسا: إذا رغبت فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابى: فيه أنه َيِه قد صلى على أهل أحد بعد مدةء 
قل على أن السيية يعداى عليه كبا بعلن على رمن مات تكد القةه وليه دهي أبو 
حنيفة» وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه 
لذلك؛ وكان يوماً صعباً على المسلمين؛ فعذروا بترك الصلاة عليهم. وفيه: أن الحوض 
مخلوق موجود اليوم وأنه حقيقي. وفيه: معجزة للنبي عَلِلّه حيث نظر إليه في الدنيا وأخبر 
عنه. وفيه: معجزة أخرى أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وملكتها أمته بعده. وفيه: أن أمته لا 
يخاف عليهم من الشرك» وإنما يخاف عليهم من التنافس» ويقع منه التحاسد والتباخل. وفيه: 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. 

7 باب ذَفنٍ المَجلَيْنٍ وَالتَلانةٍ في قَبرِ وَاجدٍ 

أي: هذا باب فى بيان جواز دفن الرجلين الميتين والثلائة من الرجال فى قبر واحدء 
قيل: لو قال: باب دفن الشخصين والثلاثة» لكان أحسن ليتناول النساء. قلت: النساء تبع 
للرجال في الأحكام؛ إلا إذا خصصت بشيء منها. , 

5 ل حدّثنا سَعِيدٌ بنُ سُلَيِمَانَ قال حدَّئنا اللَّْتُ قال حدَّئنا ابِنُ شِهَابٍ عن 
عَبِدٍ الرَخمن بن كغب أنَّ جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أنَّ النبيّ عَيَيُهِ كان 
يَجْمَعُْ بَينَ الوَجُلَينِ مِن قَتْلّى أحد. [أنظر الحديث ١١147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دفن الرجلين في قبر واحد ظاهرة» وليس في حديث الباب لفظ: 
الثلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» وهو ما رواه الكجي في (سننه) عن ابن عباسء» وقد ذكرناه في الباب 
الستايع 4 وووعع أو بداوذعه هيك اندر :أت وسيو ل ازله لاه مر على حمزة» رضي الله تعالى 
عنه» وقد مثل به..) الحديث, وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب 
الواحد) زاد قتيبة: «ثم يدفنون في قبر واحد). 

وأخرجه الترمذي وقال: غريبء وقيل: ذكر الثلاثة بالقياس وفيه نظر لأنه لو كان 
بالقياس لكان يقول: باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه البزا. مر فى: باب 
العاء الى رتسل نه الشتمه: في اتانيه الوشتووه والليك رن ضعده وابن تياف محمد ين 
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مسلم الزهري» وعبد الرحمن بن كعب مر في أول الباب السابق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه واسطي سكن بغداد. والليث مصري وابن شهاب وعبد الرحمن 
مدنياتء وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرناه في أول الباب السابق» وذكرنا أيضاً 
ما يتعلق بحكم الحديث. 


4/ا ‏ باب مَنْ للم ير غشل الشْهّدَاءِ 

أي : هذا باب في .بيان قول من لم ير غسل الشهداءء فكأنه أشار بذلك إلى رد ما 
روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد, لأن كل ميت يجنب فيجب غسله؛ وبه 
قال الحسن البصري» وقل 0 
كغب عن جاير. ال ل ال ع اوفع في جنقهم در م أذ ول عله ل قر 
الحديث ١١147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مر هذا الحديث في: باب الصلاة ة على الشهداى أعادة 
ا هذا التبويب» رقع 00 واس ريد الباب: وأبو 6 هو هشام بن 


باعل ال إلى الأ" 


أي : هذا باب في بيان من يقدم من الموتى إذا وضعوا في اللحدء وحديث الباب بين 
اك و يقدم 5 من كان ا أخمذا بالقرآن» وذلك كما في الإمامة في الصلاة» ثم 


ا اللْخدَ لأنَهُ في ناجيَةٍ 


أي : سمي اللحة الجن كله زد ب شق يعمل في جانب القبرء يقال: لخد القبر يلخد 
لحداً أو لحده: عمل له لحدأء وكذلك؛ لحد الميت يلحده لحداً وألحده وألحد لهء وقيل: 
لحده: دفتهء وألحده عمل له لحداً. ولحد إلى الشيء يلحد. وألحد والتحد: مال» ولحد في 
الدين يلحد وألحد: مال وعدلء وقيل: لحد جار ومال» وألحد مارى وجادل. وأصل 
. الإلحاد: الميل والعدول عن الشيءء ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحدء ومنه قيل: لحد القبر 
لآل عبن يعن بوط القسن إلى جاجس :وني والكيدي 1 كل متفل لخسد برماكت» والاترقال ل 
ذلك حتى يميل عن حق إلى باطل. وفي (الجامع) للقزاز: والملحد اللحدء والجمع ملاحدء 
وقال الفراء: لحد وألحد: اعترض والألف أجود» ويقال: لحدت للميت وألحدت أجود»ء وقال 
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ابن سيده: اللحدء واللحد الذي يكون فى جانب القبرء وقيل: الذي يحفر في عرضه. 
والجمع الحاد ولحود. 


من الإلحاد من باب الإفعال» بكسر الهمزة» وقد قلنا: إن الملحد هو المماري 
والمجادل» والجائر يسمى اللاحد» وذكر البخاري ذلك بحاصل المعنى. 
مُلتَحدا مَعْدلاً 


أشار به إلى المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: «وولن أجد من دونه ملتحدا»ك 
الجن: 77 ]. أي ملعجأ يعدل إليه عن ايند لذن قدرة اننّه محيطة بجميع حلقه» كذا فسره 
الطبري» والملتحد من باب الافتعال على وزن مفتعل من اللحدء من لحد إلى الشيء والتحد 
إذا مال» كما ذكرناه أنفا. 

وََوْ كان مُسْتقِيما كانّ صَرِيحاً 

أي: ولو كان القبر أو الشق مستقيماً غير مائل إلى ناحية لكان ضريحاًء لأن الضريح 
شق في الأرض على الاستواءء وقال ابن الأثير: الضارح هو الذي يعمل الضريح؛ وهو قول 
إبراهيم النخعي رأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء ولو شقوا لمسلم يكون :تر كا لللسحة 
أللهم إل إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحدء فإن الشق حينئذ متعين. وقال فخر الإسلام 
في (الجامع الصغير): وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميتء» لكن السنة أن يفرش 
فيه التراب. وقال صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وغيرهم عن الشافعي: أن الشق 
أفضل عنده. وهكذا نقله القرافي في (الذخيرة) عنه. وقال النووي في (شرح المهذب): أجمع 
العلساء :على أن اللحك والشق. جائزان:: لكن إن كانت الأرطن صلبة لآ تنهار 'تزانهاء فاللحد 
أفضلء وإن كانت رخوة ينهار»ء فالشق أفضل. قلت: فيه نظر من وجهين: الأول: أن الأرض 
إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل. والقاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة 
الأربعة عن ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء قال: قال النبي 2َيَِهِ: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا)» ومعنى «اللحد لنا) أي : لأجل مات السستاسية: والش لجا اواك الكفان :و قال 
شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لغيرنا» أهل الكتاب كما ورد ا به فى بعض طرق 
حديث جرير في (مسند الإمام أحمد): «(والشق لأهل الكفاية: فالبئ َيه جعل اللحد 
ا ْ 

على أنه روى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء عن النبي َيه في 
اللحد أحاديث. منها: حديث عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) عن وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ وعن 
العمري عن نافع وغ ابن عهر أن النبي عه أوصى أن يلحد له). وروى ابن ماجه «عن 
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ئشةء قالت: لما مات رسول الله مُه اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في 

0 أصواتهمء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تصخبوا عند رسول الله 3 حياً 9 
ميتأء أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميغاًء فجاء اللاحد يلحد لرسول الله 
ع ثم دفن». وفي (طبقات ابن سعد) من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة» قالت: كان بالمدينة حفاران...» وفي رواية «قباران أحدهما يلحد والآخر 
يشق...) الحديث. ومنها: حديث سعدء رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن 
سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصبأء كما فعل برسول الله َيِل ومنها: حديث أنس رواه ابن ماجه عنه 
قال: «لما توفي النبي 0 بالمديئنة رجل يلحد والآخر يضرح, فقالوا نستسخير ربنا 
ونتعة إلنيها فأنهما سبق تر كناةه فأرسل إليهما سيق سباح اللحد فلحدوا للنبي. . 
ومنها: حديث المغيرة 58 0 أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو أسامة عن المجالد عن 
عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لحد بالنبيء عَيْكُه. ومنها: حديث بريدة رواه البيهقي ١‏ 
ابن بردة عن أبيه قال: أدخل النبي َه من قبل القبلة» وألحد له لحداء ونصب عليه اللبن 
نصباأ). 





وفي سنده أبو بردة عن علقمة» قال البيهقي وأبو بردة: هذا هو عمرو بن بريد التميمي 
الكوفي وهو ضعيف. قلت: لكون هذا الحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه. ومنها: حديث 
أبي طلحة رواه ابن سعد في (الطبقات) قال: «اختلفوا في الشق واللحد للنبيء عَيلِلهِ فقال 
الجا رون تهنروا كه ينما اهز ملكتو ناتف الأسبار انع كنا يتثر رظنا لها 
اختلفوا في ذلك قالوا: أللهم خر لنبيك؛ إبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء اختياره عَيَلِنّهِ اللحد على الشق لكونه أستر للميت» واختيار 
للشق للأنصار فإنه عام قال لهم: «المحيا محياكم والممات مماتكم», فأراد إعلامهم بأنه 
إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة» فوافقهم أيضاً في صفة الدفنء واختار الله له 
ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب يرفعه: «اللحد لآدم وغسل بالماء وتراً. 
وقالت الملائكة هذه سنة ولده من بعده). ' 


م مايل قال امار قال اخر الله ودر 
5 ا ا 0 
يفول أ ُهُمْ أكقر أخذا لِلْقرآنِ فإدًا أَشِيرَ لَه إِلَى أَحدِمِما قَدَمَهُ في اللّحْدٍ. وقال أنا شَهِيدٌ عَلَى 

ظ لمؤلاء َأَرَ يدَفْنهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلُّ عَلَيِهِعْ وَلَمْ يُعَسْلْهُمْ. [أنظر الحديث ١757‏ وأطرافه]. 


م ل ل ا في اللحد من قتلى أحد من كان 
٠‏ أكثر أخذاً للقرآن. ظ 
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ورجاله قل ذكروا غير هرة) وابن مقاتل هو: محمل بن مقاتل المروزي وهو من افراده 
وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي. 
والحديث مر عن قريب» أخخر عطة في: باب الصلاة على الشنهيك: عن عبد الله بن 
يوسف عن ١‏ 71 لل إلى آخره لمحوه وأخرجه في: باب دفن الرجلين والغكلاثة في قبر وأحدء 
عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخرهء وأخرجه أيضاً مختصراً في: باب من لم ير غسل 
الشهيدء عن أبي الوليد عن الليث إلى آخرهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. 
م واخبَرَنًا لزعي عن الزْهْرِي عن جَاير بن عَيْدٍ الله رضي الله تعالى 
عنهُما قال كان رسول الله عاويد يَقُولُ لِمَتْلَى أَخدٍ أي هؤُلاءِ أكْكد أخذاً لِلْقُرَآنِ فإذًا أَشِيرَ ل 
لين رجز قَدَمَهُ في اللْحْدٍ قبل صاحبه. [أنظر الحديث ١147‏ وأطرافه]. ظ 
أي: قال عبد الله وأخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي» وهذا طريق منقطع لأن ابن شهاب لم 
يسمع من جابر» لأن 00 توفي في سئة ثمان وثمانين, وفي (الكاشف): سنة ثمانث وسبعين») 
ومولد الزهري سنة ثمان وخمسينء قاله الواقدي» وقال أبو زرعة الدمشقى: مولده سنة 
خحخمسين. فلت :* لميه إياه ممكن. ولكن سماعه منه لم يبت » وأما طريق أب شهاب الأول 
- سر 6 اس ٠‏ 000 2 
وقال جابرٌ فكفن أبي وَعَمّي في ثرَةٍ وَاحِدَةٍ 
ذكر في «(التلويح) أن قوله: «عمي» يتبادر الذهن إليه أنه عم جابر» وليس كذلكء لأنه 
معرر بن تبرج رواريد بن خرامء ويه الل أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه 
درقخة أحته هند بنرك عمرة) فسمأه: عماً 00 لهى وتكرعاء ذكره أبوا عمر وغيرة. وقال 
الجموح الأنصاري الخزرجي السلميء» ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازاً 
كما هو عادتهم فيهء لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمراً كانا 
صهرين» والنمرة) بفتح النون و كسير الميم: بردة من صوف أو عيره مخططة. وقال القزاز: هي 
دراعة فيها لونان سواد وبياضء» ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. وقال الكرماني: النمرة 
بردة من صوف تلبسها الاعراب» وهي بكسر الميم وسكونهاء ويجوز كسر النون مع سيكون 
الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا فى ثوبين. قلت: إذا 
بك ذلك نهمل على أن القعيرة شقت هيا سشين: 
ِ )2م برسي 06 2ه كه ه 3 8ه ام اس 2 ِ - 
وقال سَليْمَانَ بِنْ كثيرٍ حدثني الزَهْرِي قال حدثني منْ سَمِعَ جابرا رضي الله تعالى عنة 
يسان رون كتين بعك اقليل .د اليلد أرو مسمحيةة قال التسبداتى ابسن انف الى إلا اتن 


الزهري. وقال يحيى بن معين» ضعيفء وقال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن 
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وسليمان ذكر واسطة جور فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري. ومنع 
بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن 
شيخين. وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق الم 
ناه لان الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا. : الاختلااف 
على الثقات والإبهام مما يورث الاضطرابء ولا يندفع ذلك بما ذكره. 


5لادبات الإذْجِر وَالْحَشِيشُ في القَبر 

أي : هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات 
في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على 
إلحاقه بالإذخر, لأن المراد باستعمال الإذخر هو ما ذكرناه لا التطيب» فيكون الحشيش فى 
مغداةة. كنا آن: اللحساك .وما جنافشه من الطنع قن التحنوط:« اح 'فتى معنن بإتانعةالكافور 
للميتء. ثم الإذخرء بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راءء وهو نبت معلوم وله 
أصل مندفن وقضبان دقاق ذفر الريح» وهو مقل الأضل» أبلل الكولانه إلا أنه أعرض وأضعر 
كعوباً وله ثمرة كأنها مكاميع القصب إلا أنها أرق وأصغر. وقال أبو زياد: الإذخر: يشبه في 
نباته الغرزء والغرز نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصرء والإذخر أدق منه وله كعوب 
كثيرة وهو يطحن فيدخل في الطيب. وقال أبو النصر: هو من الذكورء وإنما الذكور من 
البقل» وليس الإذخر من البقلء» وله أروكة فينبت فيها فهو بالحلبة أشبه. وقال أبو عمر: هو 
من الحلبة» وقلما ينبت الإذخر منفرداًء وهو ينبت في السهول والحزون وإذا جف الإذخر 
ابيض. وفي (شرح ألفاظ المنصوري): الإذخر خشب يجلب من الحجازء وبالمغرب صنف 
منه. قيل: هذا وت ما قيل في الإذخر» ويدل عليه قول ابن عباس: لبيوتهم وقبورهم فإن 
النبويك ما صفق إلا بالسسي ولأ دز على التصووالا التعفي .قلف قل ذ كرتا أنه تيه 
به الفرج التي تعخلل بين اللبنات بدليل قوله: والحشيشء. فإن الحشيش سق نه لاله 


غير متماسك لا رطباً ولا يابساً. 





0 ل حدّثنا مُحَمدٌ بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ اواو ود 
حدّئنا خالدٌ عن عِكْرَمَةَ عن ابنٍ عَكَاسٍ رضي الله تعالى عنهُمَا عنٍ النبئ عَلله. قال حَبرٌ 
عر وجل م فم قجل لأعد قيلي ولا اعد بفدي الث لي شاع بن هار ل يخي 
حَلاهَا وَلا يُضَدُ سَجَرُهَا وَلا ييتفؤ صَيْدُهَا وَل قط لْمَطَتُهَا إلا لمعف فقال العَبَاسُش رضي 
أبلّه تعالى عنه إل الإِذْخِرَ لِصَاعََنًا وَقمُورِنًا فقال إل الإذخر. [الحديث ١59‏ أطرافه في ٍ 
لالمه لك "ارك :1ك مكرك 89 ول طازرلاك مكزرى بان سح م 


مطابقته للترجمة في قوله: دل الإذخر...» إلى آخخره. . 


ذكر رجاله: 5 خمسة كلهم ذكرول وعبدل الوهاب بن عيبل المجيد الثقفي, وخالد 
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وأخرجه البخاري أيضا في الحج عن ابي موسى عن عبد الوهاب» وفي البيوع عن 
إسحاق عن خالدء وفى اللقطة قال: قال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس... إلى آخره. 


ذكر معناه: قوله: حرم الله مكة» أي : جعلها حراماء وقد فسره بقوله: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي», ولفظه في الحج: عن طاوس عن عباس قال: قال رسول الله 
عَْنَهَ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله..» الحديثء. وفي غزوة الفتح: (إن الله حرم 
مكة يوم -خلق السموات والارضء فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة)» ولفظ مسلم: 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة). وأخرجه البزار عن ابن عباس أيضأء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
َلهِ: وإن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرة. 
وأخرجه الطحاوي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله عَكَهِ: «إن الله عز وجلء. حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر, 
ووضعها بين هذين الأخحشبين..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء من غير وجهء وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها 
00 

قوله: «الأخشبين) أي : الجبلين المطيفين بمكة. وهما ابو مدن وال حي وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان» والأخشب: كل جبل خشن غليظ. وفي الحديث: «لا تزول 
مكة حتى نزول أحشياها: قوله: «ساعة من نهار». لم يرد بها الساعة من الإثني عشر ساعةء 
والمراد بها: القليل من الوقت والزمان» وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوماً تامأء ودليله: 
«وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وقيل: أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم 
فيهاء دون الصيدء وقطع الشجر ونحوهما. قوله: «لا يختلى خلاها» أي: لا يقطع كلاؤهاء 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً: الرطب من الكلأء كما أن الحشيش اسم اليابس منه. 
والواحدة خحلاةء ولامه: ياى لقولهم: خليت البقل: قطعته. وفي (المخصص): تقول: خليت 
الخلا حلياً: جززته. وفي (المحكم): وقيل: الخلاء كل بقلة قطعتهاء وقد يجمع الخلا على 
أخلائ حكاه أبو حئيفة وأخلت الأرض: كثر خلاهاء واخحتلاه: جزه. وقال اللحيانى: نزعه. 
وقال القاضي: ومعنى: لا يختلى خلاها؛ لاا يحصد كلاهاء مقصور ومده بعض الرواة وهو 
خطأ. والاختلاء: القطع. فعل مشتق من الخلا. والمخلا مقصورة: حديدة يختلى بها الخلاء 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة» ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة 
والخلاء» بالمد: الموضع الخالي وأيضاً مصدر من خلا يخلو قوله: «ولا يعضد شجرها)») أي : 
ا يقطع: يقال: عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى قال القاضي وقع في رواية «ولا 
يعضد شجراؤها) وهو الشجر وقال الطبري معنى لا يعضد لا يفسد ويقطع من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء وفي الموعب عضدت الشجر أعضده عضداً مثل ضربته إذا 
قطعته وفي المحكم الشيء معضود وعضيد. قوله: «ولا ينفر»., من التنفير يقال نفر ينفر 00 


1" 47> - كتَابٌ الجَتَائْز / باب (07/5) 


قار إذا فر وذهب. قوله: «ولا تلتقط لقطتها». أي لا ترفع ساقطتها. قوله: «إلا المعرف». 
بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها وفي لفظ.للبخاري «ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها) وفي لفظ «ولا يحل لقطتها إلا لمنشد» والمنشد هو المعرف والناشد 
هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها فإذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشاد رفع 
الضوات ومتة إنشاد الع ول «لصاغسا). أصله الصوغة جمع صائخغ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن مكة حرام يحرم فيها أشياء ما يحل في غيرها من بلاد 
الله تعالى» فإن قلت: الحديث هنا (حرم الله مكة» وفي حديث صحيح: «أن إبراهيم ع 
حرم مكة). قلت: يعني بلغ تحريم الله تعالى لهاء فكان التحريم على لسانه. فنسب إليه 
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة, فذهب الأكثرون إلى أنها 
ما زالت محرمة وأنه خفي تحريمها فأظهره إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» وأشاعه» وذهب 
آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأنها كانت قبل ذلك 
غير محرمة كغيرها من البلاد» وإن معنى: حرمها الله يوم خلق السموات» أنه قدر ذلك فى 
الأرل المسيج رمه على لمات إبراعيم »عليه العدلؤة والدتلامه وقيل: مناه أن الله تسيحانه 
وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام؛ سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 





وفيه: «أحلت كّ ساعة من نهار)ء احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة : 
لأنه عليه الصلاة والسلام» فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون» وسيجيء في حديث أبي شريح 
العدوي فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عَيْلُِ فيها فقمولوا له: إن الله أذن لرسول الله 
عي ولم يأذن لكء وإنما أذن له ساعة من النهارء وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتتحت 
صلحاأء وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل» ولكنه لم 
يحتج إليه. وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: لقتال رسول الله َيِه يعني في 
حديث أبي شريح فإنه يقتضي وجود قتال ظاهراً. وقال شيخنا زين الدين: وفي المسألة قول 
م إن يعطيها فح ملحا بريسليها عترف لاد المخان الذي رلبمت عم 
فيه القتال» وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه. 

وفيه: لا يجوز اختلاء خلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع. وأما الذي يزرعه 
الناس نحو البقول والخضراوات» والفضيل فإنها يجوز قطعها. واختلف في الرعي فيما أنبته 
الله من خلاهاء فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال 
ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرمء وقال الإمام: اختلف الناس في بعلم 0 
الحرم: هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء. 
قلت: هذا فيما لم يغرسه الادمي من الشجر.وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيهء وحكى 
الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي ونماه وأمه» وغيره 
مما أنبته الله سواءء واختلف قولء في جزاء الشجرء فعند الشافعي: في الدوحة بقرة» وفيما 
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دونها شأة. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هديء فإن لم يبلغ ثمنه 
تصدق به بنضف صاع لكل مسكين. وقال الشافعي: في الخشب ونحوه قيمتها بالغة ما 
بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء. واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» وحكى 
أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزل من 
أصلهء ورخص فيه عمرو بن دينار. 

وفيه: دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: «ولا 
يعضد شجرها)» وهو اختيار أبي سعيد المتولي من الشافعية: وذهب جمهور اكات 
الشافعي لي أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤّذْ فأشبه الفواسق الخمس. وخصوا الحديث 
بالقياس. قال النووي: والصحيح ما اختاره المتولي. 

وفيه: تصريح بتحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم 
التنفير فالإتلاف أولى. 

وفيه: أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحال ولا يستنفقهاء 
ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
وبه قال أحمدء وعندنا: لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله عَيِ: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة). من غير فصل» وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرمء فإني قد عرفتها فلم أجد أحدا 
يعرفها. فقالت لها عائشة: استنفقي بها. 

وفيه: جواز استعمال الإذخر في القبور» والصاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
ذزيزة! ويطبؤرة يجا أكناق السوتب: وقوله عه «إلاً الإذخر» يجوز أن يكون أوحي إليه تلك 
الساعةء أو من اجتهاده عَله. 


وقال أَبُو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهُ عن النسيّ عَبهُ لِقبُورنا وَبْيُوتنا 
ذكر البخاري هذا التعليق موصولاً في باب كتاب العلمء #اقالة حدثكنا آبى تفي الفضتل 


ابن ,د كين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث. .) الحديث» وفيه: دل الإذحر يا رسول أله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فال 


النبي ميلك : إلا الإذخر». 
قالَ بان بنُ صاللح عن الحسَن بن مُشلم عن صَفِية بنتِ طَيْبَةَ سَمِغتُ البسي عله مله 


هذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء قال: حدثنا يونس بن 
بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن 
يناق «عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى عَيْلُهُ يخطب عام الفقح» فقال: يا أيها الناس 
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إن أله رم مكة يوم خلق الضعوات والأرض فهي حرام إلى ب يوم القيامة له يعضد سشجرها ولا 
ينفر صيدها ولا يأعذ لقطتها إل منشك »ع فقال العباس: 0 الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فال 
رسول الله عَيهِ: إلا الإذخر». 

هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس المذكور من أول الباب» رواه عكرمة عن ابن 
عباس» وسيأني موصولا في كتاب الحج. وقد روي عن ابن عباس هذا الحديث بوجوه. 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْيَِهُ يوم 
الفتج فتح مكة: رلا هجرة ولكن جهاد و ل( الحديث» وفيه: «فقال العباس: يأ رسول اله 
إل الإذخن فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: إل الإذخر) المين, بمتح القاف 0 الياء آخر 
الحروف رفي آخره نول: الام والله أعلم. 

5 0 كَ 9 
/ا/ا ‏ بابٌ هل يُخْرَجُْ المَيْتُ مِنَ القَبْر واللْحْدٍ لِعلةٍ 

اق هذا باب .يذ كر فيه: هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة؟ أي : لأجل 
سبب من الأسباب؟. وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما فى أحاديث 
الباب الثلاثة: عن جابر رضي الله تعالى عنهء لأن في الحديث الأول إخراج الميت من قبره 
لعلة» وهي إقماص النبي عَم عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده. وفي الحديث 
الثاني والثالث: إخراجه أيضا لعلة» وهي تطييب قلب جابرء ففي الأول لمصلحة الميت» 
وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي» ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الهيت من قبره 
موضع إلى موضع)» فذكر في الجوامع. وإنث نقل يناد أو ,عملي فله يأس به وقيل: مادوت 
السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه؛ أنه أمر بقبور كانت 
وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد» وقد مات سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عتئف بالعقيق» » ودفن تالتهدينة. وكذلك سعيد بن زيدء وفي 
(الحاوي): قال الشافعي: له أجب ثثله إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدسء 
فاختار أن ينمل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبنددنيجى : يكره نقلهء وقال القاضي 
حسين والدارمي: يحرم نقله: قال النووي: هذا هو الأصح.ء ولم ير أحد بأساً أن يحول الميت 
من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. فإن قلت: ما فائدة قوله: واللحد 
مع تناول القبر إليه؟ قلت: كأنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة» سواء كان وحده فى القبر» نبه 
عليه بقوله: من القبرء أو كان معه غيرهء نبه عليه بقوله: واللحد, لأن والد جابر» رضي الله 
ظ تعالى عنهماء كان في اللحد ومعه غيرهء فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده حيث قال في 
حديئه: ودفن معه أخر في قبره.. إلى أخرهء» كما يأني الآنء وعلل لإخراجه عدم طيب نفسه 
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أن يتركه مع الآخرء فاستخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة. 

ل حذثنا عَلِيُ بِنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا سفْيَانُ قال عَمْوُو سَمِعْتٌ جايرٌ بنَ 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال أنى رسول الله مه عبد الله بن أبِي بغدما أَدخِلَ 
ُفْرتَهُ فأمر به فأخرج فَوَضَعَهُ على ركُبَعَيِهِ وَنَقَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ قَمِيصَّهُ فالله أَعْلمٌ 
وكاد كنا عكاسا قميضا. قال كفياث وقال اثى 'عريدة وكا عَلَى رشتول: ايله عله قَمِيصَانِ 
فقال لَهُ ابي عَفِدَ الله يا رسول الله الى إلى اليفك دي لي لله قال سُفْياتُ فَيْرَوْنَ 
أن النبى عَدُهُ ألبَس عَبِدَ الله قَمِيصَهُ مكاقأة لِمَا صَنَعَ. [أنظر الحديث ١١0١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فأخرج) أ : من قبره بعد أن دفن. 

ذكر رجاله: وهم أربغة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. 
الغاني:سفيان بن عيينة» كذا نص عليه الحافظ المزي في «الاطراف). الثالث: عمرو بن 
دينار. الرابع: جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: سفيان قال 
عمرو: وكأن ذاك كان في حال المذاكرة. وفيه: السماع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مالك بن 
إسماعيل وفي اللباس عن عبد الله بن عثمان وفي الجهاد عن عبد الله ين محمد الجعفي. 
وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن عبدة, 
وأخوريعه النسائي في الجنائز عن الحارث بن مسكين وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن 
محمد الزهري» فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء 
آخر الحروف: ابن سلولء بفعح السين المهملة؛ وأبي: هو أبو مالك بن الحارث بن عبيد. 
وسلول امرأة من خزاعةء وهى أم أبى مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبى خولة بنت 
المنذر بن حرام من بني النجا و 3 الله سيد الخزرج في الجاهليةء وكان زاف المنافقين. 
وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال؛ ومات في ذي القعدة من سنة 
تسع من الهجرةء وكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله مُه يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي توفي دحل عليه عَيُ وهو يجود بنفسه؛ فقال: قد نهيتك عن حب يهودء فقال: قد 
أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه؟ : ثم قال: ار ل اا 
ا ا تلق الو ل ل 
لي» ففعل ذلك رسول الله ا : قوله: «حفرته») أي: قبره» قوله: «فأمر 44 أغن افأمن وسيو ل الله 
عله بعبد الله بن أبي فأخحرج من قبره. قوله: «فالله أعلم), جملة معترضة أي: فالله أعلم 
بست إلناتن :رسال انث ع2 إرامقميضة قولةة وو كانه ائ: عن ايل كسا عيباسا قميضاء 
وغناس نهو :ادن حبك الخطاتية شم سول" اللة كلتو روغ "كماو كان ليا كان كسا العباس 
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قميصه حين قدم المدينة» وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن 
أبي» لأن العباس كان طويلاً جداء وكذلك عبد الله ناى: قالورائيىة اشهوك رخا وقد 
فضلتا السرير من طوله. قوله: «قال سفيان». هو: ابن عيينة. وقال أبق هريرة» هكذا هو في 
كثير من الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: وقال أبو هارون: قيل: هو الصواب». 
وأبو هريرة تصحيفء وأبو هارون هذا هو موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط» بالحاء 
المهملة وبالنون: المدني» كذا نص عليه الأكثرون» وقيل: هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين. وقال بعضهم: أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه 
عيسى بن أبني .موسى الحناط» قال: وقد أخخر جه الحميدي في (مسنده) عن منفينات: فسماه 
عيسى» ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى. قلت: قال صاحب «التلويح): أبو هارون هذا 
موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط الغفاري أخو عيسى بن أبي عيسى الطحانء وتبعه على 
ذلك صاحب (التوضيج) وكذا قال الكرماني: بو هارون هو موسى بن تت عيسى الحناط. 
قال الغساني: تين د كرة في (الجامع) في كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من 
القبرء في قصة ابن سلول» فقط. وعلى كل حال الحديث معضل. قوله: «قال له ابن عبد 
الله) أي: قال للنبي» عله ابن عبد الله بن أبي وه وأيضاً أسمه عبد اللّه» وكان اسمه: 
الحبابء فسماه رسول الله عاك : عبد الله فقال: أنت عبد الله» والحباب شيطانء وقد كان 
أسلم وححسن إسلانة :وشهد بدراً مسلماً مع رسول الله عَْينُهِ وكان يصعب عليه صحبة أبيه 
للمنافقين: وقو االقق خلس عل ءات المدينة ومنع أباه في غزاة المريسيع من دخولها. قوله: 
«ألبس». » بفتح الهمزة من الإلباس. قوله: «قال سفيان, فيرون..» إلى آخره. متصل عند 
فيان ا البخاري في أواخر الجهاد في: باب كسورة الأسارىء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوبء فنظر النبي عَِقُهِ له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليهء فكساه النبي عَْتُهُ إيا فلذلك نرع النبي عَيْتَهُ قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: 
كانت له عند النبي عَدُه ين فأحب أن يكافعه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لعلة» وقد ذكرناه مستوفئ» 
ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة؛ قاله الماوردي 
في أحكامه. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
إخراجه وغسلهء هذا قول مالك والشافعي» إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغيرء وكذا عندنا: ما لم 
يتغير بالنتن. وقيل: ا وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع 
في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن ينبشوهء وبه قال أشهب» وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير 
صلاة» قال ابن المنذر: او 00 الله إل أن لا هال عليه التراب 
فإنه يخرج ويصلى عليه نص عليه الشافعي لعلة المشقة» وأنه لا يسمى نبشأء وقيل: ترفع 
لبنته وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليهء وقال ابن القاسم: يخرج ما 
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لم يتغير» وهو قول سحنون. وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج 
وصلى عليه» وإن أهالوا فليترك» وإن لم يصل عليه. وعن مالك: إذا نسيت الصلاة على 
الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلكء ولا يصلى على قبره» ولكن يدعون له 
وروى سعد بن منصور عن شريح بن عبيد: أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا 
له كفنا فوجدوا معاذ بن جبل فاخبروه فامرهم ان يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى 
عليهء وفيه: ونفث عليه من ريقه. احتج به على من يرى نجاسة الريق والنخامةء وهو قول 
يروى عن سلمان الفارسي وإبرا هيم النخعي» والعلماء كلهم على خلافه» والسنن وردت برده. 
فمعاذ أنزّه من صححة خمللافه والشارع علهنا النظافة والطهارة. وبةفه طهرنا ازنّه من الأدناس؛ 
فريعه. عله يتبرك به ويستشفى . وفيه: أن الشهداء لا تأكل اارض لحومهمء وقيل: أريعة يه 
تعدو عليهم الأرض ولا هوامها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والعلماء والشهداء 
والمؤذنون» وقيل: ذلك لأهل أحد كرامة لهم. 


0/107 ل حدّثنا فضيكة قال أخيرنا ينه يذ لعفل قال حدننا حش المعله 
عن عَطَاءٍ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنة. قال لَعَا عضو مد دعَانِي أبي مِن اللَيلٍ فقال ما 
أرَاني إلا مَقْكُو لا في أوْلٍ من يُفْكَلُ مِنْ أضحاب النبئ عه واي لا أثر ك بَعْدِي أَعَرّ عَلَيّ 
مِنْكُ غَيِرَ نَفْسِ رسول الله عَْيله فإنّ عَلَيَ دَيْنا فافض وَاسْتَوْصٍ بِأْحَوَاتِكَ خَيْراً فأَصْبَحْا فَكانَ 
وَل قَيلٍ وَدْفَِ مَعَه معة آخر فِي َب نُمْ لم نطب نَفسِي أن أثوكة مع الآحَرٍ فاشكخْرَجئة بعد سِنَه 
3 شْهْرٍ فإذا هُوَ كيومَ وَضَعته ع هُئَيَةَ غَيْرَ أَذْنْه. [الحديث 5١‏ 9 طرفه في: اه" .]١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فاستخرجته). ورجاله قد ذكروا غير مرة شير كمسر 
الباء الموحدة وبحود 0 المعجمة. اليا 0 0 ا المعجمة. 
السكن وحده»ع ل 0 
عن أبي نضرة عن جابر. وقال يتغذة:: لس أت تشدرة شن ترط : البدها 6 قال: وروايته عن 
حسين عن عطاء عزيزة 01 وأخرجه أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
اواو اماد اي اا يد يدا شت ال رج الي 
لحيته ممايلي الأرضء د نصرة: المنذر بن مالك العوفى. 59 اا 55-5 
والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضر أحد». أي: وقعة أحدء وإسناد الحضور إليه مجازي» 
وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرةء خرج النبي عَلْلهِ إليها عشية الجمعة لأربع 
عشرة حلت من شوالء وقال مالك: كانت أحد وخيبر في أول النهار. قوله: «ما أراني». 
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بضم الهمزة اع ما أظنني» أي: ما أظن نفسي» وذكر الحاكم في (مستدركه) عن الواقدي: 
أن.سبب ظئها ذلك:هنام رآه أنه.رائ مبغير بن عبد الله المنذرة وكات ممق اسعشيك يدن 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي عَِلهُ فقال: هذه شهادة» وفى 
رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة. «عن جابر: أن أباه قال له: إني معرض سس 
للقعل..) الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه؛ وإنما قال من 
أصحاب النبي عَيْلُهُ إشارة إلى ما أخبر به النبي عَيِيلهِ أن بعض أصحابه سيقتل. قوله: «فإن 
علي دينا» كانت عليه اوس تمر ليهودي. قوله: «فاقض». من: قضى يقضي أ أ الدين» 
ويروى: «فاقضه)»ء بذكر الضمير الذي هو المفعول. قوله: «واستوص» أي: أطلب الوصل 
بأخواتك يرأ يقال: وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. قال ابن بطال: أي: إقبل وصيتي 
بالخير إليهن» وكانت له تسع أخوات باختلاف فيهء فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر 
من الخيرء فوجب لهن: حق القرابة» وحق وصية الاب». وحق اليتيم» وحق الإسلام. وفي 
«الصحيح): «لما قال له اه تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: بل نا فقال: هلا بكرا تلاعيها 
وتلاعبك؟ قال: إن أبي ترك أغوات: كرهت: أن أضم إليهن خرقاء مثلهن). فلم ينكر عليه 
ذلك. قوله: «أن أت ركه)؛, أن: مصدرية أي : لم تطب نفسي تركه مع الآخرء وهو عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري؛ وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بدت عمروو 
فكان جابر سماه عماً تعظيماً. وقال ابن إسحاق في (المغازي): حدثني أبي عن رجال من 
بني سلمة أن النبي عَيْكُه قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: إجمعوا 
بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي (مغازي الواقدي) عن عائشة: أنها رأت هند 
بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام 
لعدفنها بالمدينئة ثم أمر رسول الله عه برد القتلى إلى مضاجعهمء وروى أحمد في (مسنده): 
بإسناد حسن من حديث أبي قتادة» قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما 
رسول الله عَيكدُه فجعلا في قبر واحدء وقال أبو عمر في (التمهيد): ليس هو ابن أخيه وإنما هو 
أبن عمهء قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر») اق من يوم دفنته. 





فإن قلت: وقع في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة له: بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد. فحفر 
عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء. وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهما سث وأربعون سنة. انتهى. وهذا يخالف ما ذكره جابر. قلت: أجاب ابن عبد البر بتعدد 
القصة» ورد عليه بعضهم بقوله: لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد بعد 
ستة أشهرء وفي حديث (الموطأ) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة» فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. قلت: فيه ما لاا يخفى» والأيعة أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن ا صعصعة 
بلاغ فلا يقاوم المروي عن جابر»ء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فإذا هو» كلمة: إذاء 
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للمفاجأة. وقوله: هوء مبتدأ وخبره قوله: «كيوم وضعته» بإضافة: يوم» إلى: وضعته؛ و: 
الكافء بمعنى: المثلء واليوم بمعنى: الوقت. قوله: «هنية», بضم الهاء وتشديد الياء آخر 
الحروف» مصغر هناء أي: قريباً وانتصابه على الحالء وقوله: «غير أذنه) مستثنى مما قبله 
وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريباً مثل الوقت الذي وضعته فيه» غير أن 
أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرضء» وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذرء 
وفي رواية ابن السكن والنسفي: «كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه)» يريد غير أثر يسير 
غيرته الأرض من أذنه»ء وهذا هو الصواب» وحكى ابن التين: أنه في روايته» بفتح الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضميرء ومعناه: على 
حالته» ووقع في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة 
بلفظ: «وهو كيوم دفنته 0 هنية عند أذنيه), ووقع في رواية 0 نعيم من طريق الاشقف: 
«غير هنية عند أذنه). ووقع في رواية الحاكم: (فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه)» سقط منه 
لفظ: هنية» وكذا ذكره الحميدي في (الجمع في أفراد البخاري) ووقع في رواية ابن السكن 
من طريق شعبة عن 5 مسانية بلقل وغين أن طرف أذن أحدهم تغير)» ووقع في رواية ابن 
سعد من طريق 5 هلال عن أبن قله" إل قليل من اس ا 4 ووقع في رواية ان 
داود» وقد ذكرناها من طريق جياة ون رز يقد عو "أن مسا : ل شعيرات كن من لحيته مما 
ىل كك ا انان اللخ بها وهل ررواية أبن كاوه بالسية إل الوو نات الم كور تيه اهراد 
بالشعيرات التي تتصل بشحمة الأذق: فإن قلت: روى الطبراني باسناد صحيح عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحدء ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه.. الحديث؟ قلت: 
يحمل هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما. فافهم. 

 / 0‏ حدذثنا عَلِيُ بنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَعِيدُ بنُ عامِرٍ عن شُعْبَةَ عن ابنٍ 
أبي تيح عن عَطَاءٍ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنه. قال دَُهْنَ مَعَ أبي رَجَلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي 
عَنّى أخْرجْتة فَجَعَلْتُهُ في قَبِرٍ عَلَى حِدَةٍ. [أنظر الحديث ١56؟١].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أخرجته. .» إلى آخره؛ وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني» وسعيد بن عامر المعروف بالضبعي البصريء مر في كسوف القمرء وابن أبي 
نجيح هو عبد الله فق أن نجيح) اق نجيح., بالنون: اسمه يسار» بفتح الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملة» وعطاء هو ابن أن رباح. 

قوله: «وعن ابن أشي نجيح عن عطاء» كذا هو في رواية الأكثرين. وحكى أبو علي 
الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن: عن مجاهد بدل عطاءء والذي رواه غيره هو 
الأصحء وكذا أخرجه النسائي قال: «أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن سعيد بن عامر 
عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب 
نفسي حتى أخر جته ودفنته على حدة). وكذا الريحة الإسماعيلي وابن سعد وأخرون» كلهم 
من طريق سعد بن عامر: بالسند المذكور. قوله: «رجل». هو عم جابر. قوله: «على حدة», 

ظ عمدة القاري / جم / م١٠١‏ 
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بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة: نحو العدة أصله: وحدء حذفت الواو 
وعوض عنها التاء» كما أن أصل: عدة: وعدء فأعل كذلك ومعناه: على حياله منفرداً. ‏ 

ومما يستفاد من حديث جابر: 2 ادن الاو لوالا بان لا ينا ابح لفوت 
ومنه قوة إيمان عبد الله والد جابر لكونه استثنى نى النبي عله ممن هو أعز عليه بأنه أعز عليه 
منه. وفيه: كرامته حيث وقع الأمر كما ظنه. وفيه: كرامته أيضاً حيث إن الأرض لم تأكل 
جسله مع لبثه فيها. وفيه: فضيلة جابر حيث عمل بوصية والده فيما وصاه به إليه. وفيه: 
جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وفيه: جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر. 

باب اللحْدٍ والشَّقّ ة في القَبر 


أي : هذا باب في بيان اللحد والشق الكائنين ف فى القبر. فإن قلت: ليس للشق ذكر في 
حديث الباب. قلت: قوله: قذنه الى تسل مول على ادق لأن في : تقديم أحد الميتين 
تأخير الآخر غالباً في الشق لمشقة تسوية اللحد. لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على 
مزية فضله, دل عليه ما رواه ابن عباس عن النبى عَيَلِلهِ أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رواه 
أبو داودء وقد ذكرناه عن قريب. ْ 





1098 ل حَدّثنا عَتِدَانُ قال أخبرنا عَبِْدُ الله قال أخبرنا اللّيِتُ بنٌ سَعْدٍ قال 
حدقي ار كات ند عد لخر رو تقار كا وار الام 
تعالى صدههنا. قال كان النبئ عله يَجْمَعْ ين اولي مِن كتلى أحد ثُعْ يَثُول يُهُمْ أكثّر 
أخذا لِلْقُوآنِ فإِذًا أشِيرَ لَهُ إِلَى أَعَدِهِمًا قَدَّمَهُ فِي اللَْحْدٍ فقال أنَا شَّهِيدٌ عَلى ا يوم العامة 
قَأَمَرَ ِدَفْيِهِمْ بِدِمَائْهِمْ وَل قلي [أنظر الحديث ١١14‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة علمت مما ذكرناه الان. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن شهاب ع جكودان 
مسلم الزهري. 

والحديث قد مضى في: باب الصلاة #على الضهية رراء عن عيك الل بن رناب عن 
الليث إلى آخرهء وأخرجه أيضاً في الأبواب الثلاثة التي بعده. 

قوله: «بين الرجلين»» ويروى: «بين رجلين)»: بلا ألف ولام. قوله: «ولم يغسلهم). 
بفتح الياء ويروى بضمها: من التغسيل. 

ا باب إِذَا أُسْلَّمَ الصّبِيُ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عليه لْ يُْرَضُ عَلَى الصَّبيئ الإسلام 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات ف البلوخ. هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة. وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرى. 

أما الترجمة الأولى: ففيها خلافء فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه 
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يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القاسم: إذا أسلم 
الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. واختلفوا في حكم الصبي إذا 
أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما أسلمء وهو أحد قولي مالكء وبه أذ 
ابن وهبء ويصلى عليه إن مات على هذا. والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماء 
وهذا قول مالك في (المدونة). والثالث: تبع لأمهء وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست 
في مذهب مالكء وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن 
إسلام الأم إسلام لهء واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه» أو وقع في القسمة دونهما ثم مات 
في ملك مشتريه» فقال مالك في زالمدونةم: لأ “على عليه إلا أن ييه إلى الأسلام بأمر 
يعرف به أنه عقله» وهو المشهور من مذهبه. وعنه: إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن 
يتدين أو يدعى» ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليهء وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن 
في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وإصبغ» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي. وفي (شرح الهداية): إذا سبي صبي معه أحد أبويه 
فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام» وهو يعقلء أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأم» وللشافعي في إسلامه هو والولد يتبع خير الأبوين ديناء وللتبعية مراتب أقواها تبعية 
الأبويق: ثم الدان قم اليد في والمشنئ): لا يصق على أولاه المش ركين إلا أن يسكع أحد 
أبويهم أو عونت مش ركاء فيكون ولده سلما او نسم منفرداً أو مع أحد أبوية فإنه يصلى 
علي برقال أبونقورة إذا سي مع أنه أ بريه الا وضلى عليه إلا إذا أسلم » وعته إذا امبر مع نويه 
أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه. 





وأما الترجمة الثانية: فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستفهام. وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صياد. 
وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي عَيْللَهِ ظهره بيده ثم قال 
النبي عَيْيتّهِ: «أتشهد أني رسول الله؟) الحديثء وفيه عرض الإسلام على الصغيرء واحتج به 
قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يعرضء وبه قال أبو حنيفة ومالك. خلافاً للشافعي. 
وقال الحَسَنُ وَشْرَئْحٌ وَإبْرَاهِيجُ وقََادَة إذَّ إذَا أسْلَّمَ أَحَدُهُما فالوَلدُ مَعَ المُسْلِمِ 
مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الغانية» وهي قوله: وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلماً. وأما أثر الحسن البصري 
فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في: 
الصغير» قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر شريح» بضم الشين المعجمة: القاضي فأخرج 
يي ا لس ا اس 
ليه في صبي أحد أبويه نصرانيء قال: الوالد المسلم أحق بالولد» وأما أثر إبراهيم الدخعي 
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فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم؛ قال فى نضراتيين بينهها ولل صغير 
0 أحدهماء قال: 0 » وأما أثر قتادة رضي الله ل كه 


لز ا رضي العالي عونا نين لمُسْمَطْعَفِينَ وَلَمْ يكن مَعْ بيه 
دين قُومه 

أي : وكان عبد الله بن عباس مع أمه لبابة بنت الحارث الهلالية من المستضعفين, 
وهذا تعليق وصله البخاري في هذا الباب حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيانء 
قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان 
وأمي من النساءء وأراد بقوله: من المستضعفين, قوله تعالى: «إإلا المستضعفين من الرجال 
07 والولدان» [النساء: 348ع. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة 

فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. قوله: «ولم يكن مع أبيه» أ: 
ا يي و0 وهذا من كلام البخاري ذكره 
مستنبطاًء ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. فإن قلت: روى ابن' سعد 
من حديث ابن عباس: أنه أسلم قبل الهجرة, وأقام بأمر النبي َيه له في ذلك لمصلحة 
المسلمين. قلت: هذا في إسناده الكلبي وهو متروكء ويرده أيفيا أن العباس أسر بيدر وفدى 
نفسه على ما يجيء في المغازي,. إن شاء الله تعالى. ويرده أي اك الاية الحئ في قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف.» وكان شهد بدراً مع المشركين» وكان خرج إليها 
مكزها وأسر يومفة : ثم أسلم بعد ذلك. [ 


وقال الإسْلاةُ يعْلُووَ رلا ُعلَى 


كذا قال البخاري ولم يعين من القائل» وربما يظن أن القائل هو ابن عباس» وليس 
كذلكء فإن الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في (ستنه) بسند صحيح على شرط 
الحاكمء فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدئنا احتمددين الحمين الخداذ دنا 
شبابة بن خياط حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن حدي عن عائذ بن 
عمرو المزني» أن النبي عله قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». وروى «أن عائذ 2 عمرو جاء 
عام الفقتح مع أبي سفيان بن حرب, فقال الصحابة: هذا عائذ ابن عمرو وأبو سفيان» فقال 
رسول الله عَيْكُّه: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان, الإسلام أعز من ذلكء الإسلام يعلو ولا 
يعلى». فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر 
ينبىء عن علو الإسلام» ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه؛ وذلك. 
ببركة الإسلام وعلو قدرهء وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 


٠‏ ل حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِد الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيّ قال أخبرني 
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سَالِمٌ بن عَبِدٍ الله أَنَّ ابن حمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَخبرة أن تمر الْطَلَقَ > مَعَ النبئ عله . 
في خط قل رن شور على ودر يلمت لع الوك لداعي يبي اننا ولد اريت ب ابن . 
صَهَادٍ الكُلْع فَلَّمْ يَشْعْرْ عتّى صَرَتَ النبي عي بهد ' م قال لإبْن صَكَادٍ 3ك َفْهَدُ أي رشول | 
الله مَتَظَرَ إِلَيْه اب صَكَادٍ فقال أَشْهَدُ أنْكَ رسول الأَميِينَ فقال ابنٌ صَيَادٍ للنبئ أَنَشْهَدٌ أني ل 
ا 0 
فقال النسي عه شخلط عَلَيِكَ الأز ثغ هُ النبئ عَم إنْي قَدْ حَبأتُ لَك حَبِيئاً فقال ابن 
صَكَادِ رلا نال لقنا الل إل اله كال للد ريعي للد مان ع الي د شول ائثة 
أَضْرِبْ عنُمَهُ فقال النبئ عَينْهُ إنْ يكن قَلَن تُسَلْطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكنهُ فلا خَيْرَ لَك فِي قَثْله. 
[الحديث 4ه١١‏ - أطرافه في: هه.”*), 2511/8 .]151١8‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «تشهد أني رسول الله فإن فيه عرض الإسلام على 
الصبيء ويفهم منه أيضاً أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرضء َه على ابن صياد» وهو 
غير مدركء» فطابق الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو لقب عبد اللّه بن عثمان» وقد مر في الباب 
الستاق: الغاتىعيه اللددين المبار كي الكالكةه يون فق رديت الرابع: محم ون مملته 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك 
في موضع وبلفظ الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه وأنه وشيخه عبد الله مروزيان ويونس أيلي والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: رواية التابعية عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق وأحاديث 
الأبياء عن عبداة عله . واخرجة ميلم فى لقان عن مترملة عر اوسني عله .زه 

ذكر معناه: قوله: «في رهط»). قال ابو رين الرهط ما دون العشرة من الرجال» وفي 
(العين): هو عدد من جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة» وما دون 
السيعة إلى ثلذثة:«نفن:وعن تعلين: الزهط للأب الآدى + وقال سييؤية» قالواة رهظ وأراهظ؛ 
وقال كراع: جاءنا أرهوط منهمء مثل أركوبء والجمع أراهيط وأراهط. وفي (المحكم): 
أراهط جمع أرهطء والرهط لا واحد له من لفظه. وفي (الجامع): الرهط ما بين الثلائة إلى 
العشرة» وربما جاوزوا ذلك» وأراهط جمع الجمع. وفي (الصحاح): أرهط الرجل قومه 
وقبيلته» والرهط ما دون العشرة من الرجالء ولا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهاط. وفي 
(الجمهرة): ربما جمع رهط فقالوا: أرهط قوله: «قبل ابن صياد», بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة: أي جهته؛ ويروى: ابن صائدء وقال ابن الجوزي: إن ابن الصياد يقال له: ابن 
الصائدء وابن صائد» واسمه: صافي» كقاضي» وقيل: عبد اللّه. وقال الواقدي» هو من بني 
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النجار وقيل: من اليهود. وكانوا حلفاء بني النجار وابنة عمارة شيخ مالك من حيار 
ساعدة على دفعه» والصياد على وزث: فعال بالتشديدء مبالغة صائد. قوله: «حتبى وجدوة). 
ويروى: «(حتى وجدة). بإفراد الفعل ففي الاول يرجح الضمير المرفوع ال الرسول ومن معه 
من الرهط. وفي الثاني : إلئن الرسول وحدهة. والضمير المنصوب يرجح الى ابن الصياد. قوله: 
«يلعب) جملة في محل النصب على الحال. قوله: «عند أطم), بضم الههمزة والطاء: 
كالحصن. وقيل: هو بناء بالحجارة كالحصن. وقيل: هو الحصن» وجمعة اطام. قوله: «بني 
مغالة) بفتح الميم وبالغين المعجمة المخففة: بطن من الانصار. وقوله: «أطم بسي مغالة» 
أن كل ما كان عن يمينك إذا وقعت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي يَيلّهُ فهو لبني مغالة 
ومسسجده في بني مغالة» وما كا على يسارك فلبني جديلة» وهي امرأة نسبوا إليهاء وهي 
أمرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «والحلم)». بصم اللام وسكونها وهو البلوع. 
قوله: «الاميين», قال الرشاطي : الاميون مش ركو العرب نسبوأ إل ما عليه أمة العرب» وكانوا 
لا يكتبون» وقيل: الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة. وقيل: نسبة 
إلى أم القرى. قوله: «فرفضه» كذا هو بالضاد المعجمة أي: تركه. وزعم عياض أنه بصاد 
مهملة. قال: وهي روايتنا عن الجماعة. وقال بعضهم: الرفص». بالصاد المهملة: الضرب 
بالرجل مثل: الرفسء بالشيّن المهملة» فإن صح هذا فهو بمعناه» قال: ولكن لم أجد هذه 
اللفظة في أصول اللغة ووقع في رواية القاضي التميمي : فرضهء بضاد ني وهو وهم وفي 
رواية المروزي: فوقصه. بقاف وصاد مهملة. قال: ولا وجه له. وعندل الخطابي: فرصّه بصاد 
مهملة أي : ضغطه حتى ضصم بعضه إلى بعض .» ومنه قوله تعالى: «بنيان مر صوص ») [الصف: 
4]. قوله: «وآمنت بالله وبرسله». قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب أتشهد؟ 
قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر للقوم كذبه في دعوى الرسالة أخرج الكلام مخرج كلام 
طورك حتى تدعى الرسالة) انتهى. وفيه نظر» ل يخفى . 


قوله: خلط عليك الأمر, معناه: خلط عليك شيطانك ما يلقى إليك من السمع مع 
ما يكذب. قوله: «وخبأت لك خبيئاً» على وزن فعيل» ويروى: «خبأت لك خبأ» على وزن 
فعل» وكلاهما صحيح بمعنى: الشيء الغائب المستورء أي: أضمرت لك سورة الدخان؛ 
واختلف في هذا المخبأ ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: «إيوم 
تأني السماء بدخحان مبين » [الدحان: ١٠ع.‏ قال الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبة. 
وقال الخطابي: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كمء بل الدخ: نبت 
موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه (المغيث) وقيل: إن الدجال 
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يقتله عيسى» عليه الصلاة والسلام» بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون عَيهِ أراده. انتهى. وقال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إنا وجدنا ما قاله تخرصاً مسنداً إلى سيدنا رسول الله 
عَِنُهُ من طريق صحيحة: قال أحمد في (مسنده): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابر» فذكره مرفوعاً مطولاً. قوله: «هو الدخ قال أبو موسى» بضم 
الدال وفتحها لغتان» وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الخاء: الدخانء وهو لغة فيه. وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقطء واعترض عليه بأن ابن سيده وأبا 
التياني وأبا المعالي وصاحب (مجمع الغرائب) حكوا الفتح» حاشا الجوهري فإنه نص على ' 
الضم ولم يذكر غيره» ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضمء كما أن ذكر 2 
الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ: الدخ» ساكن - 
الخاء مصححاً عليه وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد الخاءء وكذلك 
قراءته في الحديثء وقال ابن قرقول: الدخ» لغة في الدخان لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض 
الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس النفسء ولهذا قال له: «إخمسأ فلن تعدو 
قدرك» أي: لست بنبي ولن تجاوز قدركء وإنما أنت كاهنء فلن تجاوزء يعني: قدر الكهان. 
قوله: وإخسأً» في الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد» من: عدا الكلب ا طردته 
وخسأ الكلب نفسه يتعدى ولا يتعدى وإخساً أيضأء وهو خطاب زجر واستهانة أي: أسكت 
صاغراً مطرودا. 


قوله: «فلن تعدو» بالنصب بكلمة: لن» وقال السفاقسي: وقع هنا: فلن تعدوء بغير: 
واو. وقال القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون: بلن» مثل: لمء وقال ابن مالك: الجزم: بلن؛ 
لغة حكاها الكسائي. وقيل: حذفت: الواوي يفا وقيل: لن» بمعنى: لكل أو : لمء بالتأويل 
وقال ابن الجوزي: يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحونء وإنما كان الذي قاله من 
شيء ألقاه الشيطان إليه. إما لكون النبي عَم تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان» 
وإما إن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماءء لأنه إذا قضي القضاء في السماء 
تكلمت به الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» فاسترق الشيطان السمع. وإما أن يكون رسول 
الله عَتدُه حدث بعض أصحابه بما أضمرء ويدل على ذلك قول عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وتعنياً له برستول اللد لد #ويوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ فالظاهر أنه أعلم 
الضحابة عا يكبا لذءوزفا قعل «لله يه عه ليكيره :عن :طويقة الكهاة» وليسعيق. الضبحابة 'بحالة 
وكذبه قوله: «إن يكنه) هذا الضمير المتصل في: يكنه. هو خبرهاء وقد وضع موضع 
المنفصلء وإسم: يكنء مستتر فيهء ويروى: إن يكن هوء هو الصحيح لأن المختار في خبر: 
كان» هو الانفصال» وعلى تقدير هذه الرواية لفظ: هوء تأكيد للضمير المستثر» و: كان» 
تامة» أو وضع هو موضع إياه أي: إن يكن إياه» أي: الدجال. قوله: «وإن لم يكنه» أي: وإن 
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لم يكن هو دجالاً فلا خير في قتله. 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: 

الأول: اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره» فذهب قوم إلى أن الدجال هو 
ابن صياد. قال مسلم في (صحيححم): باب في قصة ابن صياد وأنه الدجال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
وائل «عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله عَيَِلّه فمررنا بصبيان فيهم ابن صيادء ففر الصبيان 
وجلس ابن صيادء فكأن رسول الله عََلتْهُ كره ذلكء, فقال له النبي عَلتّهُ: تربت يداك» تشهد 
الى رسول الله؟ فقال: لا» بل تشهد ني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتلهء فال رسول الله عَيْهِ: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله). وروى مسلم 
أيضاً من حديث أبي سعيد, قال: «لقيه رسول الله مَيَلُهُ وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء في بعض طرق المدينة» فقال له عَه : أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال رسول الله عَرَلِلهِ: آمنت بالله وملائكته وكتبه, ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على 
الساءة فقال:وشول "الله ترص :عورش ابلس على النكر وها ترى؟ قال: أرىئ ضنادفين :و كاذياء أو 
كاذبين وصادقاً. فقال رسول الله عا . لبس عليه دعوه». ثم روى مسلم من حديث محمد 
بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجالء» فقلت له: تحلف 
على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرء رضي الله تعالى عنهه يحلف على ذلك عند النبي عَرلل 
فلم ينكره النبي عَُهُء وروى أبو داود قال: حدثنا أبو معاذء قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر... إلى آخره نحو رواية مسلمء وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه: هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: ظاهر الأحاديف في هذا الباب أن النبى عل لم يوح إليه بأنه المسيح 
. الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال؛ وكان في ابن صياد ترائن محتملة؛ فلذلك 
' كان النبي َيِه لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره؛ ولهذا قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن يكن 
هو فلن تستطيع قتله» وفي (سنن أبي داود) في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن؛ وقال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات! قلت: فإنه 
قد أسلم! فقال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة! قال: وإن دخل المدينة. وأخرج أبو 
داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. 
وإسناده صحيح. وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس, 
وقيل لهم: إشهدوا. واعترض عليه بما رواه أبو داود بسند صبحيح عن جابر قال: فقدنا ابن 
صياد يوم الحرة» ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلوا عليهء وفي (كتاب الفتوح) 
لسيف: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب 
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إنامما غهد علماةنا وأوائلنا أن لأ يفقم السوس إلا الدتجال» افإن كان فيكم تستتحوتهاء :فإن 
لم يكن فيكمء فلاء قال: وصادف ابن صياد في جند النعمان» وأتى باب السوس غضباناً 
فدقه برجله؛ وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب فدخل 
المسلمون. وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هوء لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه طافية 
ولا وجدت فيه علامة» وروى ابن أبي شيبة عن الغلتان ابن عاصم عن النبي َه أنه قال: أما 
مسيح الضلالة فرجل أحلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحرء فيه دفاءء أي: 
انحناء» وروى مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيَِلهِ: الدجال أعور عين اليسرى؛ جفال 
الشعر» معه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار). وفي حديث عبد الله بن عمرء قال: وذكن رسول 
الله عَيْيه يومأ بين ظهراني الناس المسيح التتعال :فقا ل تورث ابه لبس تأعوريم إلا أن الم 
التعال: أعوو العين الفسنى) كأن عينه عنبة طافية». رواه مسلم» وقال مسلم: باب في أمر ابن 
صياد وتبريه من أن يكون الدجال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عو أ نضرة عن أبي سعيد الخدريء قال: صحبت 
ابن صائد إلى مكة فقال لي: ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول 
الشه ل يفوك نه لأ نيولة له كال كقلك يلى تقال فقن ولق لنء أو نمس حسفنة :سول 
أبلك نت يتل" يتن السدينة بولا معنن تلكره ول ةلقد ولدنف :المدوعةه بها أن 
أريد مكة. قال: ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو فليسني» 
ولي لنعة لد قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قولهء قال: فتمَال: أما والله إني لأعلم الآن 
حيث هوء وأعرف أباه وأمه قال. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل لو عرض على ما كرهت؟ 
وفي لفظ له: ثم قال: أنا والله أني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال: قلت تباً نك 
سائر اليوم» وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد لهء وأن الدجال لا يدحل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضح.ء وإن كان محمد بن 
جرير وغيره ذكروه في جملة الصحابة؛ لأن النبي َيِه إنما أخبر عن صفات الدجال وقت 
فتنته وخحروجه. 


الغاني: مما يستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن 
صياد إذا كان هو الدجال» كيف كان حاله حتى بة بقي إلى وقت خروجه في أخخر الزمان؟ قال 
صاحب (زهرة الرياض): أت فين (أعالي) "القاضى أبي بكر محمد بن علي بن الفضل 
الورنجريء» بإسناده عن أن هريرة؛) رضي الله تعالى عنهء قال: «بينا رسول الله له يصلي 
صلاة الغداة» فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم, اذ اقلت عنيسعة شنلايلة 507 
البهوذ .ما سمعنا ضيحة أشد:متهاء. فأرسل «رخلا ليأتينا بالخبر» قال: فما مكث حتى رجع وقد 
تغير لونه» فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة ولد ولد في اليهودء وأنه غضب وتزبد 
حتى امتلاً البيت منه» وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع السقف عن حيطانها 
وهم يخافونه؟ فاسترجع النبي» عه ثم قال: أخحاف أنه دجال» فلما مضت سبعة أيام قال 
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القن 2102 لأصيينابدة آل عضوت ينا إلى هذا المولرة» قإذا:الدبجال غار راس تله انفكا 
رطا وياكله وله عممية قدي ةم واه جاللينة في أعنال التحلة فلبنا براك الب قله تادنف ا 
ابن الصائد!:.هذا محمد قد أقبل. قال: فسكت.وترك الهمهمة؛ قال: قرجع النبي عَلُِهِ ونزل 
١‏ «الاضيا »سس الفيكا واتبع النبي مَيدُهُ وقال النبي َي لأصحابه: إسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله. 
توكال: اسهد أل نبي؟ ؟ وقال له الدجال: أتشهد أني نبي؟ ثم رجع النبي 2 مع اهكان 
قال: فقام عمرء رضي الله تعالى عنهء» فضرب بالسيف على هامته فنبأ السيف». كأنه قد ضرب 
' على حجرء ثم رجع السيف فشج رأس عمرء قال فوقع عمر صريعاً جريحاً يسيل الدم من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه. يمسخر به ويستهزىء به حتى ورد الخبر إلى رسول اللّه 
ينه فقام النبي ُيده مسرعاً حزيناً حتى أتى إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: ما الذي 
دعاك إلى هذا؟ فأخبره بما جرىء فقال النبي عَيْثْهِ: يا عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله 
تغال قال فوضع النبي عَيكُهُ يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالتحم الجرح 
ياذن الله تعالى: وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى» فقال الب 12 تي 
ذلك يا عمر؟ قال: نعمء قال: أللهم إفعل» فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في قطعة من 
الغمام كشبه الترسء» فنزل على رأس الدجال وهو جالس.في وسط اليهود فأخذ بناصيته 
وجذبه عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبرائيل. عليه 
' الصلاة والسلام» فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله عات 
وأخكيرة تخيرة»: وأخرج مسلم حديثاً طويلاً عن فاطفة تنك فسن أخت الضحاك بن قيس» 
. وكانت من المهاجرات الأول. وفيه: (إن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فبايع وأسلمى 
. وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أجدئكم عن مسيح الدجالء اي أنه ركب في سفينة 
| بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذامء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارموا إلى 
"خجرورة ات الس و "الخديك .ونيد ير الدسال ودوة ابه اللعساتة. وقال النمو قب :رصهة اراد 
عاك من هيم إلى أنااين ياد غير لمجال احم يديت يع الذ ار مره ار بال 
ع في قصة الجحساسة. 
الغالث في الأسئلة والأجوبة: السؤال الأول: كيف سكت رسول الله عَْلنَهِ عمن 
يدعي النتبوة كاذباء وكيف تركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها. وأجيب: بأن هذا 
فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم 
لكر ونجا من هذاه الله تعالى وعصمه منهم. وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه 
القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله عله اليهود وحلفاءهم؛ ودللف انه بسو سفنت 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهمء 
' وكان ابن صياد منهم» و دخيلاً في جملتهمء وقيل: لأنه كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان 
دون البلوغ. وهو ما اختاره عياض» فلم تجر عليه الحدود. 


السؤال الغاني: لِمَ اشتغل به النبي عَيله؟ وَلِمَ حاور معه المحاورات المذكورة؟ 
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واحعيلت: بأنه ع كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه مر: ب الحم الله فامتحنه 
مسقةه حمقشقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة. وأنه كاهن كاك يانية الشيطان فيلقي على 
ا 0 للكهنة. 


السوال الغالقفووفى العرفدي وغيرة :من ععديتة اس قال» قال .رسول الل علتد + :, 
موقي لذ وفك اندر انع لأعون الكداه إلا" آنه أعونة وان بريكم ليس رأعورنسمكترميا بين 
ينيم د ف ر)ء وقال: هذا حديث صحيح. وفي .رواية مسلم: «الدجال مكتوب بَضن غنينية: 
ك ف ر). أي : كافرء وفي لفظ له: «يقرؤه كل مسلم). وفي حديث عبد الله بن عمر: (ما 
من نبي إل قد أنذره قومه» لقد أنذره ع قومه). الحديث رواه مسلمء وقد ثبت في أحاديث 
الدجال أنه يخرج بعد خروج المهديء وأن عيسى عَيُْه يقتله» إلى غير ذلك» فما وجه إنذار 
الأنبياء أمتهم عنه؟ وأجيب: بن المراد به تحقيق خروجه.» يعني لا يشكون في خحروجه فإنه 
يخرج لا محالة. ونبهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأرضء وقلة مكثه. فإن قلت: لم حص نوحاً عَيه بالذكر؟ قلت: لأنه عَيْله 
مقدم العاف م الا ماف عليهم الصلاة والسلام» كما قدمه في قوله تعالى: شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: .]١١‏ 

الرابع من الأحكام فيه: وفي غيره من أحاديث هذا الباب» حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده. وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله.» وظهور زهرة الدنيا والخصب معه. واتباع 
كنوز الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيكته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلكء ثم يقتله 
عيسى .ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام» وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. 
وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحح الوجودء لكن ما معه مخارق وخيالات لا حقيقة لها 
ليفرق بينه وبين النبي مََيْتّهِ. وأجيب: عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق» وإثغا يدعي 
الألوهية وهو مكذب في ذلك لسمات الحدوث فيه ونقص صورته وعوره» وتكفيره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به ل رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة 
وس الرمق أو .وها عن ذاه وانقية : 


الخامس: فيه: دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا تستباح الدماء إلا بيقين. 


...وه" ل وقال سَالِمٌ سَمِعْتُ ابنَ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يفول العلل يل 

لِك رسول اله له وبع بن عشب إلى الشحل الى يها ابن صكادِ وهو ميل أن يشم 
مِنٍ ابن صَيّادٍ شيأ مَل أن يرَاهُ اب صََادٍ فَرآهُ النبي عَيَْه وهو مُضْطجِعٌ يَْنِي في قَطِيفَةٍ لَه 
فِيهَا رَمْرَةَ أؤ زَّمْرَةٌ فَرَأْتْ أمّ ابن صَهَّادٍ رسول الله َيه وهوّ يَتّقِي بجذوع 2 0 00 
صَيَادٍ يا صاف وَهْوَ وَ اسم ابن صَهَادٍ لهذا مُحَكدٌ عَقللَهِ كََارَ ابن صََادٍ فقال النبئ عله تر كته 
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هذا من تتمة حديث عبد الله بن عمر السابق» هكذا هو في رواية الجمهور: سالم 
سمعت ابن عمرو كذا هو في رواية مسلم. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: انطلق بعد ذلك... إلى آخره نحوه.ء وحكى القاضي أنه سقط في رواية ابن ماهان: ابن 
عمرء وقال: الصواب رواية المجهول بالاتصال. قوله: «انطلق بعد ذلك» أي : بعد انطلاقه 
ننه مع عمر في رهط قبل ابن صيادء كما مر في أول الحديث. قوله: «أبي بن كعب» أي : 
وانطلق أبي بن كعب معه إلى النخل. قوله: «وهو يختل» الواو: فيه للحال» و: يختل» بكسر 
التاء المثناة من فوق بعد الخاء المعجمة: أي يخدع؛ ومعناه: يستغله ليسمع من كلامه شيثا 
ليعلم به حاله أهو كاهن أو ساحر. قوله: «قبل أن يراه ابن صياد». أي: قبل أن يرى النبي 
2 ابن صياد ليسمع كلامه في خلوته ويعلم هو وأصحابه حاله. قوله: «وهو مضطجع»: 
الواوء فيه للحال. قوله: «في قطيفة) هي: كساء له خملء» والجمع قطائف, هذا هو القياس» 
وقال ابن جني: وقد كسر على قطوف,. وفي (الصحاح): الجمع قطائف وقطف. مثل: 
صحائف وصحف. وقال: كأنهما جمع قطيف وصحيف. قوله: «رمزة») واختلف في ضبطهاء 
فتمال ابن قرقول: «رمزة أو زمرة) كذا للبخاري. وعند اع ذر: زمرة» بتقديم الزاي» وقال 
البخاري له فيها: رمزة أو زمرة» على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم: 
رمرمة أو زمزمة» على الشك: هل هو براءين أو زاءين؟ مع زيادة: ميم» فيهما. ومعنى هذه 
الألفاظ كلها متقاربة. وقال الخطابي: الزمزمة» تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام 
العلوج» وهو صوت من اللخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان» والرمزة صوت 
خفي بكلام لا يفهم, والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخخل الفم» وقال عياض: جمهور رواة 
مسلم بالمعجمتين» وأنه في بعضها براء: أولا وزاي آخراء وحذف الميم الثانية» وهو صوت 
خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. ظ [ 
قوله: «وهو يتقفي»: الواوء فيه للحال» أي : يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم 
ابن صياد. قوله: «فثار ابن صياد). بالثاء المثلثة» وفي آخره: راء أي: قام دوعا -وهكذا هو + 
وفي رواية الكشميهني: «فئاب» بباء موحدة» أي: رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله: «لو 
تركته») أي: لو تركت أم ابن صياد ابنه ابن صياد: لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه ما 
يهون عليكم شأنه. وفي (التوضيح)» لو وقف عليه من يتفهم كلامه لبين من قوله ذلك 
الزمزمة» فيعرف ما يدعي من الكذب, وهو أظهر من دعواه أنه رسول الله» وفي مسلم: وفي 
. الحديث عن يعقوب قال: قال أبي: يعني في قوله: لو تركته بين. قال: لو تركته أمه بين أمره 
' ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعدء أحد رواة هذا الحديث عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال: انطلق رسول الله عله ومعه رشط من أصحابه وفيهم 
عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاماً قد قارب الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني 
معاوية.. الحديث. ظ 
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وقال شُعَيِبٌ في حَدِيئِهِ فَرَفْضَهُ رَمرَمَةَ أو زَمْرَمَة 
شعيب هو ابن أبي حمزة اه هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الأدب في: 
باب قول الرجل للرجل: إخسا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره: وأن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عَيلله 
في رهط من أصحابه قل ابن صياد..) الحديث بطولهء وفيه: «وابن صياد مضطجع على 
فراشه. في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة..) 2 آخرهء هكذا روي بالشك. 


وقال ع َيِل ر رَهْرَ مد 

عقيل» بضم العين المهملة وفتح القاف: هو ابن خخالد الأيلى» رواية عقيل هذه وصلها 
وقال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» «عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: انطلق رسول أنه عت ومعهة أب بن كعب قبل ابن صياد. .») الحديث» وفيه: «وابن صياد 
في قطيفة له فيها رمرمة..») الحديث. وفي بعض النسخ: وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة, 
وليس في رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت: ذكر إسحاق الكلبي. 

وقال مَعْمَرٌ رَمْرَة 
في: باب كيف يعرض الإسلام على حا اي ل ل ور 
معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه أخبره 
الااعير انقاج دي رعها ون اسحاب اللي للح للدي ع قبل ان اده التعدية: 
وفيه: «ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة..) الحديث» بمتح الراء وسكون 
الميم ثم زاي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

1 حدّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حزب قال حدّثنا حَمَادٌ وَهْوَ ابنُ رَيْدِ عن ثابتٍ عن 
أنّس رضي الله تعالى عنة. قال كان غلم يَهُودِيٌ يَحْدُمْ النبى َلك فَعَرِضٌ فأتاةُ النبيك عَك 
تفرذ للد غك رايد قال 1 َهُ أيع فَظرَ إلى أبيه وهْوَ عِنْدَهُ فقال لَهُ أَطِغ أب القَايِم َيه 
فَأُسْلّم فَخَرَج النبئ عله وَهْوَ يَقُولَ الححمدٌُ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ الئَار. الحديث ه٠١‏ - 
طرفه فى: 555ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال له أسلم): حيث عرض النبي يله الإسلام على 
الغلام اليهودي الذي كان يبخدمه ورواته كلهم قل ذكروا عير مرة وأععريحة البخاري يفا 
في الطبء. وأخرجه أبو داود في الجنائزء وأخرجه النسائي في السير عن إسحاق بن إبراهيم 
عن سليمان بن حرب قوله: «كان غلام يهودي» قيل: كان اسمه: عبد القدوس, قوله: 
«ويعوده) جملة حالية, أي : يزوره. قوله: «فقعد عند رأسه) ويروى: «(فقعد عنئلهة). قوله: 
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«فأسلمى. وفي رواية النسائي : عن إستكاق دين راقو يواحن شليعات بز كرب «فقال: أشهد أن 
لا إله إل أنه وأشهد أن محمداً رسول أئنّه ) . قوله: «أنقذه من النار» أي : خلصه ونجاه من 


النار» وفي رواية أبي داود ا خليفة: «أنقذه بي من النار). فإن قلت: ما الحكمة في دعائه 
إليه بحضرة أبيه؟ قلت: لأن الله تعالى أذ عليه فرض التبليغ لعباده» ولا يخاف في الله لومة 
لاه 


وفيه: تعذيب من لم يسلم إذا عقل الكفر لقوله ظل. «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». وفيه: جواز عيادة ك0 الذمة. ولا سيما إذا كان الذمي انا له لأن فيه إظهار 


محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: 
حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبيء ولولاا صحته منه ما 
عرضه عليه. ظ 

1 | حدثنا عَلِيٌّ ب عَبِدِ الله قال حدّثنا سَفْيَانَ قال قال عُجَيِدُ الله 6 
ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ كنت أنا أت مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ أنَا م مِنَ الوِلْدَانٍ وَأْمّي 
مِنَ النْسَاءِ.[الحديث لاه ١‏ - أطرافه في فى: لاله 25 كله 25 لاه ]. ظ 

تقدم الكلام فيه في أول الباب» فإنه ذكره هناك معلقاً. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني؛ وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله. - بتصغير العبد ‏ هو عبيد الله بن أبي يزيد 
الليئي المكي. 

1 حدّثنا أبُّو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال اب شِهَابِ تضلىئ على 7 
ولو مُتَوَفَى وإِنّ كان لعَكَةِ من أجل أنه ولد عَلَى 17 الإشلام يَذّعي أَيَوَاةُ الاشلام أؤْ أَبُو 
خاصّة وَإِنْ كانت أمّهُ على عير الال ذا اه صارسآ َي علب ولا مُصَى على عن لآ 
يهل مِنْ أجل أنّهُ سِقْط فإن أبا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ كان يتحدّثٌ قال النبي عَيه ما 
مِنْ مؤلود إل يُولَدُ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدانِهِ أؤ يُتصّرَانِه أؤ بَجسَانِهِ كما تُنْمَجٌ التهيمَة 
تَهِيمَة + ١‏ جَمْعَاءَ هَلُ تجشون فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ ثُمْ يَقُولَ أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ «إفطرةَ 
الله الَتِي فَطْرَ الئاس عَلَيِهَا)» الآية. [الحديث ه١١‏ - أطرافه في: 1385 986 1ء هلالا 
|١489‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بن الا بود المسلفية أو احدهنا مسلم إذا 
ماتء وقد استهل صارخاً يصلى عليه فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الثاني: شعيب 
أبن ابن حمزة الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. الرابع: و هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو أنة مشتمل على شيئين: 

الأول: هو قول الزهريء وهو قوله: قال ابن شهاب: يُصلى على 55 ٠‏ إلى 


” - كتَابٌُ الجتائز / باب (79) هه" 





الخرةة وهو قزل سعناطير المقواء إلا" قاد ة اقإنه اظو فقال: ل يضلن علية..وفال اسمناناء :اذا 
استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه. وكذا إذا استهل ثم مات لحينه» والاستهلال أن 
يكون منه ما يدل على حياته فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعند 
الطحاوي: إن الجنين الكنية يغسل» ولم يح*ك خخلافا. وعن محملى» في سقط استباكن حلقه: 
يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي 
عليه» وإن خرج أقله لم يصل عليه. وفي (شرح المهذب): إذا استهل السقط صلي عليه 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث». وهو حديث غريب» وإنها 
هو معروث من رواية قدا ورواه اا وقال: كان الموقوف م وقال النسائي» 
مالك:* ل ل ا ل ل 
يستهل» وبه قال أبن سيرين وأبن الفسيت واحتميد وإسحاق. وقال العبدري: إن كان له دون 
أريعة أشهر لم يصل عليه يل« نملااف» يعني ٠‏ : بالإجماع. وإن كان له أربعة اهن ولم يكرك 
لم يصل عليه عند جمهور العلماء» وقال أحمد وداود: يصلى عليه؛ وقال ابن قدامة: السقط 
0 ا ا رحد كوو 
10 ا 0 وا عا يا 
وعند المالكية: لاا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة 
الكثيرة وال ضاع اليسيرء قولان. أما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث 
فكالصراخ, وعن اللسث وأبن وصب وأبي حنئيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس 
استهلال» وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة. 


التامي: رواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة, لأن ال خوام م سيج من أبي 
غريزة شيعاء..ولا أدركه.. والبخاري لم بيذكره لفسا إغنا ذكر كلانه ممتتداً لعلوه. .وإقال 
أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فمن رواه 
عن أبي هريرة: الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأبو سلمة وحميد بن 
عبد الرحمن وأبو صالحء» واختلف على ابن شهاب في رواية» فمعمر والزهري قالا: عنه عن 
سعيد وعن أبي هريرة» ويونس وابن أبي ذئب قالا: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال 
الأوزاعي: عنه عن حميد» قال محمد بن يحيى الذهلي: درك جديا ماع عن ابن 
شهاب؛ وهو عن مالك في (الموطا) عن أبي الزناد عن الأعرج» ورواه عن أبي الزناد أيضاً 
عبد الله بن الفضل الهاشمي د جع مالك رمي الله تعالى عنه. وعند ابن شهاب» رضي الله . 
تعالى عنه: عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «سكل عن أولاد 
المشركين؟ فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين؟». 
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ذكر معناه: قوله: «يصلى على كل مولود متوفسى», بضم الياء وتشديد اللام 
المفتوحة على صيغة المجهول» وقوله: «متوفى), صفة مولود. قوله: «لغية»). كمي اللام 
والغين المعحمة وتشديد الياء آخخحر الحروف: مسحق من الغواية: وهي الضلالة كفراً وغيره» 
وأيضا يقال لولد الزناء ولد الغية» ولغيره: ولد الرشدة» فالمراد مئه وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية» يصلى عليه إذا مات إذا كان أبواه مسلمينء أو أبوه فقط. وهو معنى قوله: «من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة». يعني دون أمه. قوله: 
«يدعي») جملة حالية والأصل: أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأبيه» خاصة إذا كانت أمه غير مسلمة: 
قوله: «إذا استهل» أئ: إذا صاح عند الولادة» وهو على صيغة المجهول من الاستهلال وهو 
الصياح عند الولادة. قوله: «صارخا» حال مؤوؤكدة من الضمير الذي في : استهل. قوله: 
«وسقط)ي يكسير السيرة المهملة وضمها وفتحها: وهو الجنين يسقط قبل عامه. قوله: «فإن أبا 
هريرة») الفاء فيه للتعليل» وقل قلنا: أن هذه الرواية منقطعة. قوله: وما من مولود كلمة: من» 
زائدة ومولود. مبتداً و: يولد خبره وتعديره: ما من مولود يو جد على أمر إل ع الفطرة. 
وهي في اللغة: الخلقة» والمراد بها هناء 0 الشريفة: وهي الدين لأنه قد اعتورها 
الكو لم4 لدم م ٠‏ قال لطبي" كلمة: من 000 في ديات لنفي التي تفيد 
الأمرع والفطرة تدل على نوع منهاء وهو 0 596 كالجلسة والقعدة والمعى بها رٍ 
ش ههنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين: فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لان هذا الدين حسنه موجود في النفوسء وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» والتقليد» كقوله تعالى: «#أولئكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
[البمرة: ال ها ]. والفاء في: أبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسس» أي : إذا تقرر 
ذلك قن تغير كان بسنب ابوية: ونذكر ما قالوا في معنى الفطرة عن قريب إن شاء الله 


كاك 


قوله: «فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه) معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة» ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلك» أو أن كونه تبعاً لهما في 
الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه حكمهما. وقيل: معنى: يهودانه. يحكم 
سكديا في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ ولا مات على كفره وإن مات 
قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما 
يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» وطفل اليهوديين. مع وجود الإيمان الفطري: 
محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه. قال الكرماني: فإن قلت: الضمير في أبواه راجع إلى 
كل مولودء لأنه عامء فيقتضي تهويد كل المواليد أو نحوه» وليس الأمر كذلك لبقاء البعض 
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على فطرة الإسلام. قلت: الغرض من التركيب أن الضلالة ليست من ذات المولودء ومقتضى 
ا ست السو 0 وكما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء). قال الطيبى قوله: «كما) إما حال من الضمير المنصوب في: «يهودانه)», مثلا 
تالمميى 4 بووذاف المولوة وعد أذ على على النار #اطييها بالنهيمة الى سدعيي يعد أن 
لاقت امتلكنة: وانا فيل معد دروف أنه يكير اتاحقيرا بعل تعبيرهن البهيطة السليية: 
فالأفعال الثلاثة اعد «يهودانه وينصرانه ويمجسانه). تنازعت في» كما على التقديرين. 
قوله: «تنتج». ويروى على بناء المفعول» وفي (المغرب): عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها 
نتجاً: إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتجء وهو للبهائم كالقابلة للنساءء والأصل: نتجتهاء 
ولذا يعدى إلى .متعولية: وغلية بيه الحماسة: 
وهم نتتبحوك تحت|ا التوعينا سعتحييا 

فإذا بني للمفعول الأول قيل: نتجت ولداً إذا وضعته. قوله: «جمعاء» هي البهيمة التي 
لم يذهب من بدنها شيء سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها لا جدع فيها ولا كي. قوله: 
«وهل تحسون فيها من جدعاء)» في موضع الحال على التقديرين» أي : بهيمة سليمة 0 
في حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيدء يعني: كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور 
سلامتهاء والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها من جدع إذا قطع الآأذن والآنف» وتخصيص 
ذكر الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان يسبب صممهم عن الحق وأنه كان 
حليقاً فيهم. قوله: «ثم يقول أبو هريرة»» الظاهر: ثم قرأ فعدل إلى القول» وأتى بالمضارع 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامع» كأنه يسمع منه عََيْدُمِ الآن قوله: 
ولا تبديل» لا يجوز أن يكون إخباراً محضاً لحصول التبديل» بل يؤول بأن يقال: من شأنه أن 
لا يبدل أو يقال: إن الخبر بمعنى النهي. 

ثم نبين ما قالوا في معنى قوله عَنكُمُ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت: طائفة: 
ليس معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة») عاماء ومعناه أن كل من ولد على الفطرة 
وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه. قالوا: وليس معناه: أن جميع المولودين من 
بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين» وكذلك من لم يولد على الفطرة 
وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره.ء وإن كانا يهوديين فهو يهودي ويرثهما 
ويرئانه» وكذلك إن كانا نصرانيين أو مجوسيين» حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنث» فيكون 
له حكم نفسه حيكذ لا حكم أبويه. واحتجوا بحديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه. 
قال النبي عَيِلهُ: «الغلام الذي قتله الخضرء عليه الصلاة والسلام» طبعه الله يوم طبعه كافرا». 
وبما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
يرفعه: رألا إن بني أدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمناً ويحيى وهنا ويموت 0007 
ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت كافرأء ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت 
مؤمنا)». قالوا: ففي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على قوله: «كل مولود...» ليس على 
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العموم» وأورد عليهم قوله تعالى: «لإتدمر كل شيء» [الأحقاف: 5١ع].‏ ولم تدمر السماء 
الوقن وقوله: «وفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 5 ولم تفتح عليهم أيواب 
الرحمة. 
وقال آخرون: معنى الحديث على العموم لقوله عَيْيلَهِ: «وكل بني آدم 25 عا 
الفطرة). ولحديث ين هريرة مرفوعاً: «الّه أعلم بما كانوا عاملين). ولحديث إبراهيم. عليه 
الصلاة ة والسلام: «والولدان حوله أو لاد الناس. .) فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع 
يولدون على الفطرة. وضعقوا حديث سعيد بن منصور بوجهين: الأول: أن في سنده ابن 
جدعان. والثاني: أنه لا يعارض دعوى العموم؛ لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى 
فإنه قد يولد الولد بين مؤمنئينء والعياذ بالله» يكون قد سبق فى علمه تعالى غير ذلك» وكذا 
من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرجع غلام خضرء عليه الصلاة والسلام. 
ثم اختلفوا في معنى هذه الفطرة. فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه: قبل أن 
يؤمر الناس بالجهادء قيل: فيه نظرء لأن في حديث الأسود بن سريع أنه بعد الجهادء رواه 
عنه الحسن البصريء قال: قال رسول الله عه : «ما بال قوم يبلغون في القتل إلى الذرية» إنه 
ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعير عنه لسانه) ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
بلفظ: «ما من 1 ود إل على 7 6 حتى يعرب )2 لف أبو 1 في 0 
م عن الأسود و د وهو حديث بصري صحيح. » وقال قوم.: الفطرة هنا ا العي يخلق 
عليها المولود من المعرفة بربه. لأن الفطرة الخلقة من الفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون 
المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة وإنكار» وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب 
غخلقة وطيعها: وبنية لعو فيها إيمان ولا مرولا إنكان ولا معرفة. ثم يعتقدون الإعمان أو عيره 
إذا ميزواء واحتجوا بقوله فى الحديث: وكما تسج البهيمة..» الحديث» فالأطفال فى حيسن 
الولادة كالبهائم السليمة. فلما بغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله 
تعالى» ولو فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبداًء فقد تجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون» ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل شيكاًء لأن الله 
أخرجهم في حالة لا يفقهون معها شيئء فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. 
وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا والله أعلم. وقال قوم: إنما 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة»» قبل أن تنزل الفرائضء لأنه لو كان يولد على. الفطرة ثم 
مات أبواه قبل أن يهودانه أو ينصرانه لما كان يرثهما ويرثانه. فلما نزلت الفرائض علم أنه 
و 3 دينهما. وقال قوم: 0 هنا 0000 لأن الييلة: مر في قوله تعالى : «لإفطرة 
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حمادء قال رسول الله عَيلِلهِ: «قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة 
وسلامة». والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وبقوله يَلُه: وخمس من الفطرة...» - 
فذكر قص الشارب والاختتان» وذلك من سنن الإسلام» وإليه ذهب أبو هريرة والزهري. وقال - 
أبو عمر: ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح وهذأ معدوم و في الطفل وقال قوم معنى الفطرة فيه: البداءة 
التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله الي عليه عاق بن أداوداف النياة وشيييه آ 
والسعادة والشقاوة» وإلى ما يصيروك إليه عند البلوع من قبولهم من أبائهم واعتقادهم. وقال 
قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان» فأحذ 
من ذرية أدم عليه الصلاة والسلام» الميئاق حين يم فتمّال: ألست بربكم؟ فقالوا يها : 
بلى» فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهمء وأما أهل الشقاوة فقالوا: 
بلى كرهاً لا طوعاًء وتصديق ذلك قوله تعالى: لإوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» آل عمران: 8]. وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتج ابن 
راهويه أيضاً بحديث عائشة: «حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين» فقالت عائشة: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها عليها النبي عَييِلهِ فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن 
الله تعالى خخلق الجنة ونخلق لها أهلا؟ وخلق النار وخلق لها أهلا؟» وقال أبو عمر: قول 
إسحاق بن راهويه في هذا الباب لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنة, وإنما هو قول 
المجبرة. وقال قوم: معنى الفطرة ما أخذه الله من الميغاق على الذرية» وهم في أصلاب 
آبائهم. وقال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بما يريد ويشاءء وقال أبو عمر 
هذا القول» وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى 
الفطرة» والله أعلم.. 
ذكر ما يستفاد منه: قد تقدم في أولهء والله أعلم. 
٠‏ باب ذا قال المُشْرِك عِنْدَ المَوْتٍ لآ إلة إلا 
افر نكا رائيه ركز فيه ]13 قال عفرف عع موه كليم الآ :الملا انهه رول ريد كر 
جواب: إذاء لمكان التفصيل فيهء وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون, 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا إله إلا اللهء فى حياته قبل معاينة الموت»ء أو قالها 
عت موه وغل 6ل اللتدورون لأ رانعه « أله عنك: الجورت: لقولة كعاتن اكز يوم يأتى. علطن ارات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها...* [الأنعام: .]١58‏ الآية» وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم 
يكن م أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه» بقوله عَييلُهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله...» الحديثء وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. 
واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل: إنما ترك الجواب لأنه عَرَقه لما 
قال لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها. كان محتملاً أن يكون ذلك خاصاً به 


١ 
الله‎ 





لأن غيره إن قال بها وقد أيقن بالوقاة ل يتفقه ذللق. 


0 ل حدّثفا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيع قال حدّثني أبي عن 
صالِح عن ابنٍ شِهَابٍِ قال أخبرني سَهِيدٌ بنُ المُسَيِبٍ عن أيه أَنّهُ لَّمُا حَضّرَتُ أبا طالب 
لوقا جاءة رسول الله عَيه مَوَجدَ عِنْدَهُ أبا جَهْلٍ بن هِشَامٍ وعَبدَ الله بن أبي أَمَيِة بن الخخيرة 
تقال رسول الله عله لأبي طالب يا عَم قُلْ لا إله إلا الله كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الل عن 
أبي نضرةعن أبي نضرة فقال أَبُو جَهْلٍ وعَبِدٌ الله بن أبي أمَيَةَ يا أبَا طالب أُتَدْعَبُ عَنْ مِلَّةَ عَبِدٍ 
المُطلِبٍ قَلَمْ يرل رسول الله َيل يعرضُها عَلَيهِ ويعُودَانٍ ِلك المَقَالةٍ حَتّى قال أَبُو طالب آخر 
ما كلّمَهُمْ هُوَ عَلَى يِلةٍ عَبِدٍ المُطلِبٍ وأبَى أنْ : يَُولَ لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله َيِه أما 
بي اي اا فيه فإما كان للتبئ 4 [التوبة: ]١ 1١07‏ 
#الحديت ١‏ - أطرافه في: 585" #ملاكى الالا؛. ١38ا1)].‏ 


0 


أ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة فيما إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
والحديث فيما إذا قيل للمشرك: قل: لا إِلّه إلا الله. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن راهويه» وإما ابن 
منصورء ولا قدح في الإسناد بهذا اللبس لأن كلاً منهما بشرط البخاري» وفيه نظر لا يخفى 
الغاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري, 
مات في فم الصلح. قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين. الثالث: أبوه إبراهيم 
ابن سعد أبو إسحاق الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث وثمانين 
0 الرابع : : صالح بن كيسان أو السارة ويقال أتى اتسية الغفاري» مات بعد ا 
ئة. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: سعيد بن المسيب. السابع: 
8 المسيب» بضم الميم وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف المشددة المفتوحة على 
المشهور: ابن حزن ضد السهل - القرشي المخزومي» وهما صحابيان هاجرا إلى المدينة 
وكان المسيب ممن بايع تحت شجرة الرضوان» وكان رجلا تاجراء يروى له سبعة أحاديثء: 
للبخاري منها: ثلاثة. وقال الذهبي: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي له صحبة: 
ويروي عنه ابنه» أسلم بعد خيبر» وقال: حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن 
بخروة المخزومي» له هجرة» وكان أحد الأشراف وهو من الطلقاء» وقتل يوم اليمامة في ربيع 
الأول سنة عشر في خلافة أبي بكر الصديق, رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في توفع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة ة مواضع. وفيه: كلذنة أشباء. 
الأول: اند من أفراد الصحيح» لآن المضيي لم يرو عنه غير أبنه سعيد. الثاني: آنه من مراسل 
الضبحابة لآنه هو وآبوة من مسلمة الفتح» وهو على قول أبي أحمد العسكري: بايع تحت 
الشجرة . وأي ما كان؛ فلم يشهد أمر أبي طالب لأنه توفي هو وخخحديجة في أيام ثلا ئه» قال 
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صاعد في ١‏ كانت النتصوص): : فكان النبي 2 يسمي ذلك العام عام الحزن. وكان ذلك وقد 
أكون للنجع. ا تسع وأربعون سئة وثمانية أشهر وأحد عكر يرقا وقيل: مات في نصف شوال 
من السنة العاشرة من النبوة» وقال ابن الجزار: قبل الهجرة يثلالاث سنن »2 وقيل: قبل الهجرة 
بخمسء وقيل: بأربع سنين» وقيل: بعد الإسراء. الثالث: يكون مرسلا حقيقة لان ابن حبان 
ذكره فى ثقات التابعين» وهو قول فيه غرابة. وفيه: أن سشيحخه إن كان ابن رأهويه فهو مروزري 
سكن نيسابون وإن: كان إسحاق ين متصور فهو أيضاً غروزي. :وبقنية الرواة مذنيوك. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وسعيد يروي بعضهم عن بعض. وفيه: رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وأخرجه البخاري يفنا في سورة براءة عن إسحاق ب إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري إلى أخره نححوه. 

ذكر معنأة: قوله: ولما حضرت أبا طالب الوفاة». يعنى») حضرتكت علاماتهال وذلك 
قبل النزع ول لما نفعه الإيمان» ويدل عليه محاورته. للنبي لله ولكفار قريشء وأبو طالب 
اسمهة: عيلك مناقع قاله غير وأاحدى وقال الحا كم: تواترت الاخبار أن أشسيعة كنيته قال: ووجد 
بخط علي الذي لا شك فيه: وكتب علي بن أبن طالب ".ؤقال ابو القاسم المغربي الوزير 
اسمه: عمران. قوله: (أبا جهل». كنيعة أبو الحكم كذا كناه رسول الله لاه واأسمه: عمرو 
ابن هشام بن المغيرة المخزوميء ويقال له: ابن الحنظلية» واسمها أسماء بنت سلامة بن 
مخرمة» وكان أحول مأبوناء وكان رأسه أول رأس حز في الإسلام» فيما ذكره ابن دريد في 
(وشاحه). قوله: «وعبد الله بن ابي أمية) أمه عاتكة عمة رسول الله له توفي تييدا 
بالطائف وكان شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله عَيْيلهِ أسلم قبل الفح هو وأبو سفيان 
أخيهم استشهد بخيبر ولهم عبد الله بن أمية إثنان: أحدهما بدري. فوله: «وأي: عم» اع يا 
عمي. قوله: «وكلمة». نصب إما على البدلية أو على الاختصاص. قوله: «أشهد لك» أي: 
لخيرك. وفي لفظ: «أحاج لك بها عند الله تعالى). قوله: «أترغب؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار» أي: أتعرض؟ قوله: «يعرضها) بكسر الراءء قوله: «ويعودان بتلك المقالة». 
الأآصول. ويعود له بتلك المقالة» يعني: أبا طالب. ووقع في مسلم: «لولا تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع»., بالجيم والزاي» وهو الخوفه وذهب الهروي 
والخطابي فيما روأه عن ثعلب في أخرين أنه : ببخاء معجمة وزاي مفتو حتين» ونبهنا غير واحد 

قوله: آخر ما كلمه» أي: في آخر تكليمه إياهم. قوله: «هو» إما عبارة أبي طالب» 
وأراد ره لقسسرهة) وإما عبارة الراوي» ولم يحلك كللامه بعينةه لقبحه» وهو من التصرفات الحستة. 
قوله: وأماي حرف ثنبيف وقيل: بمعزى عا قوله: «ما لم أنه عل صيغة المجهول. قوله: 
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«عنك»., هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «ما لم أنه عنه». أي: عن الاستغفار الذي 
دل عليه قوله: «لأستغفرن». قوله: فأنزل الله فيه: لما كان للنبي..» [التوبة: ١١ع.‏ الآية 
أي: فأنزل الله في الاستغفار قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين# [التوبة: .]١١7‏ الاية» أي: ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركين. وقال 
العلبي: قال أهل المعاني: ما تأتي في القرآن على وجهين بمعني النفي كقوله: «إما كان لكم 
أن تنبتوا شجرها» [النحل: .]1٠0‏ «إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن لله [آل عمران: 
هع .]١‏ والآخخر ؟ بمعنى النهي. كقوله: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 7ه]. 
وهي في حديث أبي طالب نهي» اول بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة. وقال الواحدي: 
سمعت أبا عثمان الحيري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول في 
هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالبء وفي (معاني الزجاج): يروى أن النبي» 
نه عرض على أبي طالب الإسلام عند وفاته» وذكر له وجوب حقه عليه فأبى أبو طالب 
فقال عَيَهِ: لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلك. ويروى أنه استغفر لأمه. وروي أنه استغفر 
لين وأن المؤمنين ذكروا محاسن أبائهم في الجاهلية وسالوا أن يستغفروا لآبائهم لما كان 
من محاسن كانت لهم.ء فأعلم الله تعالى أن ذلك لا يجوزء فقال: «ما كان للنبي والذين 
أمنوا. .»© [التوبة: 7١١ع.‏ الاية وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة» قال: «أخبرنا 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت 
له قريش: أرسل إلى ابن'أحيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها يكون لك شفاءء 
فأرسل إليه فقال رسول الله عَيْكِْهِ: «إن الله حرمها على الكافرين: طعامها وشرابهاء ثم أتاه 
فعرض عليه الإسلام» فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك) واستغفر له بعدما مات» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لابائنا ولذوي قرابتناء» قد 
استغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لأبيه ومحمد عَيُهِ لعمه فاستغفروا للمشركين حتى 
نزلت «ما كان للنبي والذين آمنوا» [التوبة: .]١١7‏ الاية» ومن حديث ابن وهب: حدثنا ابن 
جريج ار و ره دعن عبد الله: خرج رسول الله عَيْتُه ينظر في 
المقابر ونحن معه. فتخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء وفيه: «فجاء وله 
نحيب» فسثلء» فقال: هذا قبر أبي». وفيه: «وإني استأذنت بعد ربي في زيارة أمي فأذن» 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي»» وفيه: ونزل علئ «إما كان للنبي» [التوبة: .]١١‏ 
الآية» فأخحذني ما يأخحذ الوالد لولده من الرقة» فذلك الذي أبكاني». وفي كتاب (مقامات 
التنزيل) لأبي العباس الضرير: لما أقبل رسول الله عَلَه من تبوك الوسطىء واعتمرء فلما هبط 
من عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع؛ فنزل على قبر أمه ثم بكى» فلما 
رجع سال عن بكائهم. فقالوا: بكينا لبكائلكء قال: نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي» فرحمتها فبكيتء ثم جاءني جبريل» عليه الصلاة 
والسلام فقال: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: .]١١4‏ الآية وفي تفسير ابن 
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مردويه: عن عكرمة» وفي آخره: كانت مدفونة تحت كذاء وكانت عسفان لهم وبها ولد 
النبي عَيه. 

وقال أبو العباس الضرير: وفي رواية الكلبي: أن النبي َيِه قال: قد استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك لأستغفرن 0 فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» عن القبر. وقال: «ما كان للنبي» [التوبة: 7١١ع.‏ الاية. وفي تفسير ابن مردويه من 
حديث ابن بريدة عن أبيه» صلى النبي عََيْلّهُ ركعتين بعسفان, وقال استأذنت في الاستغفار 
لآمنة» فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت في الاستغفار لها فزجرت,» ثم 
دعا ناقته فما استطاعته القيام لنقل الوحيء فأنزل الله لما كان للنبي [التوبة: ١١ع.‏ الآية, 
وقال الثعلبي من حديث سعيد عن أبيه المسيب: قال له النبي يَرَلْنّهُ: أي عم إنك أعظم 
الناس علي حقأء وأحسنهم عندي يداً ولأنت أعظم عندي حقاً من والدي» فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي يوم القيامة. وفيه: نزلت: «ما كان للنبي» [التوبة: ١١ع‏ الآية» وروى 
الحاكم من حديث أبي الجليل عن علي» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: 
لأبيهه فذكرته لرسول الله عَييهِ فنزلت «إما كان للنبي» [التوبة: .0١١7‏ الآية» قال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ولما ذكر السهيلي قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ قال قد استغفر سيدنا رسول الله عَيِقَّهُ يوم أحد, فقال: أللهم إغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمونء ولا يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم 
أحد, لأن عمء توفي قبل ذلكء ولا ينسخ المتقدم المتأخرء ويجاب بأن استغفاره لقومه 
مشروط بتوبتهم من الشرك؛ كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة» وجاء في بعض الروايات: أللهم إهد 
قومي» وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه. وقيل: تكون الآية 
تأخر نزولها متقدماً ونزولها متأخرء لا سيما وبراءة من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخة 
للاستغفار» وقال ابن بطال ما محصله: أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة 
أجيب: بأنه عَيْيلُهِ ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه إذا لم يقارنه عمل 
سواء من صلاة أو صيام وحج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه عَيِْتَهِ أن من قال: لا إِلّه إلا الله 
عند موته أنه يدخل في جملة المؤمنين» وإن تعرى من عمل سواها. 


قلت: في قوله: وحجء نظر لأنه لم يكن مفروضاً بالإجماع يومكذ. وقيل: أن يكون أبو 
طالب قد عاين أمر الآخرة اوأيقن بالموت وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» فرجا 
له عَم أن قال: ل إله إلا للهء وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله تعالى في 
أن يتجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الحال». ويكون ذلك خاصا بابي طالب وحده 
لمكانته من حمايته ومدافعته عنه عَيْلهِ. وقيل: كان أبو طالب ممن عاين براهين النبي. عَلِله 
وصدق بمعجزاته ولم يشلك في صحة نبوته, فرجا له المحاجة بكلمة الإخلاص حتى يسقط 
عنه إثم العناد والتكذيبء لما قد تبين حقيقته لكن أنسه. بقوله: «أحاج لك بها عند الله» لعلا 
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يتردد في الإيمان ولا يتوقف عليه لتماديه على خلاف ما تبين حقيقتهء وقيل: «أحاج لك 
بها». كقوله «أشهد لك بها عند الله) لأن الشهادة للمرء حجة له في طلب حقه. ولذلك 
ذكر البخاري هنا الشهادة لآثة أقريت التأويل في قصة أبي طالب في كتاب البعث» لاحتمالها 
التأويل. ووقع عند إبن إسحاق: أن العباس قال للنبي عَيُْمِ: يا ابن أخي» إن لكي التي 
عرضتها على عمك سمعته يقولهاء فقال له النبي» عله : لم أسمع. قال السهيلي: لأن العباس 
قال ذلك في حال كونه على غير الإسلام» ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منهء كما قبل من 
عير بن مطم حدة 0 كفره ا اق 


ا 
وَاوْصئْ بريدة لأنليئ أن يُجْعَل في قبرهِ جَريدانٍ 

كت اللرجمة 0 وبريدة» -0 الباء 00 وفتح الراء ررم الياء 0 
وصله ل مورق اسن قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدان. 3 
«في قبره) رواية الا كفرية: وفي رواية. المستملي: «على قبره)) والحكمة في ذلك» على 
رواية الأكثرين» التفاؤل ببركة النخلة. لقوله تعالى: «وكشجرة طيبة» [إبراهيم: 4 7]. وعلى 
رواية المستملي الاقتداء بالنبي ع َيه في وضعه الجريدتين على القبر» وسنذكر الحكمة فيه 
عن قريب» إن شاء الله عي 


أك ب عر رضي ال تعالى عنهما أشطاطا على فاخن من فقال انْرَعْهُ يا غلم 
ظ َإنا يُظْلَهُ عَمَلَهُ 


1 1 232120010011101 يرى أن وضع النبي عَه 
الجريدتين على القبرين خاص بهماء وأن بريدة حمله على العموم» فلذلك عقب أثر بريدة بأثر 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وعبد الرحمن. هو ابن أبي بكر الصديقء» رضي الله 
تعالى عنهماء بينه.ابن سعد. في روايته.له موصولاً من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار . قال: 
مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة» رضي الله تعالى عنهم. 
وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام إنزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. 
قال: كلا فنزعه. قوله: «انزعه) أي: إقلعه. وكان الغلام الذي خاطبه عبد الله غلام عائشة 
أخيك: عبال الرحي»:. قوله: «فإعا يظله) أي: ال 
هذا على أن نصب الخيام على على القبر مكروه؛ ولا ينفع الميت ذلك» وَل ينقكه إلا عدل: 
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الصالح الذي قدمهء وتفسير الفسطاط قد مر مستوفع في: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 


وقال خارِجَةٌ بن رَنْدِ ورَيديِي وَنَحْنُْ سان في رَمَنِ عُشْمَانَ رضي الله تعالى عنة وَإنْ 
أسَّدّنا وَثمَة لذي َنْب قَبِرَعُْمَانَ بن مَظَعُونٍ حَتّى يُجَاوِرة 


قيل: لا مناسبة في إدخال قول خارجة في هذا الباب» وإنما موضعه في: باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعهء وقد تكلف 
طريق إلى كونه من هذا الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للأحياء لا لإظلال الميت فقطء جازء فكأنه يقول: إذا كان على 
القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جازء كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن 
أحدث عليه: وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» وصل هذا التعليق البخاري في «(التاريخ الصغير) من طريق ابن إسحاق: 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن 5 عمرة الأنصاري» سمعت خارجة فذكره. قوله: 
«رأيتني» بضم التاء المثناة من فوق» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسيء والواو في: «ونحن شبان» للحال» و: شبانء 
بضم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع: شاب. قوله: «وثبة) مصدر من: وثب يشب 
وثبأ ووثبة» ومظعون, بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة. 


د ا 


الكلام في ذكر مناسبة هذا كالكلام في الذي قبله» وعثمان بن حكيم بن عباد بن 
حنيف الأنصاري الأوسي الأحملاني أبو سهل المدنيء ثم الكوفي؛ أخو حكيم بن حكيم. 
وغرن أشية: ثقة تينع :وهو من افراد مسلمء وهذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) الكيين 
وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك» ولفظه: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو مناتمنة ون بك ال عمق أنهها انها يا 
هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى» أحب من أن 
أجلس على قبره. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك فأخحذ 
بيدي...) الحديثء. وقد أخرج مسلم حديث أن هريرة مرفوعاء فقمال: حدثني زهير بن 
حرب» قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عار : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فنخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر». وقال بعضهم: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعبء قال: إنما قال أبو هريرة: من 
جلس على قبر ليبول عليه؛ أو يتغوط» فكأنما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف. 


ا" “” - كتَابٌ الجتائز / باب )8١(‏ 





قلت: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة» فالطحاوي أخرج هذا عن أبي 
هريرة من طريقين: أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم عن عبد الله ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكك. والآخر أخرجه عن ابن أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد... إلى آخره نحوهء وأخرجه عبد الله بن وهب 
والطيالسي في مسنديهماء ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي 
أمامة أن زيد بن ثابتء» قال: هلم يا ابن أي أخبرك إنما نهى النبي عَيِنّهِ عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» ورجاله ثقات» وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة» فهذا 
القائل: هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح. وأورد الحديث الذي هو محمد بن أبي حميد 
المتكلم فيه مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهاداً وتقوية» ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى 
يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة, 
ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى أبي هريرة» وَلِمَ لم يذكر فيه: قال أبو هريرة: قال 
النبي عَيْله فأبرزه في صورة الموقوف. والحديث مرفوعء» وتحقيق الكلام في هذا الباب ما 
قاله الطحاوي: باب الجلوس على القبور: حدثنا يونسء» قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن وائلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوي. قال: سمعت رسول الله عَيلِتّه يقول: دلا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». وأحرج هذا الحديث من من أريع طرق» وأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي» واسم أبي مرئد: كناز بن الحصين, وأخرج أيضاً من نعلت عسوو بن 
جزم قال: «رآني رسول الله عَيُهِ على قبر فقال: إنزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا 
يؤذيك». وأخرجه حي في (مسنده) وأخرجه انا من حديث جابر 0 «نهى رسول الله 
َيه عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها». وأخرجه الجماعة غير 
البخاري. وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم عنهء وقد ذكرناه الآنء ثم قال: 
فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور» وأراد بالقوم: 
الحسن البصريٍ ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمان» 
ويروى ذلك أيضاً عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر» رضي الله تعالى 
عنه» وإليه ذهب الظاهرية وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر, 
وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلفء ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
عا ا كتين للغائط أو البول» وذلك 
جائز في اللغة» يقال: جلس فللان للغائط وجلس فللان للبول. وأراد بالاخرين: أبا حنيفة وفالكا 
وعبد الله بن وهب وأبا يوسف ومحمداء وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم, ثم قال: 
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واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب؛ وقد ذكرناه عن قريب» وهو حديث زيد بن 
ثانية» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: دين نيد تي هذا الخارسس لمهي دكي الاثر الآاول ما 
هو ثم روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ أيضاً من طريق ابن يونس» وطريق ابن أبي 
داودء وقد ذ كرناهما الان» ثم قال: فكبت بذلك أن الجلوس الجدينى عنه فتي. الاثر لون هو 
هذا الجلوس» يعني: للغائط والبول» فأما الجلوس بغير ذلك فلم يدخحل في ذلك النهي» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء رحمهم الله تعالى. قلت: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي. فإن الطحاوي هو 
أعلم الناس بمذاهب العلماءء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة. 


وقال نافع كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَجْلِسٌ عَلَى القبُورٍ 

هذا التعليق وصله الطحاوي: حدثنا علي» قال: حدثنا عبد. الله بن صالح, قال: حدثني 
بكير عن عمرو عن بكيرء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. فإن 
قلت: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: لأن أطأ على رضف أحب إل من أن أطأ 
على قبر؟ قلت: ثبت من فعله أنه كان يجلس على القبور» ويحمل قوله: «لأن أطأه. على 
معنى : لأن أطأ لأجل الحديثء وقال بعضهمء بعد أن أورد ما أخر جه الطحاوي فرق أثن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة» وهو الذي ذكرناه الآن» 
وهو من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي 
مرئد الغنوي مرفوعاً: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها؛ قلت: ليت شعري كيف يكون 
ما ذكره من هذا جواباً لدفع المعارضة والجواب ما ذكرناه» ثم قال هذا القائل: وقال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف 
أو باطل» قلت: شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذاء وكيف يقول النووي: إن 
تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي؟ ومثله بموارد الأحاديث والاثار؟ وقال هذا القائل 
أيضاء بعد نقله عن النووي: وهو يوهم بانفراد مالك بذلكء» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي» 
حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي في (شرح المهذب): 
أن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلكء؛ بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول 
مالك لما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور. وأخرج عن علي نحوه. 
قلت : الدعوى يأن التعمهور على الكراهة غير سنلية لآن: الخيخالقن: لهب : عالك روعت ابله بين 
وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاويء ومن الصحابة: عبد الله بن عمر وعلي بن 
الى طالي» تكيق يقال بان اللسيهور على الكراهة وقنين ايها تقول الجمهوو على عدم 
الكراهة» ثم قال هذا القائل: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم 
الأنصاري مرفوعاً: دلا تقعدوا على القبور»» وفي رواية عنه: «رأني رسول الله عه وأنا متكىء 
على قبر» فقال: لا تؤذ صاحب القبر)» إسناده صحيح.ء وهو دال على أن المراد بالجلوس 
القعود على حقيقته. قلت: المراد من النهي عن القعود على القبور. هو النهي عن القعود 
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لأجل الحدث» حتى يندفع التعارض بينه وبين ما رواه أبو هريرة» ولا لاير 
القعود على القبر لأجل الحدث نفى حقيقة القعود. 

7 سس حدّشنا يَحْيَى قال حدّئنا أَبُو مُعَاوِيةَ عن الأغمش. عن مُجَاهِدٍ عن 
طاؤس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيئ مه أنه مر بقَبرَْن يُعَذََاتٍ فقال إِنَّهُمَا 
لَيُعَذََانِ وما عذَبَانِ في كبيرٍ أما أحدهُمًا لا يَسْمَِرُ مِنَ البؤلٍ وَأمَا الآخَرُ فكانّ يَمْشِي 
بِالتَمِيمَةِ 43 م أذ جريدةً رطهة كَسَقَهَابيِضئَين ثم عرز في كل قَبِرِ وَادَة فقانوا يا رسول اله 

صَبَعْتٌ هذا نقال لَعَلّهُ أن يحَقّفَ عَنْهُمَا ما لَمْ يَيْمَسَا. [أنظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 


4 


1 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخذ جريدة..) إلى آخره وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب الوضوء في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء أخرجه هناك: عن عنمان 
عن جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباسء قال: «مر النبي عَيْيلُه بحائط من حيطان 
المديثة ن. أو مكة. ‏ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما...» الحديثء غير أن 
هناك: عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس, 
وكلاهما صحيح, لأن مجاهداً يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضأء وعكس الكرماني 
فقال ههنا: عن مجاهد عن ابن عباس. وهناك: عن مجاهد عن طاوس» وهذا سهو منه 
وشيخه هناك يحيى» ذكره غير منسوبء فقال الغساني: قال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسىء» وقال الكلاباذي: سمع يحيى ابن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم» بالخاء 
المحجية والراي الصريرة بوبه جزم 'أبو عم في (مستخرجه) أنه يحيى بن جعفر»ء وجزم 
أبو مسعود في (الأطراف): والحافظ المزي أيضاً بأنه يحيى بن يحيى» ومضى ل في 
الحديث هناك مبسوطأ مستوفى. 

١‏ بابُ مَوْعِطَةِ المُحَدَّثْ عِنْدَ بر ورد أَضْحَابه حَوْلَهُ 

أي : هذا باب في بيان وعظ المحدث عند القبر» والموعظة مصدر ميمي يقال: وعظ 
يعط وعظأ وموعظة:؛ والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب» تقول: وعظته وعظاً وعظة فاتعظ 
أي : قبل الموعظة. قوله: «وقعود أصحابه), بالجر عطف على قوله: «موعظة المحدث». 
أي: وفي بيان قعود أصحاب المحدث حول المحدثء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
أن الجلوس مع الجماعة عند القبر» إن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره 
ذلك» فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكرهم 
الموت وأحوال الآخرة» وأما مصلحة الميت فمثل.ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن 
والذكر. فإن الميت ينتفع به وروى أبو داود من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله عَّْهِ: «اقرأوا يس على موتاكم). وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاًء فالحديث يدل 
على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده. وهو حجة على من قال: إن الميت لا ينتفع 
بقراءة القرآن. 
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يَوْمَ يَحْرٌ يَخْرْجُونَ من الأجدّاث الأَجْدَاتْ القُوز 
بقة هذا وما بعده للترجمة من حيث أن ذكر خروج بني آدم من القبور وبعثرة ما في 
القبور وإيفاضهم أي: إسراعهم إلى المحشر وهم ينسلون أي: يخرجون» كل ذلك من الموعظة. 
والأجداث جمع: حجدثء. وهو القبر. وقد قالوا: جدف» بالفاء موضع الثاء المثاثة إلا إنهم لم يقولوا 
في الجمع: أجدافء بالفاء وأشار بهذا إلى أن المراد من الأجداث في الآية: القبور» وقد وصله ابن 
أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما وفي (المخصص قال الفارسي: اشتقاق الجدف 
بالفاء من التجديفء وهو كفر النعم» وفي (الصحاح) الجدث القبر والجمع أجدث وأجداث. 
وقال أبن جني : وأجدث» موضعء وقد نفى سيبويه أن يكون أفعل من أبنية الواحد» فيجب أن يعد 
هذا مما فاته إلا أن يكون جمع الجدث الاي هر التبر نعلي اجدنث وام سمي به الموضعء وفي 
(المجاز) لآب عبيدة: بالغاء لغة أهل العالية) وأهل نجد يقولون: جدفء بالفاء. 


بغرت : أَثيرثء بَغتَاتُ حؤضى أيْ جَعَلْتُ أُسْفَلَهُ أغلاه 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا القبور بعثرت» [الانفطار: 4]. وأن معناه: أثيرت من 
الإثارة» وفى (الصحاح): قال أب عبيدة: بعثر ما في القيوو اثير وأخرج. وقال في (المجاز): 
بعثرت حوضي أي: هدمته. وفي (المعاني) للفراء: بعثرت وبحثرت: لغتان وفي (تفسير 
الطبري) عن ابن عباس: بعفرت بحثت. وفي (المحكمم): بعثر المتاع والتراب قلبه» وبعثر 
الشيء فرقه» وزعم يعقوب أن عينها بدل من عين بعثر أو غين بدل منهاء وبعثر الخبر بحثه. 
وفي (الواعي في اللغة): بعثرته إذا قلبت ترأبه وبددته. 


الإيقاض الإسْرَاعٌ 

الإيفاض» يكسن الهمزة. مصذر من أوفض يوفض ااا وأصل إيفاض أوفاض» قلبت 

الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأشار به إلى قوله تعالى: «9كأنهم إلى نضب يوفضون» 
[المعارج: 16 وثلاثيه: وفض من الوفض» وهو: العجلة. 


وَفَرَأ امش إِلَى نَضْبٍ إلى سَيْءٍ مَنْصُوب يَسْتَبقُونَ إِلَيِهِ وَالنْصْبُ وَاجِد وَالْضْبُ 
مَصِد 

الأعمش هو سليمان. قوله: «إلى نصب». بفتح النون كذا في رواية الأكثرين. وفى 
رواية أبي ذر: بالضمء والأول أصحء وهو قراءة الجمهورء وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم 
إلا الحسن البصري وفي «المعاني) للزجاج: قرئت «نصب)»». نصبء بضم النون وسكون 
الصادء و: نصبء» بضم النون والصادء ومن قرأ: نصب ونصبء. فمعناه كأنهم يوفضون إلى 
علم منصوب لهم؛ ومن قرأ: نصبء فمعناه إلى أصنام لهم» وكانت النصب الآلهة التي كانت 
تعبد من أحجار. وفي (المنتهى): النصب والنصب والنصبء بمعنى مثل: العمر والعمر والعمرء 
وقيل: النصب حجر ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح, وقيل: هو العلم ينض للقوم. 
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أي علم كان. وفي (المحكم): النصب جمع نصيبة» كسفينة وسفن» وقيل: النصنب الغاية) 
ذكره عيد في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية) وضعمفه أبن سيدة») وقال اب التين: قرأ د 
العالية لمارا ً ررد والصاد. وقال الحسن ف احكاه عبد - في 00 و 007 
١‏ عبيدة: النصب ا رهن ورهن. قوله: 
«يوفضون» أي: يسرعون, وهو من الإيفاض كما مرء وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: #إلى نصب يوفضون4 [المعارج: 47]. أي: 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: «والنصب واحد والنصب مصدر» أشار بهذا إلى أن لفظ 
والنصب مصدرء» كنذا وفع فيه والذي في (المعاني) للفراء: النتصب والنتصب واحدى وهو 
مصدرء والجمع أنصابء؛ فكان التغيير من بعض النقلة. قلت: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدر. ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الإسم 
والمصدر في مجيكها على لفظ واحد. 
يَوْمَ الخروج مِنَ القبُور يَنْسِلونَ يَخْرْجُونَ 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إذلك يوم الخروج» [ق: 47]. أي من القبور وفسر قوله: 
«إينسلون © [الأنبياء: 55 يس: .]0١‏ بقوله: «ويخرجون4» [ق: 47]. كذا ذكره عبد عن 
قتادة وقال بق عبيدة: ينسلون يسر عوك» والذئب ينسل ويعسل. وفي (الكامل): العسلان عير 
71 يس: .]01١‏ يخرجون بسراعة. وفي (المجمل): النسلان مشية الذئب إذا أعنق وأسرع 

في المشيء وفي (المحكم): سل ينسل نسا ولجلذنا. وأصله للذئب» ثم استعمل في غير 
ذلك. وفي (الجامع) للقزاز: ولك وأصله عدو مع مقاربة خطو. 

[ ل حدّثنا عُثْمَانُ قال حدّثني جحرِيرٌ عن مَنْصورٍ عن سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عن 
أبي عَبِدٍ الوُخلنٍ عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة. قال كنا فِي جتَارَة فِي بَقِيع العَرقَدٍ فأتانا 
النبيخ . مده فَمَعَدَ َفعَدنَا حول وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ كس هَجَعَلَ يذكتثُ يمخْصَرَيِه مع قال ما مِْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ ما من نَفْس مَنْفُوسَةٍ ة إلا كيب مَكَانُهَا مِنَ الجَنَةٍ والثار رالا ف كيت سَقِيَةَ أؤ 
بحاس يلم عراسات و الجا ابو ا ل مِنْ أَهْلٍ 





السَعَادَةٍ د َسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَأمَا منْ كان مِنَا من أل الشّقَاوَة ف فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ 
السّقَاوَةٍ قا ل كُعْ كرا «إفأبا م مَنْ أغطى واتقَى» [الليل: ©] اكب يَة. [الحديث ١57‏ - أطرافه 


فى: 25555255148 ل/ا2555 2455/8 لاااكل هدح55., لاهمهل). 


ظ مطابقته للترجمة في قوله: «فقعد وقعدنا حوله). وكان فى قعوده, ع2 وكلامه بما 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول عثمان بن محمد بن أبي شيبة» وأسمه إبراهيم أبو 
الحسن العبسي. الثاني: جرير بن عبد الحميد الضبي. الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: 
سعد بن عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في آخر 
كتاب الوضوء. الخامس: أبو عبد الرحمن» هو عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» مر 
في: باب غسل المذي في كتاب الغسل. السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عمف . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع 0 وفيه: أن طييخة كل كور غير .تسوبو كدلك 
اثنان فيما بعده. وفيه: أحدهم مذكور بكنيئه. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون إل را رازي 
وأصله من الكوفة. وفيه: رواية التابعي عن ايض عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم وك 
أبي | إباعرى وعن يكير بن عانعن محمد ابن عر ومن يكو رز و كريغ للاتتهم كن شعة 
وعن أبي نعيم عن سفيان وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن الأعمش عنه به 
وفي القدر عن عبدان وفي الأدب عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في القدر عن عثمان 
ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حربء ثلاثتهم عن جرير به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حربء وأبي سعيد الأشجء ثلاثتهم عن وكيع به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وهناد بن السري وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن أبي موسى وابن 
بشار. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في القدر عن الحسن بن علي 
الخلال وفي التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وعن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن عثمان بن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد عن أبي معاوية ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «في بقيع»», بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض 
موضع فيه أروم شجر من ضروب شتىء وبه سمي: بقيع الغرقد, بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء 
و:الغرقد؛ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال مهملة: وهو شجر له 
شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الإسم لازما للموضع. وقال الاصمعي: قطعت 
غرقدات في هذا الموضع ين دفن فيه عثمان بن مظعونء رضي الله تعالى عنه. وقال 
ياقوت: وبالمدينة أيضا بقيع الزبير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثابت وبقيع الخبجبة» بفتح 
الخاء المعجمة والباء الموحدة الساكنة والجيم المفتوحة والباء الموحدة الأخرى» كذا ذكره 
السهيلي» وغيره يقول: الجبجبة» بجيمين» وبقيع الخضمات» قال الخطابي: ومن الناس من 
يقوله بالباء» وقال أبو حنيفة: الغرقد واحدها غرقدة وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدة, 
والعوسج من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق. .وقال أبو العلاء المعري: هو 
نبت من تبات السهلء وقال أبو زيد الأنصاري: الغرقد ينبت بكل مكان ما خلا حر الرمل؛ 
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وذكر ابن البيطار في (جامعه) أن الغرقد اسم عربي يسمي به بعض العرب النوع الأبيض 
الجير هن الموسج: قال أبو عمر: إن مضع مر:وني البعديت في د كر الدهال؛ كل بشيء 
يواري يهودياً ينطق إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطقء وقال الأصمعي: الغرقد من شجر 
الحجاز. وفي (المحكم): بقيع الغرقد يسمى كفنة لأنه يدفن فيه. قوله: «ومعه مخصرة». 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل 
بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه. وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطبء واختتصر 
الرجل أمسك المخصرة. قال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه 
العصا. وقال ابن التين: عصا أو قضيب. 


قوله: «فدنكس». بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أي : حفن رأسه وطأطأ به إلى 
الأرظن غلى فيقة المههوم المفكن ويححمل أيضا أن يراد ينكس: نكس السحضرة: قوله: 
«ينكت» من النكتء وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيهاء ويقال: النكت قرعك 
الأرض بعود أو بأصبع يؤثر فيها. قوله: «منفوسة» أي: مصنوعة مخلوقة. قوله: «إلا كتب». 
على صيغة المجهول. قوله: «مكانها». بالرفع مفعول ناب عن الفاعل» وأصله: كتب الله 
مكان تلك النفس المخلوقة» وكلمة: منء للبيان. قوله: «والنار». قال الكرمانى: الواو فى: 
الناره بمعنى: أو. قلت: لم أدر ما حمله على هذا. قوله: «وإلا» كلمة: إلاء الثانية تروى بالوار 
وتروى بدونهاء وفيه غراية من الكلام» وهي ٍ أن قولم: «ما من نفس» يحتمل أن يكون بدلاً من 
قوله: «ما منكم) وأن يكون إل كايا ل من إل أل ويحتمل أن يكون من باب اللف 
والنشرة بواث يكون تعميما بعد تخصيصء إذ الثاني في كل منها أعم من الأول. قوله: 
«شقية» قال الكرماني: بالرفع أي: هي شقية. قلت: وجه ذلك هو أن الضمير في قوله: «إلا 
قد كتب»)) يرجع إلى قوله: «مكانها)., لأنه بدل منه فلا يصح أن يكون ارتفاع: شقية» إلا 
بتقدير شيء محذوف حيلثذ وهو لفظ: هي» على أنه مبتدأ وشقية خبره. قوله: «فقال رجل» 
قيل: إنه عمرء وقيل: إنه غيره. قوله: «أفلا نتعكل على كتابنا؟» أي: الذي قدر الله علينا 
ونتكل؟ أي: نعتمد؟ وأصله: نوتكلء فأبدلت التاء من الواو وأدغمت في الأخرى لأن أصله 
من وكل يكل. قوله: «وندع العمل) أي: نتركه. قوله: «فسيصير» أي: فسيجريه القضاء إليه 
قهرأء ويكون مآل حاله ذلك بدوت اختياره. قوله: «فييسرون».؛ ذكره بلفظ الجمع باعتبار 

معنى الأهل» ووجه مطابقة جوابه َيِه لسؤالهم هو أنهم لما قالوا: إنا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمي بالتكليفء فقال عَيلَهُ: «لا مشقة ثمة إذ كل ميسر لما خخلق له 
«وهو يسيد على من يسسره الله عليه). فإن قيل: إذا كان اضيا الأزلي يقتضي ذلكء. فلم 
المدح والذم والثواب والعقاب؟ أجيب: بأن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية, 
وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه 
وسلامته وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات» فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم 
خلق الله تعالى الإحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء؟ فكذا ههناء وقال الطيبي: 


7٠‏ - كتَابٌ الجتائز / باب (87) يفف 


21000 الحكيم منعهم عَيْدُهِ عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب 
على العبد من العبودية» وإياكم والتصرف في الأمير الائمة ذه مرا العادة رتركياهيا 
مستقلاً لدخول الجنة والنارء بل إنها علامات فقطء وقال الخطابي: لما أشي علق غرم. سبق 
الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل؛ ؛ فأعلمهم ا 
أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التتمة للازفة فيضن 
العبودية؛ وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة علم العزاكت قير مقررة سستوقةه ويك الوم أن كذ 
ميسر لما نلق له» وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الأجل» ولذلك مثل بقوله تعالى: 
«إفأما من أعطى واتقى *؛ [الليل: دع. الاية» ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب: 
والأجل المضروب مع التعالج بالطيي فائاك عتبدك االناطن مدوينا على عوعية» والظاهر هنا 
مخيلاًء وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاوة بخلق الله تعالى» بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله. وقال 
النووي: فيه إثبات للقدرء وإن جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره, لا يُسأل عما يفعل, 
وقيل: إن سر القدر يتكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخولهاء وفيه 

رد على مل الجبرء لأن المجبر لا يأتي الشيء لذ وشو وكرههه عر القسيين فيد اسمن الذ تريه 

أن النبي 2 ييه قال: «(إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا علية):. قال: والعيسمير هو أن أي 
الإنسان الشيء وهو يححبة. 

واختلف أهل يعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ فقال قوم: نعمء محتجين بهذه الاية 
الكرفةه والضديت: لآن "كل خسن أمازة على معراتق» بوقال قرع لانو الس فى ذللف انه يدراه 
ظناً لا جزماً. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمة هل يقطع له بالجنة؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله. 

وفيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والسؤواعظ: وفيدة كته عه 
بالمخصرة في الأرض. أصل تحريك الإصبع في التشهد. قاله المهلب. فإن قلت: ما معنى 
النكنت +التسحهيرة؟ فاتك هو إشارة إلى احضان :القلي: للمعاتى ::وفية: تكس الراس عيذ 
الخشوع والتفكر في أمر الاغدرة:. .وفية: إظهان الخصوع والخشوع عند الجنازة» وكانوا إذا 
حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه ولا يقبل علبه إلا بالسلام حتى يرى ا واجد عليه وكانوا 
لا يضحكون هناك» ورأى بعضهم رجلاً يضحك فآلى أن لا يكلمه أبداء وكان يبقى أثر ذلك 
عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. وفيه: أن النفس المخلوقة 
إما سعيدة وإما شقية» ولا يقال: إذا وجبت الشقاوة والسعادة بالقضاء الأزلي والقدر الإلهي فلا 
فائدة فى التكليف» فإن هذا أعظم شبه النافين للقدر, وقد أجابهم الشارع بما لا يبقى معه 
0 ووجه الانفصال أن الرب تعالى أمرنا بالعملء» فلا بد من امتثاله» وغيب عنا المقادير 
لقيام حجته وزجره؛ ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» فسبيله التوقف» فمن 
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ع ع َ 
عدل عنه ضل لآن القدر سر.من أسراره لا يطلع عليه إلا هو فإذا دخلوا الجنة كشف لهم. 


- باب ما جاءً في قَاتِلٍ النمْس 
أي : نلبقي ميان باجام من اللتعان فى بد قات لد قيل: مقصود الترجمة. 
حكم قاتل النفس» والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. قلت: قوله: قاتل النفسء أعم من أن يكون 
قاتل نفسهء وقاتل غيره» فهذا اللفظ يشمل القسمين فلا يحتاج في ذلك إلى دعوى الأخصية 
ولا إلى إلحاق قاتل الغير بقاتل نفسه. ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 
الوجوه. بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة» كفى. وقيل: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهادء وقد نقل 
عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه. قلت: لا نسلم أن هذه 
الترجمة مبهمة» والإبهام من أين جاء وهي ظاهرة في تناولها القسمين المذكورين كما ذكرنا؟ 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي, عَيه «أني برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه)». 
وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه) لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه 
الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه. قلت: توجيه كلام البخاري في الترجمة 
بالتخمين لا يفيدء وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف» والوجه ما ذكرناه. 





ات مصِدَة قال وذقنا يزيد بن ردَيْع قَال حَعِدَئِنَا خالِدٌ عن أبي قَلابَةَ 
عن ثابتٍ ابن الضَححاكِ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عَيَهُ قال مَنْ عَلّفَ ملَةٍ غَيْرٍ الإشلام 


كاذب مُتَعَمّداً فَهْوَ كُمَا قال وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذْبَ بِهِ في نارٍ جَهَتُم. [الحديث 
١١‏ أطرافه في: ١/ا١4»‏ 4843 409 .5, ه١٠59‏ 3589]. 

جه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرثاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تقدمواء وخالد هو الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان» وهو صغيرء مات سئة 
خمس وأربعين. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي النذور عن معلى بن أسد وفي الأدب أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
في الأيمان عن يحيى بن يحيى وعن أبي غسان وعن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور 
وعبد الوارث بن عبد الصمد وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن 
أبي توبة وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور 
وعن محمود بن خالد وعن قتيبة وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
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عن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «بملة», الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية» وقيل: هي 
معظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين ملة من 
ملل الكفرة . قوله: وكاذبأ» حال من الضمير الذي في: حلف» أ حال كونه كاذباً في 
تعظيم تلك الملة التي غلك نياك فيكرن هذ الجال من الالخوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
وهو الحق مصدقا» [البقرة: 5غ وفاطر: .]#١‏ لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذباً 
في تعظيم ذلك دائماً في كل حالء وفي كل وقتء ولا ينتقل عنه ولا يصلح أن يقال: إنه 
يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه لأنه يستوي في حقه كونه ضاف قا أو 30 إذا حلف 
بملة غير الإسلام» لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها على 
نحو ما يعظم به ملة الإسلام السق :هقر بين اتيكوة عيادنا أو كاذباً ني المحلوف 

عليه. قوله: «متعمدأ» أنقنا نال من الاحوال المتداخلة أو المترادفة» قيد نه لاه إذا كان 
الحالق بذاك غير :معيقد للك كهر اتم مركب كبيزة ذا قن اتقدبه افتي قوله عق يعم اتلك 
الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجرء كما قال 
تعالى: إومن يتولهم منكم فإنه منهم» [المائدة: ١5].وقال‏ القرطبي: قوله: «متعمدأ». 
يحتمل أن يريد به النبي عَيَللَهِ من كان معتقداً لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» 
وحينكذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره. قوله: «فهو كما قال». قال ابن بطال: 
أي: هو كاذب لا كافرء ولا يخرج بوه القسة مي الإتلام: إلى الدين الف حلش يد لأنه الم 
يقل ما يعتقدهء فوجب أن يكون كاذباًء كما قال لا كافراً. قال: فإن ظن أن في هذا الحديث 
دليلاً على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذباء 
قيل له: ليس كما توهمت لورود نهي النبي عَيَلتَهُ عن الحلف بغير الله نهياً مطلقاء فاستوى 
في ذلك الكاذب والصادق. وقال الكرماني: قوله: «فهو كما قال») أي: فهو على ملة غير 
الإسلام» لأن الحلك بالشيء تعظيم له 7 ثم قال: الظاهر أنه تغليظ. قلت: حمله على هذا 
التفسير صرفه معنى قوله: كاذباً إلى ل عليه» وقد ذكرنا أنه لا يصلح ذلك لاستواء 
كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير الإسلام» وقال ابن الجوزي إنما يحلف الحالف با 
كان عظيماً عنده» ومن اعتقد تعظيم ملة الكفر فقد ضاهى الكفار. انتهى. قلت: فقد كفر 
حقيقة والمضاهاة دون ذلك. 

قوله: «بحديدة» أراد به آلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهماء والحديدة أخص من 
الحديد سمي به لأنه منيع» لأن أصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد» وجاء في الشعر: 
الحديدات. قوله: وعذب به). ويروى: «بها». أي: بالتعديدة :وام جد كير الطتمير فباعثبار 
المن كوو وإنا يعذنيه .يها لأن"الجراء من بحسن العمل 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف 
باليمين المذكور ينعقد يمينه وعليه الكفارة» لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو 
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منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزورء وقال النووي: لا ينعقد بهذه الأشياء 
مين «وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. وقال: هذا مذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماء» واحتجوا بقوله عَيَلهُ: «من حلف فقال باللات والعزى فليقل 
لا بإله إلا اشم ولم يذكر في الحديث كفارة» قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب 
الكفارة» وقال ابن بطال في قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة): أجمع الفقهاء وأهل السنة على 
أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام؛ وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال 
مالك» ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» والصواب قول الجماعة لأن 
النبي َيه سن الصلاة ة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم. قلت: 
اناق ووس لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: ماس 


0 


م 


النبيّ عله قال كان بِرَجلٍ جراخ قَكلَ نَفْسَهُ فقال الله عر وجل بَدَرَنِي عَبِدِي بِتفْسِهٍ حَرْمْتُ 
عَلَيْهِ الجَنَة. [الحديث ١١14‏ - طرفه في: ]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وهذا تعليق وصله في ذكر بني 
إسرائيل فقال: الحو حم جد متجاك رق يال دعر وفي (التلويح): كذا ذكره عن 
شيخه بلفظ: قال» وخحرجه في أخبار بئي إسرائيلء فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
منهالء قال: وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شيخهء وقال فلان» يكون أخذه عنه 
مذاكرة» ولفظه هناك: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع, فأخذ سكيئاً فحز بها يده 
فما رقي الدم حتى ماتء وعند مسلم من حديث محمد بن أبي المقدمي: حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا أي ولفظه: «خرجت به قرحة فلما أذته انتزع سهماً من كنانته فنكاها فلم يرق 
الدم حتى مات». وقال أبو عبد الله الحاكم محمد هذا هو الذهليء قال الجياني: ونسبه أبو 
علي ابن السكن عن الفربري» فقال: حدثنا محمد بن سعيد حدثنا حجاج. وقال الدارقطني: 
قد أخرج البخاري عن محمد بن معمر وهو مشهور بالرواية» ثم رواه أبو علي عن حكيم بن 
محمد حدثنا أبو بكر بن إسماعيل حدثنا علي بن قديد حدثنا محمد بن على بن محرز 

حدثنا حجاج فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «في هذا المسجد». الظاهر أنه مسجد البصرة» قوله: «فما نسينا 
وما نخاف» ذكر هذا للتأكيد والتحقيق. قوله: «عن النبي». ويروى: «عن النبي» عَللّه) وهر 
ظاهر لأنه يقال: كذي:غلية وأما رواية: عن» فعلى معنى النقلء قوله: «برجل جراح)». لم 
يعرف الرجل من هوء و: و: الجراحء بكسر الجيمء ٠»‏ ويروى: «خراج)» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراءء وهو في اصطلاح الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو 
الورم إلى تجويف واحدء وقبل ذلك يسمى ورماً وفي (المحكم) هو اسم لما يخرج في 
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البدن» زاد في (المنتهى): من القروح. وفي (المغرب): الخراج» بالضم البثر الواحدة» خراجة. 
وزعم أبو موسى المديني أنه يجمع على خراجات وخرجات. وفي (الجمهرة) و(الجامع) 
و(الموعب): الخراج ما خرج على الجسد من دمل ونحوه وزعم النووي أن الخراج قرحة. 
بفتح القاف وإسكان الراء» وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج في بدن الونسان. وفي 
(التلويح): ينظر فيه من سلفه فيه. قوله: «قتل نفسه». أي : بسبب الجراح» وهي جملة وقعت 
صفة» ويروى: «فقتل). قوله: «بدرني)) معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه 
حفن أنفه يقال بدرني» أ سبقني من بدرت إلى الشيء أبدر قرا إذا أسرعة: وكذلك: 
بادرت إليه. 





قوله: «وحرمت عليه الجنة» معناه: إن كان مستحلا فعقوبته موّبدة» أو معناه: حرمت 
قبل دخول النار» أو المراد من الجنة: جنة خاصة لأن الجنان كثيرة» أو هو من باب التغيظء 
أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في 
الحديث» وانضم إلى هذا الرجل مشركه:؛ وقال ابن العين: يحتمل أن يكون كافراء 0 
«فحرمت عليه الجنة)» وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسسه او 
استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافرأء إنما يتأنى على قول من يقول: إن الكفار مطالبون . 
بالفروع الشرعية» وعلى القول الآخر: لا يحسن ذلكء ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر / 
ولا إيمان» بل هو على الإيمان أدل من غيرهء والله أعلمء لا سيما وقد ورد في (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن سماك «عن جابر بن سمرة: أن رجلاً من أصحاب النبي؛ 


عله أسادسه عه #المعة نالع يشكضا لقتل يه تست علم يفيل الع للك غليمة: 


د أو :العماق قال أخبرنا شف قال عندتتا ا بُو الرُنَادٍ عن الأغرج 
عنْ أبي هُرَيْرَة رضي ألنّه تعالى عنة. قال قال الع عه الذي يَخْْق تَفْسَهُ يخْْقُهَا في الَار 
وَالَّذِي يَطْعُّْها يَطَعْنْهَا في الثّار. [الحديث 6 9 طرفه في: ملالا ]. 


هذا من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مطولاً. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلمء وليس فيه ذكر الخنق» وفيه من 
الزيادة ذكر السم وغيره» ولفظه: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ»» وقد تمسك به 
المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السنة بأجوبة» 
منها: أنهم قالوا: هذه الزيادة وهمء وقال الترمذي بعد أن أخرجه؛ رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلدا», قال: وهو الأصح, لأن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منهاء وقد ذكرنا أجوبة أخرى في هذا الباب, 
وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد 
الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «يخدق», بضم النون. قوله: «يطعنها». 
بفتح العين وضمهاء وإنما كان الخنق والطعن في النارء» لأن الجزاء من جنس العمل. 
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4 # باب ما يكرَةُ مِنَ الصَّلاةٍ على المُتافِقِينَ وَالاسْتغْفَارٍ للْمْشْرِكينَ 
أي: هذا باب في بيان كراهة الصلاة على المنافقين» وكراهة الاستغفار أي: طلب 
المغفرة للمشر كين لعدم الفائدة. 
نك 1 ا ساي اه ذا ع : مإألل 
رَوَاةُ أبن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن البي عَيكه 
أي : روى كراهة الصلاة على المنافقين عبد الله بن عمر عن النبي عَرَِنُه وإغمااذكر 
الضمير باعتبار المذكور في قوله: «ما يكره». قال الكرماني: فإن قلت: لما جزم البخاري بأنه 
0 بإستتادة. قلت: الأنه لم يكن الراري 0 0 ذكره في موضع آخخر 
اكتفاء بالإسناد الذي د 3 في: باب القميص الذي 





ل حدذثنا يَحيى بنُ بُكَيْرٍ قال حدّثني اللّفْثُ عن عُمَيْلٍ عنٍ ابن شِهَاب 
عن عُبَيْدٍ الله ابن عَبْدِ الله عنْ ابنٍ عَبَاسٍ عن مُعَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهم أنهُ 
ذال اجا مات عنة اله بن بي بن خلرل ذعي (1 رسوك الله حل لتصلى علي قلعا قا 
سول الله ده تَيِتٌ إِلَيْهِ فَقَلْتُ يا رسول الله أنُصَنّي عَلَى ابن أَبََ وقَدْ قال يَوْمّ كذًَا وكذًا 
ذا وكذ عد عليه قل تدمع رسول لل له وقال أ عشي يا حمر قلعا أخقرث عليه 
قال إني حيزت فاختّزتُ لو ألم أثي إِنْ زِذْتُ على السُبِعِينَ فَقْفِرَ لَهُ لَزدتُ عَلَيِهَا قال 
فصَلّى عليه رسول الله عَيلَه نع انْصَرَفٌ قَلَمْ يكت إلا يسِيراً حَبّى تَرَلَتِ الايَتانٍ مِن بَرَاءَةَ 
«إولا تُصَلَّ عَلَى أحدٍ مِنهُم مات أبدا» إلى لوَهُعْ افاسِمُون» [التوبة: 84] قال فَعَجِيِتٌ بَعْدُ 
مِنْ جرأتي عَلَى رَسُولٍ الله عله يَوْمَيِذٍ وَاللَّهُ ورسُولَة أَلّمُ. [الحديث ١555‏ - طرفه في 
"1/١‏ ]. 


ا ا يي لأن قوله: ولا تصل» نهي. 
والنهي د يقتضي الكراهة. فإن قلت: من الترجمة قوله: والاستغفار للمشركين وليس في حديث 
الباب ما 0 على النهي عن الاستغفار للمشركين؟ قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما 
يدل على ذلكء لأن من جملة الآيات قوله: تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: .]6٠١‏ الاآية» وقوله: «إفلن يغفر الله لهم» 
[التوبة: .]8٠١‏ يدل على منع الاستغفار لهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة» وقد مر. الثاني: 
الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخامس: عبيد الله بضم العين: ابن عبد الله» بفتح العين: ابن عيينة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة. السابع: عمر بن الخطاب. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لانه يحيى بن عبد 
الله بن بكير» وهو والليث مصريان» وعقيل أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي عَيكه. 

جاده نرم رن اعريه قر لحي ربعي لك ل الف عر 0 
يكين غنم الليث: وأخخرجه الترمذدي في التفسير عن عبد بن حميد. وألحربجه النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد بن رافع» وفي الجنائز عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك. وأخرجه البخاري أيضاً من طريق ابن عمر في: باب الكفن في القميص» عن مسدد 
عن يحيى عن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

وقد مضى الكلام فيه مستوفى» ونذ كر هنا بعض شيء. 

قوله: «دعي», على صيغة المجهول. قوله: «أتصلي عليه؟) الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «أعدد عليه قوله) أي: أعد على النبي عه قول عبد الله بن أب من أقواله القبيحة في 
حق رسول الله َكل والمؤمنين. قوله: «فلما أكثرت عليه). أي: فلما زدت الكلام على 
النبي علا قال: «إني خيرت») على صيغة المجهولء» وذلك في قوله تعالى: «واستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: .]8١‏ قوله: وحتى 
نزلت الآيات»», ويروى: حتى نزلت الآيتان الأولى قوله تعالى: ولا تصل علي أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# [التوبة: 814]. 
والآية الثانية سي قوله: «إاستغفر لهم» [التوبة: ٠6حع.‏ الآية» وأما على رواية الأيات فمن قوله: 
«واستغفر لهم © [التوبة: .]86١‏ إلى قوله: وؤوهم فاسقون» [التوبة: 815].. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب» [التوية: .]١١‏ الآية» فلم ينه عما لم يعلمء وكذلك إخباره 
لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين» وقد كانوا ينا كحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم 
حكم الإسلام لاستتارهم بكفرهم.ء ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم, إنما نهى النبي عََيهُ عنه 
وحدهء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه ينظر إلى حذيفة» رضي الله تعالى عنهماء فإن شهد 
جنازة ممن يظن به شهد. إل لم يشهده. ولو كان أمراً ظاهراً لم يسره الخبارع إلى حذيفة. 
وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره.ء بهذا قال» فأما المقام على 
قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه» وبذلك صح الخبر» وعمل به أهل 
العلم. وفي (التوضيح): وهذا خلاف ما قدمنا. أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه» وفي 
(النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر 
رجلا من المنافقين» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي» رضي الله تعالى عنه: «إذهب فواره» 
يعني أباك» وروى سعيد بن جبيرء قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلمء فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاة ما دام حياء فإذا مات وكله 
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إلى أشباهه, ثم قرأ: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» [التوبة: 4 .]١١‏ الآية. 

وقال. النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فاتبعها 
أصحاب رسول الله مُه تكرمة للحارث ولم يصلوا عليهاء ثم فرض على جميع الأمة أن لا 
يدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على شركه؛ قال تعالى: «ما كان للنبي والذين 
أمنوا. [التوبة: *١١ع.‏ الاية وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال: 
إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 .]١١‏ فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان: 
«إفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» [التوبة: 5م ففي هذا من الفقه أنه جائز أن يدعى 
لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حياً لأنه ميته إذا شمت أحد المنافقين واليهود 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنة, 
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي عَيلّهِ له وذلك أن إخباره تعالى أنه لا 
يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة» يحتمل أنه لو زاد عليها كان يغفر له لكن لما شهد الله 
تعالى أنه كافر بقوله تعالى: «وذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله» [التوبة: .]8٠١‏ دلت هذه الآية 
على تغليب أحد الاحتمالين» وهو أنه لا يغفر له لكفره. فلذلك أمسك يرنه من الدعاء له. 
وفي إقدام عمرء رضي الله تعالى عنه» على مراجعة رسول الله عَيِلّهِ من الفقه أن الوزير الفاضل 
الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي» وإن كان مخالفاً لرأيه» وكان 
عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه. فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه إليه اجتهاده» ولا يتوجه إليه سوء الظن» وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله ألا 

يرى سكوته مَُِهُ عن عمر وتركه الإنكار عليه» وفي رسول الله عَُِهِ أكبر الأسوة. 
م باب ثناءٍ النّاسٍ على المَيْتِ 

أي هذا بان فى يان مشروعية شاع النائى على اللديية:«والشتاع عليه بأن يل كر هده مر 

أوصاف جميلة وخصال حميدة. 


[ 7 حدشنا 5 مُ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدٌ العزِيز بِنْ صُهَيِبٍ قال 
لملا اك ري ل 2 ِجتارَة فانتوا عَلَيِهَا حرا فقال النبئي 
عله وَجَبَتْ ثم مَدُوا بأخرى فأنْتُوا عَلَيْهَا سا فقال وَ اي الله 


ا 0 هذا نيكم عليه ير وجب جَبَتْ لَهُ الجن وَهذا أَنْتيْتُمْ عليه 
فْوَجَسَتْ لَهُ الثَاد رُ ألم شهَدَاءُ لله في الأزض. [الحديث ١717‏ - طرفه في: م 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأثنوا عليها خيرا». ورجاله قد ذكروا غير مرةء وآدم هو 
ابن إياس 
ظ ا قوله: 17 بجنازة»» ويروى: «مر بجنازة)» بضم الميم على صيغة 
المجهول: «فأثنوا عليها» أي: على الجنازة» وأثنوا من الثناء: بالثاء المثلئة بعدها النون 
' وبالمد» وهو يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل: استعمال 
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الثناء في الشر لغة شاذة: فإن قلت: قد عرفت أن الثناء الممدودة لا يستعمل إلا في الخيرء 
وكيف وقد استعمل في الشر في كلام الفصيح؟ قلت: قد قيل هذا على اللغة الشاذة. 
والأحسن أن يقال: استعمل هذا لأجل المشاكلة والتجانس كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيكة سيئة مثلها» [الشورى: .]5٠‏ وأخرج مسلم هذا الحديث من حديث ابن علية عن عبد ظ 
العزيز بن صهيب لاعن أنس بن مالكء» قال: مر بجنازة فأثنى عليها كيرا فقال نبي الله اد : [ 
«(وجبت تحيت وجيت وفر بجتازة فأنى عليه شرا فقال نبي الله عَنُهُ: وجبت وجبت 
وجبت...) الحديث» وفي آخره: «أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء 
أنتم شهداء الله في الأرض..) وأخرج الحاكم من حديث النضر بن أنس: وكنت قاعداً عند 
النبي عَيِثَهُ فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال: 
ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسوله عَيثُهِ ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله» قولك في الجنازة والثناء 
عليها أثني على الأول خير» وعلى الآخر شر» فقلت فيهما وجبت وجبت وجبتء فقال: نعم 
يا أبا بكر إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم بما في المرء من الخير والشر». وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وفي هذا الحديث 
تفسير ما أبهم من الخير والشر في حديث الباب» وروى الطبراني من حديث كعب بن 
عجرة: «أتى النبي ع بجنازة فقيل: هذا بكس الرجل,» وأثفوا عليه 00 فال النبي ع : 
تعلمورة ذلك؟ قالوا نعم قال وبجبت» وقال في العن أثنوا عليه خيراً كذلك6: .وزوئ أبو 
داود من حديث اع هريرة» قال: «مروا على رسول الله 2 بجنازة فأثنوا عليها ديرا فقال: 
وجبتء ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها شرأء فقال: وجيتء ثم قال: إن بعضكم على بعض 
شهداء». وروى أبو داود ل م هريرة قال: قال رسول الله عه : «الملائكة, عليهم 
السلام» شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرضء إن بعضكم على بعض شهيد). 
قوله: «وجبت» أي: وجبت الجنة في الأول» ووجبت النار في الثاني» والمراد بالوجوب 
الغبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» وحاصل لمحتن أن ثناءهم عليه بالخير 
يدل على أن أفعاله كانت خيراً فوجبت له الجنة» وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله 
كانت شراً فوجبت له التارء وذلك لأن المؤمئين شهداء بعضهم على بعضء لما صرح في 
الحديث,ء والتكرير فيه في رواية مسلم وغيره لتأكيد الكلام وتحقيقه لثلا يشكوا فيه» وقال 
الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدقء لأن الفسقة قد 
يثنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديث, والمرادء والله أعلمء إذا كان الثناء 
بالشر ممن ليس له بعدوّء لأنه قد يكون للرجل الصالح العدوء وإذا مات عدوه فذكر عن 
ذلك الرجل الصالح شراً فلا يدحل الميت في معنى هذا الحديثء لأن شهادته كانت لا 
تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلا للعداوة والبشر غير معصومين. 
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فإن قيل: كبكه مور + كر قر الخوتىء ب بورود الحديث الصحيج عن زيد بن ن أرقم 
في النهي عن سب الموتى وذكرهم إل بخير. وأجيب: بأن النهي عن سب الأموات غير 
المنافق والكافر والمجاهر بالفسق أو بالبدعة» فإن هؤلاء لا يحرمء وذكرهم بالشر للحذر من 
طريقهم.ء ومن الاقتداء بهم. وقيل: لا بد أن يكون ثناوهم مطابقاً لأفعاله. وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديثء فيكون ناسخاء وقيل: 
خدية انس المد كوو يجري مجرى الغيبة في الألعناءه فإن كان الرجل أغلب أحواله الخين 
وقد يكون منه الغلبة فالاغتياب له محرمء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيهء فكذلك الميت» 
فليس ذلك مما ينهى عنه من سب الأموات» وقال بعضهم: الثناء على عمومه لكل مسلم 
ماتء فإذا ألهم الله الناس» أو معظمهم» الثناء عليه كان ذلك دليلاً أنه من أهل الجنة» سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء لأنه» وإن ن لم تكن أفعاله مقتضية فلا تتحتم عليه العقوبة» بل 
هو في المشيئة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة 
له وبهذا تظهر فائدة الثناء في قوله: «وجبت». وقيل: هذا حاص بالإثنين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه َه عليه ورد بأن كلمة: من» تستدعي العموم والتخصيص بلا مخصص»ء لا 
يجوز. 





قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». الخطاب للصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولمن 
كان على صفتهم من الإيمان» وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهمء ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالئقات والمتقين. 
وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا 8 1 كان من المنافقين. قلت: يبنا نس لما قاله بما 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه عَيلِلُهُ لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا 
وصلى على الآخر. 

وقال البيهقي: فيه: دلالة على جواز 7 وى ما يعلمه إذا وقععت الحاجة إليه» نحو 
سؤال القاضي المزكي ونحوه. 


1 حدّثنا عَثَانُ بن مُشلِم قال حدّثنا دَاوُدُ بِنُ أبي القُرَاتِ عن عَبْدٍ الله 
ابن بُرَئْدَةَ عن أبي الأسوّدٍ قال قَدِعْتٌ المَدِينَةَ وقد وَقعَ يها مض فججلشث إلى عر بنٍ 
لطاب فَعرٌ هم جتارة فأئِي عَلَى صَاحِهَا حيرا فقال عُمرُ رضي الله تعالى عنة وَجَعِتْ 
عام اليد ايو ود أ الوايير دو وات جيه اسورد ب 
2 م بالثَاَةِ فأنيِي عَلَى صَاحِيِهَا شرا فقال وَحَجَتُ فقال أب الأسْودٍ فَقُلْتُ وما و بجبجث يا أممر 
00 النبيٌ َيه يا مُسلِم سَهِدَ أ لَهُ أَريَعةٌ بِحَير أَدْحَلَهُ الله الجَنَةَ هقُلْنا 

نَم قال وثَلانة فَمَلْتَا وانْتان قال واتْمَانَ ++ ل تَسأَلَهُ ض الواخك. [الخذية عردم 000 
في: .]١1١117‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة قوله: «حدثنا)» كذا وقع لأكثر الرواة» وذكر أصحاب الأطراف 
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أنه أخرجه قائلاً: قال عفان وبذلك جزم البيهقي» وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
البخاري معلقاً عن شيخه. فقال: وقال عفانء وقاله أيضاً أبو العباس الطرقي» وخلف في 
كتاب (الأطراف): والذي في نسخة سماعنا: حدثنا عفان» وعلى تقدير صحة الآول فقد 
وصله الإسماعيلي في (صحيحه) فقال: حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان إلى اخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عفان» بتشديد الفاء: ابن مسلمء يكهتر اللام 
الخفيفة: الصفار. الثاني: داود بن أبي الفرات» بلفظ النهر المشهورء واسم أبي الفرات: 
عمروء وهو كندي ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» واسم أبيه: بكرء واسم 

جده: 0 الفرات.» وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم 5-6 الكندي. الغالث: عبد الله بن بريدة» 

بضم الباء الموحدة» مر في أواخر كتاب الحيض. الرابع: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان من سادات التابعين» ولي البصرة وهو أول من تكلم في النحو بعد علي» رضي الله 
تعالى عنهء مات سنة سبع وستين» وهو المشهور بالدوني: وفيه اخحتلافات: فقيل» بضم الدال 
وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحةء قال الأخفش: هو بالضم وكسر الهمزة, إل أنهم 
فتحوا الهمزة في النسبة استثقالا للكسرتينء وياء النسبة» وربما قالوا: بضم الدال وفتح الواو 
المقلوبة عن الهمزة» وقال ابن الكلبي: بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. الخامس: عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
تومن وقد العول فى عويع واحديووية: ععاد ين يسح العان يل كول فى يعسن 
النسخ بالصفار وفي بعضها بدونه. وفيه: رواية عبد الله بن بريدة معنعنة عن ان الأسود: 
وذكر الدارقطني في كتاب (التتبع» عن علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود» قيل: إن ابن بريدة ولد 
في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري؛ رضي الله 
تعالى عنه؛ لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداء واكتفى للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. وفيه: قال الكرماني: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قلت: داود مروزي» ولكنه تحول 
إلى البصرة» وهو من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات» وأخحرجه الترمذدي في الجنائز, بوقال: حدثنا يحيى بن 
موسى وهارون بن عبد الله البزار» قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا داود بق أب الفرات 
حدثنا عبد الله بن بريدة «عن أبي الأسود الدؤلي» قال: قدمت المدينة فجلست د ف 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال عمر: وجبت» فقلت 
تعد ما وجيف قانة اقول كه قال رعول إل عللوع قال ماعن سل يقوف لد اقلا رذ 
وجبت له الجنة. قلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان» قال: ولم نسأل رسول الله َيِه عن الواحد». قال 
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ألو يست : هذا ل 00 وأخرجه النسائي وفي لفظه: «أربعة) مثل لفظ 
البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «قدمت المدينة» أي: مدينة النبي َه قوله: «وقد وقع مرض». 
جملة حالية» وزاد البخاري في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات: 
«وهم يموتون موتاً ذريعا»» وهو بالذال المعجمة, أي : ريغا قوله: «فجلست إلى عمر). 
يحتمل أن يكون إلى ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عمرء 
رضي اللّه تعالى عنه. والأويعة أن يكون إلى ههنا بمعنى: عندء أي : جلست عند عمر كما قال 
في قول الشاعر: 


أم لا سبيل إلى الشباب وذكره ١‏ أشهى إلي من الرحيق السلسل 


قوله: «فأئنى على صاحبها خيرا» بنصب: خيراًء في أكثر الأصولء وكذا شراً. 
ويروى: «خير وشر)»ء بالرفع فيهماء وأثني على عبن يدور فوجه النصب ما قاله ابن 
بطال :أنه أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول وخيراً مقامٍ المفعول الثاني. وقال ابن 
فاللف: حفيرافيقة السصيدر مفعدواننه: و انيت نقانية فضي لأن: ات سند الى المجان 
والمجرورء والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجروز قليل. وقال 
النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي: فأثنى عليها بخير» ووجه الرفع ظاهرء وهو أن: أثنى , 
مسند إليهء وقال ابن التين: الصواب بالرفع» وفي نصبه بعد في اللسان. قوله: «وجبت» أي: 
الجنةء كما ذكرنا. قوله: «قال أبو الأسود» وهو الراوي المذكورء وهو بالإسناد المذ كور. 
قوله: «وما وجبت؟) استفهام عن معنى الوجوب فيهما مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله: 
«أيما مسلم...) إلى آخرهء مقول قول النبي» عَيكِ قوله: «شهد له أربعة» أي: أربعة من 
المسلمينء وفى رواية الترمذي: ثلاثة» كما ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في اختلاف هذا 
الهده: عيفق اه أربعة وثلاثة واثنان؟ قلت: لاخختلاف المعاني» لأن الثناء قد يكو بالسماع 

الفاشي على الألسنة فاستحب في ذلك التواتر والكثرة» والشهادة لا تكون إلا بالمعرفة بأحوال 
. المشهود له فيأتى فى ذلك أربعة شهداءء لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادة: ألا يرى أن 
الله تعالى 800 الرئين أربعة شهداءء فإن قصروا يأتي فيه ثلاثة» فإن قصروا فيه يأني فيه 
. شاهدان؟ لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على شائن اللحقوق حدم من الله تعالى لعباده 
الموسته ادا عنهم حيث اجر أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في الحياة الدنياء 
ولهذا لم يسألوا النبي» عَيُْهِء عن الواحدء حيث قال: «ثم لم نسأله عن الواحد» أي: لالم 
نسأل النبي عَيه عن ثناء الشخص الواحد: هل يكتفى به؟ وذلك أن هذا المقام مقام عظيم 
فلا يكتفى فيه بأقل من النصاب. 

فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه الرجال والنساءء 
فإذا قلنا: يشتركون فيهء فهل يكتفي في ذلك بامرأتين؟ أو لا بد من رجل وامرأتين أو أربع 
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نسوة؟ قلت: الظاهر الا كتفاء باثئين مسلمين» ؛ وإنه لا يحتاج إلى قيام هر تئر ن مقام رجل واحد. 
وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن سعد بن 
التحاق يق كجسي بد جتحرة عن انيه هرد صندة قال« كال ومول اند ةد يونا لأستعانه :وها 
تة اتراونا في رول تال في بول ابله؟ قالوا: أله ورسوله أعلم. قال الجنة» إن شاء الله تعالى» 
قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: ا خيرا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله تعالى» قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا 
عدل» فقالا: لا نعلم خيرأء فقالوا: النا. قال رسول الله عَيْيلُه: مذنبء والله غفور رحيم). فقد 
يقال: لا يكتفى بشهادة النساءء؛ ألا يُرى أن النبي عَيّهِ لم يكتف بشهادة التمرأة العى أقذيت 
على عثمان بن مظعون بقولها: شهادتي عليك أبا السائب» فقال لها: وما يدريك؟ وقد يجاب 
عنه: بأنه إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه, وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت 
بأفعالة الجميلة التي كان متلبسا بها في الحياة الدنياء والحديث الذي فيه قضية عثمان بن 
مظعون رواه الحاكم من حديث حارثة بن زيد: أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت 
رسول الله عَيدُهُ أخبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في 
أبياتناء فوجع وجعه الذي مات فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله عَيَللهِ 
فقلت: يا عثمان بن مظعونء رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليكء لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال رسول الله عَده: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فمن؟ فقال رسول الله عَْْيُه: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري 
وأنا رسول الله ماذا يفعل بي قالت فوالله ما أزكي بعده أحدأ). وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه ممن 
خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ قلت: الظاهر الأول بدليل قوله. ع2 في حديث 
أنس الذي رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) بإسناد صحيح. قال: قال رسول الله عَيَلك : 
وما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلآ 
00 إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون). 


فإن قلت: هل ينفع الثناء على الميت بالخير وإن خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء 
عليه مطابقاً للواقع : قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: فيه قولان للعلماء أصحهما أن 
ذلك ينفعه. وإن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا ينفعه إلا بالموافقة فقة لم يكن للثناء فائدة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
من رضي | الله تعالى عنهماء عن النبي عله قال: (إن العبد سيرزق الثناء والستر والحب من 
الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أشهدكم أني قد 
غفرت له ما لا يعلمون» وقبلت شهادتهم على ما يقولون). فإن قلت: الحديث المذكور 
الذي رواه أبو يعلى يدل على أن المراد الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم»». والعلم 
لا يخالف الواقع. قلت: المراد بالعلم: الشهادة» كما في الحديث المذكور الذي رواه أبو 
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يعلى عن ابن عمرء وكذلك في (مسند أحمد) في هذا الحديث عن أبي هريرة: «قد قبلت 
شهادتهم)» ومعنى قوله: «غفرت له ما لا يعلمون)» أي: من الذنوب التي لم يطلعوا عليها 
فإن قلت: هل تشترط في هذه الشهادة العدالة كسائر الشهادات؟ أم تكفي في ذلك شهادة 
المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟ قلت: يدل على الأول 
حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه انفاء لأنه قال فيه: «فقام رجلان ذوا عدل))2 وعلى 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب» ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه الأمة. وفيه: إعمال الحكم بالظاهر. وفيه: جواز 
ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة:» ولا يكون ذلك من الغيبة» وذكر الغزالي والنووي 
إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضأ؟ وإن ما جاز غيبة الحي 
به جازت غيبة الميت به أم يختص جرواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء؛ ينبغي 
أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة» فهذا لا 
يذكر فى حق الميتء لأنه قد انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة 
وكونه يوُخذ عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذ كره به ليحذر ويتجنب. وفيه: جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الغلائة ولم يسأل عما فوق الأربعة 
كالخمسة مثلاً. وفيه: أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيأء بل هو في مقام الاحتمال. 


ل 2 وَل تَزى إذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 

المَوْت وَالمَلاَيَكَةٌ باسطوا أَيْدٍ خرجر | أنْفْسَكم اليَومة ا 

(الأنعام: 41 0 لفق . وقول جَلْ ذِكرَة طإسَبُعَد سَنْعَدبُهُمْ مَوْتَيْن ثم 

يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم) [العوية: .]٠١١‏ زقولةتعالى وَحَاقَ بآ فزعزة و 

العَذَابِ النَار يُ يُعْرَصُونَ عَلَيِْهَا عُدُوًا وَعَشِيَاً وَيَوْمَ نَقُومُ الس هلوا آل عن هد 
العَذْاب 4 [غافر: ه؛ 45]. 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حقية عذاب القبر» وأشار بهذه الترجمة 
إلى مجرد وجود عذاب القبر دون التعرض أنه يقع على الروح وحده أو عليه وعلى البدن. 
' وفي هذا الباب خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب 
الميت يسمع خفق النعال» ثم إن البخاري ذكر هذه الآيات الكريمة الثلاث تنبيهاً على ثبوت 
ذكر عذاب القبر ادي القرآن» ورداً على من ادعى 0 ذكره فى القرآن» وأن ذكره ورد في 
أخبار الآحاد الآية الأولى هو قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون» ا 
“وع. أشار إليها بقوله» و: قوله تعالى» بالجر عطفاً على قوله: عذاب القبر. قوله: ولو 
ترى 4 [الأأنعام: +4]. خطاب للنبي» عله وجواب: لوء» محذوف أي : ترايت هرا مكيبا 
عظيماً وكلمة إذ ظرف مضاف إلى جملة إسمية» وهي قوله: #الظالمون في غمرات 
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الموت» [الأنعام: 47]. وقال الزمخشري: يريد الظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبعة 
فتكون اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله» وقال غيره: المراد 
من الظالمين هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة أخحرجهم الكفار إلى قتال بدرء فلما أبصروا 
أصحاب رسول الله عَييُهُ رجعوا عن الإيمان» وقيل: هم الذين قالوا: «إما أنزل الله على بشر 
من شيء [الأنعام: .]1١‏ قوله: «إفي غمرات الموت4 [الأنعام: 37]. أي: في شدائده 
وسكراته وكرباته وهو جمع غمرة» وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. 

قوله: «إباسطوا أيديهم» [الأنعام: *4]. قال الزمخشري: يبسطون إليهم: يقول: هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد 
في الإزهاق من غير تنفيسء وإمهال. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم بالعذاب» 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء في قوله تعالى: «إولو ترى إذ الظالمون4 [الأنعام: *3ع. الآية» قال: هذا عند 
الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن قلت: الترجمة في عذاب القبر 
وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة لعدايه الواقع قبل يوم القيامة وإضافة العذاب إلى القبر 
لكثرة وقوعه على الموتى في القبور» وال فالكافر» ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 
موته» ولو لم يدفن» ولكن هذا ب لا ا الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك. قوله: أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 3]. أي: تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم. 
وذلك لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والجحيم وغضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج؛ فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم. وقيل: معناه أخرجوا أنفسكم من 
العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً. واختلف في النفس والروح فقال القاضي أبو بكر 
وأصحابه: إنهما إسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب: الرويخ هو النفس الجاري يدخل 
ويخرج لا حياة للنفس إلا به. والنفس يألم ويلذ» والروح لا يألم ولا يلذء وعن ابن القاسم عن 
عبد الرحمن بن خلف: بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من 
الجسد سلاء وعن ابن القاسم: الروح مثل الماء الجاري. قوله: إاليوم تجزون عذاب 
الهون» [الأنعام: 47ع. أي: اليوم تهانون غاية الإهانة بما كنهم تكفرون على الله وتستكبرون 
عن اتباع أياته والانقياد لرسله. وقال الزمخشري: اليوم تجزونء يجوز أن يريدوا وقت الإماتة, 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة» وفسر البخاري الهون بقوله: هو الهوان» وهو الهوان الشديد وإضافة 
العذاب إليه كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهون والتمكن فيه. قوله: «والهون الرفق» 
أي : الهون» بفتح الهاء معناه الرفق ما قال في قوله: طإالذين يمشون على الأرض هونا» 
[الفرقان: 5]. أي برفق وسكينة. 


الاية الثانية هي قوله: «إسنعذبهم مرتين» [التوبة: ١١٠ع.‏ أشار إليها بقوله: وقوله» عز 
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وجلء بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله؛ وهذه الآية في سورة البراءة» وقبلها قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين» [التوبة: .]٠١١‏ وقال مجاهد: مرتين القتل والسبي» وعنه: العذاب 
بالجوع وعذاب القبرء وقيل: الفضيحة وعذاب القبر» وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» قال: «خطب رسول الله َيه يوم الجمعة» فقال: اخر 
يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم., 
فجاء عمرء رضي الله تعالى عنهء وهم يخرجون من المسجد فاختب منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهمء فجاء عمر 
فدخحل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء فقد فضح 
الله المنافقين. فقال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب 
الثاني عذاب القبر» وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. 





الاية القالفة هي قوله تعالى: ووحاق بال فرعون» [غافرء» ه40 ]. إلى قوله: #وأشد 
العذاب» [غافر» 45]. وهي في سورة المؤمن التي تسمى بسورة غافر أيضاًء ومعنى: لوحاق 
بآل فرعون» [غافر: ©4]. يعني: نزل بهم سوء العذاب» يعني شدة العذاب. وقال 
الزنمخشري: وحاق بال فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» ؛ ورجع عليهم كيدهي يقال: 
حاق به الشيء يحيق»؛ أي : أحاطه بهء ومنه قوله تعالى: «9ولا يحيق المكر السيء 0 بأهله» 
[فاطر: 47]. وحاق بهم العيذاتن أي: أحاط بهمء ونزل قوله: «والنار يعرضون» [غافر: 47]. 
بدل من قوله: لإسوء العذاب4 [غافر: ©4]. أو خبر مبتدأ محذوف كأن قائلاً يقول: ما سوء 
العذاب؟ فقيل: هو النارء أو مبتدأ وخبره: «ويعرضون عليها» [غافر: 47]. وعرضهم عليها 
إحراقهم بهاء يقال: عرض الاسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرىء: النار» بالنتصب وتقديره: 
يدخلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتصب على الاختصاص. وقال ابن عباس: يعرضون 
يعني: أرواحهم على النار غدواً وعشياًء يعني: في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد, وقتادة, 
وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال أبو الليث 
السمرقندي: الاية تل على عذاب القبرء لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة» وذلك أنه يعرض 
عليهم النار قبل قبل ذلك غدواً وعنشياً. وقال ا مسعود: إِن أرواح آل فرعون في أجواف طير 
فتواة تعرض على النار مرتين» يقال لهم: هذه داركم. وقال مجاهد: غدواً وعشياً من أيام 
الدنياء وقال الفراء: لين ني القيامة غدو ولا عشي» » لكن مقدار ذلك» ويرد عليه قوله: «النار 
بعرفورن علا غدوا وعها ويوم تقوم الساعة» [غافر: 45]. فدل على أن الأول بمنزلة عذاب 
القبنك وحديث البراء مفسر للاية» قوله: «ؤويوم تقوم الباعة» [غافر: 5©5]. يعنى: يقال لهم 
يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر: اي الهمزة» 
وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة» فمن قرأ بالضم فمعناه: أدخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأ: أدخلواء بفتح الهمزة» فمعناه 
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يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون» يعني قوم فرعون أشد العذاب», يعني أشد العقاب؛ وصار الال 
نصباً لوقوع الفعل عليه. 

9/1 ل حدّثنا حَفْصٌ بن عر قال حدّئنا شُغْيَهُ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْئَدٍ عن سَعْدٍ 
ابن عُبِيِدَةَ عن البَرَاءٍ بن عَازب رضي الله تعالى عنهّما عن النبي عيثة. قال ا 
في قبرو أبي نَم هد أن لا إله إل اله وأنّ محمد رسول لذ فَذلِكَ قولة جيقيث ُ 
الَّذِينَ آمَئُوا بِالْقَوْلِ الثّابتِ» [إبراهيم: 90]. [الحديث ١759‏ طرفه في: 4595]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبر» كما صرح به في الرواية 
الثانية عن محمد بن بشار. وفيها: وزاد «يثبت الله الذين آمنوا» [ابراهيم: 71]. نزلت في 
عذاب القبر. 

ذكر رجاله: وهم خحسنة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: علقمة» بفتح العين المهملة وسكون اللام: ابن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة. الرابع: سعد بن عبيدة» بضم العين المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف»ء مر في آخر الوضوء. الخامس: البراء, 
بتخفيف الراء: ابن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشعبة واسطي وعلقمة وسعد كوفيان. 
وفيه: شعبة عن علقمة معنعن» وفي التفسير صرح بالإخبار عنه» وكذلك صرح أيضاً بالسماع 
بين علقمة وسعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الجنائز: عن بندار 
عن غندرء وفي التفسير: عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في صفة النار عن بندار به» وأخرجه 
أبو داود في السنة عن أبي الوليد به وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه اللساتو اف الجنائز وفي التفسير. وأخرجه ابن ماجه في الزهد 
جميعا عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «أتي». بضم الهمزة أي حال كونه مأتياً إليه» والآتي الملكان: منكر 
ونكير. قوله: «ثم شهد». كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والمستملي: «ثم 
تشهد)ء وفي رواية الإمساعيي عن 5 خليفة عن حفص بن عمر و البخاري: 0 
المؤمن إذا شهد أن لا إله إل الله وعرف محمداً في قبره فذلك قوله: «يثبت الله الذين أمنوا 
بالمول الغابت» [إبراهيم: /ا١].‏ وأخرجه أبن مردويه من هد الوه وغيره بلفظ: «إن النبي 
0 عذاب القبرء فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمد رسو 

لله... الحديث. قوله: «فذلك قوله». يعني: قول المؤمن لا إله إل الله هو قوله تعالى: 

0 الله الذين آمنوا بالقول الثابت» [إبراهيم: 07؟؟. والقول الثابت هو كلمة التوحيد لأنها 
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راسيخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرراق عن عمس عن ابن طاووي عن أبيهء «إويثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيام» [إبراهيم: 07؟ع. لا إِله إل اللهء وفي الآخرة قال: 
المسالة في القبر». وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء وفي الآخرة 
في القبر» وكذا روي عن غير واحد من السلفء وذكر ابن كثير في (تفسيره) عن حماد بن 
سلمة أنه قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَلئهِ: 
«لإيغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 00]. 
قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربى الله» ودينى 
الإسلام» ونبيى محمد ا بالبينات من عند الله» فأمنت به وصدقت. فيقال: ما على 
عذاسعيف وعليه بف بوطليه تفنة ابرزوقال أيضا قال سيقيان. التورقي رع أ سركيةخن دراه 
في قوله: «ؤيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: 70]. قال: عذاب 
القبر. 

م أ[ حذثنا مُحَمَّدٌ بن ان قال حدّثنا عَتْدَدٌ قال حدّثنا سَُعْبَةٌ بهذا 0 
يكبت الله الَذِينَ آمَثُوا [إبراهيم: 00]. نَرَلَتْ ف عَذْاب القَير. 
[ هذا طريق آخر للبخاري في الحديث المذكورء أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر 
هو محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة» وفيه زيادة أشار إليها بقوله: وزاد.. إلى آخره» وبهذه 
الزيادة أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة «عن البراء بن عازب عن النبي عَيلَهِ قال: 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» [إبراهيم: 07؟]. قال: نزلت في عذاب القبر). 

17/64 ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّئنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدَّنَّيِي 
أبي عن صَالِحٍ قال حدّثني نافِعٌ أن ابنَ مممَرَ رضي الله تعالى عنهما أخبرة قال اطَلّعْ النبئ 
َه عَلَى أُمْلٍ القَلِيبٍ فقال إوَجَدتم ما وعد بكم حَمَا4 [الأعراف: 44]. قَقِيلَ لَهُ أُنَدعُو 
أمْوَاتاً فقال ما أَنْتُمْ أُسْمَعَ منْهُمْ وَلْكنْ لا يُجِيبُونَ. [الحديث ١07٠١‏ طرفاه في: ,9928٠‏ 
77 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َه شاهد أهل القليب؛ قليب بدرء وهم يعذبون 
فلذلك قال: «إوجدتم ما وعد ربكم حقا»ه العام . يعني: من العذاب في القبر قبل 
يوم القيامة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الثالث: أبوه 
إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
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مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي فإن صالحا رأى عبد الله بن عمرء قاله 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: غك جه البخاري أيضاً في المغازي: حدثني 
عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: (وقف النبي 
عَكِنَهِ على قليب بدرء فقال: هل إوجدتم ما وعد ربكم حقاً...» [الأعراف: 44]. 
الحديث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخخحرجه النسائي 
فيه عن محمد بن ادم. 

ذكر معناه: قوله: «إطلع» أي: شاهد أهل القليب» وحضر عندهم وهم: أبو جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واطلع عليه وهم مقتولون فقال ما قال, 
ثم أمرهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرء والقليب» بفتح القاف وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة: وهو البئر قبل أن يطوىء يذكر ويؤنث,ء وقال أبو عبيد: هي 
البئر العادية القديمة وجمع القلة: أقلبة» والكثير: قلب» بضمتين والمراد به ههنا: قليب بدر 
وبينه في الحديث بقوله: «قليب بدر» بالجر لأنه بدل عن قوله: «أهل القليب». قوله: «وهم 
يعذبون» جملة حالية» ولما رآهم وهم يعذبون قال عَلِلَهِ: «وجدتم ما وعد ربكم حقا» 
[الأعراف: 54 4]. قوله: «فقيل له) أي: للنبي له والقائل هو عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
وصرح به في رواية مسلم في رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَه ترك قغلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهمء فقال: يا أبا جهل ابن هشام يا أمية بن خحلف يا عتبة 
ابن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقأء فسمع عمرء رضي الله تعالى عنهء قول النبي َيه فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ فقال 2َرلِتهِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم . ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر)». قوله: «ولكن 
لا يجيبون», أي لا يقدرون على الجواب فعلم أن في القبر حياة فيصلح العذاب فيه. 

70 لل حدذّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن هِشَام بن عُرْوَةَ عنْ 
أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث ما قال النبخ عله ِنَّهُعْ لَيَعْلَمُونَ الآنّ أن ما 
كنت أقول عق وقَدْ قال الله تعالى طإِنَّكٌَ لآ تُسْمِعٌ المؤتى» [النمل: ]6٠‏ [الحديث 
١٠/١‏ - طرفاه في: #9109 .]59/١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق». والذي كان 
يقوله هو من عذاب القبر وغيره. فإن قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وهما متعارضان في ترجمة عذاب القبر؟ قلت: لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه 
وتوبيخه لهم دل إدراكهم كلامه بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس 
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فحسن ذكرهما في هذه الترجمة ثم التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عمر محمول على أن 
مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد وقد ثبت في 
الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب, وأن حديث عائشة محمول على غير وقت 
المساءلة» فبهذا يتفق الخبران. ‏ 


7 رجاله: وهم قد ذكرواء وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبرا هيم الكورفي وسفيان 
هو أبن عيينة 

وفي سنده التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلائة مواضع. 

ذكر معناه: قوله: «إنما قال النبي له جاء بلفظ: إنماء وهي للحصرء قال الكرماني: 
وكان حديث (ما أنتم بأسمع منهم) لم يثبت يغبت عندهاء ومذهبها أن أهل القبور يعلمون ما 
حدر امرك رز اا بسر ع الوق ال ا ا ئشة يدل على أنها 
ردت رواية ابن عمر المذكورةء ولكن الجمهور خالفوها في ذلك وقبلوا حديث ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء لموافقة من رواه غيره عليه. وقال 0 عائشة لم تحضر قول النبي 
2 ؛ فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي عَيْكه: وقد قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين أيا ما كان روسهمء كما هو قول الجمهورء أو يأذن الروح 
على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسد. 

قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: «إأفقأنت تسمع الصم أو تهدي العمي# [الزخرف: 
أي: إن الله هو الذي ,يسمع ويهذي. وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر 
والآية» لأن الموتى لا يسمعون, لا شكء لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع» كقوله تعالى: #إإنا عرضنا الأمانة...»# [الأحزاب: ؟07. الآية. وقوله: «إفقال لها 
وللأرض ائتيا طوعا» [فصلت: ١١ع.‏ الآية وإن النار اشتككت إلى ربهاء ويكون معنى قوله: 
«وإنك لا تسمع الموتى» [النمل: .]6١‏ مثل قوله: «إإنك لا تهدي من أحببت» [القصص: 
7ه ثم قوله تعالى: #ؤإنك لا تسمع الموتى#» [النمل: .]8٠١‏ في سورة النمل» وقبله: 
«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين 4 [النمل: 5/ا و١68].‏ قال أبو الليث السمرقنديء» رحمه اللّه: هذا مثل ضربه 
للكفارء فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تفقه كفار مكة ولا تسمع الصم الدعاءء قرأ 
ابن كثير: ولا يسمع الصمء بفتح الياء وبضم الصمء على أنه فاعل: الا يسمع؛ والباقون: ولا 
تسمعء بالخطاب ونصب: الصمء على المفعولية» والصم جمع: جمع: الأصم. قوله: #إذا ولوا 
مدبرين» [النمل: .]6٠١‏ تأكيد لحال الأصم.ء لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. 


جح ا 


كام اا عت حدثنا عَتِدَانُ قال أخبرني أبي ع شقعة شفعة قال شعت الأشْعَكتٌ عن 
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عكر لسري ارسي الله تعالى عنها أن يهُودِيَةَ دَحَلَتْ عَلَّيِهَا فَذَّكُرَتٌ عَذَابَ 
ل قَالَت لَهَا أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَابٍ القبر فَسَأَلَتْ عائِسَةٌ رسولّ الله عله عن عَذَابٍ المَثِر 
نقال َعَم عَذَابُ القَرِ قالث عائِكَةُ رضي الله تعالى عنها فَمَا رأث رسولّ الله َل بَغدٌ صلَى 
صَلاةَ إل تَعَودْ مِنْ عُذَّابِ الْعَيرِد [انظر الحديث 5 ٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لاا تخفى. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وقد مر غير 
مره الناحي: أبوه عثمان بن جبلة , بن أب رواد» واسمه ثابت. الثالث: شعبة بن الحجاج. 

الرابع : الأشعف: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 
مثلئة» الخامس: أبوه أب الشعثاء بالمد» واسمه: سليم بن الاسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع بالدال. السابع: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماعء وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. وفيه: 
شيخه مذكور بلقبه وأنه مروزي أصله من البصرة» وأبوه بصري وشعبة واسطي والثلاثة البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن أبا الشعثاء روى عن حذيفة وأبي 
هريرة. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص» وأخخ جه 
النسائي فيه عن ابن بشار عن غندرء ولم يذكر قصة اليهودية. 

ذكر معناه: قوله: «قال: نعم عذاب القبر حق», كذا هو في رواية الحموي 
والمستملي» وفي رواية الااكترين : «عذاب القبر) فقط بدون لفظ حقء وقال بعضهم: رواية 
المستملي ليست بجيدة لان المصنف قال عقيب هذا الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق)» 
فبين أن لفظة: حق» ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة فى رواية غندر 
يني عن نعي ومو كتاللقه ونب اخرج اطريق عدن النمائن:والإميها على كذلك. قلع دقرله: 
وراك خددرة هذاث"القبر ص بين مرجوة اف كتين .من السو لقن الها روعرد هذا قل 
نسلم أنه يستلزم حذف الخبرء مع أن الأصل ذكر الخبرء وكيف ينفي الجودة من رواية 
العسعملى مع كرنها غلن الأصرة فماذا يلزم من المحذور إذا ذكر الخبر في الروايات كلها. 
قوله: «بعد). مبني على الضمء أي : بعد ذلك. قوله: إل تعوذ) أي : إل صلاة تعوذ فيهال 
وقد تقدم في: باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة «عن عائشة أن 
يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله 
علش أيعذب الناس في قبورهم؟ فتمال رسول الله عَيهِ عائذاً بالله من ذلك» ثم ركنن .اذاتك 
غداة عر كنا فخسفت الشمس.. ») الحديث ووقع عند البخاري ا من رواية أب وائل عن 
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مسروق» في الدعوات «دخل عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم)» والتوفيق بين الروايتين من حيث إن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى. على 
ذلك» فنسب القول إليهما مجازا. 

فإن قلت: روى مسلم من طريق اين شهاب عن عروة وعن عائشة ئشة» قالت: دخلت على 
امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: لارام رسرن الله 
ْلَه وقال: إنما تفتن يهود, قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم 0 رسول الله عل .عل.شعرت: أنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله عََقِلُه يستعيذ من عذاب 
القبر). 6 الرواية مخالفة للرواية الاولى. قلت: قال الطحاوي: هما قضيتان سمع اليهودية 
فقال: إنما تفتن اليهودء ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة, فجاءت اليهودية مرة أخرى فذ كرت 
لعائشة ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي عَيُِهِ بأن الوحي نزل 
بإثباته. وقال الكرماني» رحمه الله: يحتمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً. ولما رأى استغرابها 
حيث سمعت من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على حذر من فتنته. 

قلت: كأنه لم يطلع على رواية ابن شهاب المذكورة من (صحيح مسلم) فلذلك ذكر 
ما ذكره بالاحتمال» ووقع صريحاً بأنه عند لم يكن عنده علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وهو 
ما رواه أحمد في (مسنده) يإسناد صحيح على شرط البخاري: عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
ا ئشة» رضي ,الله تعالى عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها 

من المعروقك إلا قالت. لها البهرديةك وماك انث تعالن عذات القيرن قالف فتلت وديا سيول 

الله ! 1 للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمحكثء فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه عَيَُه إنما علم بحكم عذاب 
القبر إذ هو بالمديئة في آخر الأمر. فإن قلت: الآية» أعني قوله تعالى: «إيثبت الله الذين 
آمنوا» ا ']. مكيةء وكذلك قوله تعالى: «(النار يعرضون عليها غدواً وعشيا» 
[غافر: 0 55 بأن عذاب القبر يؤخذ من الاية الأولين بطريق المفهوم في حق من 
لم يتصف 0 وكذا بالمنطوق وفي الاية الثانية في حق آل فرعونء والتحق بهم من 
كان له حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي عَيلَه إنما هو وقوع عذاب القبر على 
الموحدينء ثم أعلم عَيْيْهُ أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهمء فجزم به وحذر منه وبالغ 
في الاستعاذة منهء تعليماً لأمته» وإرشاداًء فزال التعارض» والله أعلم. 

دَكور ما يستفاد منه: فيه: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة. وفيه: 
جواز التحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسولء عَيكُّهُ. وفيه: التوقف عن خبرهم حتى 
يعرف أصدق هو أم كذب. وفيه: استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت 
اعابة الوق وقوه جراذ تغول الديووية عمد المملتات نوت حنيكة امه خواذ 
استخدام أهل الذمة. ْ 
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0/1 بح عدتنا حت ب مليماد قال حدّثنا ابن وَهَبِ قال أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شِهَابٍ قال أخبر ني عوْوَةٌ بن براك ص البام نت الى ررمي الله الى عنويم 
قُولُ قام سول الله َيه طلا هدك فق فت المَِر الْتِي يَمْتَعْ فِيهَا المَوءُ كَلَمَا ذَّكْرَ ذلِكَ صَحٌّ 
المُسْلِمُونَ م ضَكحَةَ رَادَ غُنْدَدٌ عَذَابُ الَئر. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فتنة القبر أعم من المساءلة وغيرها من العذاب» بل عين 
المساءلة عذاب في حق الكفار» ولهذا أخرج النسائي أيضاً هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهبء قال: أخبرني يونسء قال ابن 
شهاب: أخبرني ع بن الزيير أنه سسع أسماء: بعت أبي :بكر تقول: اقام.رسول الله 22 
فذكر فتنة القبر التي ية يفتتن المرء فيها في قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت 
بيني وبين أن أنهم رسول الله ع: فلما سكتت ضجتهم قلت لرجل قريب عني: أي بارك 
الله فيكء ماذا قال رسول الله عَيِْلُهُ في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور 
قريباً من فتنئة الدجال». وأخرجة اليخاري كما تراه وتختاصيرا عن :يحبى .بل ستليمآن أبي سعيد 
الجعفي الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره. 


قوله: «خطيباً»» نصب على الحال. قوله: «التي تفتقن» صفة للفتنة» يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها 
كما يجري على المرء في قبره» ومن ثمة ضج المسلمون وصاحوا وجزعواء والتئوين في 
ضجة. للتعظيم. قوله: «زاد غندر: عذاب القبر), غندرء بضم الغين: وهو محمد بن جعفرء 
وقد مر غير مرة. قيل: وقع: زاد غندر» في بسض النسخ عقيب حديث أسماء وهو غلط. 
قلت: دعوى الغلط بلا دليل غلطء فإن كان دليله أن غندرا إنما رواه عن شعبة» وحديث 
أسماء ليس فيه عن شعبة» فنقول: هذا ليس بشيء لأن رواية غندر عن شعبة لا تستلزم نفي 
روايته عن غيره في حديث أسماءء فافهم. 

4ل حدذّثنا عَيَاشُ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ عن 
كد عن أن بن مالك رضي الله تعالى عنةأّهُ دهع أن رسول لله عله قال: إنَّ العَبْدَ 
ذا وضع في قَبره وتَوَلّى عَنْهُ أضحَائه وَِنَهُ لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهخ أتاهُ اير 
فَيَقُولانٍ ما كنت ة تقول في هذا الرَجُلَ لِمْحَمَدٍ عَيَْهِ فأمًا المؤمِئ فَيَقُولُ أَشْهَدُ ل أنّهُ عَبِدُ 
اله ورَسُولَهُ قال لَهُ انز إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارٍ قَدْ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعداً مِنَ الجنَّةِ فَيَرامُمَا 

ججميعاً. قال فَتَادةُ ودر لا أله يُفْسع في كبر 4ه ع إلى حدم أن قال وأا المتافق 
وَالكَافُِ فَيقَالُ لَهُ ما تن ته تفول في هذا الوجُل فَيَقُولَ لآ أذري كنت أَقُولٌ ما : يَقُولُهُ النَّاسٌ 
فَيقَالَ لآ دَرَيْتَ وَل تلَيِتَ وَيُضْرَبُ بمَطَارِقَ مِنْ حدٍ : يد ضَوْبَة فِيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُْهَا مَنْ 
يليه غَيْرَ التقَلين. [أنظر الحديث 388” .]١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويضرب بمطارق من حديد». إلى آخره» وقد مضى 
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الخديف في : باب الميت يسمع خفق التعال فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه: عن عياش 
غن غيد الأعلى عن سغيد عن قغاةة ا إلى اخرو» وأعرهه هنا أيه عن اعزاة .. بتقيدون الياء 
أخره» وقد متلمى الكلام فيد طناك مستوفئ. 


ذكر معناه: نذكر هنا ما لم نذكره هناك لزيادة فائدة. قوله: اسه ترم الي واد 
مسلم: «إذا انصرفوا)»)ء قوله: «فيقعدانه) زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه في جسده). 
قوله: ولمحمد») بيان من الراوي أي : لأجل محمدء وفي رواية ف داود: وما كنت تقول 
في هذا الرجل؟») وفي رواية أحمد من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟) 
قوله: «أنظر إلى مقعدك من النار»ء وفي رواية 5 داود: «فيقال له: هذا بيتك كان في النارء 
ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول لهم: دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي فيقال له: أسكت». وفي حديث أبي سعيد عن أحمد: «كان هذا منزلك 
لو كفرت بربك». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي أززّه تعالى عنهء بإسناد 
صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج الله له فرجة 
قبل النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضاً. فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله». 


قوله: «وذكر لنا». بلفظ المجهولء قوله: «يفسح له في قبرهه كلمة فيء زائدة, إذ 
الأصل: يفسح له في قبره» وفي رواية مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء ويملاً 
خحضراً إلى يوم يبعثُون)» وفي رواية ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً»» وله من وجه 
آخر: عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر). وفي 
حديث طويل للبراء: «فينادي منادٍ من السماء أن: صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً في الجنة» وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له مد بصره». وزاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما بدا منه. 
ويجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة». قوله: «وأما المنافق والكافر». كذا بواو 
العطف في هذه الطريق» وتقدم في: باب الميت يسمع خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق 
بالشك» وفي حديث أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع)» وعند أحمد في حديث أبي سعيد: 
«وإن كان كافراً أو منافقأ» بالشكء وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجراً أو كافرا». وفي 
الصحيحين من حديثها: «وأما المنافق أو المرتاب»» وفي رواية عبد الرزاق عن جابر» وعند 
الترمذدي عن أبي هريرة: «وأما المنافق»)» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن 
ماجه: «وأما الرجل السوءة» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك». 
قوله: «كنت أقول ما يقول الناس). وفي حديث أسماء: «سمعت الئاس يقولون شيئا فقلته) 
وكذا في أكثر الأحاديث. قوله: «ولا تليت» أي: ولا تلوت؛ أي: لا فهمت ولا قرأت 
القرآن» وقد مر الكلام فيه مستقصى. قوله: «بمطارق حديد») جمع مطرقة, وكذا في: باب 
خحفق النعالء بالإفراد. والمطارق: مضاف إلى حديد مثل: خاتم فضةء ويروى: «بمطارق من 
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حديد»» وقال الكرماني: وجه الجمع للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة. قوله: «يسمعها من يليه» قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. قلت: 
لا وجه لتخصيصه بالملائكة, فقد ثبت أن البهائم تسمعهء وفي حديث البراء: «يسمعها من 
بين المشرق والمغرب»)»2 وفي حديث أل سعيد» رضي الله تعالى عنه» عند أحمدء رحمه الله 
تعالى «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين)» ويدخل في هذاء وفي حديث البراء» رضي الله 
غالى :عن الجحيوان: والسماف لكن مكن أن يخص منه الجماد لما في عنة رمك ان .هرير: 
رضي أنه تعالى عنه» عند البزار» رحمه أللّه تعالى: ((يسمعه كل دابة إل الثقلين). 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 

المؤمنين. فإن قلت: المساءلة عامة على - تيم الامعه أم على أمة محمد ار ؟ فذهب 
الحكيم العرمدى. إلئن انها تختص بهذه الأمة وقال: كانت الأمم قبل له الامة انيه 
الوسر فإن أطاعوا فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمداء عَيْْ 
رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» 
يغبت الذين آمنوا ويضل الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها...») الحديث أخرجه مسلم ويؤيده أيضاً قول 
الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ: «وأما فتنة 
القبر في يفتنون وعني يسألون) وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأممء وإنما أخبر النبي عَدُهُ أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم., قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك, 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهمء. كما يعذبون في الاخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مساءلة الأطفال احتمالاً. قلت: ذكر أصحابنا أنهم يسألون 
وقطعوا بذلك» وقال ابن القيم: السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: «يثبت الله الذين أمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين» [إبراهيم: 707]. وفي 
حديث أنس في البخاري: «وأما المنافق والكافر)» بواو العطفء وفي حديث أبي سعيد: «فإن 
كان سقس قن كرد روفي زور كات كان الد يوقا لازي نعف البو انار ول فل أن الفتنة لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسألء ورد بأنه نفى بلا دليل» بل فى 
الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال تعالى: فلن سألن الذين أرسلن ا 
ولنسألن المرسلين» [الأعراف: 1]. وقال تعالى: #فوربك لنسألئهم أجمعين» [الحجر: 
؟مم. قلت: لقائل أن يقول: المراد من هذا السؤال يحتمل أن يكون فى الآخرة. وفيه: ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيعاً فقلته. وفيه: أن الميت 
يحبى في قبره للمساءلة» خلافاً لمن ردهء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
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87 باب التَعَوذِ مِنْ عَذَابٍ القَبر 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبن 8 حم كيفية التعوذى إل حافت هذا اليباب 
داخلة فى الحقيقة فى الياب الذي قبله. 





1 حذّثنا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحَْيَى قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال 
رن ار 
عنهم. قال حَتَرَجَ النبئ عله وقد و عدت جبتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتاً فقال يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورهَا. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة» لأن الحديث فى بيان ثبوت عذاب القن 
والترجمة في التعوذ منهه حتى قال بعضهم: إنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب 
ولم يميز. قلت: قال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سعد :فل :ذلك الضويةه نتعوة من 
مثله» أو تركه اختصاراً. . 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد» يعرف بالزمن العنبري. 
الغاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عون تن اننم جحيفة» 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» وقد مر في: باب 
اعد ة في الثوب الأحمر. لخامس: أبوه أبو جحيفة الصحابي واسمه: وهب بن عبد الله 
السوائي. السادس: البراء بن عازب. السابع: أيق ابوت الاتصبارع: واسمه: خالد بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع.. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري ويحيى 
كوفي وشعبة واسطي وعون كوفي والثلاثة الباقية صحابيون يروي بعضهم عن بعض. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي موسى وبندار ثلاثتهم عن يحيى. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن أبي قدامة عن يحبى. 00 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي عه أي: من المدينة إلى خارجها. قوله: «وقد 
وجبت الشمس». جملة حالية» وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً فلا بد 
من لفظة: قد» صريحة أو مقدرة. ومعنى: وجبت: سقطتء والمراد أنها غربت. قوله: «فسمع 
صوتا). يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت اليهود» رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن 
عون بهذا السند, ولفظه: «خحرجت مع النبي عَيْله حين غربت الشمس ومعي كوز من ماءع 
فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: ألم تسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». وقال الكرماني: ضوت الميت من العذاب يسمعه 
غير الثقلينء فكيف سمع ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرهاء أو 
سماع رسول الله عَيُهِ على سبيل المعجزة. قوله: «يهود تعذب»» وارتفاع يهود على الابتداء 
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وخبره تعذب وهو علم للقبيلة» وقد يد خحل فيه الألف واللام, وقال الجوهري: أرادوا باليهود 
الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤؤنث» فجرى في كلامهم مجرى القبيلة ولم يجعل كالحي» 
وقال بعصهم: يهود خبر مبتذأ أي : هذه يهود. فا كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال: هو خبر 
مبتدأء وقل قلنا: أنه علم وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهودهم اليهود. 
ةَِ و كى اديه سام فاص 2 "يار ديم ردهثلر ٍ 18 مي اس 
وقال النَضْرُْ أخبرنا شغبَة قال حدثنا عَوْنَ قال سَمِعْتَ أبي سَمِعْت الْبَرَاءَ عنْ ابي ايوب 
رضي الله تعالى عنة عن النبي ع 

النضر بجع النون وسكوك: الصاد المعجمة : ابن شميل مر في: ل 
الااستنجاىي 0 البخاري هذا الطريق دنا على 3 متصل 00 والطريق الأول بالعفعنة: 
حدثنا النضر ا 
خالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العَاصِي أَنّهَا سَمِعَتِ النبيّ ل وَهُوَ يَتَعَوَدْ من 5 امّبر لين 
١‏ طرقه في: 2 11 ]ء 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. الثاني: وهيبء بالتصغيرء ابن خالد. الثالث: موسى بن 
عقبة بن أبي 0 الأسندي: الرايع: أ ابنة ا ا ا ام 0 
لقيو 8 صححبة» روى 00 موسرى, 5086 ابنا عمبة وكريب بن سليمات. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن سشيحخه 
ووهيبا بصريان وموسى مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: الخ عه البخاري أيضاً في الدعوات عن 
ابن جعفرء ووقع في الطبراني من وجه أخر عن موسى بن عقبة بلفظ: «استجيروا بالله من 
عذاب القبر»» ثم إن النبي عَيْلهِ إذا استعاذ من عذاب القبر» والحال أنه معصوم مطهر مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة لك عن الذنوب أن 
تستعيذ بالله من عذاب القبر مع امتثال الأوامر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك الله من 
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النار ومن عذاب القبر, واستعاذته عَيله إرشاد لأمته ليقتدوا به فيما فعله وفيما أمره حتى 
يتخلصوا من شدائد الدنيا والآخرة. 

/1١‏ الا سب حدقفا مُسْلِمٌ بن إنْرَاهِيم قال حدذثنا هشَّامٌ قال حدثنا يه عن أبي 
ل ا ا ال رار هُم إي 0 

58 له 0 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. الخامس: أبو هريرة. 
ظ ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وشيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: 0 ويحيى 2 الو وفيه: رواية 
هشامع سو يي بأنن ل فإنه 9 حديث عائشة» رضي الله 
تعالئ عنهاء هناك: (أن النبي عَيينهِ كان يدعو في الصلاة ١‏ الله إني أعوذ بك من عذاب 
الْمَبي وأعوذ ب٠»ك‏ من فتنه المسيح الدجال» وأعوذ بك عر فتنة المحيا وفتنة الممات..») 
الحديث. قوله: «وكان رسول الله عِيْلهُ يدعو: اللهم» وفي رواية الكشميهني: «وكان يدعو 
ويقول: اللهم) إلى آخره. قوله: «ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيصء كما أن: «ومن فتنة 
المسيح الدجال» تخصيص بعل تعميم» والمحيا والممات مصدرات ميميان» ويجوزر أن يكونا 
اسمي زمان. قال الكرماني: فإن قلت: رسول الله عَيِْتُهِ أمن عن فتنة الدجال ونحوهاء فما 
ماله فيه؟ قلت: نفس الدعاء عبادة» كقوله: اللهم اغفر لي» مع كونه فووا له أو لتعليم 

بابُ عَذَابٍ القَبِرِ بن الي الول 

أي: هذا باب في بيان عذاب القبر الحاصل من أجل الغيبة» وكلمة: من» للتعليل؛» و: 
الغيبة» بكسر الغين المعجمة: أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيهء فإذا ذكرته بما 
ليس فيه فهو ر بهت وبهتان» والغيب والغيبة) بفتح الغين: كل ما غاب عن العيون سواء كان 
محصاة في المعلوب أو غير محصلء تقول: غاب عنة غيبا وقينة قوله: «والبول». عطف 
على ما قبلهء والتقدير: وبيان عذاب القبر من أجل البول أي: من أجل عدم استنزاهه منهء كما 
01 رد قوله مثه: مام من البول فإ فإن عامة عذاب :انبر مذ فإن قلت: عذاب كر 
اسعريو ور ا ظ 
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٠.‏ خا ب 


1 ل حدّثقا قُتَتِبَةٌ قال حدثنا جَرِيك عن الأغمّش عن مجَاهِدٍ عن طاوّس. 
قال ابن عكاى برضي الله اتعالى عدينها النبي عه على قَبِريْنِ فقال إِنّْهُمَا لَمعَذَْانٍ وَما 
يُعَذْبَانِ في كبيرٍ ثم قال بَلى أما أحَدَهُمَا فكانّ يَسْعَى بِالثمِيمَةٍ وَأمّا الآحَر فكانَ لا يَسْتَِر 
مِنْ بَوْلِهِ. قال ثُمٌ أَحَدّ مُوداً رطب فكسَرَةُ بائتكين ثم غَرَرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبرٍ ثُمْ قَالَ لَعَلَهُ 
يُكَقُفُ عَنْهُمَا مَا لَْ يَيبَسَا. [أنظر الحديث 5١5‏ وأطرافه]. 

الترجمة مشتملة على شيكين: الغيبة والنميمة» ومطابقة الحديث للبول ظاهرة» وأما الغيبة 
فليس لها ذكرّافي الحديت: ولك يوهه جين أعدهيا: أن القبية من لوارم النحدية لان 
الذي - ينقل كلام الرجل الذي اغتابه» ويقال: الغيبة والنميمة أحتان» ومن ثم عن 5000 
اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء أن مقسيدة التسيهة 
أعظم ل قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد 
على الغيبة التي تضمنتها تضمنتها النميمة موجود»ء فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقع 
فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة» وقد جرت عادة البخاري فى الإشارة إلى ما ورد 
فى يعن طرق الح ويك فاق قن مر كنذا اللحدينت قن : بانيعنضق الكبائر أن لسع من 
بوله» في كتاب الوضوءء فإنه أخرجه عاك عن عتمان عن كرير عن متصوو عن جامد عن 
ابن عباس؛ وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس» عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ . 

8 بابُ المَيْتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفعَدُةُ بالعَدَاةٍ والعَشِي 

أي: هذا باب يذكر فيه الميت يعرض عليه.. إلى آخره» والمراد «بالغداة والعشي» 
ادو فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء والمراد من المقعد: الموضع الذي أعد له 
في الجنة أو في النار. 


70 ديم إشفاعيا قال جدلني مالك عن نَافِع عن عَبِدٍ الله بن عمَرَ 
رضي لله تعالى عنهما أن رسولّ الله عَيللَهِ قال إِنَّ أحدَّكُم إِذَا مات عُرِض عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ 
بِالعَدَاةٍ وَالَعَشِيَ إِنْ كان مِنْ أل الجََّةٍ فم أَهلٍ الجَنّةِ وَا نْ كانَ مِنْ أهل الَارٍ فَيُقَالَ هذا 
مَفْعَدُكَ حَمّى يَِعَكَلكٌ الله يَوْمَ القِيَامَةِ. [الحديث ١8‏ طرفاه فى في : 2*”540؟, ١ه‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة يا جزء من الحديث. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة وإسماعيل اق أبن اين واسمه عبد الله وهو ابه حت 
مالك» ر حمة أللّه . 

ذكر معناه: قوله: «بالغداة» أي: فى الغداة وفى العشى. قوله: «إن كان من أهل 
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الجنة فمن أهل الجنة) يعني: إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة 
يعرضص عليه وقال الطيبي : يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر يما له 
يكتنه كنهه لأن هذا المنزل لطليعة تباشير السعادة الكبرى؛ لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل 
على الفخامة كقولهم: من أدرك الصمان فمد أدرك المرعى. قلت:* الصمان» بفتح الصاد 
المهملة وتشديد الميم وبعكل الألف نون: جبل ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع, سمى به 
لصلابته. قوله: «حتى يبعثك الله يوم القيامة) وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى عن 
ماللك:٠‏ «(حتى يبعشك أنه إليه يوم القيامة)) وحكى ابن عبد البر فيه الاضمدلادف بين الات 
مالك» وأن كرون رووه كوواية البخاري» وأن أبن القاسم روأه كرواية مسلمء ٠‏ قال: والمعتئ 
حتى يبعتكك الله اف ذلك المقعد ويحتمل أن يعود الضمير على: أللّه وإلى أننّه ترجع الامو 
وكونه عائداً إلى المقعد الذي يصير إليه أشبه ويؤيد ه رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: 
3 06 هذا مقعدك الذي تبعدث إليه يوم القيامة») أخرجه لوق وقد أخرج لنسائي 1 
00 
(الكشاف) في قوله تعالى: «إوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» [ص: 8/]. أي: إنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة إلى: يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسسرى اللعن معة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عرض مقعد الميت عليه؛ قيل: معنى العرض هنا الإخبار بأن 
هذا 0 م والجزاء لها عند أللّه تعالى؛ وأريد ا بالغداة ؛ والعضي 0 
والفتاءء ولا يعرضص سي ء على الفاني فبان أن العرض الذي يدوم 0 يوم القيامة إتما هو 0 
الأرواح خاصة: لأنها لا تفنى. وقال أبو الطيب: اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشى 
في الآخرة وإنما هو في الدنيا فهم معرضون بعد مماتهم على النار. وقيل: يوم القيامة» ويوم 
القيامة يدخلون أشد العذاب.انتهى. 

قلت: قال الله تعالى: «وولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 57]. والذي يقال في 
هذه الآية» يقال في هذا أيضاء والله تعالى أعلم. وقال ابن التين: ويحتمل أن يراد. بالغداة 
والعشي : غدأة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهل. ومعزى قوله: «حتدسى ييعنك الله» أي : 
لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشيء وذلك لا يكون إلا بأن 
يكون الإحياء بجزء منه فإنا نشاهد الميت ميتاً بالغداة والعشيء وذلك يمنع إحياء جميعه 
وإعادة م يو 1 ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جز أو أجزاء مزه وتصح مخاطبته والعرض عليه 
ويحتمل أن يريد بذلك غداة واحدة ويكون العرض فيهاء ويكون معنى قوله: «حتى يبعثك 
الله» أي : أنه مقعدك لا تصل ! ليه حتى يبعثقك الله. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض 
على الروح فقطء ويجور أن يكون عليه بع حجزع من البدن» قال: وهذا في حق المؤّمن 


7٠‏ - كياب الجتائز / باب )5١(‏ ىا 





ثم هو مخصوص بغير الشهداء. وقيل: يحتمل أن هال إن كاتده العر صر فى اجقهمم لبصور 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. وفيه 
ما قال ابن عبد البر عن بعضهمء وهو الاستدلال به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال 
مالك: إنه بلغة أن الأرواح تسرح حيث شاءت. قلت: كونها تسرح حيث شاءت لا يمنع 
كونها على الأفنية» لأنها تسرحء ثم تأوي إلى القبرء وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة 
أيام من يوم دفن الميت لا تفارق. 


.ة ‏ بابُ كلام المَيْتِ عَلَى الجَتَارَة 
أي: هذا باب في بيان كلام الميت بعد حمله على الجنازة. 


111 حدّثنا كُتَيبَةٌ قال حدثنا اللَّيِتُ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن أبِيه أنه 
سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحَذْرِيٌ رضي التاتتعالن فيه يفول قال رسول الله يه إِذّا وُضْعَتٍ الجَتَارَةٌ 
فَاخْتمَلَهَا الوّجَالَ عَلَى أَعتَاقِهِمْ فإِنْ كانّث صَالِحَة قالث قَدمُونِي َدمُونِي وإنْ كانّث غيْرَ 
صَالِحَةٍ قالَّتْ يَا وَيْلهَا أَئْنَ يَذْهَبُونَ بها ة يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلّ شيءٍ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإِنْسَانٌ لَصَعِقَ. [أنظر الحديث ١71١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة وهي أن الميت إذا حمل على الجنازة يقول هذا الكلام 
والميت هو الذي يقول ذلكء وإنما أسند إلى الجنازة مجازاء ولهذا صرح بذلك فيما مضى 
في كتاب الجنائزء بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني: فإن قلت: ما فائدة 
هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله» وهي: باب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع» وراعى هنا أيضاً مناسبة ترجمة 
هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله» وهو عرض المقعد عليه فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الجدائة» لأنه سيمل يظير: الفيفةنا يول إليه كاله عند ذللك يقول ا برقول.:وقك مط هذا 
الحديث في: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ان بومتك عفن الليك عن شعي عن بيه أنه سمع أبا سعيد الخدري... وأخخحرجه هنا: عن 
قنيبة بن سعيد عن الليث.. إلى آخره نحوهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وقال ابن 
بطال: الكلام لا يكون إلا من الروح» وقد جاءت أثار تدل على معرفة الميت من يحمله 
ويدخحله في قبره. وروى بسند له إلى معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد عن النبي عَيْه: «أن 
الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره). وعن مجاهد: (إذا مات الميت 
فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصل إلى قبره». 


١‏ بابُ ما قِيل فِي أوْلادٍ المُسْلِمِينَ 
أي : هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المسلمين غير البالغين: 
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قال أَبُوَهُرَ ْرَةُ رضي الله تعالى عنة عن النبي َك مَنْ غ مات لَهُ ثلانّة مِنَ الوَلَد لَم يَبلْعُوا 
الحنْثْ كان َهُ ججابا من الثار أو دحل الجَنّة 
فكلا بقعة الترسية عن مويك إن الرلة الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجاباً لأبويه مخ 
النار فبالطريق الأولى أن يكون محجوباً عن النار» فيدل هذا على أن أولاد المسلمين الأطفال 
من أهل الجنة» وهذا تعليق من البخاريء؛ وقد رواه في: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسبء رواه عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي عَيّهُ قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم». وقد روي هذا عن أبي هريرة بطرق مختلفة ليس فيها موصول من حديئه على الوجه 
الذي ذكره معلقاء وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة ئشةء أخرجه مسلم 
بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءاً ولم يدركهء فال النبي َه : 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خخلق للجنة أهلاً..» الحديث. وأجيب عنه: أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف وكأنه عنى ابن أبي زيدء فإنه أطلق الإجماع في 
ذلكء» ولعله أراد إجماع من يعتد به» وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى في أوائل كتاب الجنائز. 





0١ل‏ حذثنا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ قال حدّثنا ابنُ عُلَيْةَ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز 
ابن صُهَيْبٍ عن أُنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله َيِه ما مِنَ النّاسٍ 
لِمٌ يوت لَهُ ثَلانةَ منَ الوَلَدٍ لم يَتلْهُوا الجنتّ إلا أدْحَلَهُ الله الجَنَةَ بِفَضْلٍ َحْمَتهِ إيَاهُمْ. 
[انظر الحديث 4/8 ؟١].‏ 


ى 


مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه فى حديث أبى هريرة أنقاء وقد مضى هذا 
الحديث في: باب فضل من مات له ولدء فإنه وراك طعالة: عن أن معمر عن عبد الوارث عن 
عبد العزيز عن أنس» وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي عن ابن علية 
بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه إسماعيل بن إبراهيم 
البصري؛ وعلية اسم أمه. 


قوله: «من الول لامو عو جود في رواية أ بى ذرء ومضى الكلام فيه مستوفئٌ هناك. 


هك حدّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حذّثنا شُغبَة عن عَدِيٌّ بن ابلك انه مع البَرَاءً 


رضي الله تعالى عنهُ. قال لكا 7 نومُي برهي عليه السلا قال وقول لله عله إنّ لَه مُوْضعا 
في الجَنةِ. [الحديث ١١8‏ - طرفاه في: ه8٠7‏ 1158]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي, عَيَُه أخبر أن لإبنه إبراهيم مرضعاً في الجنة 


7٠‏ - كتَابٌ الجَتائز / باب (97) م 





وهذا يدل على أن أولاد المسلمين الأطفال في الجنة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد» هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضاً في صفة الجنة عن حجاج بن منهالء 
وفى الأدو عن ليان بن حرب. 

قوله: «إبراهيم». يعنى : اسن العينى» ع2 ولا خلاف أن مهدع أو لاد النبي» عله من 
ميلاده فى ذي الحجة سنة ثماث. وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم التلاثاء لعشر خلون من 
ربيع الأو سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهرأً في بني مازن بن النجارء في دار أم برزة 
ار لنت 0 الاسم بضم الميم أي: من يتم رضاعه في الجنة. 
مرزوق عن شعبة: مرضعا ترضعه في الجنة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب قول النبي 
عد : «إنا بك لمحزونون». 

5 باب ما قِيل في أُوْلادٍ المُشْركينَ 

أي : هذا باب في بيان ما قيل ه في أولاد المشركين ولم يجزم بذلك لتوقفه فيه» ولكن 
ذكر في تفسير سورة اأروه ماهد هلي أله اختار قول من قال: إنهم يصيرون إلى الجنة وأراد 
بالأو لاد غير البالغين. 

يلي ع حِكَانٌ قال ا عَبِدٌ الله قال 3 شُعْبَه _- 2 عن 
يه 5 اش إِذ ال با كانوا 501 اليك رم ١‏ اه فى: 
/ا5» | ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على الوقف فى أمر أولاد المشركينء والترجمة فيها 
القوكفن: أنشاء. و اعاديك :هذا الاب كن ان كباس بواعدة وقق أب تعريرة 'اكناتة بوغرم سمررة 
واحدء كحديث ابن عباس» والأول من حديثي أبي هريرة يدل على كونهم في الجنة» لكن 
من غير تصريح. وحديث سمرة 9 صريحاً على أنهم في البحنة وذلك قوله: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والصبيان حوله أولاد الناس» وأصرح منه الذي 
يأني في التعبيرء وهو قوله: «وأما الرجل الذي في الروضه فإنه إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلامء 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟ فال رسول الله عه : وأولاد المشركين). ويؤيده ما روآاه أبو يعلى من 
حديث أن فيرقواغاً: «(سألت ربي اللاهين من ذرية البشير أن له يعذبهم فأعطانيهم) إسناده 
حسن وورد تفسير اللاهين بأنهم الاعلقالء من حديث ابن عباس مرفوعاء أخرجه البران: حدثنا 
أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 
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ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله عَيْيلّهُ في بعض مغازيه. فسأله رجلء 
فقال: يا رسول الله ما تقول في اللآهين؟ فسكت رسول الله َه فلم يرد عليه كلمة: فلما 
و ول الله عَيُهِ من غزوة طائف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرضء فنادى مناديه: 
أين السائل عن اللاهين؟ كأفيا الرجل إلى وسيوك الله عه فنهى رسول الله عله عن قتل 
الأطفال» * ثم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» هذا من اللاهين) . وروى اعد من طريق خنساء 
بنت 08 بن صريم عن عمتهاء قالت: «قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة)؛ إسناده حسن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى» مر غير مرة» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أ وحشية وقد مر افيا 

وفي سندة: التحديث بصيغة ع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك في هموضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وشعبة واسطي وأبو بشر 
بصري وسعيد بن جبير كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في القدر عن محمد بن 
بشار. وأحرجه مسلم في القدر عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن مجاهد بن موسى وعن محمد بن المثنى» قوله: «سكل رسول 
الله عَيْله..) لم يدر هذا السائل من هوء قيل: يحتمل أن تكون عائشة هي السائلة لما روى 
أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن أبي قيس عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الله» ذراري 
المسلمين؟ قال: مع .أبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين...) 
الحديثء وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة «عن عائشة» قالت: 

سألت خديجة النبي 2 عن أولاد امف كم فتمال: هم مع أبائهم. ثم سألته عن ذلك.» 

فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: «ؤولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 5 الإسراء .5١©‏ فاطر: 18» الزمر: 7 والنجم: 8"]. فقال: هم 
على الفطرة. أ قال: في الجنة»). فأنق معاذ هو: سليمان بن أرقمء وهو ضعيفء, ولو صح هذا 
لكان قاطعاً للتزاع. ظ ظ 

قوله: «إذ خلقهم» أي : حين خلقهم. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن 
قتيبة: أي علم أنهم لا يعلمون شيئاً ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم الشيء لو وجد كيف 
يكرت مدل قوله: إولو ردوا لعادوا» [الأنعام: 78]. ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في 
الآخرة لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل. وقال ابن بطال: يحتمل قوله: «الله أعلم بما 2 
عاملين». وجوهاً من التأويل. أحدها : أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. الثاني: أي 
على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي 
ينالها من لا ذنب له. الثالث: أنه مجمل يفسره. قوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني 
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أدم. .. [الأعراف: الايةء فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين فمن 
مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم فهو على إقراره 
المتقدم لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنثء وأما من قال: 
حكمهم حكم آبائهم فهو مردود بقوله تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى*؛ [الأنعام: 5ك 
الإسراء: ه01»ء فاطر: 2328 الزمر: /ا والنجم: .]١/8‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وعبد الله بن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. 
والحجة فيه «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

الثاني: أنهم تبع لأبائهم. فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: «ورب لا الراان خياب 
الكافرين ديارا» [نوح ؟]. ورد بأن المراد قوم نوح خاصة:. وإنما دعا بذلك لما أوحى 
إليه: 000١‏ دعن 1د آسن» [هود: 5]. فإن قلت: له 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول لله عَْهِ عن ولدان المسلمين؟ قال: في 
الجنة» وعن أو لاد المشركين؟ قال: فى النارء ولو فك اشمساة تضاغيهم في النار) قلت: 
غذا ديع قسن عدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى نهية وهو متروك. 

الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخحلون بها 
الجنة ولا سيعات يدخخحلون بها النار. 

الرابع: هم خدم أهل الجنةء وورد ف شوية شعى: اخرسة ابو داود الطيالسي بق 
يعلى واليزار من حديث سمرة مرفوعاً: (أولاد المشركين خخدم أهل الجنة». 

الخامس: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً 
وسلاماً» ومن أبى عذب. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هتاخ الكوفي حدثنا عبيد الله 
ل الا ل 1 «يؤتى 
بالهالك في الفترة والمعتوه والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء 
ويقول المعتوه: أي ربء لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: لم أدرك 
العمل. قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: أدخلوها فيدخلها من كان في علم 
الله سعيداً أو أدرك العملء قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيأء أي: لو أدرك العمل 
فيقول: تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي 
فيك ل من حديث فضيلء ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبلء؛ رضي الله تعالى عنه 
وقيل: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 
وروى البزار من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيْهُ: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
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بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم؛ أحسبه قال: إبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من 
أنفسهم: وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله: قد 
عصيسرتي وأنتم لرسلي اخ كديا ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار). وروى 
الها من عديك الاصوه تن سريع عن الم علائي قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع 

شيعا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة: فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيعاء 
ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك 
من رسولء قال: فيأخذ مواثيقهم؛ فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم جردا وساكاما. وحكى البيهمي في كتاب الاعتقاد أن مسألة 
الامتحان في حق المجنون رضن اكات الشره عر المددي الصحيح.؛ واعترض بأن الآخرة 
ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في 
الجنة أو النار» وأما في عرصات يوم القيامة فلا مانع من ذلكء» وقد قال تعالى: «زيوم يكشن 
عن ساق ويدعون إلى السجود فل« يستطيعون4 [القلم: 1ع ]. وفي الصحيحين: «أن الناس 
يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 

السادس: أنهم في الجنة» قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون, لقوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: .]١5‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وقال النووي 
أيقيا: في أطفال المشركين ثلاثة مذاهبء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف 
طائفة منهم) والثالث ‏ هو الصحيح 5 أنهم من أهل الجنئة» لحديث إبرأاهيم, عليه الصلاة 
والسلام» حين رآه في الجنة وحوله أولاد الناس. والجواب عن حديث: «والله أعلم بما كانوا 
عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وقال القاضي البيضاوي: الغواب والعقاب ليسا 
بالأعمال إل لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في الناره بل الموجب لهما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل» فالواجب فيهم التوقف؛ فمنهم من سبق 
القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة» ومنهم بالعكس. 

ل اع ايعان قال أخخيرنا ” شْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌّ. قال أخبرني عَطَاعٌ بن 


يَزِيدَ اللَّيْئِيْ أنه ب سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة به ِقُولُ سول النبئ عله عن دَرَاريٌ المشركية 
فتقال: الله غلم ' جنا كانوا عاملين. [الحديث ١١84‏ - طرفاه في: 5894, .]15.6٠‏ 





مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في وجه مطابقة الحديث السابق للترجمة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرةع وآبى ايعان الحكم بن نافع الحمصي 
وسعيب بن أبي حمزة الحمصي واثزهري هو محمد بن مسلم المدني 
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وأخحرجه البخاري أيضاً في القدر عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
وأخحرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن 0 


عَبِدٍ الوَحْلنٍ عن أبي هُرَئْرَ رضي الله تعالى عن ا م 
الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أؤ يُتَصّرَانهِ أؤ َجْسَانِهِ كمَثَلٍ البَهِيمَة تُنتِحٌ البهيمَة هَل تَرَ ى فيها 


جَدذْعَاءَ. [أنظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» يشعر بأن أولاد 
المشركين في الجنة, لأن قوله في الترجمة: باب ما قيل؛ يتناول ذلك» ولكن لا يدل على 
ذلك صريحاًء إذ لو دل صريحاً ما كان مطابقاً للترجمة. والذي يدل صريحاً قد ذكرناه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مبسوطاً في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ فإنه 
أخرجه هناك من طريقين: الأول: عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن شهاب. والثاني: عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
وههنا أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن 
مسلم الزهريء ونذكر هنا ما فاتنا هناك. 

قوله. كل مولود» أي: من بني أدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «كل بني آدم يولد على الفطرة). قيل: ظاهره العموم في جميع المولودين» يدل 
عه قافن رار عع بح سو ارين الي طباه نتن الي قر ل باتك «ليس من مولود يولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسمانه). وفي رواية له: (ما من مولود يولك إلا رعو على الحلةق 
وقيل: إنه لا يقتضي العمومء وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة» وكان له أبوان على غير 
الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان 
مثلاء فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قوله: «فأبواه» أي: فأبوا 
المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر أي: إذا تقرر ذلك فمن 
تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه أو كونه تبعاً لهما في الدين» يقتضي أن 
0000 بالذكر للغالب. قوله: «تتسج» البهيمة أي: تلدها. 


باب 


أي: هذا باب وهو بمنزلة قوله: «فصل»»؛ ويذكر هذا هكذا لتعلقه في الحكم بما 
قبله» ثم إنه 0 ون 


رَجاءٍ عن سَهْرَةَ بن جُنْدَب. ا له 0 
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رأى مِنْكَغ الليلّةَ وُوَيَا قال فإِنْ رَأى أعدٌ قَصُّها فَيَعُولُ ما شاء الله فسألنا يوماً فقال عَلْ رأى 
أحدّ مِنْكَمْ رُوْيَا قُْنَا لآ قال لني رَأَئْتُ الليلة لين أنهاني فأعدًا بِعَدِي فأخرججاني إلى 
الأرْض المُقَدّسَةٍ فإذا رَجْلَ جالِسٌ ورَجل قَايُمٌ بِيَدِه كُنُوبَ ين حديدٍ قال ب َ بض أْصْحَايتًا عن 
موسا أَنّهُ يُدَحِلُ ذَلِكُ الكلّوت فِي شِدْقِهِ حَتّى يَنْلُمَ فاه نُمْ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخْرٍ مِكْلَ ذُلِكَ 
وَيَلْعَى شِدَقُهُ لهذا فيغود فمِضْتع مِْلَهُ كُلْتُ ما لهذا قالاً الطلِق هائطَلَفْتَا عمّى أئينا عَلَى ر 

مُضطجع عَلى قََاهُ ورَجْجلٌ قَائِم م عَلى رَأسِهِ بِفِهْر أؤ صَحْرَةٍ فَيَشْدَحٌ بهِ رَأْسَهُ فَإِذًا ضِرَبَه تَدَهُدَةَ 
الجر فانطلق إليه لِيأشَهُ فلا يرجم إلى لهذا حتى يلم رَأْسَهُ وعَادَ رأَسّهُ كما مُوَ فَعَاد له 
قَضصَرَبَهُ قُلْتٌ مَنْ هذا قالا انْطَلِق فانْطَلقنا إِلَى نه تقب مثل التَثُورٍ أغلاة َ ضَيْقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِمٌ يَتَوَ قل 
تَحْتَهُ نارأ فإِذًا اقَّكَوَبَ ازْتَفعُوا حتّى كاد أن يَحُدجوا فإذا مدت رججمُوا ِيها وفيها رتجال 
وَيَساءٌ عرَاةٌ فَقَلْتّ مَنْ هذا قالا انْطلِقْ هَاْطَلَقَنَا حتّى أَنَينَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ 5 فيه رَجل قَائِمٌ م عَلَى 
وسَطٍ التْرٍ وقال يَزِيدُ ووَهبُ بن بير بنِ حازم وعلّى شط التفر َل بين يََيِْ حجار 
فأقجل لجل الْذِي في الثهر فَإِذًا أرادَ أَنْ يَخْوْجَ رَمى الؤجل يحججرٍ فِي فيه فَرَدٌهُ حيث كان 
فبجعل كلّما جاء لِمشْرْج رتى فِي فيه يحبر فمَرْجع كما كان فقّلتُ ما لهذا قالا الْطلِق 
فَانْطلَقّنا حتّى انْتَهِينا 6 رَوَضْةٍ حَضْراءَ فيها شجرةٌ عَظَيمَة وَفِي أَضْيهًا شيخ وصِبْيَانٌ وإذا 
رجل قَريبٌ مِنَ الشّجرَةٍ ب بَينَ يدَيّهِ نار يُوقِدَها فصَهِدًا بي في الشجرة وأذخلاني دارا لَّمْ أرَ 
قط أحسَنٌ مِنْهَا فِيهَا رجالٌ شهُوح وسَّجَابٌ ونِسَاءٌ وصِبْبَانٌ نُمْ أخرجاني مِئْهًا فصهدا بي 
0 لدي دارا هي أَحسَنُ نل ذمها شيو وساب ب قلت طوَفْتمَاني الليلة فأخوراني 
عَمَا رَ نت قالاً َعَم أمَا الَذِي رََيتَهُ يشَقّ با شِدْئهُ نذاب يُحدّتُ بالكذبة حمل عنة عثى بَنُّم 
آنا كهضتغ بو ما ردت إلى يَْم الققجاتة وَانَذِي رَأَيْكَهُ يُشْدَحٌ رَأْسْهُ قَرَجُحلٌ عَلَّمَهُ الله القَدَآنَ 
ام عََهُ يالللٍ ولّْ يمل فِيه بِالتّهَار فْعلُ به إلّى يوم القجامة والّذِي رأئعة في الثّفْبٍ مَهمْ 
الرّنَاةَ الذي أَيِمَهُ في الثَهَر أكذوا الؤبا والشَيِحٌ فِي أُضلٍ الشجَرَةٍ إبْرَاهِيمُ عليه لخادم 
والصَّبِيَانُ حَؤْلَهُ فأؤلادُ الئاس الذي يُوقَِدُ الثّارَ مالك حَازِنُ انار وَالدَّادُ الأولّى لْتِي دَخَلَتَ 
دَادُ عائة الْمُؤْمِيِينَ وأمًا هَذِهٍ الدَّارُ قَدَارُ السهَدَاءٍ وأنا جبريل وهذا مِيكائيل نارم رَأْسَككُ 
فرَفْعْتٌ راصق فإِذًا َؤْقِي مِثْلٌ الشححاب قالا ذَاكُ مَْزِلُكَ ُلْتُ دَعَانِي دل مَنْزْلِي قال" ِنّهُ بَقِي 

لك عمد لم تَسْتَكمِلْهُ كَلَوِ اشككمَلت أَنَيِتَ ت مَنَزْلَكَ. [أنظر الحديث 6 وأطرافه]. 


مطابقته لترجمة الباب في قوله: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا صريح في كون أولاد الناس كلهم في الجنةء 
ويدخل فيه أولاد المشركينء ويؤيده روايته في التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له: 
التبوذكي. الثاني: جريرء بفتح الجيم: ابن حازمء بالحاء المهملة والزاي. الثالث: أبو رجاءء 
بتخفيف الجيم وبالمد: واسمه عمران بن تميم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. الرابع: سمرة 
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ابن جند ب . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه كذلك 
وأبو رجاء مخضرم أدرك زمان النبي عََِتّهِ بعد فتح مكة ولم ير النبي» عَم ونزل البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ا في البيوع وفي الجهاد 
وني بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب: عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير: عن مؤمل بن هشامء 
والذي أخرجه في الصلاة في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» أخرجه عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل بن علية عن عوف عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب مختصرا جداء 
وذكرنا هناك من أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فسألنا». بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: 
«يوما» نصب على الظرف. قوله: «رؤيا», على وزن: فعلى» بالضمء يقال: رأى في منامه رؤيا 
معني تعن ب ول تتوين 1 سمه را بالتنوين» مثال: رعىء والمسهور عند أهل اللغة أن 
الرؤيا في النوم» والرؤية في اليقظة. وقد قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في اليقظة وغلية تسيو 
الجمهور في قوله 0 وتعالى: 9وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس*» 
[الإسراء: ٠.ع.‏ أن الرؤيا ههنا في اليقظة» وتكتب بالألف كراهة اجتماع الياءين. قوله: «فإذا 
رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «كلوب». بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو: 
الحديدة التي ينشل بها اللحم عن القدرء وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبراني 
قوله: ومن حديد)» كلمة: منء للبيان كما في قولك: خاتم من فضة. قوله: «قال بعض 
أصحابنا عن موسى». وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المذكور ف في أول الحديث» 
وهذا البعض مبهمء ولكن لا يضر لما عرف من عادة البخاري أنه لا يروي إلآ عن العدل 
الذي بشرطه.؛ فلا بأسن بجهل اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت: لِمَ .| صرح باسمه حتى لا 
يلزم التدليس؟ قلت: لعله نسي اسمه أو لغرض آخر. 

نان قلع ما السقدار الدع هو فقول عض الأسحا تب قلف« كلوه من عكديك: فان 
قلت: فعلى رواية غيره لا يتم الكلام إذا لم يذكر ما بيده؟ قلت: محذوف كأنه قال: بيده 
شيء فسره بعض الأصحاب بأنه كلوب. قوله: «أنه» أي: أن ذلك الرجل الذي في يده 
الكلوب. قوله: «ويدخل». بضم الياء من الإدخحال. قوله: «الكلوب» منصوب به. قوله: «في 
شدقه» بكسر الشين: جانب الفم. قوله: «حتى يثلغ قفاه»» من ثلغ يثلغ بفتح اللام فيهما 
ثلغاء ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة» والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتى يتشدخ. قوله: «مثل ذلك» أي: مثل ما فعل بشدقه الأول. قوله: «ورجل 
قائم»,» جملة حالية. قوله: «بفهر», بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء: وهو الحجر ملء 
الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. قوله: «فيشدخ). من الشدخ, وهو: كسر الشيء الأجوف. 
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تقول: شدخت رأسه فانشدخ, ومادته: شين معجمة ودال مهملة وخاء معجمة. قوله: «تدهده 
الحجر» أي: تح وجو على ررد الخدال من مرو الرياعي ورباعوة جمد علي روه 
فعلل. يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته. ويقال: أيضا: دهيدته. وقال الجوهري: قد تبدل 
من الهاء ياءء فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهديأء ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهداء: إذا 
دحرجته. قوله: «إلى ثقب». بفتح الثاء المثلئة ويروى بالنون وفي (المطالع): وعند الأصيلي: 
نقب» بالنون وفتح القاف وهو بمعنى: ثقبء بالثاء المثلثة. قوله: «مثل التنور». بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المضمومة وفي آخره راءء وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق 
فيها جميع اللغات» وهو الذي يخبز فيه. 


اقوله: «يتوقد تحته نارأ»» الضمير في يتوقد يرجع إلى الثقبء و: نارأء منصوب على 
التمييز كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيباء أي: يتضوع طيبها من أردانها. 
ويروى: نار» بالرفع على أنه فاعل: يتوقد. قوله: «فإذا اقترب ارتفعوا». من القرب» كذا في 
رواية أبي ذر والأصيليء والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود أو الحر الدال عليه. قوله: 
«يتوقد), وفي رواية القابسي وابن السكن وعبدوس: «فإذا فترت». بالفاء والتاء المثناة من فوق 
أي: فإذا أحمدت, وأصله من الفترة وهو الانكسار والضعفء وقد فتر الحر وغيره يفتر فتوراًء 
وفتره الله تفتيراً. وقال ابن التين: بالقاف» قترت» ومعناه: ارتفعت من القترة وهو الغبان وقال 
الجوهري: قتر اللحم يقتر بالكسر إذا ارتفع قتارهاء وقتر اللحم بالكسر لغة فيه حكاها أبو 
عمرو. وقال: والقتار ريح الشواءء وقال ابن التين: وأما فترت بالفاء فما علمت له وجهاً لأن 
بعده: فإذا خحمدت رجعواء ومعنى: خمدت وفترت واحد» وعند النسفي: إذا اوقدت ارتفعوا. 
وقال الطيبي في (شرح المشكاة): فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود. ثم قال: كذا في 
الحميدي و(جامع الأصول). ثم قال: وهو الصحيح دراية ورواية. 


قوله: «ارتفعوا) جواب: إذاء والضمير الذي فيه يرجع إل الناس» بدلالة سياق الكلام. 
7 0 كاد أن الت أي : كاد 0 والخبر لتر أي: 3 كاد 0م 
3 أن د ويمدر: أن يخرجواء 0 لكاد بعسسى » ثم حلدف: أن دك على حاله وفي 
(التوضيح): وروى باثبات النون. قوله: قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: «وعلى 
شط البهر رجل». وهذا التعليق من يزيد بن هاروك» ووهمب ع في رواية أبي ذر كما جاء 
في التعبير: على شط النهر رجلء أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد عنه وساق الحديث 
بطولهء وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل». وأما التعليق عن جرير بن 
حازم قوصله أبو عوانة في (صحيحه) من طريقه. وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل 
قائم في وسطه ورجل على شاطىء النهر». قوله: «في فيه) أي: في فمه. قوله: «فجعل 
كلما جاء ليخرج وقع» خبر: جعلء هنا جملة فعلية مصدرة: بكلماء وحقه أن يكون فعلا 
مضارعاً كما في غيره من أفعال المقاربة» ولكن ترك الأصل شذوذاً كما وقع هنا جملة من 
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فعل ماض مقدم عليه. قوله: «رمى الرجل»» روي بالرفع والنصبء قاله الكرماني» قلت: وجه 
الرفع أن : رمي» على صيغة المجهول أسند إليه الرجل» ووجه النصب أن: رمى» على صيغة 
المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى الرجل القائم على شط النهر. قوله: «فقلت: ما هذا؟» 
قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ذكر في المشدوخ بلفظ: منء وفي أحواته الثلاثئة بلفظ: ما؟ 
قلت: السؤال: بمن» عن الشخصء و: بماء عن حاله وهما 0 فلا تفاوت في الحاصل 
منهما. أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ: منء الذي للعقلاءء إذ 
العلم من حيث هو فضيلة وإن لم يكن معه العمل بخلاف غيرهء إذ لا فضيلة لهم وكأنه لا 
عقل لهم. 

قوله: «وفي أصلها شيخ وصبيان». يريد الذين هم في علم الله من أهل السعادة من 
أولاد المسلمين» قاله أبو عبد الملك. قوله: «وأدخلاني) ويروى: «فأدخلاني)» بالفاء. قوله: 
«طوفتماني» بالنون ويروى: «طوفتما بي»» بالباء الموحدة من التطويفء» يقال: طوف إذا أكثر 
الطواف وهو الدوران» يقال: طاف حول البيت يطوف طوفا وطوفاناء وتطوف واستطاف كله 
بمعنى. قوله: «أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب». قال الكرماني: قال المالكي: لاا بد من 
جعل الموصول الذي ههنا للمعين» كالعام, حتى جاز دخول الفاء في خبره أي: المراد هو 
وأمثاله قلت: نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلة» وذلك أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهاً يمن 
الشرطية في العموم» واستقبال ما يتم به المعنى نحو الذي يأنيني فمكرمء, فلو كان المقصود 
بالذي معنا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار 
المبتدآت المقصود بهاء لتعيين» نحو: زيد مكرمء فمكرم لم يجزء فكذا لا يجوز الذي بأنيني 
إذا سيك ينعا لكى اللي ,رايس عفد قسد الدج نميه في الكل باللا وأتيتي بعد 

قصد العمومء فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: وما أصابكم 
يوم التتقي الجمعان فبإذن الله.4 [آل عمران: 55١ع.‏ فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابكم. 
ماض إل أنه روعي فيه الشبه اللفظيء يشبه هذه الآية بقوله: «#وما أصابكم من مصيبة فبما 
أكيسسة أيديكم 4 [الشورى: .]١١‏ فأجرى: ماء في مصاحبة: الفاءء» مجرى واحد» ثم قال 
الطيبي: أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة: 
فلا بد من ذكر كلمة التفصيل كما في (صحيح البخاري) والحميدي و(المشكاة) أو تقديرها 
بالفاء جواب أما والفاء في قوله: «فأولاد الناس), جاز دخوله على الخبر لأن الجملة معطوفة 
على مدخولء أماء لما حذفت حذف مقتضاهاء وكلاهما جائزان 


قوله: «فنام عنه) أي: أعرض عنه. و: عنء ههنا كما في قوله تعالى: «والذين هم عن 
صلاتهم ساهون# [الماعون: 5ع. قوله: «دار الشهداء» قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ اكتفى 
في هذه الدار بذكر دك والكسانت و لم بذك اليا ,والعسيان؟ قلف لأن الغالتب أن 
الشهيد لا يكون إل شيخاً أو شاباً لا امرأةً أو صبياً. فإن قلت: مناسية التعرير للرؤيا ظاهرة إل 
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في الزناة» فما هي؟ قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزنا ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
ار لآ شلك اند خائف حذر وقت الزناء كأنه تحت الثار ل درجة إبراهيم عليه 
الضلاة والسلام رفيعة فوق درجات الشهداءء فما وجه كونه تحت الشجرةء وهو خليل الله 
وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل من 
بعدسن اجموحدون دير ابي له وبممره يصعدون شُجرة الإسلام بك الجنة. قوله: 
«دعاني» أ اتر كاني» وهو خطاب للملكين. 
00 ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد 
[ الصلاة. وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القرآن 
والعمل به. وفيه: التغليظ على الزناة. ووجه الضبط في هذه الأمور أن الحال لا يخلو من 
الثواب والعقاب فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعل» والأول: إما على وجود قول لا 

ينبغي أو على عدم قول ينبغي» الثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوهء أو مالي وهو الربا أو 

نحوهء والثواب إما لرسول .الث عَللكِ ودرجته فوق الكل مثل السحابة» وإما للأمة وهي ثلاث 
درجات: الأدنى للصبيان والأوسط للعامة والأعلى للشهداء. وفيه: فضل تعبير الرؤيا. وفيه: أ 

من قدم خيراً وجبده غداً في القيامة لقوله: «أتيت منزلك». وفيه: استحباب إقبال 2 بعد 
سلامه على أصحابه. وفيه: مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معاشه في الدنياء ولأن عهد الرائى قريب ولم يطرأ عليه ما يشوشهاء ولأنه قد يكون فيها 
ما يستحب تعجيله: كالحث على خير والتحذير عن معصية. وفيه: إباحة الكلام في العلم. 
وفيه: أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. 

4 باب مَوْتٍ يَوْم الاثتين 

أي : هذا باب في بيان فضل الموت يوم الاثنين. -5 يمن لأتين اعبار انين 
تعيين وقت الموتء. فما وجه هذا؟ قلت: له مدخل في التسبب في حصوله بأن يرغب إلى 
الله لقصد التبرك» فإن أجيب فخير حصل وإلاً يئاب على اعتقاده. ئ 

ا ل حدّثنا ا يِذ أشك قال حدقا وُهَيْبٌ عن هِشَام عن أبيه عن عَائْشَة 
دضي اف الى مها قث كلك على بي تر رضي اله على عا ل في جم عل 
النبي عَيله قالث فِي ثلاث أنوَا ب يض سَحُولِيةٍ لهس فِيهًا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ وقال لها في 
أَيْ يوم توفي رسول الله عَيته قالَتُ يَوْمَ الانْينِ قال فأيٌ يوم هذا قالتُ يَوْمُ الانْتَيِ قال أَوجو 
فِيمَا بتي وبَينَ اللَّمِلٍ 0 إلى تَوْبٍ عَلَيْهِ كان وض فيه به رَدحٌ ص رَعْمَرَانٍ فقال اغْسِلُوا 
تبي هذا وَزِيدُوا عليه ثُو بن فكتربي فيها لت إِد هذا لك قال إن الح حت بِالجَدِيدٍ 
مِنَ المَيِت إن هُو مهل كَلَمْ يكو ف حَتّى أمسى مِن لَيْلَةِ الثْلآنَاءٍ ودفِنَ قَبِلَ أنْ يُضْبح. [انظر 
الحديث ١١514‏ وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عه كانت وفاته يوم الاثنين» فمن مات يوم 


51 )514( كتَابٌ الجتائز / باب‎ ٠١٠١ 


الاثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي مََلِنُهِ فظهرت له مزية على غيره من 
الأيام بهذا الاعتبار» فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمروء قال رسول الله 
ع : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر». ة قلت: 
هذا حديث انفرد ياخراجه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل أن رسعة 
ابن سيف يرويه عن ابن عمرء ولا يعرف له سماع منه. فلذلك لم يذ كره البخاري» فاقتصر 
على ما وافق شرطه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير - هو ابن خالد البصري. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت على أبي بكر رضي اللله تعالى عنه») تعني أباها. قوله: 
«في كم كفنتم النبي 2َِْلَهِ؟) أي: في كم ثوباً كفنتم» و: كمء الاستفهامية وإن كان لها 
صدر الكلام» ولكن الجار كالجزء له فلا يتصدر عليه. فإن قلت: كان أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه. أقرب الناس إلى النبي عَيْلُهِ وأعلمهم بحاله وأمورهء فما وجه هذا السؤال؟ قلت: 
هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي عَيْيهُ وعن اليوم الذي مات فيه» والجواب عن 
عائشة») رضي الله تعالى عنهاء كانا في مرض موتهء وكان قصده من ذلك موافقته للنبي عله 
حتى في التكفين, وككان ببوصير افيا أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي 21 
وذلك لشدة اتباعه إياه فى حياته» فأراد اتباعه في مماتهء وحصل قصده في التكفين؛ لأن 
غائفية" لوا 'قالت: رد الله عَيْلِله فى ثلاثة أثواب بيض سحوليةء أشار أو بكر أد يكون 
كفنه أيضاً فى ثلاثة أثواب» حيث قال: اعيلوا ثوبي هذاء وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض 
قيهن وريكوا عانة وبين ليصير ثلاثة أثواب» مثل كفن النبي عَُْهِ وأما وفاته فقد تأحرت عن 
وقت وفاة النبي عَيلَه لأن النبي عَْلُهُ توفي يوم الاثنين» وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وذلك كان 
لحمكة في التأخير» وهي أنه إنما تأخر عن يوم الاثنين لكونه قام بالأمر بعد النبي عَيلَه فناسب 
أكون وخاتودا جره تعر الو فكع الدع قن :تنه عليه الضالاة :والساكي وقد سال أبن 
بكرء رضي الله تعالى عنهء عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة للصبر على فقدم, لأنه لم 
تكن خرجت من قلبها الحرقة» لموت النبي عَيْقُُ ولو كان ذكر ابتداءً من أمر موته لدخل 
حساك عد بر للف اعد سر ا 11 ا بسكن الى لود ع 
حزن» ولم يقصد أبو بكر ذلكء» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على 
حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. انتهى. 

قلت: ما أبعد هذا عن منهج الصواب»ء لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في 
مرض موت ني بكر» رضي الله تعالى عنهء لأجل الموافقة والاتباع» وأين كان وقت اشتغاله 
باهر البيعة من هذا لووك الدى كاندفيه ريطا رطع التحويكه وفن البعيةه أن ل لمعمس انو 
بكرء رضي الله تعالى عنه. تكفين النبي عَيْدُهِ مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيءء ومع 
هذا كانت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله عَْلُهُ وهو يوم الاثنين» والتكفين كان 
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وقت دفنه ليلة الأربعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت البيعة يوم الاثنين 
قلت: كانت يوم الاثنين يوم السقيفة» وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء» قاله الزهري وغيره. 
قوله: «بيض». بكسر الباء الموحدة جمع: أبيض. قوله: «سحولية»؛ بفتح السين المهملة: 

نسبة إلى سحولء قرية باليمن» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب الشياب البيض للكفن؛ 
قوله: «وقال لها» أي: قال أبو بكر لعائشة: رضي الله تعالى عنهاء فى أي يوم توفي فيه رسول 
| الله عَيلله؟ قال بعضهم: وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً يحتملء 0 
فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى . 


قلت: هذا أبعد من الأولء لأنه كيف يخفى عليه ذلك وقد بويع له في ذلك اليوم 
بيعة السقيفة؟ وانطيا كان ذلك اليوم يوم انمتلااف الصحابة فيه في موته. فمن قائلء» قال: 
مات رسول الله مق ومن قائل قال: لم يمت ومنهم عمرء رضي الله تعالى عنه» حتى خطب 
أبو بكر إلى جانب المنبرء وبين لهم وفاة النبي مَيُْه فأزال الجدال وأزاح الإشكال. وكيف 
يخفى عليه مثل ذلك اليوم مع قرب العهد, وإنما كان وجه سؤاله ليعلمها أنه كان يتمنى أن 
تكون وفاته يوم الاتنينة: ولم يكن سؤاله عن حقيقة ذلك» وإنما قالت عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء يوم الاثنين تطييباً لقليه» لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنهء في أي يوم توفي رسول 
. الله عَيكله؟ ويوم الاثنين منصوب على الظرفية. قوله: «قال فأي يوم هذا؟» أي: قال أبو بكر, 
رضي الله تعالى عنهء أي يوم هذا؟ وأشار به إلى اليوم الذي كان مريضاً فيه. وكان آخر أيامه 
[ ولم يكن موته فيه لما ذكرنا قوله: «قلت يوم الاثنين». برفع اليوم آنه حو يدا محذوف 
تقديره نهدا اليوم. يوم الختدين: ئ 


قوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل». وفي رواية المستملي: «وبين الليلة) ومعناه: 
أرجو من الله تعالى أن يكون موتي فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين الليل الذي يأتي» يعني 
. يكون يوم الاذثدين ليكون موته في يوم موت النبي مُه ومع هذا توفي ليلة الثلاثاء بين 
.اتويت والعشاء الآخرة لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة تارك عشرة الم تعره كنا 
ذكرنا أنفاً. وقيل: توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يوم الجمعة,ء وقيل: ليلة الجمعة 
لاون أصحء ولا خلاق أنه عه مات يوم الاثنين قبل أن ينشب النهار» :ومرض لإثنين 
وعشرين ليلة من صفرء وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود 
وكان أول يوم مرض يوم السبتء وتوفي يوم الاثئين لليلتين خخلتا من شهر ربيع الأول لتمام 
عشر سنين من مقدمه َيه المدينة واختلفوا في سبب موت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه 
فقال سيف بن عمر» إسناده عن ابن عمرء قال: كان سبب مرض ابى بكر ءوقاة سول أنه 
عد كد قما ؤال اجمعية يلوب صعى نانع .ويل : سمء فقال ابن سعد بإسناده عن ابن 

شهابة: إن: ايا بكر :و السهار بن كلدة يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكرء فقال له الحارث: 
ارفع يدك يا خحليفة رسول الله» والله إن فيها السم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند 
انتهاء السنة» فماتا عند انقضائهاء ولم يزالا عليلين حتى ماتا. والخزيرة أن يقطع اللحم ويذر 
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عليه الدقيق. وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرزء وقيل: إن اليهود سمته في 
حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وتوفي» حكاه الواقدي عن عائشة. 
وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله عَيُْهُ فلم يزل به حتى قتله.» حكاه عكرمة عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: دثم نظر». أي : ع بكر إل ثوب عليه أي ثوب كار 
على بدنه. قوله: «كان يمرض فيه»)» على صيغة المجهول من التمريض» من مرضت فلانا 
بالتشديد إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة» قوله: «به ردع», أي: بهذا الثوب الذي عليه ردع؛ 
بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: وهو اللطخ والأثر» وكلمة: من» في 
قوله: «من زعفران». للبيان. قوله: «وزيدوا عليه» أي: على هذا النوب. قوله: «فيهما» أي: 
في المزيد والزيد عليه» وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: فيهاء فالضمير عائد إلى الاثواب 
الغلاثة» وإن كانت: فيهماء يعني بالتثنية» فكأنهما جعلهما جنسين: الثوب الذي كان يمرض 
فيه جنسأء والثوبين الآخرين جنسياء فذكرهما بلفظ التثنية. وفي رواية أبي ذر: فيها بإفراد 
لير 

قوله: «قلت: إن هذا خخلق» أي: قالت عائشة: إن هذا الغوب الذي عليه خلق» بفتح 
الخاء المعجمة واللام» أي: بال» عتيق؛ وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: «ألا تجعلها 
جدداً كلها؟ قال: لا». ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله 
بعد ذلك: «إن الحي أحق بالجديد, إنما هو للمهلة»» بضم الميم وهو: القيح والصديدء 
ويحتمل أن يراد بالمهلة معُناها المشهور أي: الجديد لمن يرى المهلة في بقائه» ويروى: 
المهلة» بكسر الميم» وقال ابن الأثير: فإئما هما للمهل والتراب» ويروى: للمهلة» بضم الميم 
وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من الجسد, ومنه قيل للنحاس الذائب: 
مهل. وقال ابن حبيب: المهلة» بالكسر: الصديد وبفتحها من التمهل وبضمها عكر الزيت 
الأسود المظلم, ومنه قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: 8]. وقال ابن 
دريد في هذا الحديث إنها صديد الميت» زعموا أن المهل ضرب من القطران» وروى أبو 
داود من حديث عليء رضي الله تعالى عنه: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا». قوله: 
لا تغالوا)» من المغالاة وهي مجاوزة العددء والمعنى: لا تبالغوا. 

قوله: «يسلب سريعاً» يعني: يسلب الميت الكفن» والمعنى: يبلى عليه ويقطع ولا 
يبقى ولا ينتفع به الميت. فإن قلت: يعارضه حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
مسلم عنه قال: قال رسول الل عَكْللهُ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه). ورواه 
الترمذدي أيضيا ولفظه: «إذا ولي أحد كم أحاه فليحسن كفنه). وفي رواية الحارث بن أسامة 
وأحمد بن منيع: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون 
في أكفانهم). وفي رواية اع نصر عن جابر» رضي الله تعالى عنه, أي قال: قال رسول الله» 
21 وأحسبوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون». قلت: لا تعارض بيهن » أن 
المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته» وإنما المراد به كونه جديداً أبيض, حكاه ابن المبارك 
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عن سلام بن أبي مطيع» وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان يعجبه الكفن 
الصفيق» وروى أيضاً عن جعفر بن ميمونء قال: كانوا يستحبون أن تكون المرأة فى غلاظ 
القياب» وروى أيضاً عن الحسن وممل أند: كان يعجبهما أن يكون الكفن كتاناء وروي 
أيضاً عن ابن الحنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيءء وإنما هو تكرمة الحي. وقيل في 
الجمع بينهما: يحمل التحسين على الصفة. وتحمل المغالاة على الثشمن» وقيل: التشحسين 
حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع» كما فعل الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون 
اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به» لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه ويؤيده ما 
رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, قال أبو بكر: كفنوني في 
ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قلت: يحتمل وجهاً آخر وهو أن الغوب الذي اختاره كان 
وصل إليه من النبي عََيْدَّهُ فلذلك اختاره تبركاً به» وحق له هذا الاختيار. 


ذكر ها سدفاد منة: فية: اشحباتبه التكفيق فن القيات البيض :.وقيدة العدات 
تغليث الكفن. وفيه: جواز التكفين في الثياب المشمولة. وفيه: إيثار الحى بالجديد. وفيه: 
خواز يون الميت «اللال» كيه اتشحيات: طلسي الموائقة قيما وقع'للة كايو جر كا بذللك» .وائه: 
أحذ : المرء العلم عمن دونه. وفيه: فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صواباًء فإن 
أوصى بسرفء. فعن مالك: يكفن بالقصدء فإن لم يوص لم ينقص عن ثلائة أثواب من جنس 
لباسه في حياته. لان الزيادة عليها والنقص منها خروج به عن عادتهء ولا خلااف في جواز 
التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له» وقال أبو عمر: فيه: أن 
التكفين في الثوب الجديد والخلق سواءء واعترض عليه باحتمال أن يكون أبو بكر اختاره 
لمعنى من المعانى التى ذكرناها آنفأء وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على 
المساواة. والله عل ْ 

هة ‏ باب مَوْتٍ الفَجْأةٍ البغتَة 

أي: هذا باب في بيان حال الموت فجأة» ولم يبينه اكتفاء بما في حديث الباب بأنه 
غير مكروهء لأنه عَيَيْلهُ لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلعت نفسهاء والفجاءة 
بضم الفاء وبالمدء وفي (المحكم): فجأة وفجأة يفجوه فجاء وفجاءة وافتجأه وفاجأه مفاجأة: 
هجم عليه من غير أن يشعر به ولقيته فجأة وضعوه موضع المصدرء وموت الفجأة ما يفجأ 
الإنسان من ذلك.. وفي (المنتهى): هو بالضمء والهمزة» وفي (الاصلاح) ليعقوب: فاجأني 
وفجأني الرجل. قال أبو زيد:.إذا لقيته ولا تشعر به وهو لا يشعر بك أيضاً. وعند ابن التياني: 
فجأ الأمر وفاجأ وفجىء» .وبه يرد على ابن درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح) والعامة 
تفتح ماضيهء وقال قطرب: الأصل: فجاء ونحن نتفجى فلاناً أي ننتظره وأتيته فجواء أي : 
مفاجأة» وحكى المطرز عن ابن الأعرابي أنه يقال: أتيته فجاة والتقاطأً وعيناً وبدداء أي: بغير 
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للعباء قوله: «البغتة» عد ا ندل من الفجأة جوز أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أعى: هي البغتة ووقع في رواية يه بغتة) بدوت الأليون واللام, وقال ابن 
الأثير: يقال بغته يبغته بغتاء أي: فاجأه. وقال الجوهري: البغت أن يفجأك الشىءء تقول: بغتة 
أي: فجأة ولقيته بغتة أي فجاءة» والمباغتة المفاجأة. 


85 حدّثنا سَعيدٌ بن أبي مَرْيمّ قال حدّثنا مُحَمَدُ 0 ارين 
ا ل ا 6 رجحلا قال للنبئ عَيِه إِنَّ أه 

تسيا وأطظكه لو تكلفت تَصَدقك كَهَل لَهَا أَجِد إِنْ كَصَدَّقْتُ عمنها قال 6 توي احجان 
١4‏ - طرفه في: .]١7٠١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْلتّهِ لما أجاب بقوله: «نعم) لذلك القائل الذي في 
الحديث دل على أن موت الفجأة غير مكروه» وقد ورد في حديث عن عائشة وابن مسعود, 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرة». فإن 
قلت رزوي أبو :داو عن ديت عبية بن خبالق الشلمى ريغل من أضكعات الننى 2ق قال» 
مرت الفجأة ده آسفء والاسف على فاعل عدت ماي زا يف لسن اسم 
والمعنى: أخذ ة غضبان في الوجه الذوق: وأخحذة غضب في الوجه الثاني ومعنأه: نه فعل ما 
أوجب الغضب عليه والانتقام مَنه بن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك» وروى 
أحمد من حديث أبي هريرة: «أن النبي عَيكهُ مر بجدار مائل فأسرعء وقال: أكره موت 
الفوات». قلت: الجمع بينهما بأن الأول: محمول على من استعد وتأهبء والثاني: محمول 
على من فرط وقال ابن بطال: وكان ذلكء واللّه أعلمء للها في موت الفهماة من خحوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وروى ابن أبي 
الدنيا في كتاب «(الموت): من حديث انعن نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: «المحروم 
من حرم وصيته). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم. الغاني: محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير. الغالث: هشام بن عروة. الرابع 
أبوه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه مصري 
وبقية الرواة مدنيون» وفيه: رواية الإبن عن الآب. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا» هو سعد بن عبادة» قال أبو عمر: واسم أمه عمرة. قوله: 
«افتلتت نفسها). بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهولء ومعناه: ماتت 
فجأة. يقال: افتلت فلان على صيغة المجهولء وافتلتت نفسه أُيضاء و: نفسهاء نصب على 
التمييز أو مفعول ثانٍ بمعنى: سلبت» ويروى برفع النفسء, وهو ظاهر. وسيأتي في البخاري من 
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حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفعى رسول الله عَِلُهُ فى نذر كان على أمه توفيت 
قبل أن تقضيهء فقال: إقضه عنهاء ولأبي داود: «إن امرأة 5-6 رسول الله إن أمي افتلعت 
نفسها..) الحديث» وفي رواية مسلم: «إن أمي ماتت وعليها صوم)» وللنسائي عن ابن عباس» 
«وعن سعد بن عبادة أنه قال: قلت: يا رسول الله» إن أمي مانت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
الماء». وفي حديث مسلم عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إن رجلا قال: يا رسول الله 
إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص» فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم» فالقضية إذن 
متعددة. 

ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوزء وأنه ينتفع بهاء وروى أحمد عن عبد الله بن 
عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر عنه 
سين وآن عسرا سأل وسول الله عم عن ذللك فقال» أما أبو :فلو أقر بالتوسين قصيست 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وعند ابن ماكولاء من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: سألت رسول الله عَيللُه فقلت: إنا لندعو لموتانا وتتصدق عنهم 
ونحجء فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية). 

45 بابُ ما جاءَ في قَئر النئ عه وَأبِي بكر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي عَِنُهِ وصفة قبر أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق من كون قبرهم في بيت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. وكونه مسنماً أو غير 
مسنم وكونه بارزاً أو غير بارزء ومن كون أبي بكر وعمر معه مَرِْهِء وفيه فضيلة عظيمة لهما 
فيما لا يشاركهما فيها أحذء وذلك أنهما كانا وزيريه فى حال حياتة .وضارا جيغية بعد 
مناه وعلاء فشيلة عقي عتضهها :إل تال وهاء و كزان تحياهما بهذا لم تسيل لأست ألا 
ترى وصية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: أن لا يدفنها 
معهم خشية أن تزكى بذلكء» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهلهء وإيثارها به على 
نفسهاء ورأت عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أهلاً وأيضاً لقرب طينتهما من طينته» ففي حديث 
أبي سعيد, رضي الله تعالى عنه: «مر رسول الله عه في جنازة عند قبر فقال: من هذا؟ 
فقيل: فلان الحبشي» » فقال عَيَهِ: لا إِلّه إلا اللهء سيق من أرضه وسمائه | إلى تربته التي منها 
خلق). قال الحاكم: صحيح الإسنادء وإما استأذنها عمر في ذلك ورغب إليها فيه لأن 
الموضع كان بيتهاء ولها فيه حقء ولها أن تؤثر به نفسها لذلكء فآئرت به عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقد كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت رؤيا دلتها على ما فعلت حين رأت 
ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي رسول الله عَكيهُ ودفن في 
بيتهاء فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. ظ 


َكَل اله (إفأقبره)» 


قول أللّه : مبتدأ و خبره قوله: فأقبره بالتأويلء يعنى قول أله مقول فيه فأقبره يشير به إلى 
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قوله تعالى: «ثم أماته فأقبره» [عبس: .]1١‏ وذلك بعد أن خلقه سوياً ثم أماته أي: قبض 
رو حه فأقبره أي: جعله ذا قبر يدفن فيه وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقى للسباع 
والطيرء ليكون فكرها ها ومين ولم يعل: قبره» لان فاعل ولك هو الله تعالى» أي : صيره 
مقبوراً فليس كفعل الآدمىء» والعرب تقول: طردت فلاناً عنى» والله أطرده أي: جعله طريداً. 
أقبدثُ الوَجُل إذا جَعَلتَ لهُ قئرا وقبَرثه دَفْتهُ 
أشاربهة إلن الفرق فى السعتى بين< أقبرت» الناقن نهو .من العلاتى الحريد من -ياتت: 


الإفعال» وبين: فقبرت» الذي من الغلائى المجرد وبين أن معنى : أقبرت» جعلت له قبرأ وأن 
معنى: قبرت فلاناً: دفنته. 
كات يكُونُونَ فيهَا أخاءً ويُدَُْونَ فِيها أموانا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: .]١5‏ وقوله: 
كفاتاء كلمة من القرآن الكريم» وقوله: يكونون فيها تفسيره. وروى عبد بن حميد من طريق 
مجاهدء قال فى قوله: «#ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتا# [المرسلات: 15]. قال 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدفنون فيها. انتهى. والكفات من: كفت الشيء أكفته إذا جمعته 
كناء وعن مجاهد: ألم نجعل الارض كفاتا» [السرسلات: 98 قال+ ركفت أذاهم وما 
يخرج منهم. وفي (المحكم): كفته وكفته: قبضه وضمه. قال: وعندي أن الكفات في الاية 
الكريمة مصدر من: كفت. 

188/1 ل حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني سُلَيِمَانُ عن هِشَام ح وحدّثني محمد 
ابن حزب قال حدّئنا أو مَروَاتَ يَخيئ بن أبي رَكَرِيَاءَ عن هِشَامٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِضَهَ 
قال إن كان رسول الله 0 في 1 أئن أنا الوم أبن أد أنا غَداً اشيبطاء لذ 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عَللهِ دفن فى بيت عائشة؛ وفيه قبره» والترجمة فى قبر 
لبي علله. 
مالك بان وقل تعدم. الغاني: سَليهات بن بللال بق اتوتيم: الثالث: هشام بن عروة بن 
الغساني» مات سنة ثماك وثمانين وماثة. السادس: عروة بن 6 بن العرام. السابع: أم 


عمدة القاري / جم / م١١‏ 


وه 76 - كتَابٌ الجتائز / باب (55) 





المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجدع في موضعين وبصيغة الإفراد فَئ 
موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إسماعيل وسليمان وهشام وعروة 
مدنيون ومحمد بن حرب شيخه واسطي ويحبى بن أبي زكريا شامي سكن واسط. 

ذكر معناه: قوله: «إن كان رسول الله. عله كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة, 
فتدحل على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين. وحكى 
سيبويه: إن عمراً لمتظطلةق) وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالهماء وههنا دخحلت على 
الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. قوله: «ليتعذر» بالعين المهملة والذال المعجمة أي: 
يطلب العذرء فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ويمكن أن 
يكوة مسن ومين أن كمي علنه فنا كان عليه من لين وعند ابن التين في رواية أبي 
الحسن: ليتقدرء بالقاف والدال المهملة. قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقى إلى يومها 
ليهون عليه بعض ما يجدء لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس 
والسكولن: قوله: «أين أنا اليوم) أي : أين أكون في هذا اليوم, وأين أكون غدا. وقال 
الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم): لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غدا؟ أي : في حجرة 
أي امرأة من النساء أكون غدأ؟ استبطاء ليوم عائشة» رضي الله تعالى عنهاء يستطيل اليوم 
اشتياقاً إليها وإلى نوبتها. قوله: «فلما كان يومي» أي : في النوبة. قوله: «بين سحري 
ونحري» السحرء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين: ما التزق بالحلقوم والمريء من 
أغلى البطن» والسحرء بفتحتين كذلك وبضم السين كذلكء والسحر أيضاً: الرئة» والجمع:. 
سحورء ذكره ابن سيده. وذكر ابن عديس أيضاً في الرئة: سحراًء بفتحتين. وفي (الصحاح) 
السحر الرئة والجمع أسحارء كبرد وأبراد. وقال الفراء: السحر أكثر قول العرب السحر 
والنحر بالنون: الصدر. وقال ابن قتيبة في كتابه (الغريب): بلغني عن عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري ونحريء بالشين المنقوطة والجيم» فسكل عن ذلك 
فكشبك بين أضايعة وقدمها من صدره. كأنه يضم شيعاً إليه. أراد أنه ٠‏ قبض وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرهاء والشجر التشبيك. وفي (المخصص:: الشجر طرفا اللحيين من أسفلء 
وقيل: هو مؤخر الفم» والجمع أشجار وشجور. 


ويستفاد من الحديث فقيل عائشة») رضى ايه تعالى عنهاء قوله: «ودفن في بيتسي) 
نسبة البيت إليها كما في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن * [الأحزاب: وا لان السو 
كانت لرسول اننها عله . 


190/144 ل حدّثنا مُوسول بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أ و عوائةَ عن هلال عن عزو 
عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ قال رسول الله عله في مَرَضِهٍ ضِهٍ الّذِي لَمْ يَمُع مِنْهُ لَعََ 
الله اليَهُودَ وَالتّصَارَى انَحَذُوا قُبورَ أَنْبِيَائْهِمْ مَسَاجِدَ لَؤلاً ذلِكَ أَبْرِرَ وين 7 
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شي أن يكَكَدّ مشجداً وعن هلال قال كنَّانِي عرْوَةٌ بن الرُبَئِرِ ولَم يُولَدْ ِي. [أنظر الحديث 
ه "2 واطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبرز قبره»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» تكرر 
ذكرة وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وهلال بن حميدء ويقال ابن 
أبي حميدء ويقال ابن عبد الله الجهيني الوزان» بفتح الواو وتشديد الزاي وبالنون» مر في: 
باب ما يكره من اتخاذ المساجدء مع الحديث فإنه أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة. رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا هناك ما فيه 
الكفاية. ْ 

قوله: «لولا ذلك») من كلام عائشة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «أبرز).» على صيغة 
المجهول أي: أظهر. قوله: «خشي». على صيغة المعلوم أي: خحشي رسول الله. عَيدُ. قوله: 
«أو خشي») على صيغة المجهولء فالخاشي الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, أو عائشة» أو 
رسول الله عله قوله: «وعن هلال» يعني: بالإسناد المذكور. قوله: «كناني: عروة» أي: 
ابن الزبير بن العوام الذي روى عنه هذا الحديثء واختلفوا في كنية هلال» فقيل: أبو أمية 
وقيل: أبو الجهمء وقيل: أبو عمرو وهو المشهورء ومعنى: كناني أي: جعلني ذا كنية 
ونسبني إليها. ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيه على لقاء هلال عروة. قوله: 
«ولم يولد لي) جملة حالية أي: كناني بكنية والحال لم يولد لي ولد لأن الغالب لا يكنى 
الشخص إلا باسم أول أولادهء وهذا كناه ولا جاء له ولد. 

وفيه: جواز التكنية سواء جاء للمكنى ولد أو لاء وقد كنى الشارع عائشة بابن أختهاء 
عبد الله بن الزبير. 

6 حدّثفا مُحَمّدٌ بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا أبو بكر بن عَيَاشُ 

عن سُفْيَانَ الثّكَار أَنّهُ حدّتَهُ أَنّهُ رأى كَبِر النبيئ عَييلُه مُسَئّماً 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الغالث: أبو بكر بن عياش» بالياء آخر الحروف 
المشددة وفي آخره شين معجمة: الكوفي المقرىء المحدث,. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الرابع: سفيان بن دينار الكوفي التمار» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الميم: وهو من 
كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولم تعرف له رواية عن 
صحابي. وفي (تاريخ البخاري): سفيان بن زياد» ويقال: ابن دينار التمار العصفري» وزعم 
الباجي : أن بعضهم فرق بين ابن زياد وبين ابي دينار» وزعم أنه. هو المذ كور عند اليخاري فى 
(الصحيح)» وكل منهما كوفي عصفريء ولم يرو البخاري عن أن دينار التمار إ 0 قوله هذاء 
وقد وثقه ابن معين وغيره» وروى ابن أبي شيبة هذا القول» وزاد: «وقبر أبي بكر وعمرء» رضي 
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الله تعالى عنهماء مسنمين». ورواه أبو نعيم في (المستخرج): وقبر أبي بكر وعمر كذلكء» 
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله عله وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض 
عليها مرمر أبيض. وقال الشعبي» رحمه الله تعالى: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وكذا فعل 
بعر عمر وابن عياس» رصي الله تعالى عنهم. وكالَ الليث: حدثني يزيد , بن أبي حبيب أنه 
يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليها تراب كثيرء وهو قول الكوفيين والثوري 
ومالك وأحمدء واختاره جماعة من الشافعية منهم. المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من 
الجلوس عليهاء وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلى أن يسنم القبر» وإن يرفع فلا بأس. وقال 
طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيعاً حتى يعلم أنه قبرء وادعى القاضي حسين اتفاق 
أصحاب الشافعي على التسنيم» ورد عليه بأنه جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح, 
كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. وفي (التوضيح): وقال الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي عله 
سطبح قبر ابنه إبراهيم؛ عليه السلام» ووضع عليه الحصباء ورش عليه السات ران مقر 5 الأنشيار 
والمهاجرين مسطحة قبورهمء؛ وروي عن مالك مثله واحتج الشافعي أيضاً بما روى الترمذي 
عن أبي الهياج الأسديء وأسمه: حيان. قال لي علي: ألا أبعثك على ما بلغني عليه رسول 
أله عا وأن له أدع قبراً مشرفاً إل سويته ولا تالا إل طمستهة). ويماروى اق داود عن 
القاسم بن محمد قال: دحلت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا أماه اكشفي لي 
قبر رسول الله مده فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» فرأيت رسول الله عَيِكدُهُ مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي عَيْللُهُ وعمرا رأسه عند 
| رجلي النبي عََطلهِ) . 

وقال صاحب «الهداية): ويسنم القبر من التسنيم» وتسنيمه» رفعه من الأرضء مقدار شبر أو 
أكثر قليلاً. وفي (ديوان الأدب): يقال: قبر مسنم أي: غير مسطحء وبه قال موسى بن طلحة 
ويزيد بن أبي حبيب» والثوري والليث ومالك وأحمد. وفي (المغني): واختار التسنيم أبو 
علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخسيء وذكر القاضي 
حسين اتفاقهم عليه» وخالفوا الشافعي في ذلكء والجواب.عما رواه الشافعي: أنه ضعيف 
ومرسل وهو لا يحتج بالمرسلء وعما رواه الترمذي: أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي 
المبنية التي يطلب بها المباهاةء وعما رواه أبو داود أن رواية البخاري تعارضها. 


فإن قلت: قال البيهقي والبغوي: ورواية القاسم بن محمد أصح. وأولى أن تكون محفوظة 
قلخ قال ساعيه رالناته هده كوه نديها غ1 وكلة لمن ناتف التععية رالفنان لذ 
تاطييك يرجح رواية 5 داود على رواية البخاري في (صحيحه). وقال صاحب (المغني): 
رواية البخاري أصح وأولى. وقال شمس الأئمة السرحسي: التربيع من شعار الرافضة» وقال 
ابن قدامة: التسطيح هو شعار أهل البدع؛ فكان مكروهاً. وقال المزني في (كتاب الجنائز): 
إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فأكنة لمرو بالميت ما لا يشبه المصانع ليجلس 
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عليه» والمسطح يشبه ما يصنع للجلوسء وليس المسنم هو موضع الجلوسء وقد نهي عن 
الجلوس على القبور. وقال المزني؛ وفي التسنيم منع الجلوس فهو أمنع من أن يجلس عليهاء 
وأشبه بأمر الآخرة» ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه» ويعلم ليعرف فيدعى لهء وقال بعضهم 
لي ل ل ل 
مسنمأء ثم ذكر ما ذكرناه عن أبي داود. قلت: قد أبعد عن منهج الصواب من يحتج 
بالاحتمال» مع أن هذا القائل لا يقدم شيئاً على رواية البخاري» وعند قيام 00 
ذلكء ثم قال هذا القائل: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجوازء ثم 
يرجح التسطيح ما رواء مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه مر يقير نسويء ذم 0 
بعت سول ارنت لتق يأمر ,بتسنوديهاء قلك: إنا آمر بالتسوية لأجل 'البناء الدئ. يض عليه 
ولا سيما إذا كان للمباهاة كما ذ كرناء وذ كر الشحافكك أبوعينك ره مك ترق سوفن 
النجار في كتابه (الدرة الثمينة في أخبار المدينة): أن قبر النبي عَيُهُ وقبر صاحبيه في صفة 
بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها. قال: وفي البيت موضع قبر في السهوة المشرفة» قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سلام 
قال: يدفن عيسى مع النبي عَُِهُ فيكون قبره رابعاً. وعن حاو بن عا قال: رأيت قبر 
النبي عَيْكُهُ لما هدمه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه؛ مرتفعاً نحو أربعة أصابعء 
ورأيت قبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه وراء قبر النبي مُه وقبر عمر» رضي الله تعالى 
عنه أسفل منهء وعن عمرة عن عائشة» قالت: رأس النبي عَيْلتُهُ مما يلي المغرب» ورأس أبي 
بكر عند رجليه عَدُه وعمر خلف ظهر النبي عَُْ وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي عَِلَهِ 
أمامهما إلى القبلة مقدماً ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله عَيْيتُهِ وقبر عمر حذاء 
او ا 0 
وقبر عمر عند رجلي النبي عَيلهُ. وقال ابن عقيل: قبر أبي بكر عند رجليه عَِلُهُ وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكر خلف النبي عَرَيِنُهُ قد جاز ملحده 
ملحد النبي 2 ورأس عمر عند رجلي أبي بكر قد حازت رجلاه رجلي النبي يََيِلُهِ وقد 
ذكرت في صفة قبورهم أقوال فالأكثر هكذا. 





وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده وَلْلهِ ولقرب طينهما من 
طينه» لما في حديث أب سعيد الخدري في الحبشي المذكور في أوائل الباب» وله شواهد 
أكثرها صحيحة. منها: حديث جندب بن سفيان يرفعه: «(إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل 
له بها حاجة»). وحديثث أبن مسعود ومطرز بن مكامس وعروة بن مضرس بنحعحوه. 'وفي 
0 يه عن أبي هريرة قال: قال رسول لك وفاعن مراره إلا وقد 
0 
يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعتهء فذلك قوله تعالى: «إمنها خلقناكم وفيها 
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نعيدكم» [طه: هدع. وفي (التمهيد) من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا أبي 
عن داود بن أبي هند حدثني عطاء الخراساني: «أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيهء فيذره على النطفة فتخلق من التراب» ومن النطفةء فذلك قوله تعالى: «ومنها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: ه5]. وعند الترمذي أبي عبد 
الث قال مسرم سيرد : لو حلفت حلفت صادقاً بارأ غير شاكِ ولا مستثن أن الله تعالى ما 
خلق نبيه عَيَهُ ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 


3 س حذفا قَرْوَةُ قال حدّئنا عِلِيٌ عن هِشَامٍ بن عُزْوَةٌ عن أيه لعا سَقَط عَلَيهِمْ 
الحائط فِي رَمَانِ الوَلِيدٍ بن عَبْدٍ المَلِكُ َحَذُوا فِي بتائه ُعِدَثْ لَهُمْ قَدَمْ فَمَرِْعُوا وظبُوا نم 
< ا أ عاوواي واو لا وَايْهِ ما هِيَ قَدَمٌ النبئ 


191 ل وعَنْ هِشَامٍ عن أبيه عنْ عَائْسّة ةَ رضي الله الى عه قي أَوْصَتُ عَبِدَ الله 
بن لتر رضي لل حاتي جربا ١‏ لزت لويم ولتي اي حبِي بِالْبقِيع لا أ أزكى به 
بدا (الحعديف ١١‏ طرفقه في: 757107]. ظ 

ملك سرس جين بتاعي ابي ركد لاسو ب ع 0 
فار ائيس اك رن ل ا تنم ع ري اللداباني مص ال ملا على 34 
النبي عه وهو في القبرء والترجمة في قبر النبي عَهِ. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أن المغراى 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد وبالقصر: أبو القاسم. الغاني: علي بن 
مسهرء بضم الميم: مر في مباشرة الحائض. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة. 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده روى عنهء وقال: مات سنة خحمس وعشرين 
ومائتين» وهو وشيخه كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: حدثنا علي بن حسين في رواية أبي 
ذرء كذا هو مذكور باسم أبيه» وفي رواية غيره لم يذكر اسم أبيه. 

ذكر معناه: وهم قوله: «لما سقط عليهم الحائط») أي: حائط حجرة النبي ا 
وفي رواية الحموي: «لما سقط عنهم)» والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الاجري من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد, فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمرء رضي الله تعالى عنه» وركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز: وروى الاجري من طريق مالك بن مغول على رجاء بن حيوة قال: كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز» وكان قد اشترى حجر أزواج النبي عَِنُّهِ: أن 
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اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من 
يوقغد) ثم يناه كما أراده فلما أن يعن :'البيث على القبر وهدم النييت الأول تلهررك القبور 
الغلاثة» وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها 
بنفسه؛ فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس مععكء فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء 
ووشعوت: أند يأمرني بذلكء فقال: يا مزاحم ‏ يعني مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: فكان قبر 
5 بكر عند وسط النبي 2 وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وفي (الإ كليل): عن 
وردان» وهو الذي بنى بيت عائشة: لما سقط شقه الشرقيى فى أيام عمر بن عبد العزيز» وإن 
القدمين لما بدتا لساك نوك عبد الله: أيها اللأمير هيدان دما جدي وجدك عمر. وقال أبو 
الفرج الأموي في (تاريخه): وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماعء؛ وفي (الطبقات) قال 
مالك: قسم بيت عائشة ثلاثين: قسم كان فيه القبر» وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما 

حائط» فكانت عائشة ربما دخلت جنب القبر فصلاء للمادنن عسن ركبي ابه ابعال عنه لم 
تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وقال عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد: لم يكن 
على عهد النبي عَينْهِ على بيت النبي عَهُ حائط» فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال عبيد الله: كان جداره قصيراء ثم بناه عبد الله بن الزبير 
وزاد فيه. وفي «(الدرة الثمينة) لابن النجار: سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في 
زمان عمرء رضي الله تعالى عنه. فظهرت القبور» فما روي باكياً أكثر من يومكذ فأمر عمر 
بقباطي يستر بها الموضع؛ وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس» فلما بدت القدمان قام 
عمر فزع فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وكان حاضراً: أيها 
الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمر ضاق البيت عنه فحفر له في الأساسء فقال له عمر: يا 
ابن ركان قط عانعن ففعل. وفي رواية: امتعضن أعردانا حفصة. مولى عائشة واتانيياً معه 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوة, فلما فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فقم ما سقط 
على القبر من التراب وبنى عمر على الحجرة حاجزاً في سقف المسجد إلى الأرض» 
وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانهاء فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولهاء 
فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» في خلافة المقتفي» جدد التأزير وجعل قامة وبسطة. 
وعمل لها شباكاً من الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقفء ثم إن الحسن بن أبي 
الهيجاء ات وزير المصريين» عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقومة بالإبريسم 
الأهشر وال اجحيرة ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريسم البنفسجي وعلى 
دوران حاماتها مرقوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ رضي الله تعالى عنهم. ثم شيلت تلك 
وخدجالى ينهد علي بن أبي طالب» وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من 
الإبريسم الأسود وطرزها وحاماتها أبيض» فعلقت فوق تلكء ثم لما حجت الجهة الخليفية 
عملت ستارة على شكل المذكورة ونفذتها فعلقت. قوله: «في زمان الوليد بن عبد 
الملك» بفتح الواو وكسر اللام» وجده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك 
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في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبد الملك؛ وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر 
على المشهورء وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سئة ست وتسعين 
بدمشق بدير مروان» وصلى عليه عمر بن عبد العزيزه وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر 
باب الصغيرء وقيل: بباب الفراديسء» ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن عبد 
الملك. وكان سليمان بالرملة. قوله: «فبدت لهم قدم» أي: ظهرت من البدو وهو الظهور. 
قوله: روعن هشام عن أبيه) هو بالإسناد المذكور. وأخرجه البخاري امنا مسنداً في 
الاعتصام عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بزيادة» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر). قوله: «لاا تدفني معهم) أي : 

مع النبيء عَيُه وأبي بكر وعمرء وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد 
اديع ماك مزية فضل. وفي (التكملة) لابن الأبار» من حديث محمد بن 
عبد الله العمري: حدثنا شعيب بن طلحة من ولد أبي بكر عن أبيه عن جده «عن عائشة ئشة قال: 
قالت للنبيء عَيه : إني لا أراني إلا سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنى 
لكء ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمرء ؤفيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام. فإن قلت: يعارض هذا قولها لما طلب منها أن يدفن عمرء رضي الله تعالى عنه 
معهما أردت لنفسي قلت: قيل: لأن ظاهره أن البيت ليس فيه غير موضع عمر. وقيل: كان 
ظناً من عائشة. وقيل: كان اجتهادها في ذلك تغير. وقيل: إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما 
وقع في قضية الجمل» فاستحت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياسرء وهو 
أحد من حاربها يومكئذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. قلت: إذا صح ما رواه ابن الأبار 
فهو جواب قاطع. قوله: «وادفني مع صواحبي» أرادت بذلك بقية نساء النبيء عَلله 
المدفونات في البقيع. قوله: دلا أزكى به أبدا» أي: لا يغنى علي بسيبه؛ واد كيهلي 
صيغة المجهول من التزكية. قال ابن بطال: فيه معنى التواضعء كرهت عائشة أن يقال: إنها 
مدفونة مع النبي عََلْلُه فيكون في ذلك تعظيماً لها. 


91/11 ل حدّقنا كُتَيبةُ قال مكنا جَرِيرُ بن عَبِدٍ الْحَمِيدٍ قال حدذثنا خخصَين بن 
عَبِدٍ الؤخدن عن عَمْرِو بن مَيِمُونٍ الأؤدِيّ. قال رأَيْتُ حمر ؛ بنَ الطاب رضي الله تعالى 
عنة. . قال يا عد الله بن مو اذ إلى أ المؤمين عايشة ةَ رضي الله تعالى عنها فَقَل يَقْرَ 

الكطاب عليك الكلام م علا أ لك مع صادبيي فلك كلك أييئة لشي 

أو ايوم على تذيي قلعا قب ال َهُ ما لَدَيِكَ قال أَذِنَثْ لَك يا أمِير الْمُؤْمِِينَ قال ما 
كان عي أقع إلَْ ين ذَلِكَ العضبجع فإذًا قِضْتُ فاجملوني كُمْ سَذمُوا م نَع قل يَسْتَأَذِنُ عُمَدِ 
ابن الطاب فإِنْ أَؤِنَتْ الي فاذفتوني وَإلا هُرُدُونِي إلى مقابر المُسْلِمِينَ الي لا أغلم أعندا 
أحَقّ بهذا الأئرٍ من هَؤُلاء الذِيَ وي رسول الله يله وَهْوَ عَنهُمْ راض مَمَنِ اسْتَْلفُوا بَعِْي 
قَهُوَ الخليفة فَاسْمَعُوا لَهُ وأَطِيعُوا فَسَمَى عَشْمَانَ وعَلِكاً وَطْلْحَة 0 0 
وَسَعْدَ بنَ أبي وَقُاصٍ وَوَلْجْ عليه شابٌ مِنَ الأنْصَارِ فقال أَبْشِرٍ يا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ بِبِشْرَى الله 
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كات لَك مِنَ القَدَم ِي الإشلام ما هَدْ عَلِمْتُ كُمْ اسْفُشْلفت كَعَدَلْتَ ثم الشهاقة يقد هنا كله 
فل الع طابر عي ا كنات احر رد لي أرضي تلطا عن قري ار 
لأَوَلِينَ خَيراً أنْ يعرف لَهُمْ حَمَّهُمْ وَأنْ يَحْمَظَ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ وأوصيه بالأنصَار حَيراً الذِين تَبَوا 
الدَّارَ وَالإِيَانَ أنْ يقل مِنْ مخموه وَيُعْفْى عن مربعهم َُوصِيه بِذِمَّةَ الله وذمّةِ رسوله 2 
أنْ يُوفَى لَهُمِ بِعَهُدِهِمْ وَأَنْ يُقَائل مِنَ وَرَائْهِمْ وَأَنْ ل يكلنوا قَوْقَ طَاقَتَهم. [الحديث ١7955‏ 
اطرافه فِي: ا ا لت 04 ال 2# يك 

لاا 0 تؤخذ من قضية عمر بن الخطاب» لأن فيها السؤال بأن يدفن مع 
صاحبيه» وهما النبي عه عله وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. وما ذاك إلا في قبر النبي َل 
والترجمة فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: جرير 
بالعيوة انه خيت اميد من فى : باب من جعل لأهل العلم أياماً. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون» مر في كتاب الصلاة. الرابع: عمرو بن ميمون الاودي. 
بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحج, أدرك الجاهلية ولم يلق النبي َيف وسمع عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وئقه يحبى وغيرهء مات سنة خمس وسبعين. 

ذكر معناه: هذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء قوله: «أن أدفن), على صيقة السجيو ل و كلهةة أنه مطضترية: 
قوله: «مع صاحبي». بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وأصله صاحبين لي» فلما أضيف إلى 
ياء المتكلم سقطت النون» وأراد بصاحبيه: النبي» مََيِتُّه وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
كنت أريده» أي : كن اريك الدفن مع صاحبيف قوله: «فلأوثرنه) من الإكازة: يقال اثرته 
فلاناً على نفسي» إذا اختاره على نفسه وفضله عليه. قوله: «فلما أقبل» أي : عبد الله بن 
عمر. قوله: دما لديك؟) أي: ما عندك من الخبر؟ قوله: «أذنت لك)» أي: عائشة. رضى الله 
تعالى عنهاء أذنت له بالدفن مع صاحبيه. ْ 

قوله: «من ذلك المضجع). أراد به مضجع النبي» عله ومضجع أبي بكر» رضى الله 
تعالى عنه. قوله: («فإذا قبضت» على صيغة المجهول. قوله: دوإلا» أعنة: ون لم تأذن ل 
قوله: «إني لا أعلم..) إلى آخره من جملة وصيتهء رضي الله تعالى عنه. قوله: «بهذا الأمر), 
أراد به الخلافة. قوله: «من هؤلاء النفر؟» النفر: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قوله: 
«(وهو عندهم راض»»؛ جملة حالية. قوله: «فمن استخلفوا». أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر 
المذ وروت قور الخليفة ان4 فيو انق بالشلؤنة: قرلف رفسو تعتفان .4 إلى عرو نا 
لم يذكر أبا عبيدة لأنه كان قد مات». ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه كان غائباء قال بعضهم: 
لم يذكره لانه كان قريبه وصهره. ففعل كما فعل به عبد الله بن عمر. قوله: «وولج عليه» 
أي : دخلء من ولج يلج لوحا قوله: «وكان لك من القدم». بكسر القاف وفتح الدالء» 
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ويروى بفتح القاف: وهو السابقة في الأمرء يقال: لفلان قدم صدقء أي: إثرة حسنة» ولو 
صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضاً. قوله: «ثم استخلفت» على صيغة المجهول. 
قوله: «ثم الشهادة» أي: ثم جاءتك الشهادةء فيكون ارتفاع: الشهادة» على أنه فاعل فعل 
محذوفء وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة» وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة» 
وكان يذّعي الإسلام» وسببه أنه قال لعمر: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراء جي؟ قال: كم 
خراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أفعل» إنك عامل محسن وما هذا بكثير» فغضب منه 
فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين 
فقتله» وقال الواقدي: طعن عمر» رصي الله تعالى حنةع يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بعين من ذي 
الحجة سنة ثلائة وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وكان 
عمره يوم مات ستين سنة» وقيل: ثلاثاً وستين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: ستة وستين, 
وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي 01 رضي 
ايله تعالى عنهء قاله الواقدي. 


فإن قلت: الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول الشافعية» وعلى قول الحنفية: من 
قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية أيضأء ة قلت: أما على قولهم: فإنه كالشهيد في ثواب الآخرةء 
وأما على قولنا فإنه قتل ظلمأ ووجب القصاص على قاتله. فهو شهيد حقيقة. فإن قلت: 
بالإرتغاث تسقط الشهادة. قلت: هو قتل لأجل كلمة الحقء والقول بكلمة اق من الدين» 
وورود: «من قتل دون دينه فهو شهيد). قوله: «ليتني») جواب هو قوله: «ولا عليّ») أي 
ليتني لا عقاب علي ولا ثواب لي فيه: أي: أتمنى أن أكون رأسا برأس في أمر الخلافة 
ويروى: ولا لياء بإلحاق ألف الإطلاق في آخره. قوله: «كفاف» بفتح الكاف بمعنى المثلء 
قاله الكرماني» قلت: معناه: أن أمر الخلافة مكفوف عني شرهاء وقيل: معناه أن لا تنال مني 
ولا أنال منهاء أي: تكف عني وأكف عنهاء والكفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وإرتفاعه على أنه خبر مبتدأء وهو قوله ذلك» وهو إشارة إلى 
أمر الخلافة, وهذه الجملة معترضة بين: ليت و خبرهاء قوله: وأن يعرف لهم), تفسير لقوله: 
(خيراً» وبيان له. قوله: «بالمهاجرين الأولين)» وهم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوانء أو 
الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار»» قد وقع هنا خيراً بين الصفة والموصوف. 
ووجه جوازه أن مجموع الكلام يدل على ما تقدم» والمراد من الدار: المدينة» قدمها عمرو 
ابن عامر خين رأى بسد مأرب ما دله على فساده فاتخذ المدينة وطناً لما أراد الله من كرامة 
الأنصار لنصرة نبيهء عَيلُِه وبالإسلام. قوله: «والإيمان», قال محمد بن الحسن: الإيمان اسم 
من أسماء المدينة» فإن لم يكن كذلك فيحمل أن يريد: تبوأوا الدار وأجابوا إلى الإيمان من 
قبل أن يهاجروا إليهم. قوله: «أن يقبل) بدل من قوله: خخيراً». ومعناه: يفعل بهم من التلطف 
والبر ما كان يفعله الرسول والخليفتان بعده. قوله: «ويُعفى عن مسيئهم). يعني: ما دون 
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الحدود وحقوق الناس. قوله: «بذمة الله»» أي: بعهده وبذمة رسوله» ويقال: بذمة الله» يعني 
بأهل ذمة الله» وهم عامة المؤمنين؛ لأن كلهم في ذمتهماء وهذا تعميم بعد #تخموضو: قوله: 
«من ورائهم». الوراء بمعنى الخلفء» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الأضداد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة 
الرحمة إذا نزلت عليهم» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفيه: أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه: أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل 
الرسول قبل وصوله إليه؛ ولا يعد ذلك من قلة الصبرء بل من الحرص على الخير. وفيه: أن 
الخلافة بعد عمر» رضي الله تعالى عنهى شورى. وفيه: التعزية لمن يحضره الموت يما فل كن 

/ة ‏ باب ما يُنْه من سَبْ الامْوَاتِ 

أي هذا عاب :فن بيات ماايديى مرخ سني الأموات» وكلمة: عا مصندررة . اناف 
النهى عن سب الأموات» يعني: شتمهم من السبء وهو القطع. وقيل: من السبة» وهي حلقة 
الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني كشف العورة ' 

144 / لوا ب حدّثفا آدَمُ قال حدّثنا سُعْجَهُ سَُعْبَةٌ عن الأغعض هق قافن عرة عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ قال النبيئ عه لا تسُبُوا الأَمْوَاتَ فإنّهُمْ قذ أَفصًَا إِلَى ما 

ا. الحديث ١١97‏ طرفه في : 1015 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة أن اديع تين عن سب الأمواة: والترجمة كذلك قيل: 
السب مطلقاً. أجاب بعضهم: إن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال: «أنتم شهداء الله 
في الأرض»» وذلك عند ثنائهم بالخير والشىر ولم ينكر عليهمء ل لا نسلم إشعار الترجمة 
امن الانقسام الجة كور لأنا قن < كرنا أن كلمسة: مل في الترجمة مصذرية ع فاك" تمتضصى 
الانقسام. 5 هي للعموم, وأورد على البخاري أن غفل عن حديث: وجبت وجبت» لأن فيه 
تففيلة .وقد أظلق هنا قلت» للانيره عليه شريء لآن الشعاء #بالقثر على الميك لأ يسم ميا 
لأنه إنما يغبي بالشرء أما في حق الفاسق أو المنافق أو الكافر» وليس هذا بداخل في معنى 
حديث الباب. 

ورجاله قد ذكرواء وآدم هو ابن أبي إياشن» والأعمةن هو سيسات 

وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن شعبة 


قوله: «الأموات». الألف واللام للغيدة ١‏ أمزات المسلمة» ويوؤيذه ما روآه الترمذدي 


عسي 7# كتَابٌ السجتائر / باب (937) 


من حديث ابن عمر: أن رسول الله عله قال: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم». 
وأنخرجه أبو داود أيضاً في كتاب الأدب من سننه. ولا حرج في في ذكر مساوىء الكفارء 0 
يؤمر بذكر محاسن إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام: ونحو ذلك» أللهم إل أن 
يتأذى بذلك مسلم من ذريته فيتجنب ذلك حينئذ» كما ورد في حديث ابن عباس عند أحمد 
والنسائي: «أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية» فلطمه العباس فنجاءه 
قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله عَيه فصعد المنبرء 
فقال: أيها الناس! أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك). وفى 
(كتاب الصمت) لابن أبي الدنيا» في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي 
الباق قال: «نهى رسول الله عَِتهِ أن يسب قتلى بدر من المشركينء وقال: لا تسبوا هؤلاء 
فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاءة لؤم». وقال ابن بطال: 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النارء وقال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيية» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون مبه الغلبة 
فالاغتياب له ممنوعء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له» فكذلك الميت. قوله: «فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أي: قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم. 

َرَوَاُ عَبِدُ الله بنُ عَبِدٍ القدُوس عن الأغمّش وَمحَمَّدُ بنُ أنس عن الأغمش 

أي وو الحندية المد كور عبل الله بن عبك القندوسن السعدي الراتي هن سدينيان 
الأعمش متابعاً لشعبة ورواه أيضاً محمد بن قل العدوي المولي الكوفي عن الأعمش متابعاً 
لشعبة؛ قال الكرماني: وقال ههنا: رواه» ولم يقل: تابعه» لأنه روى استقلالاً وبطريق آخر لا 


متابعة 3 0 وليس بي عبد ارين في 0 عير هذا م الواحد, وذكر 


تابَعَةُ عل ؛ بن الجَغد وَابنُ عَرْعَرَة وَابْنُ أبي عَدِيٌ عن سُعْبَة 


هذا قد وقع في بعض النسخ قبل قوله: «ورواه عبد الله..) إلى أخره. قوله: «تابعه» أي 
تابع آدم علي بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة» وقد تقدم في: باب أداء 
الخمس من الإيمان» وقد وصله البخاري عن علي بن الجعد في الرقاق. قوله: «وابن عرعرة») 
أي: وتابعه أيضاً محمد بن عرعرة» بفتح العيئين المهملتين وسكون الراء الأولى» وقد تقدم 
في: باب خوف المؤمن» وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة, 
وروى عن ابن أبن عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عصره. قوله: «وابن ا عدي) أي : وتابع 
آدم أيضاً محمد بن أبي عديء وقد تقدم في كتاب الغسلء وطريق ابن أبي عدي ذكرها 
الإسماعيلي» ووصله أيضأ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 


؟ ”9‏ كباب الجتائر / باب (/8) بن بابر 


بابُ ذكر شِرَارٍ المَؤْتَى 


أي: هذا باب في بيان ذكر شرار الموتى. 





19 حدّثنا عُمَرُ بنُ حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمش قال حدّثنا 
تممدو بن مُوَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيِر عن ابن عََاس رضي الله تعالى عنهما. قال قال أبُو لَهَب 
عَلَيِهِ لَعْتَة الله لِلتّبِي عه نكا لَك سائِر الهؤم فَتَرَلْتٌ: «وتكث يَدَا أبي لَهَبٍ وَنَبٌ» [المسد: 
.]١‏ [الحديث ١894‏ أطرافه في: ٠ه"‏ 7ه“ ./الا4ء 2.480١‏ ١لا249‏ 4917غ 
]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو لهبء عليه لعنة الله» وقال ابن عباس: ذكر أبا 
لهب باللعنة عليه» وهو من شرار الموتىء» وقال الإسماعيلى: هذا الحديث مرسل لان هذه 
الانة الكزهة تلك فكة اليسرفق و وكات ابن كناش :خالل« صطيرا: الكين». يل كان خلى , طفن 
الأقوال غير موجود»ء واعترض على البخاري في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب, لأنه 
تبويبه له يدل على العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وكأنه نسي حديث أنس: «مروا 
حار تتأثرا عليه شراءء» الحويية» فرك نمثل نويع قن شك اشن يدل آذ لدان أن 
يذكزوة الست عا:ستسمن شر إذا كان شر مكصوراء واكييتةة يانه يفيل أن«دريك: الخضصوضص: 
فطابقت الآية الترجمةء أو يريد العموم قياساً للمسلم المجاهر بالشر على الكافرء لأن المسلم 
الفاسق لا غيبة له. انتهى. قلت: قد مر الجواب عنه في الباب السابق بأوجه من هذا وأوضح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو عمر شيخ البخاري هو حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء مات سنة خمس أو ست وتسعين ومائة» والأعمش هو 
سليمان وعمرو بن همرة؛ بضع الميم وتشديد الراء» مر.في: باب تسوية الصفوف: 

وفيه: العتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. 

وأورة هذا العديت متعميرا :وسياتى فى التفسير مطؤلا فى سورة الشتعزاء» اقانه 
أخرجه في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام فرقهماء كلاهما عن أبي معاوية 
وفيه وفي مناقب قريش بتمامه. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب وان أسامة 5 
58 أبي بكر وأبي كريبء. كلاهما عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذدي في التفسير عن هناد 
ابن السري وأحمد بن منيع» كلاهما عن معاوية نحوه» وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن حفص بهء وفيه وفي اليوم والليلة عن أبي كريب عن أبي 
معاوية به» وقال البخاري في تفسير الشعراء لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين»» [الشعراء: 
5 1ع]. صعد رسول الله عله على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخ رج أرسل رسولاً ينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 
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قازرا قن مارغليلت لذ عدا قال تان تنيز الكم يوق رودا غداب: شدي قال أب 
لمنة: تنا للق سائر اليوم!» وفي تفسير: تبتء. فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه.. وفيه: فال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت «إتبت يدا أبي لهب وقد طإتب» 
[المسد: .]١‏ هكذا قرأ الأعمشء وفي (تفسير الطبري): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا 
ابن زيدء قال أبو لهب للنبيء مََْه: مانا أعطى براامتحية إن انقت بك؟ قال: كما يُعطى 
المسلمون. قال: فما لي فضل عليهم؟ تبا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله 
تبارك وتعالى: «9تبت يدا أبي لهب* [المسد: .]١‏ قال:. حسرت يداهء واليدان هنا العملء 
ألا تراه يقول بما عملت أيديهم؟». وفي (تفسير ابن عباس) رضي الله تعالى عنه: فلما دعاهم 
أقبلوا إليه يسعون من كل ناجية واكتنفوهء فقالوا: يا محمد لماذا دعوتنا؟ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة, والناس عامة» فقالوا: قد أجبناك لما دعوتنا. قال: كلمة 
تقرأون بها تملكون العرت ودين لكم بها العجم» فقال أبو لهب من بينهم: وعشر كلماتء 
لله أبوك فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا دعوتنا؟ فنزلت #وتبت 

أبي لهب* [المسد: ١ع.‏ أي: صغرت يداه؛ وفي معاني القرأن العظيم للقزاز في ين 

ألله: وقد تب» فالأول: دعاء والثاني: خبر» كما تقول للرجل أهلكك الله» وقد أهلكك. 


وفي «(المعاني) للرجاج: «دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها طغامء فقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة وإنما قدم لنا هذه فأكلوا منها جميعاً ولم 00000 الشوء اليمتيره 
فقالوا له: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قال: ما للمسلمينء وإنما يتفاضلون في الدين. فقال أبو 
لمن الك الحديث. . وفي كتاب (الأفعال): تب ضعف وخسرء وتب هلك وفي القرآن 
«ووما كيد فرعون إل في تباب © زغافر: 7ا70]. وأبو' لهت كنيته» واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلبء عم النبي, مَيََهِ مات كافراً وفي (التلويح): واختلف في أبي لهبء هل هو لقب 
له أو كنية له. فالذي عند ابن إسحاق والكلبي في آخرين أن عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة 
خديه وتوقدهما كالجمرء وفي حديث رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد أنه عَيِْنهِ قال 
للهب بن أبى لهب واسمه عبد العزى: «أكلك كلب الله)» فأكله الأسد. وهؤ دال على أنه 
كتى بابئة» 58 «تبأ» مفعول مطلق يجب حذف عامله أي : هلاكاً سا" قوله: «سائر 
اليوم». منصوب بالظرفية أي: باقي اليوم» أو:. باقي الأيام جميعهاء وفي (تفسير النسفي): 
سورة تبت مكية؛ وهي سبعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة وخمس آيات. قوله: 
«تبست») أي : خابت لسرت (يدأ أبي لهب» أخخبر عن يديه وأراد به نفسه. على عادة العرب 
في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ كنّاه والكنية مكرمة؟ قلت: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم. والغاني: أنه كان اسمه: عبد 
العزى فعدل عنه إلى كنيته. والقالث: أنه لما كان 0 النار ومآله إلى النار ذات لهب 
وافقت حاله كنيته» وكان جديراً بأن يذكر بهاء وقرىء: «إتبت يدا أبو لهب كما قيل: علي 
ابرخ بو طالب» ومعاوية بن أبو سفيانء لثلا يغير منه شيء فيشكل على السامع» والله تعالى أعلم. 
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4 كاب الزكاة 
١‏ باب وجب الزّكاةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة» وقد وقع عند بعض الرواة: كتاب وجوب 
الزكاة. وعند بعضهم: باب وجوب الزكاةء ولم يمع في رواية ابي 0 لااباب ولا كتاب» 
وفي أكثر النسخ وقع: كتاب الزكاة» ثم وقع بعده: باب وجوب الزكاة» كما هو المذكور 
ههناء إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية 
الصلاة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون» [البقرة: *]. وأما السنة فقوله عَيْتّهِ: «بني الإسلام على خمس..) 
الحديث» وهي لغة: عبارة عن النماي يقال: زكا الزرع» إذا غل وقيل: عن الطهارة. قال اله 
تعالى: «إقد أفلح من تزكى# [الأعلى: 4 .]١‏ أي: تطهر. قلت: الزكاة اسم للتزكية وليست 
بمصدرء وقال نفطويه: سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إليه بصالح العمل 
وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه. وقيل: سميت زكاة للبركة التي تظهر 
في المال بعدها. وفي (المحكم): الزكاة ممدودا: النماء والريع» زكا يزكو زكاء وزكوا 
وأزكى والزكاء: ما أخرجته الأرض من الثمرء والزكاة الصلاح» ورجل زكي من قوم أزكياء 
وقد زكى زكاءء والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره. وقال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. 
وفي (الجامع): زكت النفقة: أي بورك فيها. وقال ابن العربي في كتابه (المدارك): تطلق 
الزكاة على الصدقة أيضاً وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعاً: إيتاء جزء من 
النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي. ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة. فركنها: 
عليه فالاول: ملك النتصاب الحولي. والغاني: العقل والبلوع والحرية. وحكمها: سقوط 
الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة» وحكمتها كثيرة. منها: التطهر من أدناس 
استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسانء وقال القشيري على قول من قال: النماءء أي: 
إخراجها يكون سبباً للنماء كما صح: «ما نقص مال من صدقة)» ووجه الدليل منه أن النقص 
المعنيين جميعا المعنوي والحسي في الزيادة» أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء: «إن الله 
يربي الصدقة حتى تكون كالجبل»» ومن قال: إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل. أو لانها 
تطهر من الذنوبء» وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاء أما الدافع فلتطهيره 
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وتضعيف أجرهء وأما الأخذ فلسد خلته. 


أي : هذا باب في بيان وجوب الزكاة أي: فرضيتهاء وقد يذكر 0 ويراد به 
الفرضء لأنه أراد بالوجوب الثبوت 0 قال عَِللهُ: وجبت وجبتء أي: ثبتت وتحققت» 
أو ذكر الوجوب لأجل المقادير فإنها ثبعت بأخبار الآحاد. أو لأنه لو قال؛: فرض الركاق لتبادر 
الذهن إلى الذي هو التقديرء إذ التقدير هو الغالب في باب الزكاة لآنيا جزء مقدر من جميع 
أصئاف الأموال. قلت: لا شك أن الكتاب مجمل 0 فيه التوقف إلى أن م البيال» 
والبيان فوض إلى رسول الله عه والنبي عَيُهِ بين ذلك في سائر الأموال» فيكون أصل 
الزكاة ثابتاً بدليل قطعي» والمقدار بالحديث» فلعل من أطلق على ل لفط الريدوي»ة الكار 
إل اهنا الحفص . 


وقَوْلٍ الله تعالئ «إوَأةٍ قِيمُوا الصّلاةَ وآثّوا الزّكاة4 [البقرة ١‏ 4# ونام عه 
2864 ع 23224 النور: دم المحادلة: “م ىع المرمل: ٠‏ 

قول الله» بالجر عطف على ما قبله» وأشار به إلى أن فرضية الزكاة 5-9 لأن الله 
تعالى أمر بها بقوله: «إوآتوا. الزكاة» [البقرة: 47 8م و١١١1‏ النساء: لالاء الحج: .لا 
النور: ك5ه» المجادلة: ١‏ والمزمل: ٠‏ ]. والافق للوجوب. وقيل: هو بالرفع مبتدأ و خخبرهة 
محذوفء أي: هو دليل على ما قلناه من الوجوب. قلت: هذا ليس بشىء لا يخفى على 
الفطن». والوجه ما ذكرناه قال أبن المتدر: انعقد الإجماع على فرضية الزكاة وهمى الى كر 
الغالث» قال عزاه : «بني الإسلام على خمس...) وفيه قال: «وإيتاء الزكاة». وقال ابن بطال: 
فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه, ألا ترى أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاةق وقال أبن الأثير: من منععها 0 وجوبها تمل ان 
وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهراً منه. وإن نصب الحرب دونها قتل» كما فعل أبو بكر 
رضي أله تعالى عنف بأهل الردة. ووافق على ذلك جميع الصحابة. رضي اللّه تعالى عنهم. 


وقال ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما حدّئني أَبُو سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنة فَذْكرَ 
حَديتٌ النبي عَِنهِ فقال بِأمُرْنَا بالصّلاةٍ والزّكاةٍ وَالصّلَةِ والعَمَافٍِ 

قد مضى هذا في أول الكتاب في قضية أبي سفيان مع هرقل في حديث طويل منه. 

وحذده ولا تشر كوا به شيئاً واتركوا ما يقول اباوٌّكم. وداجرنا بالصلاة والزكاة والصدق 

والعفاف والصلة). وروى هذا الحديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب حيث 

قال: (إن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه...») الحديث, وقد مر الكلام فيه مستوفيئ 
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هناك» وإتما ذكر هذا الجزء منه هنا إشارة إلى فرضية الزكاة به. 


060 ل حذثفا ابو 1 بُو عَاصِم الاك بن مَحَلّدٍ عن رَكَريَاءَ بن إشكحاق عن يَختى 
ابن عَبدٍ الله ابن صَيْفِيَ عن أبي مَعْمَدٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ عله 
بعك مفاذاً رضى: الله تعالى عنة إلى لمحن فقال اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وَأني 
رسول الله فإن هُمْ أطَاعُوا لذَّلك فأَعلِنهُم أن الله قَدِ افتَرَضٌ عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلْوَاتِ في 
كل يَْمِ ولَْلَ فإن هُمْ أطاعوا لذَلِكَ فأغلِمهُم أنّ الله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهِمْ 
توح من أَغْنِيَائِهمْ وَتَرَدُ د عَلَى فُقَرَائِهِمْ. [الحديث ه896١‏ - أطرافه في: 8/ه54١11953542١ء‏ 
اا اك الالالاء ؟الاالاع]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان فرضية الزكاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم الضحاككء بتشديد الحاء: ابن مخلدء 

بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام وإهمال الدال» وقد مر في أول كتاب العلم. 
ا زكريا ابن إسحاقء الثالث: معيو بق عه الل بر لعفي تتعويا إلى لصيف ضد 
الشتاء ‏ مولى عثمان» رضي الله تعالى عنه. الرابع 3 بق معبد» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال: واسمه نافدء بالنون والفاء والدال المهملة» وقيل: 
بالمعجمة؛ مولى ابن عباس» مات سنة أربع ومائة وكان أصدق موالي ابن عباس» وقد مر في: 
باب الذكر بعد الصلاة. الخامس: عبد الله ابن عياس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن زكريا ويحيى مكيان. وفيه: اثنان مذكوران بالكنية 
أجدهما هذ كون تاسمه انها :وافية: أن أحدهم مذكور باسم جده أيضاً. وفيه: عن أبي معبد 
عن ابن عباس ان النبي عَِلُهِ وفي مسلم: عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ» رضي الله 
تعالى عنهء جعله من مسند معاذ. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أ نجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
عاصم النبيل عن زكريا بن إسحاق إلى آخره نحوهء وأخرجه أيضا في الجنائز والتوحيد عن 
فكي بو مقاتلن: وأخرجه أيضا في المغازي عن حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
عن زكرياء وفي التوحيد أيضاً عن عبد الله بن أبي الأسودء وفي الركأة أيضا عن آمية:' بن 
بسطام؛ وفي المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أمية 
ابن بسطام به وعن عبد بن حميد عن أبي عاصم به وعن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر بن بشر بن السري عن 
زكرياء به. وأخرجه أبو داود في الزكاة عن أحمد بن حنبل عن وكيع به. وأخرجه الترمذي 
عن أبي كريب في الزكاة بتمامه» وفي البر يذكر دعوة المظلوم حسب به. وأخرجه النسائي 
في الزكاة عن محمد بن عب الله بن المبارك المخرمي عن وكيع به وعن محمد بن عبد الله 

عمدة القاري / جم / م١"‏ 
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ابن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن زكرياء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 


0 معناه: قوله: «أن النبي. ع 5 على بعث معاذا وفي (الإكليل) لابن المي يوق 
الحبي 2 2 قاد وأبا دونين عن الغعر ادبع لولج مله اسم وزعم ابن الحذاء أن ذلك 
كان في شهر شهر ربيع الآخر سنة عشرء وقدم في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في 
الحجة التي فيها حج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وكذا ذكره سيف في «الردة) 
وفي (الطبقات): في شهر ربيع الآخر سنة اسع وني ركاب الصحابة اللمسكريء بعقه ألنبي 
عه واليا على اليمن. وفي (الاستيعاب): لما خلع من ماله لغرمائه بعثه النبي عََيدُهء وقال: 
لعل الله أن يجبرك. قال: وبعثه أيضاً قاضياً وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذيق 
باليمن» وكان رسول الله عَيدُه قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاى 
والمهاجر بن أبي أمية على كندة وزياد بن لبيد على حضرموت»: ومعاذ على الجندل» وأبي 
موسى على زبيد وعدن والجاحل. وله «ادعهم إلى شهادة أن لا إِله إل الله وأني زتهول 
الله) أي : 0 أهل اليمن أو للا إلن: سكين : أحدهما: شهادة أن لا إله إل الله والغاني: الشهادة 
بأن محمداً رسول الله. فإن قلت: كمد كان ما متمد امل ا 4 قاد صرح في رواية 
مسلم أنهم ل عن ابن عباس» «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنهم» قال: بعقنى رسول. الله عه وقال: إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلذ الله واتك رسول الله). وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: كيفية الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار أعيفا فك الخلق في الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتاب, أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله والإقرار بنبوة محمد 
عه فإنهم - وإن كانوا يعترفون بإلهية الله تعالى - ولكن يجعلون له شريكاء لدعوة النصارى 
أن المسيح ابن الله تعالى» ودعوة اليهود أن عزيراً ابور اللهء سيبعانه عما يضهرة.واث محددا 
ليس برسول أله أضلا أن آره ليس برسول إليهم؛ على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا 
ول واجب يدعون إليه. وقال الطيبي: فيك قوها بأهل كتاب» يعني: في رواية مسلم وفيهم 
أهل لسري بن الحجر كو تفضيلاً لهم وتغليباً على غيرهم. وقال القاضي عياض: أمره 
نه معاذاً أن يدعوهم أولاً بتوحيد الله وتصديق نبوة محمد عَيْهِ دليل على أنهم لمعيرا 
بعارفين اللّه. تعالى» وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنتصارى» أنهم غير عارفين اللّه 
تعالى» وإن كانوا يعبدون ويظهرون 6 لدلالة السمع عندهمء هذاء وإن كان الل م 
أن يعرف الله تعالى فن كذكن رسنولا. وقال: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهودء أو 
أضاف إليه الودء أو أضاف إليه الصاحبة أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النضارزق» أو :وضقة ما لأ يلق بف أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس 
والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات 
الإله الواجبة» فإذن ما عرفوا الله سبحانه. 
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وقيل: إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي له يصح شي ء من 
فروعه إل به» فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالبصراني» فالمطالبة موجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين» ومن كان بدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة. وفي «(التلويح): أهل اليمن كانوا يهوداً لأن ابن إسحاق وغيره 
ذكروا أذ ها تهود» وتبعه على ذلك قومه. قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك», أي : لللاتيان 
بالشهادتين. قوله: «فأعلمهم). بفتح الهمزة من الإعلام. قوله: «أن الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة). كلمة: أن» مفتوحة لأنينا في محل النصب على أنها 
مفعول ثان للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين أحدهما: يحتمل أن يريد إقرارهم 
بوجوبهاء الثاني: أن يريد الطاعة بفعلهاء ويرجح الأول بأن الذكر في لفظ الحديث هو 
الإخبار بالفريضة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب» وكذا الزكاة لو امتثلوا بأدائها 
من غير تلفظ بالإقرار لكفى» فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ. فإن قلت: ما 
الحكمة في أنه رتب دعوتهم إلى أداء الزكاة على طاعتهم إلى إقامة الصلاة؟ قلت: لم يرتبه 

تيب الوجوبء وإنما رتبه لترتيب البيان ألا ترى أن وجوب الزكاة على قوم من الناس دون 
0 وإن لزومها بمضي الحول على المال» وقال شيخنا زين الدين: يحتمل أن يقال: إنهم 
إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة كان ذلك 
كفراً وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيهء قصار مالهم فيئاء فلا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون؟ 
قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: لوجوب الصلاة بالأداء كما ذكرنا. قوله: «افترض عليهم 
صدقة» أي: زكاة» وأطلق لفظ: الصدقة» على الزكاة كما في قوله تعالى: «إإنما الصدقات 
للفقراء» [التوبة: .]5٠‏ والمراد بها: الزكاة. قوله: «تؤخذ) على صيغة المجهول في محل 
النصب على أنها صفة لقوله «صدقة», وكذلك قوله: «وترد» على صيغة المجهول عطف 
على قوله: «تؤخذ), وسيأني فى كعات ال كاة في باب لا تؤخحذ كرائم أموال الناسن في 
الصدقة» عقيب قوله: «وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوف كرائم أموال 
الناس»» وسيأتي أيضاً في: باب أذ الصدقة من الأغنياء» عقيب قوله: «وكرائم أموالهمء وائَّقٍ 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


قوله: «توق». وفي رواية: «فإياك وكرائم أموالهم», يعني : إحترز فلا تأخذ كرائم 
ويؤثره وقال صاحب (المطالع): هي جامعة الكمال اميك في حقها من غزارة اللبئن 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوفء قوله: «فإنه)» أي: فإن الشأن» وفي رواية أبي داود: 
فإنهاء أي: فإن القصة والشأن. قوله: «ليس بينه»» أي: بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. 
وفي رواية: «بينها». أي : بين دعوة المظلوم وبين الله. قوله: «فاياك وكرائم أموالهم), بالواو 
ولا يجور تركه لان معذلى: إياك: إتق2 وهو الذي يقال له التحذير. والمحذر منه إذا ولي 
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المحذر فإن كان اسماً صريحاً يستعمل بمن أو الواوء ولا يخلو عنهماء وإلا يفهم منه أنه 
محذر منهء وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع: أن ليكون في تأويل الإسمء فيستعمل بالواو 
عطفاً نحو: إياك وأن تحذفء فإن تقديره: إياك والحذفء أو: بمن» نحو إياك من أن تحذف. 
ولكنه شاذ يكون في الضرورة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن أبا موسى كان معه. فليس خبر واحد على هذاء وعلى قول أبي عمر: كانوا خمسة. 
قلت: :3 في نظره نظر لأنه لا يخرج عن كونه خبر واحدء وقبول سخبر الواحد ووجوب العمل به 
قول من يعتل به في الماع 

اح افيف أن لكفار يدعون إلى ا قبل | القعالء وإنه لا العو بإسلام كر إل 
فروعه إل به. 


الثالث: فيه أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة خمس راع 

الرابع: فيه أن الزكاة فرض. 

الخامس: فيه استدلال بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المالء لقوله َلك 
«وترد على فقرائهم)., قلت: هذا الاستدلال غير صحيح. لأن الضمير في «فقرأئهم», يرجع 
إلى فقراء المسلمين» وهو أعم من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو غيرهم» وقال 
الطيبني: انفقو اتهلى" أنهنا |13 تلك ادنك مقع القوقى على إلا عن زد غيه العو فانه زد 
صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. 

العناوض» أن الخطاين قال فيه فال لمن يدهن إلى أن الكفار غير مخاطية 
بشريعة الدين» وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات, 
لأنه عله قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة, ثم تلاها بالصلاة والزكاة» وقال النووي: هذا 
الاستدلال ضعيفء فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلاة وغيرها في الدنياء والمطالبة في 
الدتنا لا فكون إل بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في 
عذابهم بسبيها في الآخرة ثم قال: اعلم أقالمسيان أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
المأمور به والمنهي عنهء هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين» وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دون المأمور. قلت: قال شمس الأئمة في كتابه» فى فصل بيان موجب 
الأمر في حق الكفار: لا حلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي عَيْيِلهِ بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال تعالى: #إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 
4 ولا حلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا حلاف أن الخطاب ( 
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بالمعاملات يتناولهم أيضاء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهمء ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 

السابع: اسعةل0 به من يرى بعدم وجوب الوتر» لأن بعث معاد إلى اليمن قبل وفاة 
النبي مَيهُ بقليل. وقال صاحب (التوضيح): وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد 
غلط. قلت: ما غلط إلا من استمر على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات. ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه» ولكن لا 
نسلم نفي بوت وجحوبة بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ, وقد قالت الشافعية: في دعم قول 
أحمد حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبي عَيْله 
بشهر» ويحتمل أن يكون لل ل لي بيوم أو يوهين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا 
هنا كما قالوا هناك. 


الثامن: ذكر الطيبي وآخرون أن في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». قلت: عبارة الشافعية: 
أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في ماله. وكذا في المجنون» واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي» عَيدُه خطب فقال: لذبن ولي ينيدا ليل 
فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). رواه الترمذيء قلنا: الشرط في وجوب 
الزكاة: العقل والبلوغ» فلا تجب في مال الصبي والمجنون لحديث عائشة» رضي الله تعالى 

» عن النبي عَرَُِهِ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي 
حتى يحتلمء وعن المجنون حتى يفيق»» وحديث الترمذي ضعيف لأن في إسناده المثنى 
ان العام دقان الخويدة لا يساوي فيا بوقالء النسساتى هرو اف الخيليك »برقا لمعي لمن 
بشي ءع) وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال ان المكنى,. بن الصباح يضعف في 
الحيديية: 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية معدل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله عَتُهِ: «إحفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها 
الزكاة». قلت: مندل بن علي الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل 
ويسند الموقوفات من سوء حفظه. فلما فحش ذلك منه استحق الترك. فإن قلت: قال 
الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله 
عا عدي اللكر ها الكودوفي :لق هر أن عجرو وى ميا زرا عن عدر الى بو كر 
بينه وبينه وليس كذلكء وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا 
بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة. وقد اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فرأى غير 
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واحد من اطيحاتب النبي َه ني مال اليتيم زكاق منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمرء وبه 
زكاة وبه قال: سفيان الثوري وعبد الله بن العبارك. قلت: وبه قال:* أبو حنيفة وأصحابه وهو 
قول أبي وائل وسعيد بن 50 م والمحبين البصري وحكي ع عنه إجماع 
م بن زنجويه 0 2 مذهب افر 0 وفي ا وهو قول ا 
أيضاً وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله, وبه قال شريح. ذكره النسائي . 





التاسع: فيه أن المدفوع عين الزكاة وفيه خلاف. 


العاشر: أنه ليس :في السال حق .وابكب سوى الزكاة وروى أبن ماجه من حديث 
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: سمعت النبي» ٠‏ عاك يقول: ليس 
ا ل 0 قلت: ل 0 في 
في (الإمام) هكذا في النسخة لعي 7 راض ورواه البيهقي بلفظ ارم ا إن في المال 
لحقاأً سوى الزكاةء ثم قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى 
الزكاة. وقال شنا رين الدين: رححمه ألله: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح. تعرد برفعه أبو 
حمزة القصاب الأعور الكوفي» وأسمه: ميمول» وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان وسفيان 
وشريك وابن ن علية وغيرهمء فهو متفق على ضعفه. وقال أحمد: متروك الحديث وقال ابو 
معين: ليش .بشي ء؛ وحكم الترمذدي أن هنذا الحديث من قول الشعبي أصح. وهو كذلك» وقد 
صح أيضاً عن غيره من التابعين» وروى أيضاً عن ابن عمر من قوله: وقال ابن حزم: صح عن 
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم القول: في المال حق سوى الزكاة. قال* وعن عن ابن عمر أنه 
قال: في مالك حق سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حصد ألقى لهم من السنبلء؛ وإذا جز 
النخل ألقى لهم من الشماريخ؛ فإذا كاله زكاه. وعن محمد بن كعبء في قوله تعالى: 
«ؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١١‏ قال: ما قل منه أو كثرء وعن جعفر بن محمد 
عق انيف قال+ وأتوا حجمه قال شيء سوى الحق الوااجب» وعن عطاء: القبضة من الطعام. 
وعن يزيك د بن الأصمء قال: كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالحدق كن جل الييل: دي 
جانب اللمسيية ؛ فيجيء المسشكية فيضربه بعصأه. فإذا تنائر منه شيء أكل» فذلك قوله: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وعن حماد: يعطي ضغثاًء وعن الربيع بن أنس: 
وأتوا حقه. قال إلقاط السنبل» وعن سفيان.قال: يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما 
سقط عن المنجلء» وذكر العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل): وقد روي وصح عن 
على بن الحسينء وهو قول عطية وأبي عبيد. واحتج بحديث النبي ميق أنه: نهى عن 
حصاد الليل. 

وقال ابن التين: وهو قول الشعبيء. رحمه الله» وقال النحاس: في هذه الآية الكريمة 
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خمسة أقوال: فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة» فممن قال ذلك» سعيد بن 
جبيرء وقال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» وقال الضحاك: نسخت الزكاة في كل صدقة في 
القرآن» وفي تفسير الغلاس: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم؛ قال: هي 
منسوخة. القول الثاني: إنها الزكاة المفروضة:؛ وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مثله. 
وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلية وقيل: هذا قول مالك 
والشافعي أيضاً. القول الغالث: قال أبو العباس: كأن السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة: 
«وواتوا حقه يوم حصاده:» [الأنعام: ١‏ .] فقطء فلما أعطى أبن قيس كلما حصدء نزل: 
ولا تسرفوا» [الأنعام: .]١ 4١‏ وأول الآية مكي وآخخرها مدني. وعن الكلبي مثل قول 
السدي» وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج؛ وحكاه الثعلبي وغيره عن ابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع: قول من قال: نسخت الاية بالعشر ونصف العشر. وفي 
تفسير الغلاس: هو قول ابن عباس. القول الخامس: قال أبو جعفر: أن يكون معتاه على 
الندب» وهذا لا نعرف أحداً من المتقدمين قاله. 


الحادي عشر: في قوله: «تؤخذ من أغديائهم)»؛ دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى 
أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم,؛ وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت 
ترفع إلى رسول الله» عَدْم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعهل إليه. واختلفوا في دفع 
الزكاة إلى الأمراءء فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
وقائفة والحشن البصري والشعبي اوميتماه بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي 
والشافعي» يقولون: تدفع الزكاة إلى الامراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعها. وقال 
طاوس: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري: أخلف لهم وعدهم وأكذبهم 
ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها. 

الثاني عشر: أن الساعي ليس له أن يأخذ خيار الأموال» بل يأخذ الوسط بين الخيار 
والرديء. 

الثالث عشر: قال الخطابي» فيه: قد يستدل به من لا يرى على المديون ز لاه 
قسم قسمين فقيراً وغنياء فهذا لما جاز له الأخذ لم يجب عليه الدفع. وأجيب عنه: بأن 
المديون لا يأخذها لفقره حتى لا تجب عليه لغناه» وإنما يأحذها لكونه من الغارمين» وهم 
أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الاية. 

الرابع عشر: قال صاحب «(المفهم): فيه دليل لمالك» رضي الله تعالى عنه» على أن 
الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صئف واحد من الأصناف المذكورين في الآية إذا رآه نظراً أو مصلحة دينية. 


الخامس عشر: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه. وإن كان كافراً ليس 
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دونه حجاب» زواة فين ره سحدويف انين رضي يله تعالى عنه. وله من حديث أب هريرة» 
رصى الله تعالى عنه: (دعوة المظلوم مستحجابة وإ كان فاجرالء ففجوره على نفسه). وإسناده 
حيلم . 

04ل حذّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال جام ل ارا 
مَؤْمَبٍ عن موس بن طَلْححَةَ عن أبي أَيُوبَ رضي الله تعالى عنة أنَّ ر مجلا قال لِتَبِي عله 
أغيزني يعمل بدني الججثة قال ماله مال وقال الي مت أب ماله قفد ال وَل تُشْرِكَ به 
شيعا شيئا وتَقِيمُ الصَّلاة وَتَؤتتي الَرّكَاةَ وَتَصِل الوَحم. [الحديث 5 طرفاه فى: الروةقف 
ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «وتؤتي الزكاة» فإنها ذكرت مقارنة للصلاة التي ذكرت 
مقارنة للتوحيدء فإن قوله: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا») عبارة عن التوحيد. 

0 رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث بن سلخبرة اق هق 
الحوضي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب, بفتح 
الميم وسكون الواو وفتح الهاء وبالباء الموحدة. الرابع: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
المرشي» مات سنة أربع ومائة. الخامس: ال أيواني الانعبارف: واسمه خالد بن زيد بن 
كليبء» يقول في حديثه: إن رجلاً. وقال ابن قتيبة: إن هذا الرجل هو أبو أيوب الراوي؛ 
ونسبه بعضهم إلى الغلط وهو غير موجه إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له. فإن 
قليع: هذا يبعد ههنا لأنه جاء في رواية أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء التي تأتي بعد بأنه 
أعرابي. قلت: أجيب بالمنع لعدم المانع من تعدد القصة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديت: يصيكة الجمع ني مرصمين وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه كوفي وشعبة واسطي وابن عثمان وموسى 
مدنياك. وفيه: ابن مختلف فيه هل هو محمد بن عثمان أو عمرو بن عثمان» وفي بعض 
النسخ: حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان» ونذكر عن قريب وجه ذلك. 

ظ ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: رةه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 

عن ظلغية وأعرة «مسلم فى الإعاة عن عمد ين عي الله ين مير عزن أبية عن عمرو بخ 
عثمان عنه به» وعن محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن نصرء كلاهما عن بهز عن شعبة عن 
محمد بن عثمان وأبيه عثمان به وعن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة؛ كلاهما عن 
أي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. واخرجه الا 0 وفي العلم عن محمد بن 
عثمان بن أبي صفوان عن بهز به. 

ذكر معناه: قوله: «يدخلني» الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيمء لأنه إذا جعل 
خرانه الأبر سق قوله :مهما عن يشوف ا والدك ه غير المدرضيرفة لز نين كذ كاله 
صاحب (المظهر) شارح (المصابيح) قلت: التنكير في: بعملء للتفخيم أو التنويع» أي: بعمل 
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عظيم أو معتبر في الشرعء أو نقول» إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف تقديره: 
أخبرني بعمل إن عملته يدحلني الجنة» فالجملة الشرطية بأسرها صفة: لعمل. فافهم. قوله: 
«ماله ماله؟) كلمة: ما للاستفهام والتكرار للتأكيدء قاله ابن يعلال.ويهور أن تكون عع : أي 
شيء جرى له قوله: «أرب» اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضاء أما في الأول 
فقيلء أرب» بفتح الهمزة وكسر الراء وتنوين الباء: على وزن حذرء وقال ابن قرقول: يروى: 
أرب ماله: اسم فاعل حذر. قلت: لا يسمى مثل هذا اسم فاعل» بل هو صفة مشبهة:؛ وقيل: 
أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء أيضاً وتنوين الباء» وقيل: أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح 
الباء على صيغة الماضي» وروي هذا عن أبي ذرء وقيل: على صيغة الماضي» ولكنه بكسر 
الراءء فهذه أربعة أقوال. وأما اختلافهم في المعنى ففي المسهاه الأول كدان حا سى العامة 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أرب» ولما رأى النبي عَتَهِ أنه حريص في سؤاله؛ قال: 
ما له متعجباً من حرصه بطريق الاستفهام» وفي الوجه الثاني: معناه له أرب» أي: حاجة. 
فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف. وفي الوجه الثالث والرابع اللذين بصورة 
الماضي على اختلاف حركة عين الفعل» معناه: احتاج فسأل عن حاجته. وقال النضر بن 
شميلء يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال ابن الأنباري: سقط آرابه» أي: 
أعضاوه» ومفرده: الأرب» هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما تقول: تربت يداكء وإنما 
تستعمل عند التعجب. وقيل: لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لا يستجاب في المدعو 
عليه. وقال الأصمعي: أرب الرجل في الشيء إذا صار ماهراً فيه» فيكون المعنى التعجب من 
حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. فلذلك قال: مالهء بالاستفهام: وقال الكرماني: وأما 
ما رواه بعضهم بكسر الراء وتنوين الباء» ومعناه: هو أرب», أي: صادق فطن» فليس بمحفوظ 
عند أهل الحديثء» وفي رواية: «قال الناس: ماله ماله؟ فقال النبي عَيَلتُهُ أرب ماله) و: ماء صلة 
أي حاجة ما أو أمر ماله. انتهى. 


قلت: لهذه المادة معان كثيرة: الأرب» بكسر الهمزة وسكون الراء: العضوء كما في 
الخديةف:.وأمرت. أن أسفد على سبعة أراب». وهو جمع ارس وجاء على أروّب» والاارب 
أيضاً الدهاء» ويقال: هو ذو أرب أي: ذو عقلء ومنه: الأريب» وهو العاقلء» والأرب أيضا: 
الحاجة وفية لخات: آرت وارية وأرت.وماريةة تقول مقةة آرت الرجل بالكسن يارضة بالفقح 
أرب ويقال: أرب الدهر إذا اشتدء وأرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه» وأرب بالشيء درب به 
وضار مير ا نه فهو أ ركه رالا زية والعضوة الفمدة بولا يةتبالكنمن اللمعتوو» "قال اتعالي اط ير 
أولي الوربة» [النور: .]"١‏ قال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وتأريب العقدة إحكامها ومنه 
يقال: أرب عقدتكء أي: أحكمهاء وتأريب الشيء أيضاً توفيره» وكل موفر مؤرب. وقال 
الأصمعي: التأرب التشدد في الشيء»ء وأربت على القوم أي: فزت عليهم. والأرب» بالضم 
صغار الغنم حين تولد. 


قوله: «تعبد الله أي: توحدهء وفسره بقوله: «ولا تشرك به شيئاً)» قال تعالى: «ؤوما 
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خلقت الجن والإنس إل ليعبدون* [الذاريات: 55ع. أي: ليوحدونيء والتحقيق هنا أن 
العبادة الطاعة مع خحضوع. فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة أيه تعالى. والإقرار 
بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها لإدخالها في الإسلام» وأنها 
. لم تكن دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالغنادة الغلافة لله ا فيد خحل جميع 
وظائف الإستلدم فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على 
العام تكنيها علو شرفه وهزيته. وإعما دك قوله: دولا تشرك ليله شيعا بعل العباقق لان الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا. قوله: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة» اقتباس من قوله تعالى: إإن الصلاة كانت ا المؤ منين كتاباً 
موقوتا» [النساء: *“١٠ع.‏ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة» كقوله عَيِله: «إذا أقيمت 
ْ الصلاة فاك صلاة إل المكتوبة)» و«أفضل الصلاة بعل المكتوبة صلاة الليل»). و( خمس صلوات 
كتبهن الله)» ومعنى: إقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليهاء وقيل: إتمامها على وجهها: قوله: 
ْ 0 ا من 1 يصل صلق 0 الرحم 0 وي 0 في ا وإنما 
لذلكة فأئره يه لأنه هى المهم بلسي إيه وقال لح سرون فإن قيل: 1 
الرجل أن له حاجة»؛ فما: الفائدة في قوله: له حاجة؟ فالجواب: أن المعنى: له حاجة مهمة 
مفيدة. جاءت. به. وقال القرطبي : إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام, 
7 فاكتفى منهم بفعل ما:وجب عليهم للتخفيفء. ولعلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» فتركهم 
إل ات تنشرخ صدورهم لها فتسهل عليهم. ئ 





. وقال ‏ َه حدّثنا سُغبَةُ قال حدّثنا مُحَمّدُ بن عُثْمَانَ و بُوهُ عُثْمَانُ بن عَبِدٍ الله أَنْهُمَا سَمعَا 
مُوسئ بن طَلْحَةً عن أبي أيُوبَ بِهِدًا. الأو عبد الله أخشَّى أنْ يَكونَ مُحَمَّدٌ غَئِرَ 


مَحَفُظٍ ها هُوَ عَمْرْو 


بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد 586 اف لاود 
57 مر في: باب الغسل بالصاع. قوله: شعبة حدثنا محمد بن عثمان» وفي رواية حفص 
ابن عمر: عن شعبة قال حدثنا ابن عثمان» كما مر. وقد أوضح شعبة في هذه الرواية هو 
محمد بن عثمان» ولكنه وهم فيه. وإنما هو عمرو بن عثمانء ولهذا قال البخاري. رضي الله 
تغال غنةة احشى أن ايكون وشيق غير معترظل وإنما هو عمرو بن عثمان. وقال الدارقطني: 
. إن شعبة وهم في اسم ابن عثمان بن موهب فسماه محمدأء وإنما هو عمرو بن عثمان» 
اش والحديث محفوظ عنه. حدث به عنه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد وإسحاق 
. الأزرق وأبو أسامة وأبو نعيم ومروان الفزاري وغيرهم عن عمرو بن عثمانء وقال الكلاباذي: 
روى شعبة عن عمرو بن عثمان ووهم في اسمه فقال: محمد بن عثمان» في أول كتاب 
. الزكاة» وقال الغساني: هذا .مما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال: محمد بدل عمرى 
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وقد ذكر البخاري هذا الحديث من رواية شعبة فى (كتاب الأدب) فقال: حدثنى عبد 
الزتحون عوزساابيد دنا شعية حلاتنا :ابن عتمات بن عية اك غثر مسد ليكون أقربه إلى 
الصواب» قوله: «وأبوه عثمان» أي : أو محملى واشاز 5 إلى أن شعبة رواه عن محمد بن 
عثمان وعن أبيه عثمان بن عبد الله كلاهما عن موسى بن طلحة., وكذا رواه النسائي فقال: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن بهز عن شعبة عن محمد بن عثمان وأبيه عثمانء 
وكذا رواة أحمك عن بهده وقال الإسماعيلي: جوده بهز فقال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
عثماك وأبوه عثمانث» قال: وانفرد ابن ا عدي فيه بالرواية عن محمد عن أبيه عن موسى . 


وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا موسى بن طلحة «حدثني أبو أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله مُه وهو في سفرء 
فأحذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله» - أو يا محمد أخبرني بما يقربني 
إلى الجنة وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي عَيتُهُ ثم نظر في أصحابه. ثم قال: لقد 
وفق هذا أو لقد هدي قال: كيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي عَيتُهِ: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمء دع الناقة). ثم روي من طريق بهز: 
حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدث غم أنين أيونين عن النبى عل بمثل هذا الحديث. قوله: «وقال أبو عبد الله) هو 
البخاري نفسه. لأن كنيته انود عبد الله وفي بعضص النسخ: قال محمدء هو البخاري ا 


اا مدصي 0 يم قال حدّئنا عَفَانُ بن مُسَلِم قال حدّئنا 
وعيك عن يكت اين شعير سَعِيدٍ بن عَيّانَ عن أبي رُرْعَدَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ 
أغراباً أتى النبي عَْته فقال ُليِي عَلَى عَمَلٍ إذَا عله دَحَذْتُ الجََةَ قال تَعبدُ الله لا تُشْرِكُ 
بِهِ شَيْئاً وتّقِيمُ بم الصَّلاةَ المَكُوبَة وَتَؤْدُّي اليَكَاةَ المَفْوُوضَة وتَصُوم م وَمَضَانَ قال وَالَّذِي نَفْسِي 
ده ل أ على ذا قلعا وَى تال ال له عن سَرَهُ أنْ يَنْظرَ إلَى رججل مِنْ أهل الجَنَةِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وتؤتي الزكاة المفروضة» يدل على فرضية الزكاة. 
الكرا يتن الرابع: يحيى بن سعيد بن حيانء» بتشديد الياء آخر الحروف: 0 حيان التميمى. 
الراع. وقيل: عمرو» وقيل: عيبل الرحمن» وقيل: عيبل أله تمد نمدم في: باب 0 جيريل» عليه 
الصلاة والسلام» في كتاب الإيمان. السادس: ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر» على حلاف 


فه 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وكان يقال له: صاعقة 
لأنه كان سريع الحفظ وجيده؛ مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو بغدادي وعفان 
بصري روى البخاري عنه بدون الواسطة في: باب ثناء الناس على الميت» ووهيب أيضاً 
بصري ويحيى وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أتدريينه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في هذا الكتاب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان به. 
ظ ذكر معناه: قوله: «أن أعرابياً) هو سعد بن الأخرمء قال الذهبي: سعد بن الأخرم أب 
المغيرة» نزل الكوفة» روى عنه ابنه» مختلف في صحبته» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث الأعمش: عن عمرو بن مرة عن المغيرة ل ا ا 
شك الأعمشء قال: «أتيت النبيء عَيُهُ قلت: يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة 
ويباعدني من النار» فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماءء فنظر فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شيعاًء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك» وما 
كرعف اه يري إليك فدع الناس منه». وقال بعضهم: السائل في حديث أبي هريرة قد سمي 

فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في «(الكبير) وأبو مسلم الكجي في (السنن) من 
طريق محمد بن جحادة وغيره: «عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت 
إلى الكوفة فدخخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي 
رسول الله عَيُه فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنهء فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله. قال: فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته» فما غير 
علي قال: شيئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر:إلئ 
السماءء ثم أقبل علي بوجهه فقال: لعن كنت أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولتء فاعقل 
علي: : أغبد الله لا شرك به شيعا وأقم الصلاة المكتوبة» وأدٌّ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان). وزعم الصريفيني أن اسم ابن المنتفق هذا: لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» ثم 
قال: وقد يوٌّخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أن هريرة فو التناتان فى سبيت أبي 
أيوب. انتهى. 

قلت: قال هذا القائل قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة., ولا يلزم من المشابهة بين 
' سياق الحديثين أن يكون فيهما السائل واحداً. قوله: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة)» وقد مر 
الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «وتصوم رمضان». زاد هذا في هذا الحديث لان 
. الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حيئذ» ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على 
. الأعراب. قال الداودي: قال النووي: واعلم أنه لم يأت في هذا الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث 
لم يذكر في بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي 
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بعضها أداء الخمسء» ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
خصال الإيمان زيادة ونقصاناً وإثباتاً وحذفاء وقد أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب 
لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله َيل 
بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم 
يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان 
بما أتى به غيره من التفاوت أن ذلك ليس بالكلء وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه. ولما ذكر النووي هذا استحسنه» والأحسن أن يقال: إن رواة هذه الأحاديث متعددة, 
وكل ما روى واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان. 


قوله: «لا أزيد على هذا» أي: عن الفرائض أو أكتفي به عن النوافل» أو يكون المراد: 
لا 0 على ما سمعت منكُ في أداء ي لقومي» لأنه كان وافدهمء 'وقال ابن الجوزي: لا أرق 
في الفرائض ولا أنقص كما فعل أهل الكتاب. قوله: «فلما ولى» أي: أدبر. قوله: « 
ره 0 إلى آخره. الظاهر أنه مََِيِلُه علم أنه يوفي بما التزم» وأنه يدوم على ذلك ع 
الجنة» فإن قيل: المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة» وبهذا يزاد عليهم لأنه عَييله نص عليه 
أنه من أهل الجنة. وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة» وقد ورد أيضاً في حق 
كثير مثل ذلك» كما قال عَيَكلُهُ في الحسن والحسين وأزواجه عَم وقيل: العشرة بشروا 

بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق. 

وفيه من الفوائد: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضانء, خلافاً لمن منع من مثل 
ذلك لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وفيه: أن من أتى بالشهادتين وصلى وزكى 
وصام وحج إن استطاع دخل الجنة. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن العمل الذي 
يكون سببا لدخول الجنة. وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. وفيه: البشارة والتبشير 
للمؤمن الذي يودي الواجبات بدخول الجنة. 


بيخي بقن أبن سعد الها ذودوا بو سحداةة ديد ا الدروقين: كفس بر 
سعيد بن حيان التيمي المذ كور آنقا ذكرة'ثمة باسعه وها بكديعه وهذا الظريق مرسل, لآن أبا 
زرعة تابعي لا صحابي» فليس له أن يقول عن النبي عله إلآ بطريق الإرسال. وفي «التلويح): 
كذا في هذه العم وكذا ذكره صاحبا (المستخرجين) والحميدي في (جمعه) وفي أصل 
العز الحراني: أبو زرعة عن أبي هريرة» وزعم الجياني أنه وقع تخليط ووهم في رواية أبي 
حفن كان سعدة عفان عدهنا وسمي عن يحي ون سعد تق يانه او خرن جين بز سعيل 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي عريرة, وهو خحطأ إنما الحديث: عن وهيب عن أبي حيان 
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة» على ما رواه ابن السكن» وأبو زيد وسائر الرواة 
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عن الفربري. 

١1١985‏ ل حدّثنا حَجاجٌ قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ قال حدّثنا أَبُو جَمْرَةَ قال 

2 قت ئبني مالل يب ورك لال عد للق ا ل له ا 

رسول الله إن لهذا الع بن وبئة كذ حانث بهت وبَيِتكَ كاه مُضَرَ ولشئا تَحَنْصُ إِلَيِكَ 

الَّهْرٍ الحرّام كَمُرْنا يشيء َأَحْدُة نك وتَدْعُو إِلَيِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قال آمُرْكُمْ بأزتع 
وله عن أزتع ايان | بالله نه وشَهَادةٍ دَةٍ أنْ لا إله إلا الله وعَقَدَ بِيَدِهِ هكذا وَإِقَام الصَلا 
وَإِيتَاءٍ الرّكاةٍ وَأنْ تُوَّدُوا حُمْس ما غَيِمْثُمْ وَأَنْهَاكُمْ عن الدَبَاء وَالحَنْتَم وَالرٍ وَالْمُرَفْتِ. 
[أنظر الحديث اه وأطرافه]. 

عا رةه للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة». وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان 
في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي 
جمرة عن ابن عباس» وههنا: عن حجاج , بن المنهال السلمي الأتماطي المصرىئ عن بحماد بن 
زيد عن أبي جمرة؛» بفتح الجيم وسكون الميم وفتح الراء: الضبعي» واسمه: نصر بن عمران 
ابن عاصمء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فلنذكر شيئاً مختصراً. فقوله: «إن هذا الحي»», 
ويروى: «إنا هذا الحي)»» وانقتصاب: هذا الحي» على الاختصاصء أي: أعني هذا الحيء 
فعلى هذا الوجه يكون خبر إن. قوله: «من ربيعة» وجاء في رواية أخرى: «أنا حي من ربيعة)» 
والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله: «نخلص» 
أي: نصلء والمراد من قولهم: شهر الحرام جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة أشهر: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحزم ورجب. قوله: «عن الدباء»). بضم الدال وتشديد الباء.وبالمد» وهو 
القرع اليابس أي: الوعاء منه «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة 
من فوق وفي أخخرة مي ميم: وهي الجرار الخضرء «والنقير». بفتح النونث وكسنر القاف: وهو 
جذع ينقر وسطه. 

وقال سُلَيْمَانُ وَأبُو الَُّمَانِ عن حَمَادٍ الإِيانُ باله شَهَادَة أنْ لا إله إلا اله 

سليمان هوابن حرب ‏ ضد الصلح - أبو أيوب البصري قاضي مكة أحد شيوخ 
البخاري» وكذلك أبو النعمان من بشايته اواسيه محمد بن الفضل السدوسي» وكلاهما رويا 
عن حماد بن زيد «شهادة أن لا إله إل الله» بدون الواو» وفي رواية حد عدا جيه 
«وشهادة).» بالواوء والواو إما عطف تفسيري للايمان» وإما أن الإيمان ذكر مهيداً للأربعة من 
الكنهاذة لأنه. هو الأضل. لها سينا والوفد كاتزا'موكين عند السواله فابعدذاء الأريعة مين 
الشهادة أو الإيمان واحدء والشهادة أحراها. وقال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى 
#القصعة ارقال: قلان مين وبعيين ان مين يول أما تعلق ليان انفد وصيلة ابو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيدء قالا: حدثنا حماد عن أبي جمرة.. 
إلى آخرهء وأما تعليق أبي النعمان فقد وصله البخاري في المغازي في: باب أداء الخمس من 
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القيونة :قال هدذقا أبن التكمان معدثنا سياه قو أب : حعمرة الضيعي قاله سيعت انق عباس 
يقول: قدم وفد عبد القيس... الحديث. ١ ١‏ 

17 - حدّئفا أَبُو الِيَمَانٍ الحكم بن نافع قال أخبرنا سُعَدبُ بن أبي حَمْرَةَ عنٍ 
تقر قال جذتا غفية هركفب ون مسفر لذ 111 قوير ري اله عدا اه 
رسول الله عَيهُ وكات أبُو بكر رضي الله عنة وكقر مَنْ كَمَرَ مِنْ العرب فقال عُمَوُ رضي الل 
عنة كيف ثُمَاتِلَ النّاسَّ دقان وتضول اله عله أمِوتُ أن أقاتِل الناسّ حَتَّى يَقُولوا لا إل إل 
ل معن الها تقد عَصَع مي ماله ونَفْسَهُ إلا حم وحسائة 4 عَلَى الله فقال وَاللهِ لأقاتِلنٌ مَنْ 
قَدَقَ بَينَ الصَّلَاةِ والرّكاة فإِنَّ الرّكاةً ححقٌ الل وال لو مَتَعُوني عَتَاقاً كانُوا ا إلى رسولٍ 
الله عله لَقَائَلتهُمْ عَلَى مَنْعِهًا. قال عُمَدْ رضي الله عنةٌ فَوَافِهِ ما هُوَ إلا أن قَدْ شَّرَحَ اللّه صَدْرَ 
أبي بكر رضي الله عنة فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الحقٌ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله «فقال والله لأقاتلن» إلى قوله قال عمر رضي الله تعالى عنه. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين وأبو حمزة با حاء المهملة والزاي والزهري هو محمد 
ابن مسلم قال الحميدي هذا الحديث يدخل في مسند أبي بكر وفي مسند عمر أيضاً بقوله أن 
رسول الله لاه قال: «أمرت أن أقاتل الناس). الحديث وخلف ذكره فى مسسنديهما وذكره 
ابن عساكر في مسند عمر رضي الله عنه. ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرهه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن 
يحيى بن بكيرء وفي الاعتصام عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن قتيبة به وعن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود وأخرجه 
الترمذي في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه وفي المحاربة عن قتيبة به وفي الجهاد 
عن كثير بن عبيد وعن أحمد بن محمد بن المغيرة وعن كثير بن عبيد وعن أحمد بن 
سليمان وفي المحاربة أيضاً عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «لما توفي رسول الله عياش يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرةء ودفن يوم الثلاثاء» وفيه أقوال أخر. قوله: «وكان أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» أي: خليفة وفي رواية أبي داود: «استخلف أبو بكر بعده». قوله: 
«وكفر من كفر من العرب» كلمة: منء الأولى» بفتح الميم في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: 
«وكفر» و: منء الثانية بكسر الميم حرف جر للبيان» وهؤلاء كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى كفرهمء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»., وهذه الفرقة طائفتان: «إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعوأه في النبوة واضبيحات الاسوة العنسى ومن كان من مستجيبيه من أهل 
التمرق وظيرت: وتهله المررقة ب أسيرها متك زه انبره مبوة نا حمق جلاعي" القيزة لشتر اه لهي 
2 بكر رضي الله تعالى عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسي بالصنعاءء وانقضت 
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جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية: ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن مسجد لله 
8 في سيط الارطن إل ثلاثة ثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس 

في البحرين في قرية يقال لها: جواثي, والصنف الاخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة 
0 بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الأمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإ وإنما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان خخصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة 
فأضيف الإسم ني الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي 
في زمن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه؛ إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا 
بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم وقال الواقدي في كتاب الردة تأليفه لما توفي رسول الله ينه ارتدت العرب فارتد من 
جماعة الناس أسد وغطفان إلا بني عبس فأما بنو عامر فتربصت مع قادتها وكانت فزارة قد 
ارتدت وبنو حنيفة باليمامة وارتد أهل البحرين وبكر بن وائل وأهل دباء وازد عمان والنمرين 
قاسط وكلب ومن قاربهم من قضاعة وارتدت عامة بني تميم وارتد من بني سليم عصية 
وعميرة وخفاف وبنو عوف بن امرىء القيس وذكوان وحارثة وثبت على الإسلام أسلم وغفار 
وجهينة ومزيئنة وأشجع وكعب بن عمرو بن خزاعة وثقيف وهذيل والدئل وكنانة وأهل السراة 
ربحله وحم وطي» ومن قارب تهامة من هوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس وتجيب 
ومذحج إل بئو زيد وهمدان وأهل صنعاء. وقال الواقدي: وحدثني محمد بن معين بن عبد 
الله المجمر عن أبي هريرة قال: لم يرجع رجل من دوس ولا من أهل السراة كلها. قال: 
وحدثني عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حكيم» قال" سمعت أبا مروان التجيبي قال: 
لم يرجع رجل واحد من تجيب ولا من همدان ولا من الأبناء بصنعاء. 


وفي (أخبار الردة) لموسى بن عقبة: لما توفي رسول الله عَيُْه رجع عامة العرب عن 
دينهم: أهل اليمن وعامة أهل المشرق وغطفان وَيَنَو أسيل وبنو عامر وأشجع؛ وميكت طيء 
بالإسلام. وفي (كتاب الردة) لسيف» عن فيروز الديلمي: أول ردة كاتنت في الإسلام ردة 
كانت باليمن على عهد النبي عَيْلَهِ على يد ذي الخمار: عبهلة بن كعب وهو الأسود 
العنسي. قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» قال: الطيبي: قال أكثر الشارحين: أراد بالناس عبدة. 
الأوثان بدون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم لا بنع عدوم الستر حت يكرا 
بنبوة محمد مُه أو يعطوا الجزية, * ثم قال: أقول: تحرير ذلك أن: حتىء للغاية يعني في 
قوله: «حتى يقولوا لا إله إلا الله». وقد جعل رسول الله عله غاية المقابلة القول بالشهادتين ' 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ورتب على ذلك العصمة. وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط 
عنهم القعال وثبت لهم العصمة؛ فيكون ذلك نفياً للمطلق» فالمراد بالناس إذاً عبدة الأوثان» 
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ثم اعلم أنه عرض الخلاف في أمر هؤلاء ووقعت الشبهة لعمرء رضي الله تعالى عنه 
فراجع إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وناظره واحتج عليه بقوله عَيِيلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس..» الحديثء وهذا من عمر كان تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
شرائطهء فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال» يريد: إن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها. فقال: في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعاً من رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه 
القضية ججح من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
بالتساهى. و انظيا فقد صح عن عبد الله بن مر أنه قال: قال رسول الله عََِل: «أمرت أن أقاتل 
النازن حفى يعديدوا أن لا إله إلا اللدواة سيدا سول للفو رقيهيوا الساذة وتوا الر كاف 
الحديث؛ فلو كان عمرء رضى الله تعالى عنهء ذاكراً لهذا الحديث لما اعترض على 0 
ولو كان السذيوع :ذاكرا له لجاب يه خعره رشي الله تعالى كله ولو بعتم إلى غيرهة ارهد 
يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته. قوله: «أمرت» 
على صيغة المجهولء إذا قال الرسول َه أمرت» فهم منه أن الله تعالى أمرهء فإذا قال 
الصحابي: أمرت» فهم أن الرسول عََلِتُه أمره» فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم 
منه أن الرئيس أمره. قوله: (وعصم مسي ماله ونفسه)., قال القاضي عياض: اختصاص عصمة 
المال والنفس بمن قال: لا إِله إل الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. وأن المراد بهذا مشركو 
العرب وأهل الاؤقان: ومن لا يوحدوه كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأن محمداً رسول الله -- الصلاة 
ويؤتوا الركاة). وقال النووي: ولا بد مع هذا الإعمان بجميع ما جاء به رسول الله عه كما 
جاء في الرواية الأخحرى لأبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «حتى يشهدوا أن لا إِله إل اللّه 
ويؤمنوا بي وبما جئت به»). 


قوله: دالا بيحقه) أي : بحقى الإسلام, وهو استغناء من أأعم تمام الجار والمجرور 

١ 
ومعنزى الحديث: مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن له إله 0 ينه وأن ددا رسول أنه‎ 
فاذا شهدوا ععيمو مني دماءهم وأموالهمء ولا يجور إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبيبه‎ 
من الأسباب إلا بحق الإسلام» من: قعل النفسن المحرمةة وترك الضلاة» ومئع الركاة يتأويل‎ 
: باطل» وغير ذلك. قوله: «وحسابه على الله وفي رواية غيره: «وحسابهم على الله)) أي‎ 
المنافق. قوله: «فقال: والله» أي: فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «من فرق»)»: روي‎ 


عمدة القاري / جم / م١٠١‏ 
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بالتخفيف والتشديدء ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعهاء وإنما خخحص الصلاة 
والزكاة بالذكر والمقاتلة عليهما بحق الإسلام لأنهما أما العبادات البدنية والمالية .والمعيار 
على غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. وأكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنتين في القرآن. 
ظ قوله: «عناقا», بفتح العين والنون: الأنثى من أولاد المعزء وفي رواية مسلم وأبي داود 
والبخاري. رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية: «عقالا»» واختلف العلماء فيها قديماً وحديئاًء 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا 
قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدٍ والمبرد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء واحتجوا في ذلك بقول عمرو بن العلاء: 
سعى عقالاً فلم يرك لنا سيداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 
أراد: مدة عقال فنصبه على الظرفية» و: عمروء هذا هو: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
الساعي» ولاه عم عازيةا نين أبى فيان عيدقاك كيه ققال :فيه قائلت :قللك. أقالواة لذن 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة» فلا يجوز القتال عليه 
فلا يصح حمل الحديث عليهء وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعير» وهذا القول محكي عن مالكء. رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم؛ وإنما يقع قبضها برباطها. وقيل: 
معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من.عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: 
أراد به الشيء التافه الحقير» فضرب العقال مثلاً له. وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ 
الصدقة أن يعمد إلى قرن» بفتح القاف والراء» وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لكلا تشرد 
الإبل» فيسمى عند ذلك: القران» فكل قرنين منها عقال. وفي (المحكم): والعقال: القلوص 
الفتية. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: العقال القلوص» وقال النضر بن شميل: إذا 
بلغت الإبل خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. وقال أبو 
سعيد الضرير: كل ما أذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغدم والشمار من 
العشر ونصف العشر فهذا كله فى صنفه: عقال: لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطانء 
عقا عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به. 


قوله: «فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه). أي: 
فتح ووسعء ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابهء تابعه على القتال. وقال: 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة. وقياساء فلا 
يقال له إنه قلت أباايكري: لأن المجعيند لأ ينجو له أن يلد السجعيد. قوله: وفعرفت أنة 
الحق» أي: بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة. وفيه دلالة على أن عمر لم يرجع إلى قول 
أبي بكر تقليداً. فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمل به؟ قلت: روى الحاكم 
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في (الإكليل) من حديث فاطمة بنت خشاف السلمية: عن عبد الرحمن الظفريء قال: بعث 
رسول الله ميته إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقته. فرده فرجع» فأخبر النبي عه فقال: إرجع 
فأخبره أنك رسول رسول الله عَيِْنّ فجاء إلى الأشجعي فردهء فقال له النبي عَْيتّهُ: إذهب إليه 
الغالغة» فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيزء أحد رواة 
الحديث: قلت لحكيم» وهو حكيم بن عباد بن حنيف» أحد رواة الحديث: ما أرى أبا بكر 
لم يقاتلهم متأولاء إنما قاتلهم بالنص. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز القياس 
والعمل به. وفيه: جواز الحلف وإن كان في و ادن الحكم. وفيه: اجتهاد الأئمة 5 
النوازل. وفيه: مناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. وقال الكرماني: 
فيه: وجوب الصدقة فى السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزىء إذا كانت كلها صغارا. 
فاك التووي: ,رواية العناق ,مصيولة على با 1131 كانتت الفقم كبتار "كلهاء سان ماقف أنيانها فى 

بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لا. هذا هو الصحيح المشهون. وقال أبو القامنم الأتماطى من أصحابنا: لا 
تراس الأو لاد يحول الأنياته إلا أن يبقى فى الأتهالة: تسناعه قال سانلا ان مقن 
من الأمهات شيء»ء ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول 
الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 

قلت: قوله: هو الصحيح المشهورء وهو قول أبي يوسف أيضاً من أصحابناء وعند أبي 
حنيفة ومحمد» رحمهما الله تعالى: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة» وحمل الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وفيه: أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد. وقال النووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع جملة» فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحها والأصوب منها قبولها مطلقاً 
للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله. لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك فى الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
كوو ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن ملت ابتداء من غير طلب بده وإ كان تحت السيف 
فلا تقبل. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم تقبل منه» وإلا قبل منه. قلت: تقبل توبة 
الزنديق عندناء وعن ابي حنيفة: إذا أوتيت بزنديق استتبه» فإن تاب قبلت توبته» وفىي رواية 
عن أصحابنا: لا تقبل توبته. وفيه: أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله 
قاله في (التوضيح). 

الأسعلة والأجوبة :منها ما قفيل: إنه روي في حديث أي بكر السذ كور :(وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة؟) وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
سمعه من ابن عمر أو غيره فأرسله. ومنها ما قيل: لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في 
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زماننا اضيا كذلكء لكنه كافر بالإجماع؟ وأجيب: بالفرق وهو أنهم عذروا فيما جرى منهم 
لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكامء ولوتوج الفترة بموت رسول الله 
عله وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أضلتهم الشبهة:؛ أما اليوم فقد شاع أمر الدين 
واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويله» وكان سبيلها 
سبيل الصلوات الخمس ونحوها. ومنها ما قيل: بأن هذا الحديث مشكلء لأن أول القصة 
دل على كفرهم., والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين 
للصلاة؟ وأجيب: بأن المخالفين كانوا صنفين» صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين 
عناهم بقوله: «كفر من كفر».ء وصنف أقروا بالصلوات وأنكروا الزكاة» وهؤلاء على الحقيقة 
أهل البغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم خصوصاً بل أضيف الإسم على الإسم إلى الردة إذ 
كانت أعظم خطأء وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي» رضي الله تعالى عنه؛ إذ 
كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك على ما ذكرناه عن قريب. 

ومنها ما قيل: إنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة محتجين بقوله تعالى: «وخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» [التوبة: .]١١5‏ 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره عَيْهِء وكذا صلاة غيره ليست سكناً. ومثل هذه الشبهة 
توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم؟ وأجيب: بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلاثة 
أقسام: خطاب عام كقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ؟]. وخاص بالرسول في 
قوله: «وفتهجد به نافلة لك»4 [الإسراء: 9/ع. حيث قطع التشريك بقوله: نافلة لك» وخطاب 
مؤاجهة للنبي عَيُه وهو وجميع أمته في المراد منه سواءء كقوله: «إأقم الصلاة» [هود: 
15 الإسراء: لاء طه: 2١4‏ العنكبوت: ه4» ولقمان: .]١1‏ فعلى القائم بعده بأمر الأمة 
أن يحتذي حذوه في أخذها منهء وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وكل ثواب موعود على عمل كان في 
زمنه فإنه باق غير منقطعء» ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلكء 
ولاويكيي فسالنة. 

؟ باب البَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةٍ 

أي : هذا باب في بيان البيعة على إعطاء الزكاة, والبيعة بفتح الباء مثل: البيع» سميت 
بذلك لديا بالمعاملة في مجلسء. ومنه: المبايعة, وهي عبارة عن المعاقدة. والمعاهدة. فإن 
كل واحد.منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

«إفنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 5 كاةَ فَإِخْوَانُكمْ ة في الدين4 
[التوبة: 
ذكر هذه الاية الكريمة الينام ري لأن معنى الآية أنه : ل دشحل في العوية 
من الكفر ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إل من أقام الصلاة وآتى الزكاة» وأن بيعة الإسلام 
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لا تتم إل بالحراء أداء الزكاق وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعتهء» وكل ما تضمنته بيعة النبي 
َيه فهو واجب. 

1 لس حدّثنا أبن نمث قال حدّثئي أبي قال حدّئنا إِسْمَاعِيل عن 3 قال قال 
جرِيرُ بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُ بايغثُ النبي عه عَلَى ِقَامٍ الصّلاةٍ وا وَإِيتاءِ البّكاةٍ 
َالفُْضْح لكل مُشلِم. [أنظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة». وقد مضى الحديث في آخر كتاب الإيمان 
في: باب قول النبي عدم الدين النصيحة لله ورسوله, فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحبى 
عن إسماعيل عن قيس عن جريرء وهنا أخرجه: عن محمد بن عبد الله بن ثميره بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف,. وقد تقدم في: باب ما ينهى من الكلام؛ وهو يحدث 
وحده عن أبيه عبد الله بن نمير» وقد مر هو في: باب إذا لم يجد ماء ولا تراب وهو يروي عن 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي, واسم أبي خالد: سعدء ويقال: 
هرمزء مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة» وهو يروي عن قيس بن أبي حازم واسمه 
عوف أبو عبد الله الأحمسى البجلىء قدم المدينة بعدما قبض النبى يله قال عمرو بن على: 
مات سنة أربع وثمانين,» 1 ل د الف ١‏ 1 


باب إِنْم مانع الرّكاة 
أي: هذا باب في بيان إثم من منع زكاته» وروى الطبراني في (المعجم الصغير) من 
رواية سعد بن سنان عن أنسء رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيَْْهِ: «مانع الزكاة 
يوم القيامة في النار». وسعد ضعفه النسائي» وعن أحمد أنه ثقة» وروى النسائي من رواية 
الحارث الأعور عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله «لعن آكل الربا وموكله 
وكاتبه ومانع الصدقة». 


وَقَْلَ الله تعالى: هرَالَذِينَ ييكيرونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ ولا ب؛ ينْفِقَونَهَا في سبي الل فبَشْرَهُمْ 
عاب ألمم يمي ليا في نار جهنم كك بها باهم ونون م وَظهُورَهُمْ لهذا 
2 كَزت لأنفْسِكمْ َذُوقُوا ما كم تكيزونَ» [التوبة: 4 م#, هبمع]. 

وقول اللهء بالجر عطفاً على ما قبله. والتقدير: وفي بيان قول اللهء عز وجلء والمطابقة 
بين الترجمة والآية أن الآية أيضاً في بيان إثم مانع الزكاة» نزلت هذه الآية في عامة أهل 
الكتاب والمسلمين؛ وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب» وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من 
لا يزكي من هذه الأمةء قاله ابن عباس والسديء وأكثر المفسرين» وسيجيء في د 
عن البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهبء قال: مررت على أبي ذر 
بالريكة فقت :ها أنرتك هده الأرط © فقال: كنا بالشام فقرأت: «ووالذين يكنزون الذهب 
والفضة# [التوبة: 07”5. الاية» فقال معاوية: ما هذا فيناء ما هذا إل في أهل الكتاب. قال: 
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قلت: إنها لفينا وفيهم» ورواه ابن جريرء وزاد» فارتفع في ذلك القول بيني وبينه» فكتب إلى 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» يشكوني» فكتب إلي عثمان: أن أقبل إليه. قال: فأقبلت», فلما 
قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمانء فال لي: 
تنح قريباً. فقلت: والله لن أدع ما كنت أقول. وكاو اسن عدب ابي ذر تحريم ادخار ما زاد 
على نفقة العيال» وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه 
معاوية» رضي الله تعالى عنه قلم ينته فخشي أن يضره الناس في هذاء فكتب يشكوه ه إلى أمير 
المؤمنين عثمان» وأن يأخذوه إليه» فاستقدمه عثمان» رضي الله تعالى عنه. إلى المدينة وأنزله 
بالربذة وحدهء وبها مات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «إوالذين يكنزون» [التوبة: 8"]. قال ابن سيده: الكنز اسم للمال» ولما يحرز 
فيه» وجمعه: كنوزء كنزه يكنزه كنزاً واكتنزه» وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزاً: 
غمزه في يده. وفي (المغيث): الكنز اسم للمال المدفون. وقيل: هو الذي لا يدرى من 
كنزه» وقال الطبري: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها. 
وقال القرطبي: أصله الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة؛ ألا يرى إلى قوله. 
2 رالا أخب ركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة». أي : يضمه لنفسه ويجمعه. واعلم 
أن الكنز المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زكاته» وكل مال أديت زكاته فليس بكنز, 
وإن كان تحت سبع أرضين رواه نافع عن ابن عمرء وروى نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعاء وعنٍ عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. أي مال أديت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرضء وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن على» رضى الله تعالى عنم كال إريهة سينا دونه انقةانماا كان اكد من ذلك 
وو لز ودر وقيل: هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. قوله: «الذهب 
والفضة») سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت الفضة فضة لأنها :: تنفض أي 
تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما. قوله: «إولا ينفقونها» [التوبة: 984]. قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِمَ قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيعئان؟ قلت: ذهابا بالضمير إلى المعنى د 
اللفظء. لآن كل واحد منهما جملة وافية» وعدة كثيرة ودنانير ودراهم. وقيل: ذهب به إلى 
الكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب. 

فإن قلت: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قلت: لأنهما قانون التمول 7 
الأشياء ولا يكنزهما إلا من فضلا م قوله: «ؤيوم يحمى عليها» [التوبة: ه"7]. | أ 
أذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها د ل ل 0 
لانتقال إسناد الفعل إلى عليها. قوله: ركو ى بها)» الكي: إلصاق الحار من الحديد أو النار 
بالعضو حتى يحترق الجلد. قوله: «جباههم) جمع جبهة» وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية, 
والجنوب جمع جنبء والظهور جمع ظهرء خصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لانها 
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مجوفة يصل الحر إليها بسرعة, ويقال لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما 
بين عينيه وطوى كشحهه. ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والجنب آلم 
وأوجعء وقيل: إنما خص هذه المواضع ليقع ذلك على الجهات الأربع» ويقال: إذا جاء الفقير 
إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه» ثم يدور الفقير فيجيء إلى 
ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره. فيجازى على هذا الوجه. وذكر مكي عن عمر 

عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الاآية منسوخة بقوله تعالى: «ؤوالذين يكنزون» [التوبة: 
0 افقال ما أراها إل منسوحة بقوله: طلخل من أموالهم» [التوبة: .]١ ٠١7‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي 

حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس: قال: لما نزلت هذه الاية: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة..» 
[التوبة: 4”"]. الاية» كبر ذلك على المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى 
بعده. فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكمء فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبي» 
عَيلك فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال نبي الله عَيْه : د 
يترظن اقل ككاة لذ المطليسيه وهام ناتى ضح أموالكنوه :وإهاافرض النمرارييف مين انرا كب 
بعدكم, قال: فكبر عمرء رضي الله تعالى عنهء ثم قال له النبي. عله : ع 
المرء: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليه سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى ب وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. وقال أبو لين بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أراد 

من قال بالنسخ أن جمع المال كان محرماً في أول الإسلام» فلما فرضت الزكاة جاز جمعه. 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية ا الزكاة في ساكو الدعتى.والقفة خصيوعا أو 
مضروباً أو تبراً أو غير ذلكء لعموم اللفظ. قال: ويدل عليه أيضاً على ضم الذهب إلى الفضة 
لإيجابه الحق فيهما مجموعين؛ فيدخل تحته الحلي أيضاًء وهو قول أصحابنا. قال أبو 
حنيقة: بضم القيمة كالعروض» وعندهما بالاجزاء. 

04 7 حدّثنا الحَكمُ بن نَافِع قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أَبُو الرُنَادٍ أنَّ عَبدَ 
الؤخمنٍ بن هُرْمْرَ الأغرج حَدََه أنهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي لله 000 يَقُول قال النبيع عله 
تابي الإبلُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى خَيرٍ ما كالث إذَا هُوَ لَمْ يط فِيها حَفَّا َه بأحْفَافِهَ 

وَتَأتِي | تخ على صناحيها على عير ما كالث إذا لم يغط فيهااخقها تطؤة بأظلافقا 
0 
بِشَاةٍ يَحْمِلَهَا عَلَى رَقَبَتهِ لا يعار فقول يا محمد فُولُ لا أملِك لَك شيعا قذ بلغت وله 
أي يتعير يَحْهِلَهُ عَلَى رَقَبيهلَهُ وُغَاء فَيقُولُ يا مُحَمدُ فأقُولُ له ملك لَك طَينا قد قَدْ بَلَغْتُ. 
[الحديث ١1.5‏ - أطرافه في: 04لا 9.10/7 .58 19]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب به ولأايعدي اعددالا 
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على ترك فرض من الفرائض» ولو لم يكن في منعه الزكاة آثمأ لما استوجب هذه العقوبة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكمء بفتحتين: ابن نافع أبو اليمان البهراني 
الحمصيء وقد تكرر ذكره. القاني: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. الثالث: أبو الزناد. 
بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمزء وقد تكرر ذكره. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع 
واحد على صيغة الناضي: وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن تفي السكد حمصي 
ونصفه مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد» قال: حدثنا حفص بن 
ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخخبره أنه سمع أبا هريرة» رضي الله 
تعالى عنهء يقول: قال رسول أللّهء 2 «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان سقنارة حمسن الشن سنة حتى يقضى بين العباد, 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرة 
أوفر ما كانت لا يفقّد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأقواهها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول اللهء فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يودي نشدها انها إلا [ذا "كان ريوع القبانة لظت ,بها يتاع اقزر "لا يخم سذها يها لسن فيهنا 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..» الحديث بطوله. وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى» مختصراء وكذلك 
النسائي» رضي الله تعالى عنه. وفي الباب عن جابر اننا أخخحر جه مسلم منفرداً من رواية أي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله مََقِلُهُ يقول: «ما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إل جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها 
واعقاقياي سحيب تر ادن فنيا سني الا جارت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقغك لها 
بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر 
قرنها..) الحديث» . 

وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عه قال: «ما من 
صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها 
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ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونهاء ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع 
أقرع فلا يجد شيئاً فيدخل يده في فيه). وفي إسناده أبو حذيفة» فإن كان هو صاحب كتاب 
المنتقى فهو متروك؛ واسمه إسحاق بن بشير. قوله: «تأتي الإبل» الإبل اسم الجمع وهو 
مؤنث وكذلك الغنمء ؛ قوله: «على صاحبها) قال بلفظ: علىء بيانا لاستعلائها وتسلطها عليه. 
قوله: «على حرم كانت»)»ء يعني: في القوة والسيمية. ليكون اشك لفعلها: وفي رواية الترمذدي 
عن أي ذو 0 جاءت يوم القيامة أعظم ماا كانتت وأسهتةم. أى: أعظم ما كانت عند الذي 
منع زكاتهاء لأنها قد تكون عنده على حاللات مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة 
كبيرةء فأخبر النبي َلِلُهُ أنها تأتي على أعظم أحوالها عند صاحبهاء وفي رواية أبي داود: إلا 
جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت»» أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: 
«فتطوّه بأخفافها)» سقطت الواو من: تطوء عند بعض النحويين لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره فى التعديء لأن الفعل إذا كان فاوٌه: واوأء وكان على: فعلء بكسر العين كان غير 
متك قير فنا سركي و الس وهو ودع الاننا نذا وول الخلا هيا أحذاناء هذا التحكم بوقر ا : 
إن أصله: توطىءء بكسر الطاء فسقطت لوقوعها بين ياء وكسرة» ثم فتحت الطاء لأجلن 
الهمزة» و:الأخفاف» جمع: خف البعير» والخف من الإبل بمنزلة الظلف للغنم والقدم للآدمي 
والحافر للحمار والبغل والفرسء» والظلف للبقر والغنم والظبا وكل حافر منشق منقسم فهو 
ظلفء» وقد استعير الظلف للفرس. 


قوله: «وتنطحه» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المشهور في الرواية: تنطحهء 
بكسر الطاء وفيه لغتان حكاهما الجوهري: الفتح والكسرء فالكسر هو الأصح وماضيه مخفف 
وقد يشدد ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن بل يستعمل في الثور وغيره. قوله: «ومن حقها 
أن تحلب على الماء) أي لتسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الما 
ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها. وقال ابن بطال: يريد حق الكرم 
والمواساة وشريك: الاأعلاق لأ أن ذللف فرهن. وقال أيضاء: كاتف« غادة العرت: التعيدق: باللين 
على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. قال: والحق حقان فرض عين وغيره» فالحلب 
من الحقوق التى هى من مكارم الأخلاق. وقال إسماعيل القاضى: الحق المفترض هو 
الموصوف الس كه ود تحدتث أمور لآ شيحن تحب فيها المواساة للضنرورة التن: تترل هخ 
ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت لم اله امن بواريد تسي خيع ا على ين نكن 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة 
وفي (التلويح): وفي: باب الشرب» من كتاب البخاري من روى: يجلبء بالجيم أراد يجلب 
لموضع سقيها فيأتيها المصدقء. قال: ولو كان كما قال لقال: أن يجلب إلى الماءء ولم 
يقل: على الماء. انتهى. 
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قلت: زا الكوفيين ‏ أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » ويجوز أن يكون: على. بمعزنى 
إلى. وفي (المطالع): ذكر الداودي أنه يروى: يجلبء بالجيم وفسره بالجلب إلى المصدق 
قوله: ولها يعار). بصم الياء آخر الحروف وبالعين المهملة كذا في هذه الرواية. وقال فى 
(المطالع): في باب منع الزكاة: لها ثعار» بالثاء المثلثة عند أبى أحمدء وعند أبى زيد: تعار - 
أو يعار - على الشكء وعند غيرهما بالغين المعجمة. وفي: باب الغلول: شاة لها ثغاء أو يعار 
والتغاء للضان واليعار للمعز. وفي (المحكم): اليعار صوتكث الغنم) وقيل: صوتث المعز وقيل: 
بشى ء إغا هو الشغغاى وهو صوت الشاةء ويجور أن يكون كع الحرف بالهمزة أمام الألفك 
فظنت راء. وقال صاحب (الأفعال): اليعور الشاة التي تبول على محلبها فيفسد اللبن. قوله: 
رلا أملك لك» أي: للتتخفيف عنكء وقد بلغت إليك حكم الله. قوله: «ببعير» البعير يقع على 
الك كر والأنثى من الوبل» ويجمع على أبعرة وبعران. قوله: «رغاء)» أي : للبعير رغاءع. بصم الراء 
كالبكاى وعلى: فعيل كالصهيل. وعلى: فعللة كاليهي ححمهة . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما يدل على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم» وأما 
كيفية مقدارها في كل صنف ففي أحاديث أخرى. وفيه: ما استدل بعضهم أن الحق غير 
الزكاة باق فى ألبان الماشية وأثمار الأشجار للفقراء وأبناء السبيل. وقالوا: قد عاب الله تعالى 
وي أخفوا جذاذهم في قوله: «ليصرمنها مصبحين 4 [القلم: .]١١7‏ أرادوا: أن الا وضينن 
من هذل وأنه باق م الزكاة ويحكى هذا عن الشعبي والحسن وعطاء وطاوس وعن أن 
هريرة: حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح العزيزة ويفقد الظهر وتطرق الفحل وتسقى اللبن؛ 
ومذهنب أكثر العلماء أن هذا على الدب والمواساة: وقية: 'ما"يدل على أن ايه تعالى بيعي 
وأمة انيتال الي سيراك الذي فيه 5 فإنه نه يمثل له يوم القيامة شجاعاً قل على 
لحان في ا 


8 ب حذثنا عَلِىْ بن عَبْد الله قال محعرقنا هِاسْمٌ , بن القَاسِمْ قال حل كف" قل 
لطن بنُ عبد الله بنٍ دِيئارٍ عن أيبه عن أبي صالح السَمَانٍ عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى 
عنة. قال قال رسول الله عي من آتاة الله فلَمْ يُوَدْ كاه مُكل لَه يَوْمَ التقيامَة مَةٍ شجاعاً أقرَعَ لَه 
زسَتَانٍ يطوق ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيِهِ يَعْنِي سذْقَيْهِ ثم يَمُو ل أنا مالك أنَا كنرُكُ ثُمَ ثلا مَؤوَلاً 
يني الذي 00 [آل عمران: ١٠8١ع.‏ الاية. [الحديث ١ 1.١7‏ - أطرافه في: 2)4556 
4/8 لاه 55 ]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الأول. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» تكرر ذكره. 
الغاني: هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» ويقال الليئي الكناني. قال الواقدي: مات يبغداد 
يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع وثمانين» مر في: باب وضع الماء عند الخلاء. الثالث: 
عبد الرحمن بن عبد الله مر في: باب الذي يغسل به شعر الإنسان. الرابع: أبوه عبد الله بن 
دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في: باب أمور الإيمان. الخامس: أبو صالح 
واسمه ذكوان الزيات. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن هاشماً خراساني سكن بغداد وعبد 
الرحمن وأباه وأبا صالح مدنيون. وفيه: رواية الإبن عن أبيه وجعل أبو العباس الطرقي هذا 
الحديث والذي قبله حديثاً واحداء ورواه مالك في (موطته): عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح فوقفه على أبي هريرة. وقال أبو عمر: ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عند النسائي عن 
عبد الله بن دينار سأل عن ابن عمر عن النبيء عَّهُ قال: وهو عندي خطأء والمحفوظ 
حديث أبن هريرة. وقال بق عمر: حديث ين النون خيياً بين في الإستاد لكنة لو كان عنده 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي هريرة أبداء ورواية مالك وعبد الرحمن ابن عبد 
الله فيه هي الصحيحة» وهو مرفوع صحيح, وعند الترمذي من حديث ابن مسعود مثلهء وقال: 
حسن صحيح. وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنهماء أن 
رهول الله 26 قال: «ما من صاحب إبل) الحديثء وقد ذكرناه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن عبد الله 
ابن منير عن أبي النضر. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عن الفضل بن سهل عن الحسن بن 
موسق الأخنيب عن عبت الرتعين بن عبد الله بن دينار عن أبيه» وروى النسائي أيضا من 
ديت عبد أله تو .وزقار عن ابن خسن قال” لقال رسنول الله ع2 : إن الذي لذأ يودي ركاه 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» قال: فيلزمه أو يطوقه. قال: فيقول: أنا 


كنزك أنا كنزك). 
الذكر معنأة: 0 دمن اتاه الله يد 5 ا 1 من أعطاه الله . ا «مثل 


ماله عن صورة شجاعء وقال ابن الأثير رظلء يتعدى إلى 07 0 مثلت 8 فرسا 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحدء فلذا قال: مثل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثلء على ضيعة المجهوك الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا) 
وقد ناب عن المفعول اكه وقوله: «شجاعا» منصوب على أنه مفعول ثان. وقال الطيبى: 
«وشجاعا نصب يجري مجرى المفعول الثاني, أي : صور ماله كعاها وقال ابن ل 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطأ) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاع, بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 
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الأول: لمثلء لأنه أخلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحداًء ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم تؤد زكاته وإنما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضد ذلك أنه 
لم يذكر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذكورة» وفي رواية غير مذكورة» والشجاع: الحية» وسمي أقرع لأنه يقرع السم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسهء وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعان» وثلاثئة أشجعة. وفي «(التهذيب): هو الحية الذ كرء وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (١كتاب‏ الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 


م 


أكثر. 





وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعة, بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذ كار): وقيل: الشجاع الفعبان» وقيل: الحية» وقيل: هو الذي يوائب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنبه» وربما بلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأسه بياض. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسم 
الحيات وصفاتها إل ما كتبته فى هذا الباب» فذكر أريعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان): 

ناسيم الزاي «وكسسر الباء الموسفد» الأول ##الزية فى الوقن إذا فصي يقال: الكاتى وده 
حتى زبد شدقاهء أي: خخرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الزبدتان 
فى الشدقينء ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: هما نقطتان 
هاف كاهار..وكال: الذا دوق انها تاباك يت رطان من فياك وأنكر .تسوت هذا .وقالة بهذا إل 
يوجد. ويقال: 'الحية ذو الزبيبتين أخبنث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شنشنتين تكونان على 
رأسه مثل القرنين. قوله: «يطوقه), بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه). وفي «(التلويح): قال أبو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي : مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقهء كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
والمشيددين كانه قل يله #الطرق: فى عق تلت ؟ الصعير "الذي فيه متعولة ارا 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: منء في قوله: «من آتاه الله مالا والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي «(التلويح): الهاءء عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه). بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثنية لهزمة» قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنكء وقيل: هما مضيغتان في منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تبحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين؛ 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحيء زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 
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يقال: شنشنان» ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي «(الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الاذن والفم. 
قوله: (يعني شدقيه)) بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهم. لاق شر أناء من حيث كان يرجو فيه خيراء وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلا» 
أي: قرأ عله قوله تعالى: «إولا يحسبن الذين يبخلون»# [آل عمران: .]١8١‏ الآية» وتلاوته 
َيِه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلفء وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة» وقيل: في الأحبار الذين 
كتموا صفة النبي عَيه. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 

وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالأ 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبرء كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث 5 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيْله: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولاء وفيه: «وفي كل أربعين دينارا دينار)» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من الفضة عشرين مثقالاًء وجعلوه زكاة نصاب الذهبء وتواتر العمل به» وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم و ل يا ل ما روي 

فى :السضين أنه لمي :فيه دون أريعين كارا زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهبت طائفة إلا 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيه زكاة وإن كان أقل يد شري ال وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفغة أميلة في الزكاة. 


#بدياتة ها اذى 1ك كَائهُ فَلَيْسَ بكئز 
أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته فليس بكنز وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
كلك خلى هذا الروحة لأ عاضو :تأويوالأن التخير لايد ايكون فى المسعفانة ليض 
افكمن على اعد 


لِقَوْلِ النبيئّ + عه ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَة 
علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 
زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصاباء والثاني أن لا يخرج 





53 74 - كتّابٌ الزكاة / باب (4) 


منه زكاته فإذا عدم النصاب ١لا‏ يلزمه شيء فلا يكون كنز ولا يدخحل تحت قوله تعالى: 
«ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 4 *]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنزاء فيدخل تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون 
كنزاً فلا يستحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 

فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنزء 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقة, أي: زكاة» وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلئ على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
خمننة أزافة لين 53 لأنه لا صدقة فيه فإذا كانت خمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدحل تلخت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله عَيكلُهُ في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله عَيْلْتُّهِ فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفأء إذا أديت زكاته فليس بكنزء ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد علي 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: 
«أيما مال أديت زكاته فليس بكنز)» لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جداً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصحيح, وهذا غير موجه. ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
عنيها روته أم سلمة مرفوعاً: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز»., لكان له وجه ماء 
لأن حديث أم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان «عن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز»» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف»ء وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي 2ََيِنّهُ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه البيهقي هكذاء 
زور ةسرترا على بجارى وقال بهذا ا سبع رتجرر اكات حى صن ك0 لمن ليذ 
دون خمسة أواق صدقة») في حديث ابي سعيد في هذا الباب. 





4 سب وقَالَ أَححمَد بن شَيِيبٍ بن سهِيدٍ حدّثنا أبي عن يُونْسَ عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن 
ارون لسع اقالي خرحتا تع عنيه الله بن 2 عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فقال أَعْرَابِيٌ أخبوني 
قَوْلَ الله طوالّذِينَ يكيزوة الذهنت بوالفطية ول ا [التوبه: 5 ] قال ابن 
ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما من كترّها قَلّمْ يُوَدٌ رَكاتها قَوَيْلٌ لَهُ ْنَا كان هذا قَبِلَ أنْ ثثرَ تُعْوَلُ 
لَّكَاةٌ هَلَكَا أَنْرِلَثُ جَعَلَهَا الله طهراً لِلأُمُو وَالِ. [الحديث ١1٠015‏ طرفه في: .]5377١‏ 


ونا كاك الركاة اننا 624 ا 


بقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم, لأن المفهوم قوله: «من كنزها فلم 

يؤد زكاتها) أذا أدى زكاتها له يست حق الوعيد» فإذا لم يست حق الوعيد بسببا أدائه الزكاة 
أبن ريحيى الذهلي ع ييل بن بيب باإسناده. وأخخحرجه البيهقي» فتمال: أخبرنا أن عيد الله 
الصائغ حدثنا افيد بن بيب حدثنا ا عن 0 بهذا الاشتاة وفيه زيادة ومضئ قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالى). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: اعفد بن بيب ) بفتح الشين المعجمة ف كستل: الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره باء أخرى : الحبطى» بمتح الحاء المهملة 
كيم بن مرة» والحارث هو الحبط. وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثئمان» رضي الله تعالى عنهء وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً إسناده بإسناد 
الغاني: أبوه بيب بن سعيد أبي سعيدك الحبطي» مات سئة ست وثمانين ومائتين. الثالث: 
يوئس بن يزيد الايلي. وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفية: أن اميك وأباه بصريان ويوئس ا مصرىي وابن 
هاب وخالدا عذتيان .:وفيةة أن أخمند :من أقرادف :وفيهة نرواية الابن عخ الأب ,وقيدة .رزواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن خحالدا من أفراده. وقال الحميدي: لسر في الصحيح لخالد 
ةا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير نحو ما 
أخرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «من كنزها» إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضة, لأن الانتفاع بها أكثرء أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله» وارتفاع: ويل» على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاة»» واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعة» ورد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلكء وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاةء وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير» ما وقع في 
قضية ثعلبة بن حاطب المطولة» وفيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عَيلّهُ عاملاً فقال: ما 
هنم إلا جزية أو أحت الجزية؟ والجزية إنما وجبت في التاسعة. فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ادعى ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها 
كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة؛ وفيها: أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي عَيع: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
ارا لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضانء وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام, وبلغ ذلك عفر انقال: يأمرنا بمعنى : يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة» ولا من الصيام صوم شهر رمضانء» بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبلء والمراد من الزكاة الصدقة» فلا بأس بهذا التأويلء 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: «طهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراء. وهي أوساخ الناس» ولهذا له تحل لبني هاشم كينا ورد في حديث مسلم: 
«إث الصدقة لا تنبغي لال محمد إنما هي أوساخ الناس»» فإذا اكد عت الزكاة يحصل الطهر 

|601١‏ حَدّئنا إشحاق بن يَزِيدَ قال أخبرنا سُعَيِبُ بن إِسْحَاقٌ قال الأوْرَاعَيُ 
أخبرني يختى بن أبي كثِيرٍ أن عَمْرَو بن يخبى بِنٍ مُمَارَةٌ أخبر رَهُ عن أبيه يَخبى بن عُمَارَةَ بن 
أبي الحسن أنَّهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ يَقُو لُ قال النبين عله لَهْسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْسٍ أوَاقِ صَدَقَة ولس فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ولَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَؤْسُقٍ 
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مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الآاول: إسحاق بن يزيد من الزيادة ‏ هو إسحاق بن إبراهيم 
ابن يزيد أبو النضر السامي. الثاني: شعيب بن إسحاق, مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: 


عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: أبوه يحيى بن عمارة» بضم العين: ابن أبي الحسن المازني الأنصاري. 
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السابع: أي تيفيك الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبار بصيغة 
الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أباه. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مذكور بالنسبة إلى أبيه. وأنه وشعيبا والأوزاعي 
دمشقيون ويحبى يمامي طائي وعمرو وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن مسدد عن يحبى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رمح عن الليث وعن عمرو الناقد عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي أبني كامل الجحدري وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد, وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن المثنى وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هاروث بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق بدون الياءء وكذا في رواية أبي داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقيء بالياء. وقال النووي: ووقع أيضا بدون الياء» وكلاهما صحيح» وهي 
جمع: أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياء» ويجمع على أواقي: بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
وتظائزيها. ماكر المجمهون أن يتان ف الواحدة: ارقي يعدافت الومرة بويك المسائج عرا ريا 
بفتح الواو وتشديد الياء وجمعها: انا مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماًء وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي عَِّْهِ وهو يوجب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأنتكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا يبين أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماى 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطلء» وإنما معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف». بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية 
ومغربيةء فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزئاً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم» قال القاضي: ولا 
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شلك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة 
واغيرهًا :قوق“ العاف وهنا كنا كانت الأوقية معلومة: 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: ضرب عيد الملك بن مروان 
الدراهم والدنائير سنئة حمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن أبن هلال عن اتحةة قال: كاتت مشاقيل الجاهلية التي 
طبرت عيااحية" التخلاق لشي ومشرين قراط إل حبة بالشامي» وكانت العشرة وزن سبعة. 
انتهى. وقال أبو عبيدٍ القاسم بن م في وكتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة 
دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل,» ولم يزل المثقال في اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص»2 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عَيدُهُ في الصدقةء فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا وكذلك في المبايعات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصئناف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقالء وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف 
عمر» رضي الله تعالى عنه. فأراد أن يستخرج الخراج بالا كبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حسّاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمرء رضي الله تعالى عنه. 
ونون هنا ارامه الرفية نايعك يكرا لسورن السسيعة يان اعدو شين 1مك تيه فيكون 
المجموع سبعة. وفي (الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الزكاة» فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 


وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهمء وفي رواية البخاري في: باب 

ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة» عن أبي سعيد الخدري أيضا: ولا أقل فى خمس أواق 
من الورق صدقة, وهنا زاد لفظ: من الورقء, الورق والورق والورق والرقة: الدراهم. وربما 
سميت الفضة ورقةء والرقة الفضة.» والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب. وعن 
لعب : وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقونء. ذكره ابن سيده. وفي 


4 - كتَابُ الزكاة / باب (4) اام 





(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: : لا يخالطها شيء من المال غيرها. وفي (الغريبين)؛ 
الورق والرقة الدراهم خاصة وأما الورق م كله. وقال 3 وك الرقة قة معناها في 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أى: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه نقش الروم. أحد النوعين يقال 
له: البغلي) ٠»‏ وهو السودء الدرهم منها ثمانية دوانيق» والااخر يمال له الطبري» وهو العتق. 
الدرهم منها أربعة دوانيق. وفي (شرح المهذب): البغلية منسوبة إلى فللك يقال له ران 
البغل» والطبرية منسوبة إلى: طبرية» وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم المرعيتاتي أن ارركم كان شبيه وه ودور على عهد عمرء» رضي 
الله تعالى عنهء كترم عليه ؤولا إِله لذ الله ميات سرد الله» ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: يك فكانت منقبة لال حمدان: له وفيى كتاب الا عن الواقدي» عن 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية بعرت 9 والرطل اثنا عشر أوقيةء فذلك أربع 
مائة وثمانون درهماء وكان لهم النش» وهو عشروتث درهماء والنواة وهي خمسة دراهم, وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطأ إلا حبة» وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل» والدرهم 
خمسة عشر قيراطاً. فلما د سيادنا رسول الله 1 كان م الفبار لووثة دينارء ما هو 
0 «المراة ميزان أهل المدينة). وعند الدارقطني تسكن فيفه ويك .يرن أبي أنيسة هه 0 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهماً». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي عَيكُهِ قال: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطاً». قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 


قوله: «ذوذي بمتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي أخره دال مهملة وهي من الإبل 
من العغلاثة إلعن العشرة. وفي المثل: الذود اقفن الذود إبل. وقيل: الذود ما بين العيعين والتسع 
من الإناث دوت الذ كور قال: 


ذود ثلاث بكرة ونابان غيرالفحول من ذكور البعران 


ويجمع على أذواد. قال سيبويه: وقالوا: ثلاث دود فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حد قولهم ثلاثة َه أشباء فإذا وصفت ت الدود فإن > شعت جعلت الوصف مفرفا 
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بالهاء على حد ما.توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمعء فقلت: ذود جربة 
وإن شئت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي: إلى الثلاثين» ولا يكون 

إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس» وفي (كتاب نعوت الإبل) لأبي 
الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضاًء وهو 
قوله: الذود ثلاثة أبعرة» يقال: عند فلان ذود لهء وعليه ثلاث ذودء وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فأكشر وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الثلاث إلى خمس عشرة. وفي (الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة, إنما معناه حمس من هذا الجنسء وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحدء وذهب أخرون إلى أنه جمعء وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال خمس. ذود. كما لا 
يقال: خمس ثوبء وقال أبو عمر: هذا ليس بشيءء وقال ابن مزين: الذود الجمل الواحدء 
وقال أبو زياد الكلابي في (كتاب الإبل) تأليفه: والغلاث من الإبل ذودء وليس الثنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرينء وسمي الذود لأنه يذاد أي يساقء ثم الرواية المشهورة: خمس ذود: 
بالإضافة» وروي بتنوين خحمسء ويكون ذود بدلا منهء وبزيادة العاء في خمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على المذكر والمؤنث, وتركوا القياس في الجمع كما قالوا: ثلشمائة» قيل: وإنما 
جاز لأنه في معنى الجمع كقوله: تسعة رهط لأن فيه معنى الجمعية. 

قوله: «أوسق» جمع: وسقء بكسر الواو وفتحهاء والفتح أشهر. والوسق: حمل بعين 
وقيل: هو ستون صاعاً بصاع النبي عَيَيُِهه وقيل: هو الحمل عامة» والجمع أوسق ووسوق 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيده. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
وفي (الصحاح): الوسق حمل البغل والحمار. وفي (الغريبين): هو مائة وستون مناً. وفي 
(المننى) لابن عديس: وقيل: الوسق العدلان. وفي روجع الغرائب): تعمسة أومتق تماغائة 
ه 4 وروا أو داود من حديث أبي البختري العلائي عن 5 سعيدك دري يرفعه إلى النبي 
له قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون مختوماً». ثم قال أبو داود: 
أبو البختري لم يسمع من أبي سعيدء وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيد: المختوم الصاعء 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً للا يزاد فيه ولا ينقص منه 
وووف ابو رداوك ايها عن ]براهيو» قال" الرسق مون داعا عونا بالججاري »وسكا في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم اين بد وي وعن أبي 
قلابة بسند صحيح؛ وعن الشعبي والزهري وسعيد بن المسيب بأسانيد جياد. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة). وفيه: بيان نصاب الفضة 
وخق حيسية أواقة وهي مائتا درهم. لأن كل أوقية أربعون دوعا وحدد الشرع نصاب كل 
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مسر بما يحتمل المواساة فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائثتا درغم بنض اليحديت 
0 4 0 00 مثالا ا فيه 2 0 إل ما روي عن 0 
عشرين مثالا كما قاله الجمهور. اوقا القاضي ‏ ده وعن بعص السلف وجوب ا 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة 
في | لعشرين حتى تكون قيمتها ماثتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله و كثيره ولا وقص» وروي 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ اربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ 
أربعة دنائيرع: فاذا زاذؤت ففى كل أربعين درهماً درهم, وفى كل أربعة دنانير درهم, فجعل 
لهما وقصاً كالماشية 

وقال النووي: ري ع امور بقوله عا : في 0 رع للك يا الفضة.» وهذا 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (سننه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذء رضي الله تعالى عنه. أن 
سول أله 26 أمره سين وبعهة إلى البمن أن لا يأخة»من الكنين شيعا إذ1 كانت الورق:'ماتتي 
درهم فخذ منها خمسة دراهم, ول تحن مما زاد شيكأ حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا بلغت 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب أسمة إذا روى عنة وعبادة بن نسي لم حم من 
معاد. انتهى. وقال النسائي : المنهال بن الجراح متروك السد نت وقال أبن حبان: كان 
يكذب, وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي م عنه فقال: - الحديث ا لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: | إسناد هذا الحديث 
الورق: / 0 لكون لباب مفصود اد ب لخصمه . 

وفي الباب حديثان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة؛ وهو كتابه. 
اب 1 1 ١‏ : ا 1 
ل لدي بر ل ا وفيه: 0 
عياف هن الشناط رما ا وروى ع م 0 ا أرععو أن 
يكون ا والغاني: ذكره البيهمى فون : باب للا صدقة فى الخيل, » من حديث على 
رضي الله تعالى عنه. أنه قال: قال رسول الله عَيِيِْ: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق, 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم).؛ وقال ابن حزم: صحيح مسندء. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصريء قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه. 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه؛ وقال صاحب «(التمهيد): وهو قول ابن 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي الشعبي معهم, وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر 
رفعه» قال: «إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم. وفي كل أربعين درهما درهم). 


وفي (أحكام) عيد الحق قال: روى أب أوعن عن عبد اللّه ومحمد اب ابي بكر رن 
عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي, عََلْهُ: أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
حون أمرة على السك وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة جتى تبلغ مائتي درهمء فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم. وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم. وليس فيما دون الأريضين 
صدقة» والذي عند النسائي وابن حبان 0 وغيرهم؛ وفي كل خمس أواقٍ من الورق 
حمسة دراهمء وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم, وليس فيما دون خمس أواق شيءع) 
وروى أبو عبيد القاسم .بن سلام في (كتاب الأموال): حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنسء قال: ولأني عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى 
عنه» الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانئير 
ففيه درهم, وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم, فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه 
درهم» والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولابي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذكر الحديث المتكلم فيه». ولم يذكر غيره من الأحاديث 
الصحيحة. 


وبقي لخادم فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب, وبه قال مالك 
0 أنه يراعي ا ويضم على الأجزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الول وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافمي وأتحينك افق ثور وداود: لا يضم مالقا وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم ل 

تضم إلى الإبل ولا إلى البقر» وأن التمر لا يضم إلى الزبيب» واختلفوا في البر 0 فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري ان وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخر: مسألة الغش؛ فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهن في حكم الفضة. وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض»ء يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشترة ل 
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أو 1-3 وبه قال مالك والليث والشافعي وابن ع ليلين والثوري والاوزاعي واحمد ا ثور 
وإسحاق وأبق عبيد» وروي عن علي وابن عم ر »© رضي الله تعالى عنهم وقال أبو حنيفقة وزفر: 
لا شىء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهم.ء وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري : 
ومكحول وعمرو بن دينار والاوزاعي» ورواه الليثك عن يحيى بن أيو ب عن حميد عن انس 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة) وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الزكاة» فبي أنه لا تجب الزكاة» فبيّ أنه لا تجب الزكاة : فى أقل من خمس 
ذود من الإبلء فإذا بلغت عدميها سائمة وحال عليها الحول ففيها ساة, وهذا بالإجماء وليمس 


الفصل الغالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)., احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العحر ونين كيجا دوك « التالكي م وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض ة قليله و كثيره 
العشرء سواء سقي سيحاً أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب 000 وتاك 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية: 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلا 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبارء لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثيرء والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحدهء بل نسبه أيضأ إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي, وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة» وأخرج 
عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز» قال: فيما 
أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
أبي شيبة أيضاً عن هؤلاء نحوه» وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دستجة بقلء وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه بما رواه البخاري من حديث الزهري عن 
سالم عن ابن عنمنء قال: وقال رسول الله عله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر»»؛ وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله عَيِْلهُ: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر). وبما 
رواه ابن ماجه عن مسروق «عن معاذ بن جبلء قال: بعثني رسول الله َي إلى اليمن, 


ب ياس 4 - كتَابٌ الزكاة / باب (4) 





فأمرني أن آخبذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر الزدااسني وار إلى عت 
العشر). 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها فصلء والمراد من لفظ: الصدقة؛ فى حديث 
الجاليه از كاة السحارة» لأنيسم_ كائرا يتبايعون جا وساكه وقيية الوسق أريعوة .رهما .ومن 
الأمهفات هن حعله «تمسدوها ولهم في تقريره قاعدة, فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر خخاص فإن علم تقديم العام على السخاص خص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا 
تعط لأحد شيئاًء ثم قال له: أعط زيداً درهماً. ور كت حم الحاض عت العام بسع 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط لأحد شيئاء فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب عيسى بن أبن رححمه الله تعالى» وهذا هو التماخيوذ به. وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ, أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 
من الاحتياط» وهنا لم يعلم التاريخ. فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 7717]. وقوله تعالى: طؤوآتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 5١‏ ١ع.‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الاحاد فلا تقبل في 
مقابلة الكتاب. 

قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر. قوله: «أو كان عثرياً) بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة وكسر الراءء وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطرء يجتمع في حفيره. 
وقيل: هر الخذدي: نهو الزورغ الناى الآ يسفية إل المطن ؛ يسمى به كأنه عفر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه؛ وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانية)» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بهاء ثم 
سميت الدواب سواني لاستقائها. قوله: «بعلا» بفتح الباء الموحدة وسكون العين ا 
وهو ما كان من الكرم قد ذهب عروقه في الأرض الى الهاء واو جاع ااي الستني لسعم 
سئين» ولست سنينء» وانتصابه على الحال بالتأويل كما تقول: جاءني زيك أشداء اع شجاعاء 
والأظهن أنه نصب على التمييز» والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

0 - حذّئنا عَلِيٌّ سَمِعَ هُسَهِماً قال أخبرنا محصينُ عن زَيْدٍ بن وَهْبٍٍ قال 
مَرَوْتٌ بِالوِيَدَةٍ فإِذًا أنا بأبي ذدَرٌ رضي الله تعالى عنه فَقُلْتُ َهُ ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلَك هذا قال كنت 
يالشّام فَامتلفتٌ أنا وَمُعَاوِيَة في 7 وَالْذِينَ يكور لدعت والقصه وَل تتففوتيا في سَبِيلٍ 
لله [العوبة: ؟ 7]. قال مُعَاويَه يَهَ نَرَلْتْ فِي أهْل الكتّاب فَمَلْثُ َمَلتُ نَرَلْتْ فِينَا وفِيهِم فَكانَ بَيْنِي 
. وبَيته في ذَاكَ وكقت إِلَى عُمْمَاكَ رضي الله تعالى عنة يَضْكوني فَكَمَبَ إِلَيّ عُدْمَانُ أن اقُدم 
المَدِيئَة فَعَدِمْتْعَ تكثر علي الناس حَمّى كأنهع لم يرؤني بلَ ذلك مَذَكَتْ ذَاكَ مان فقال 
لي إن شِعْت تَتَكَيْتَ فكئتٌ قَرِيبا 0 الْذِي 5 هذا الكترل:.ولز أَمَوُوا عَلَىّ حَبَشِكاً 
ظ ليقت واطقت: [الحديث ١1+05‏ طرفه في: .]517٠١‏ 
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مشلابقعة الترحعمة من عحية إنها نيما آدغ ركافة هلين يكتنة :وسفهوم الاية "كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنز فلا يستحق الوعيد الذي يستحقه من يكنزه 
ولا يؤدي زكاته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي» بغير نسبة» اختلف فيه» فقيل: هو علي بن 
أبي هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره خخاء 
معجمة. قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستمليء فقال: علي بن أبي هاشم, وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وعتوخططا: قلت: هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظء 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المديني» ذكره الطرقي. الثاني: هشيمء بالتصغير: ابن 
بشير»ء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. الثالث: حصينء» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلميء يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر كتاب 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذر 
جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول 
يقالا وتجواباً. .وقيةة أن شيعه غير مذ كور بعسيةةة اننا بعدادي إن كان عوه على بن أبى 
ع روزن ره م إن 2 نعلي ومسل وما ملاتي إن كان علي بن العديت درق 
سمع هشيماً وهو بالألف» وفي بعض النسخ: هشيمء بدون الألف, وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المنون بالسكون فلا يحتاج الكاتب بلغتهم إلى الألف. وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ, وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة, 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جريرء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة): بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلائة مراحل من المدينة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه. حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: وفإذا أنا بأبي ذري كلمة: إذء للمفاجأة, والباء في: أبي ذرء للمصاحبة. قوله: «وكنت 
بالشام). أي : بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب». وفي رواية جرير: «ما هذه فينا». 
قوله: وفكان بيني وبينه في ذلك» أي : كان نزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة..»* [التوبة: 78. الآية» فمعاوية نظر إلى سياق الاية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذره رضي الله تعالى عنهء نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشقء وقد بين سبب سكنى أبي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخرى. عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذرء قال: قال رسول الله ع : 
«إذا بلغ البناء» أي بالمدينة: «سلعاً فارتحل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فكنت بها..) فذكر الحديث نحوهء وروى أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف)» عن ابن عباس» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله َه يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهلته عليه.ء وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشام» فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
سمي الله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبى 
ذرء فكتب إليه عثمان أن أقدم على» فقدم». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا در 
لأنه كان كثير الاعتراض عليه والساكة له وكان في جيشه ميل إلى أبي ذرء فأقدمه عثمان 
٠‏ خحشية الفتنة لأنه كان رجلا لا يخاف في الله لومة لائم» وقال المهلب: وكان هذا من توقير 
معاوية له إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم, لأنه متى أخرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم), بفتح الدال المهملة» وبلفظ المضارعء وبلفظ الأمر. قوله: «فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني». وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المدينة اجتمع عليه الناس الوه عن القصة. وما جرى بينه وبين وعافية 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك» ل م 
حاله كأنهم لم يروه قطء فقال له عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وهو معنى قوله إن شعت تدحيت» من التننحي» وهو التباعد. وفي رواية 
الطبري: «فقال له: تنح ونيا قال: والله لن أدع فا قت أقوله). . وفي رواية ا مردويه من 
طريق ورقاء عبن حصين بلفظ: «فوالله لا أدع ما قلت». قوله: «ولو أمروا عدي من التأمير. 
قوله: «حبشياً) وفي رواية را (عبداً حبشيا): أراة لى أمر الكايفة عيدا عحقيا لسمعت أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي. مه قال له:.«كيف تضنغ إذا أخرجت منه؟» أي: من المسجد التبوي؟ .«قال: 
اتن الشام. قال: كيف تصنع إذا اريت منها؟ قال أعوذ إليه) أي : إلى المسجد النبوي 
«قال: كيف تصنع إذا أخرجت: منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك 
من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الأخذ للإنسان بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهمء وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاختلاف والاجتهاد في الاراء: ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبه. ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن أبادق نزِع ببحديث رسول اللّه 
يلل واستشهد بهء وذلك قوله عَلك : دما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير. .») وذلك سين لكر عا أبن هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله عه : «من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها). وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باقٍ إلى يوم القيامة لا 
يرتفع إل بالإجماع, وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتى كاتب من هو أعلى منه في أمر دينه. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

لس حداثنا عَيَاشُ قال حدّئنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّثنا الجرَيْرِيٌ عن أبي العَلاءِ 
عن الأختفٍ بن قيس. قال لست (ح) وحدّئني إشكاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَهِدُ 
الصَّمَدِ. قال حدّئني أب قال حدثنا الجرَيْريٌ قال حدثنا أ بُو العلاءٍ بن الشخْير أن الأخحتف 
ابن افيس حَدَّتَهُمْ. قال جلّسْت إِلَي مَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَججْلُ حَشِنٌ الشَّعَرِ والقّيَابِ وَالهَيعَةِ 

عمَّى قام عَلَيِهمْ مَسَلّمَ ثُمّ قال بَشّْرِ الكائزين يِرَضْفٍِ يَسْمَى عَلَيهِ عَلَيْهِ في نارٍ جَهَنم ثُمّ يُوضَعْ 5 
على علْةةٍ تَذي أعدجع على تخزح من فض فد وثوسعْ على نُنْضٍ تححفه على تخرع 
مِنْ عَلَمَةٍ تَذْيهِ ه يَعَوَلْرَ َل نُمْ وَنّى فَجَلَسَ إِلَى ساربَةٍ وتَِغثُ وجَلَسْتُ إِلَيِهِ وأنَا لا أذري من هُوَ 
ا اد داكن 

قال لِي خَلِيلِي قال كُلْتُ مَنْ حَلِيلُكَ قال البي مين َه يا أبَا ذَدْ تيص أخداً 
قال فظوت إِلَى الشّعسٍ ما تقي مِن التّهَاٍ وأا أزى أن وشول الله عله وكير في حاجَةٍ لَهُ 
لآ ع قال ما أت أن لي يفل أحد دعبا أيه عل إلا له كدير وإ مولا لا تأر 
نا تخشفرن الذتها لا وان لآ اليه ذتعااولا أسْتَفْعِيِهِمْ عنْ دين > عّى ألقّى الله. [أنظر 
الحديث ام ١١‏ وأطرافه ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكائز المستحق للوعيدء ولا الذي معه يسمى كتزأء لأنه أدى زكاته 
فدخل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
معجمة: ابن الوليد الرقام البصري مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد 
الأعلن عرق حيبت الأعلن: أو متحييد الشنافى و<بالشين السيملة: الغالكة» سعية'يى ياس الجتريرعة: 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: 9 كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة - ابن عبد الله بن الشخير المعافري. الخامس: الأحنفء بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي أخره فاء مر في: باب «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: 4ع. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة سيعة الضع فى موضع: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وفي الإسناد الثاني الجريري 
حدثنا أبو العلاء. وكذلك في الإسناد الأول أو العلاء عن الأختف: وفي الغاني صرح أفو 
العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روئى أحمد في (مسند) من حديث أب العلاء عن 
أخيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث قلت: ليس :ذاك يغلة السدية: الاسيدن) 
لأن حديئه أتم سياقاً وأكثر فوائدء ولا مانع أن يكون لذن العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: صخرء قال: وهو الغبت» ويقال: 
الضحاكء ويقال: الحارث بن قيسء. ويقال: قيس. وقال الحافظ في ١‏ كتاب العرجان): كان 
خف .مره انه كينها ولم يكن له إلا بيضة واحدة وطدرين: عطلي رز أسة: بكر انان فيزاففيت 
' إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإست حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
ابكار 0 يوسف: كان أصلع بتراكي الانبتان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان ينا قصيراً كوسيها. وقال الهيثم بن عدي في (كتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عينيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلاثة من الرواة مذكورون بلا نسبة» والآخر مذكور بالنسبة. والآخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الاب. 
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضأ عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 
ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأ) أي: انتهى جلوسي إلى مل أي: جماعة. 
وكلمة: منء في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: «خحشن الشعر». بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونة» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجهء بخاء معجمة وشين. وعند 
ابن الحذاء في الآخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح ‏ في رواية يعقوب بن 
سسفينان عن .طريق خصيد بن هلل عن الاسق» فيك المديكة ,تدغتلك مسحدها إذ وك 
رجل أدم طوال أبيض الرأس واللحية بلقنت لطفية ا : فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: «حتى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشر الكانزين».؛ بالنون والزاي» من: كنز يكنزء وفي رواية 
الإسماعيلي: يعبر الكتاز د بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكائرين» بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بشسء 
من باب التهكمء كما في قوله تعالى: «9فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 
والانشقاق: 5؟]. وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال من بيتة لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطل» لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهمء ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين 

قوله: «برضف») بفتح الراء وسكون الضاد المعحمة وفي أخره فاء: وهي الحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم» في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخر: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جداء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن رؤبة» يقال: بكر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة؛ وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم). الحلمة 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الفغدي وطالء ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الغديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الشدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جوازٍ استعمال الغدي للرجال وهو الصحيح؛ وقال العسكري في 
(الفصيح)؛ لا يقال ثدي إل و في المرأة ويقال في الرجل تندوة» والئدي يذ كر ويؤنث. 

قوله: «من نغض كتفه). بضم الئنون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتفء وقيل: هو أعلى الكتفء ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص:: النغض تحرك الغضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفهء ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع» ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتح ركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسهء ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاخص من الكتف» سمي لانة يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل» أي: يعحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديهء وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين» وهو بمعنى الأول» وفي بعض النسخ حعى يخرج من حلمة ثدييهء بالتدنية 
في الثاني والإفراد في الأول. قوله: ثم ولى)» أن أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية). قوله: 
«وأنا له أدري من هواء وفي رواية مسلم زيادة من طريق خليد العصري عن اعون وهي : 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
سين ا ٠‏ عله . وفي هذه الزيادة رد لقول من يقول: إنه موقوف على أبي 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحنف: 
كنف بالمدينة قاذ أنا :برحل رفو ننه الئاس حتيخ يروتة قلع دق أنك؟ قال: أبوذن قلق :ا 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله عَيَلهِ). قوله: 
قلت: بفتح التاءء» خطاب لان و 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «(إنهم لا يعقلون شيئاأ): فسر ذلك فى الأخير بقوله: «إنما 
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يجمعون الدنيا)., فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الكنوز. قوله: «قال 
لي خليلي» أراد به النبي عَثهِ حيث بينه بقوله: قال النبي ده أي : قال أبو ذر: خليلي هو 
النبي عَيْلُه وفاعل: قال» هو أبو ذر. وقوله: «النبي», خبر مبتدأ محذوف أي: هو النبي عََيله. 
قوله: «يا أبا ذر»ء تقديره: قال النبي عَيْلُهُ: يا أبا ذره وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمة من 
الكتاب» وهي: فقال النبي عله يا أبا ذر أتبصر أحدأ؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني: 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي» . قلت: فعلى قوله لا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
دما بقي من النهار», أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأنا أرى», أي: أظن. قوله: 
«قلت: : نعم), جواب لقوله: «أتبصر ألحدا» قوله: «مثل أحد» إما خبر لأن وإما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهبا» على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي: كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يستحسنء فلم ما أحبه رسول الله عَلُه؟ قلت: 
7 أنفقه لخاصة نفسه. أو المراد أنفقه في سبيل الله وعدم المحبة» إنما هو للاستثناء الذي 

أ : ما 556 إل إنفاق الكل. 

.قوله: «إلا ثلاثة دنائير», قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخر لعتق 
رقبة وآخر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة لرسول اللهء عََلِّهُ. قوله: «وإن هؤلاء لا يعقلون». عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئاًء وليس من تتمة كلام رسول الله َيه بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد م 
بعده عليه. قوله: «إنما يجمعون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئا). 
قوله: «ل" أسألهم دنيا/. أي: لا أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم.ء قال: وربك لا أسألهم دنيا...) إلى آخخره. 
وفي رواية مسلم: «لا أسألهم عن دنيا». قال النووي: الأجود جذف: عن» كما في رواية 
للبخاري» «ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها). قوله: (لا" تعتريهم) أي : تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: «ولا أستفتيهم عن دين»., أي: لا أسألهم عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله عه . 

ظ ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذر» رضي الله تعالى عنه. وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على خاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «#والذين يكنزون الذهب والفضة# [التوبة: 4"]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابهء و: الذرء» جمع 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي عَيّهُ ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: باابرميول اللية جل ابو :د ووفك ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: فى قوله: أتبصر أحدأ؟ إلى آخرهء مثل لتعجيل الزكاةء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه الله بقدر ما بقي من النهار. وفيه: ما يشعر أنه َه كان يرسل 
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أفاضل أصحابه فى حاجته يفضلهم بذلكء لأنه يصير رسول رسول الله عَيْينُهِ. وفيه: ما يشهد 
لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيل الله. وفيه: 
نفي العقل عن العقلاء. 
باب إنفاقي المَالِ في حَقهٍ حَقه 
أي: هذا باب فى بيان إنفاق المال» أي: صرفه فى حقه أي: فى مصرفه الذي ليس 
فيه موّاخذة عليه فى الدنيا والآخرة. 


6/5 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن المُكَنّى قال حدَّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني 
َهِسٌ عن ابنٍ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتٌ النبي عَييله يَقو ل لآ سد إلا في 
انْتَكَينِ رَجلِ آنَاهُ الله مالا فَسَلّطَهُ عَلَى 6 هَلَكَتِهِ في الحَقّ وََجُلٍِ آتاهُ اللَهُ جِكمَة فَهْوَ يَفْضِي 
بها وَيُعَلّمُهَا. [أنظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب في إنفاق المال في 
حقه والحدويف قل مظن يسنا فى كلانه اننم فى دراي الأضياط فى الل والحكية ننه 
أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان عن إسماعيل إلى آخره» وأخرجه هنا: عن محمد بن 
المثنى المعروف بالزمن البصري عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالدء واسمه سعد 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم واسمه عوف الأحمسي البجلي» قدم الددرنة بعدما قبض النبي 
ييل وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بهء فلنذكر هنا شيئاً يسيراً. 

فقوله: رلا حسد)» أي: لا غبطة» وقال ابن بطال: أي لا موضع للغبطة إلا في هاتين 
الخصلتين فإن فيهما موضع التنافس. قوله: «إل في اثنتين) أي : خصلتين» ويروى: «إلا في 
اثنين»)» أي: شيئين في الخصال. 


5 سبات الذياء فى ي ألصّدَقَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الرياء في الصدقةء الرياء. مصدر من راءيت الرجل مرأآة ورياء 
أي: خلاف ما أنا عليهء ومنه قوله تعالى: «9الذين هم يراؤؤون» [الماعون: 5]. يعني: 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه وفي (المغرب)؛ 
ومن رأأى زااق أللّه به أي : من عمل عملا لكي يراه الناس شهر الله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء خجططاء وقال الجوهري: فللان مراء وقوم مراوٌوك والاسم الرياء. يقال" فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم 
الخصال المحمودة. فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى. فالمرائي هو العابد» والمرائي 
له :هو الناسن والمراائ نة.هو الخصال التحميدة: والرياء عو قضد إظهان ذلك 
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ِل تعالى: «إيا يها الذِينَ آمو ُو صَدََاتِكُْ لمن والأذى) إلى قزل 
[ «والكافِرِينَ؟ [البقرة: 1 . 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» [البقرة: 5715؟]. إلى آخره. 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناسء» ولا شك أن 
الذي يرائي في صيلاقئة أستوا خالا من المتصدق بالمنء» لأنه قد علم أن المشبة به يكون أقوى 
حالاً من المشبهء ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان*# [البقرة: 5514]. إلى آخره ثم إن صدر 
الآية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: «إولا تبطلوا صدقاتكم» [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
ضدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أب ذر قال: قال رسول الله 
2 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان بما أعطى. والمسبل إزاره. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إيطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الآخرة» ثم مثل ذلك بصفوان, 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فتركه. صلداً وهو 
الأملس الذي لآ ييف عليه بشع نت اقالة لأ وتدرون: على «خو اهما كنبيوا أنه لا مجدون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة؛ أو من التراب 
الذي على الصفوانء ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صَلْدا لَيْسَ عليه شَيءٌ 

لما كان لفظ: صلداء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدثني أبي» قال: حدثني عمر قال: حدثني أبي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء» [البقرة: 1714]. وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيء» وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
والخييد 64 يقول: ا ْ 


اي سو ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 
في (تفسيره): حدثنا سس عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديد, والطل: الندى» بفمح النونء وليس في الآية إلا ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع. فمن جاه يها قال: واحدته صفوانة بمنزلة: تمرة وثمر ونخل ونخلة. 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد 
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الضخم الذدق: لا" ينبت شيئاً وجمع الصفاة صفوات وصفى» وجمع الجمع: أصفاء وصفي» 
قال: 
كان ميحسيفة نين اللمييقنين مواقع الطير على الصفى 
هذا انفده ددريك لآن يعدة: 
من طول إشرافي على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صفاة. لأن فعلة لا يكسر على فعول, 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدورء وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاة» لآن فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوانء والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان» بكسر الصادء وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزمخشري. 
باب ليف لله صَدَقَةٌ من عُلُولٍ وَليََُْ لمن كسب طَيبٍ لول : قؤل 

تروف ومففرة + حَِد مِنْ صَدَقَة بها أَذى وَالله عن حَلِيمٌ [البقرة: >" ]. 

أئ: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلول. هكذا وقع في رواية المستمليء 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهول؛ 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعدء قال: دخل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله عَيهُ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
قلت: كأنه قاس الدعاء على الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكون إلا عن مصون من الأقذار 
فكذلك الدعاء للمصون من تبعات الناس» وكنتٌ على البصرة وتعلقت بك حقوق الناس» 
وكأنه» رضي الله تعالى عنهء قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي كاملء أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ: دلا يقبل الله صلاة إل 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عَنُهُ قال: دلا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغدم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمة. يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولاء فهو غال» كل 
من خخان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذكر ابن 
سيده أنه يقال: غل يغل غلولاً وأغل: خان» وخص بعضهم به أخون في الفيء وأغله خونه 
والإعلذل السترقة قال ابن المسكيت: الثم تدمع فى التق إلا عل قلولا.وفي (السضام): 
يقال من الخيانة: أغل يغل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: «ولا 
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صلاة») نكرة في سياق النفي قتعم وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل والطهور» بضم 
الطاي والمراد به الفعل, 0 قول الأكثرين. وقل قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء 
والتراب. قوله: ولأ يقبا إله عن كسب طيب» هذا في رواية المستملي وحدم وهو قطعة 
من حديث أبي هريرة الآنتي بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: 


فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: «ؤومغفرة خير من صدقة» [البقرة: 7517]. 
قل قلت تلك العلقة يها حدق يوم القيامة بسي النكياتة وتقل فن يعطوهيم رحد اتبطابعه 
العركينة للكية: أن الآذعن«يعد الصندقة وبظليهاء :فكيك» الأ المقارة ليا ودللك: أن»القال 
متصدق بمال مغصوبء. والغاصب مِوّذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيهء فكان اولع 
بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والاية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 717]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذا فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: إقول معروف» [البقرة:77]. أي 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الابتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: مؤخير» [البقرة: 57”]. وقوله: «ؤومغفرة» 
[البقرة: 577]. أي: ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: «وخير من صدقة يتبعها أذى» 
[البقرة: 77 7]. بمنة. وقيل: مغفرة» أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الضحاك: يقول: أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه مناً وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: «إوالله غني* [البقرة: ”]. عن صدقة العباد» ولو شاء 
لأغنى جميع الخلقء ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم. وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: «وحليم© [البقرة: 777]. لا يعجل بالعقوبة. .وقال الزمخشري: غني لا حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذيء حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

8 بابُ الصّدَقَةِ مِنْ كشب طَيْبٍ 

أي:: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيبء ويجوز إضافة لفظ 
باب» إلى ما بغدهء ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذكر فيه الصدقة من كسب طيبء يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة» مرفوع بالابتداء. وفي الوجه 
الأول» مجرور بالإضافة» ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة ره ولا تقبل إلا من كسب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إل في رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني . 
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الصَّالِحَات وَأْقَامُوا الصَّلاةَ وآثوا الرّكاة لَهُمْ أ جْرْهُم عِنْدَ بهم وَلِأحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا 18 
يَحْرّنُون» [البقرة: ا ولا/اا]. 





علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: #ويربي الصدقات# [البقرة: 
7. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 7177]. «وكلوا من طيبا 
ما رزقناكم» [البقرة: لاه و177٠‏ طه: .]6١‏ وإنما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والتصدق به تصرف فيهء فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحدء وذلك محال. فإن قلت: قوله: «وويربي الصدقات» 
[البقرة: 777]. لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره» فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: هو مقيد بالصدقات التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: «إولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون [البقرة: 5710]. قلت: قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 7077]. أقرب 
للاستدلال على ما ذكره من قوله: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفة تنكرد» [البقرة: 517ع. لأن 
الله تعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
ماح آذ مار كل بالك ناه ينعنم بون يعتف نه فى اليا ووماتيه علية يرم 
القيامة. 


وروى الإمام اميا في (مسنده) فتمّال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الر كين بن 
ا 0 البابوان كاراره عائري صو ا قل 
كدي أنه يربى ادا الي بق + الكشست ا وفي اليه 70 هريرة قال: قال 
رسول الله لتر . «من تصدق بعدل تمرة..») الحديث» على ما يأني عن قريب)» إن شاء اللّه 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 07؟]. وبين قوله: «إويربي 
الصدقات» [البمرة: 5ل/ا؟]. بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إنما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم» 
[اليقرة: 77ع. أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعلء ولا بد من مناسبة في ختم 
هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب . 
الخبيئة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدسء مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
«وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: لالاع]. أي: لا خوف عليهم عند الموت, ولا هم 
يحزنول يوم القيامة. 





٠6‏ ل حذثفا عَبِدُ الله بن مُيِيرٍ سَمِعَ أبا النَضْرٍ قال حدّثنا عَيِدُ اومن هُوَ ابن 
عبد الله بنٍ دِيَارٍ عن أبيه عن أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال 
رسول الله عه من نَصَدّق بعذل رو مِنْ تسب طهب وَل يل الله إل الطب وان ال 
يَعَقَه هما بِحمِينه َم يُرَئْهَا لِصَاحِبِهَا كما يُرَبّي أذ كم قَلَوهُ > حَّى تَكُونَ مِفْلٍ الجَبَلٍ. 
اديت اب مريدة في 1755 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون. مر في: 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم بن عن أي ةمزا سمررين بعبية الل ين مخدر التريقي شمن الثالث: عيد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على اللخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة رضي: الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: 
اثنانت مذكوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: تحر ساني ارجا سمي عدي وسار رو سكيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: «وبعدل ثمّرة), بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه., 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله» بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر.. وزعم ابن 
قتيبة: أن العدل» بالفتح: .المثل واحتج بقوله تعالى: «إأو عدل ذلك صياماً» [المائدة: 36]. 
والعدلء بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظير» والمثل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه» والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههنا بالفتح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال» وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الآتن ذكرها: «ولا يصعد إلى الله إل الطيب»» وزاد سهيل في 
روايته الآتي ذكرها. «فيضعها في حقها). قوله: «بيمينه». قال الخطابي: جرى ذكر اليمين 


؛؟ - كتَابُ الزكاة / باب (8) 2/6 





ليدل به على حسن القبول» لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الا حوره وقيل: 
المراد سرعة القبول. وقال الطيبي: لعا فيك الكمينب بالطيب انعد البوين لشاسية يديم في 
القترقه ومن كيه كانك يده البحى ع2 للطهورء: ونين زوالة سويت إلا احذها مده رنى 
رواية مسلم بن أبن مرييم لض ذكرها: فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده)» ويقال: لما كانت الشمال عادة #نقض عن النسن يلها وقرة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمين» فانتفى النقص تعالى عنه» والجارحة على الرب محال. 


قوله: «فلوه)» بفتح الفاء وضبم اللام وتشديد الواو: وهو المهر لأنه يعلى أي: يعظم والأنقى: 
فلوة» مثال عدوة» والجمع: أفلاء» مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال ا فلوء وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاءء وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو, 
وإذا كسرت خففتء فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص:: إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
الجحشء فهو فلوء وعن سيبويه: والجمع أفلاء» ولم يكسر على فعل كراهية الإخلال» ولا 
كسروه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواوء فت كانا سج اس أن الما كن اليس 
بحاجز حصينء وعن الأعرابى: الفلو كالتلوه وخص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
إلاانه يموع رك «الاعكتار من فعلذة يرقف فلن مهرة إذا افصلا مين مدن .وافلاه ...وحن اين 
الستكيية» قلوته عن أمنه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: نحيته. وعن أبي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلوء وفرس مفل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
فلو خطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. وفي (المنتخب) لكراع» يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمهء أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحول, 
لهو حوري حدى يتجاذع. وفي (المغيث) لأبي موسى: والجمع فلوء بضم الفاء. وفي 
(كتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأنئى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروفء والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنثى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوة» كما يقول من لا يعلم من 
العوام؛ وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
الثميا :يو الفلكتى قا بم توعميى العر ف :على هده الضقة : 
وقوله: «كما يربى أحد كم فلوه) ضرب المثل لاله يزيد زيادة بيئة» فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن تصير التمرة 
كالجبل» وهو معنى قوله: «(حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أ" كس تصندق بل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلمء رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الجول وني رواة ابو حرس من بو 
أخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من اش وفي رواية القاسم عند 
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الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد). 


تابعه سُلَيْمَانٌ عن ابن ديار 





أي : ان عدا يجين ميان ب ردن عن قي ان ب حبار ل الى م لي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. هذه المتابعة ذكرها البخاري في التوحيده وقال: خالد بن مخلد 
عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينارء فساق مثله إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة؛ 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسناد» وقال مسلم: حدثنا يزيد. يعني ابن زريع. قال: حدثنا روح بن القاسمء وحدثنيه 
أحمد بن عثمان الاودي» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضغها. 


وقال وَرْقَاءُ عن ابن دِيئار عنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِ عن أبي هْرئْرَةٌ 


رضي الله تعالى عنه عن الس مَه 

أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
دينار فيه: سعيد بن يسار بدل أبي فباح: وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرجه مسلمء » قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيُهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطب - إل أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله). وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوه؛ ورواه النسائي أيضأ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث؛» وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاءء وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: و0 ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


ورَوَاةُ مُسْلِمُ بنُ أبي مزثم ورد ب ألم وَسْهَلَ عن أبي صالِح عنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي 
[ الله تعالى عنه عن النبى عه 


أي : روى الحديث المذ كور مسلم اع مريم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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ا عن الغبي مم 

حديث يعقوب عن سهيل» ونذ كره الان. قوله: ا ا ل 0 
القاريء عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: رلا تماق أحد بتمرة من 
كسب طيب إلا أذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم». وقال كفي فإن قلت: لِمَ قال أولاا تابعهة وثانيا: قال ورقاء وثالثا: قال 
رواهء مع أن الغثالك أيضا فيه متابعق لأن الغلاثة ئهَ تابعوأ افر ديئار في الرواية عن أبي صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظه»ء والغالث: رواية لا متابعة لاختلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثاني: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
البنكا 6ق قال ملك القون: 


بات الصَدَقَةِ قَةِ قبِلَ الدَدُ 


أي: هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لآن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأني في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». 

0 ل حذثفا آدَمُ قال حدّئنا شّعْبَةٌ قال حدّثنا مَعْبَدٌ بن حَالِدٍ قال سَمِعْتُ حارئة 
ابن وَهْبٍِ ال حمغث النبئ ع : يَقُولُ تصَّدّقوا نه يأني عَلَيْكُمْ رَمانْ يْشِي الول 
بِصَدَقَتِهِ قلا يَجدُ مَن يَقْبَلْهَا يَقُولَ الوَجُلُ لَوْ جنْت بِهَا بالأفس لَقَبِلتْهَا فأمًا اليَوْمَ فلآ حاجة 
لي بهًا. [الحديث ١541١١‏ طرفاه في: 154515١ء .]0١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أدم فن أب إياس» وشعبة بن الحجاجء ومعبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخخره دال مهملة: ابن خالد الجدليء» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاص» بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة ثمان عشرة ومائة» وحارئة» بالحاء المهملة وبكسر الراء وفتح الثاء المثلثة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. له صحبة» يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين؛ وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعد, 
وأخرجه في الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبيد اللّه بن غير. 

قوله: «يقول الرجل» أي : الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 2 
حاجة لي به)» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

تعن بعك ضاى الزن لاوا الرظبي فا وده قلي الج كقوز ازا شكية ان يأتي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأحذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه آنفاً. 

7 لل حدّثفا أبُو اليّمانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال 5 ْ 200 عن عَبْدِ 
تلن عن أبي هُريرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عله ل تقو عَذٌّ حَتّى يَكَثْرَ 
الحال فيتفيض على هم وب الال عن يل دقن وعلى يفرضة فقول ١‏ الَّذِي يَعْرِصُهُ 
ل أرَبَ لي فيه. [أنظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. [ 

قوله: «فيفيض». من فاض الإناء إذا امتلأء وأفاضه ملأه. واشتقاقه من الفيض. وفى 
(المغرب): فاض الماء إذا انصب على امتلائه» وأفاض الماء صبه عن كثرة. قوله: و(حتى 
يهم» بفتح الياء وضم الهاء من: الهم بفتح الهاء» وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به. قوله: 
«رب المال». منصوب لأنه مفعول يهم. وقوله: «من يقبل») فاعله من: همه الشيء أحزنه. 
وبروع: تنوه يكنم الباءر و كس الهاء من أهمه الآمر إذا اقلق :«قطلى هنذا أرضنا الآعرانت مقن 
الأولء لأن كلا من: يهمء بفتح الياءء و: يهمء بضمهاء متعدٍ. يقال: همه الأمر وأهمه؛ وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي الله تعالى عنه: ضبطوه بوجهين أشهرهما 
بضم أوله وكسر الهاءء و: رب المال» مفعولء والفاعل: من يقبل أي يحزنه» والثاني بفتح 
أوله وضم الهاءء ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين» فجعلوا الأول متعدياً من الإهمام والثاني 
متعدياً من الهم بمعنى القصدء فجعلوا رب المال مفعولا في الأولء وفاعلاً في الثاني. قوله: 
ولا أرب لي فيه». أعئ: لا حاجة لي فيه. وهو بفتحتين لا غير. وقال الكرماني: 000 
: كلهةة: فيه» من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان في نسخته. ولو مسحودني الع وقال 
أيضاً: وفد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض من المال» وكانوا يعرضون 
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عنها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

10 ل حذثنا عَبِد الله بِنُ مُحَمَدٍ قال حدذثنا آم بو عاصم التَبيلُ قال العيرن 
سَعْدَانُ بن بشر قال حدّثنا أَبُو مُجَاهِدٍ قال حدَّثنا مُحِلٌ بن حَلِيقَةَ الطائئ قال سَمِعْتٌ عَدِيّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يَقُولُ كنت عِندَ رسول الله عله فَجاء ال 0 
العَيِلَةَ ا ع لو يقار ررك ليان ف الخال زلف اي 0 
إل قبِيل حَتّى فَخْرْجَ الهيز إلى مَكَة بعر خَفِيرٍ وأمًا العيِةُ فإنّ الشاعة لا تَقُومُ حقّى 5 
لوف أعد كم ياك لأ يذ فلا ب أ ا 0 
وبَيِتهُ حجَابٌ وَلاَ تَرجْمَانٌ يَُرجِم لَهُ ثم ليقو َهُ ألَمْ أوك مالا فَلَيَفُورَنَ بَلى ثم 
ال أل اي سول ترا ى توغ به ل إل الوأ و ع سناد 
قلا يَرَى إلا التَارَ فَلْيَّقِينَ أَحَدّكُمْ الثَارَ وَ . ِشِقّ كْرَةِ فإنْ لَم يَجِدْ فبِكَلِمَةٍ طيبَةِ. [الحديث 
2 أطرافه قفي: بدك مووس سكين وسفن ومن عدمى لوعن 





م 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا 
يجد من يقبلها منه»). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن - جعفر الجعفي 
المعروف بالمسنديء وقد مر. الثاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل» وقد 
تكرر ذكره. الثالث: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الجهنى. 
الرابع: بق مجاهد أسمة سعد الطائي. الخامس: محل» بضم الميم وكسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 

ضح الح حي كر واد وفيه ابا وفيهة العزل فى ضفن وفيه: أن شيخه 
بار ومن أفراده. وفيه: أن شيخ شيخه») شيخه نين لأنه روى عنه وأنه بصرى وأن سعدان 

: من أفراده وأنه كوفي وأثة لفل سعدان» لقية 'واسمة سعد وان أ مخافه افيا ا من أفراده وأثه 

وأن محل يبن جبليفة عاين وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 
قال وفي الإسناد ثلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي يتم . 

ذكر معناه: قوله: «ويشكو العيلة)» بفتح العين المهملة أي: الفقر من عالء إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خفتم عيلة) [التوبة: 
4 وهو عائل وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلى» أي: فقراءء وذكره في الأجوف اليائي. 
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وأماة ال غيالة غولا بوعهالة أي قائيه وماتيم راناع صلتهم تومن الوك الواوي هوقا 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابدأ بمن تعول) أي: بمن تقوت. قوله: 
«قطع السبيل» هو من فساد السيراق باللصوض: كذا قاله الكرماني» وفية تخلر: لذن قطع 
السبين 00 من قطاع الطريق جيرا والسارق لآ ياغة جهراء و كذتلث اللهن أكوله: 
«العير)» بكسر العين المهملة وسكون الياء أخر الحروف: الإبل التي تحمل الميرة» وفي 
(المطالع): اعد القافلة» وهي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارة» ولا تسمى عيراً 
إلا إذا كانت كذلكء وقال ابن الأثير : العير الإبل بأحمالهاء فعل من عار يعير إذا سار. وقيل: 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عير وكان قياسها أن يكون: 
فعلاء بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة ة نحو: عين. 


قوله: «خفير». بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
صُسَمَانه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى حرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خفرت الرجل أحقرهه بالكتسر خفرا إذا اجرائه. و كيت 
له فير تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته فيا وأنحفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 
قوله: «بين يدي الله هو من المتشابهاتء والإمة في أمثالها كاليمين ونحوه طائفتان: 
المفوضة والمؤولة بما يناسبها. قوله: «ولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفتوحةء 
هذ عل ب جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجابء 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
البدر» كما ثبت في الأحاديث الصحاح: قوله: «فليتقين» أمر مؤكد بالئون الثقيلة دخلت 
عليه اللام. قوله: «ولو بشق تقهرة)» بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيئاً من المعروف» ولو 
كان سكن قرة أ بنصفها. قوله: «فإن لم يجد» أي : فإن لم يجد أحدكم شيئأ يتصدق به 
على المحتاج فليرد بكلمة طيبة» وهي التي فيها تطييب قلبهء» فدل على أن الكلمة الطيبة 
يتقي بها كما أن الكلمة الخبيئة مستوجب بها النار. 


واقةة عق على السيدتق وان لأ مقر ما من الحين قل وافعلة ىن قل. ‏ 


0 حدّثني مُحَمدُ بن م العلاءِ قال حدّثنا أَبُو أسَامَة عن بود 0 بن موسو 
رضي الله ا عنهُ عن النبى عه لمأتن عَلَى النَّاسِ رَمانٌ يَطُوفٌ الرَجلٌ فِيه بِالصَّدَقَةِ 


مِنَ الذّهَبٍ ثُمْ لا تج أعدا اذه عكة وَيُرَى الرَجْلُ الوَاجدُ يَتْبعهُ أزبعُونَ امرَأةٌ يَلْذْنَ به من 
قِلّدِ الْجَالٍ وكثْرةٍ المَاءِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ذليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يحد أحداً يأخذها منه». 
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ذكر رجاله: وهم تحمنة: الأول: محمد بن العلكع أرق كزومية ساشيينة تمانو اربعين 
ثتين. الثاني: أ استافة حماد بن أسامة الليثي. الثالث: بريد بضم الباء الموحدة ع 

را ا الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع 
د بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامرء وقيل: الحارث بن أبي فوس الاشعرف. الخامس: 
و موسبى الاشعرفه وأسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه؛ وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته افيا في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلائة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً يإسناد البخاري 

قوله: «من الذهب»». خص بالذ كر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة لأن الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد من يأخحذ هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل)») على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه)» جملة فى محل النصب على الحال. 
قوله: «يلذن». بضم اللام وسكون الذال المعجمة أي : باعته اليه ويرغبن فيد من لاذ به 
يلوذ لياذاً إذا التجأ إليه وانضم واستغاث, هذا والله أعلم ‏ يكون عند ظهور الفتن وكثرة 
القعل في الناس» قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون عدم من كفرة الأموال بحسن لا :وعد هو زقبلها بوآن: ذلك بعد 
قتل عيسىء عليه الصلاة والسلام» الدجال والكفار» فلم يبق بأرض الإسلام كافر» وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الارض والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيئا لعلمهم بقرب الساعة» 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التخصيص 
بعدد الاربعين لاا يدل على نفي الزائد. قلت: المذ كور فى: باب رفع العلم وظهور الجهلء 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهلء ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ باب الَقُوا الثَارَ ولَوْبِضِقَّ عر 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتى إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر 0 لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقة» قليلاً كانت أو كثيراً. 

وَالقَبِيلٍ مِنَ الصّدَ 


والقليل بالجر عطف على قوله: «بشق غرة). من عطف العام على الخاص» والتقدير: 
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اتقوا النار ولو بالقليل من . الصدقة والقليل يشما شق التمرة وغيره. 


لوَمكلٌ الّذِينَ يفُونَ أَالُم اناد ماق الله وتنبيتا من ألُْسهم) [البقرة. هدممح. الآية 
وَِلَى قَوْلهِ وم كل الفَمَرَاتِ) [اليقرة: 57]. 


ذكر هذه الاية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: «إأموالهم» 
[البقرة: 855]. يتناول القليل والكثيرء وفيها حث على الصدقة مطلقاء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم) والابتغاء: الطلب. 
3 ا«إوتضيتأ» [البقرة: 7 7]. عطف على إابتغاء مرضاة الله4 [البقرة: 91]. والتقدير: 

مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإخلاصء وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح؛ وبذله أشق 
شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تثبيعاً لها على و 
واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون د اوتغبيتاً فق اقفوم عيك اموي 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضله قراءة مجاهل: وتثب: من أنفسهم. وقال الشعبي : تشبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله سيجزيهم على ذلك 1 ارا وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبتء. فإن كان لله أمضى إل ترك. قوله: «الأية» أي إلى آخر الاية. وهو 
قوله: «ؤكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما 
تعملون بصير * [البقر: 2؟7]. قوله: و كمثل حبة ‏ [البقرة: 725]. خبر المبتداً أعني قوله: 
للؤمثل الذين ينفقون» [البقرة: 20"١؟].‏ أ كمعل ينحان كاتن بربوة» وهي عند كل 
الجميورة المكان المرتتع النسعوع من الارض4 وراد اين عبان والشحاله: وتكرىئ فيه 
الأنهار. 





قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرآآت». بضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
ميم وكمبر الراء نويد كر أنها قزاعة "ابن غناس 'وإفاسمسيك بذللة لأنهنا ربية وعللت سن 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإنما خخص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
«#أصابها وابل» [البقرة: ©556]. أي: مطر عظيم القطر شديد» وهي في سيدا السفر لديا 
صفة ربوة. قوله: #ؤفاتت أكلهاي زالبقرة: 72]. ا ثمرها: «إضعفين 4 [البقرة: 752]. 
أئ: قتي اها كاك تمن نيه الوادل»«ورقال + أى بمضاعنا #تحسل من السيدة ما تعضو خيرها 
من السنتين. قوله: «وفإن لم يصبها» تعر ]ا تلك الجنة التي بالربوة «إوابل 
فطل [البقرة: 72]. أي: فالذي يصيبها طلّ وهو أضعف المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب» وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد 
أسلم: هي أرض مصرء فإن لم يصبها وابل زكت وإن أصابها أضعفتء أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل أياً ما كان» فهو كفايتهاء وكذلك عمل 
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الملامعيق لا ووو أبداً بز يتقيله اميه وركره وفعي الكل عامل بعصيةة وتهذا “قالة لزوالله , 
بما تعملون بصير» [البقرة: 878ع]. أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى ١‏ 
قوله: إمن كل الثشمرات» [البقرة: 577]. إلى آخرهء وهو قوله تعالى: «#أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من تخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. [البقرة: 
5 روف امن في حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مغلا حسناء 
وكل أمثاله حسنء قال: «لأيود أحدكم..» [البقرة: .]١77‏ إلى آخرهء وقال بعض المفسرين. 
قوله: «لأيود أحدكم» [البقرة: 577]. متصل بقوله: «ولا تبطلوا صدقاتكم ب بالمن والأذى» 
[البقرة: 4 55]. وإنما قال: «إجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 57 5ع. لأن النخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكرء ولفظ: نخيل: جمع نادر» وقيل: 
هو جنسء وتمام الآية: و وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون© [البقرة: 577]. قال الزمخشري: الهمزة في: 
أيودء للإنكار. قوله: «إوأصابه الكبر» [البقرة: 8577. الواو فيه للحال: «ؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 77]. وقرىء: ضعاف. قوله: «9إعصار» [البقرة: .]١57‏ هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمودء وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت 
بالصاعقة. قوله: «وكذلك يبين الله لكم الآيات# [البقرة: 577]. يعني: كما بين هذه 
الأمئال: طلعلكم تتفكرون» [البقرة: 577]. بهذه الأمثال ولعتيرزون بها وتدراوتها على العراد 
منهاء كما قال تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس اا 5 العالمون» [العنكبوت: 
7 ]. 

008 7 حدائنا فمعة الها رف .شهيق قال حكثبا أو التفعان الشكد هد ابن عفد 
الله الْبَصَرِيٌّ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن سُلَيِمَانَ عن أبي وَائلٍ عن أبي مَسْعُودٍ رضي الله تعالى 
عنة. قال لعا نَرَلْتْ آيه الصّدَقَةِ كما تحال ققاء ا فتَصَدَّقَ ِشَيْءِ كَثِيرٍ فقالوا هُرَائّي 
وَجَاءَ ا فَتَصَدّقَ بصّاع فقالذا إن الله لَعَبِيّ عن عه هذا َتَرَلْتْ: الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطرَعِينَ من المُؤْمِيِين في الصَّدَفَاتَ وَالَدَينٌ له يَجِدُونَ إل جْهُدَهْوْ4 [التوبة: 9ل]. 
الآية. [الحديث ١4١٠6‏ - أطرافه في: 5١501154لاااء‏ 25778 5539]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل آية الصدقة حث النبي عََلِدُهِ أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليلء حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
منه» كما فهم ذلك من الحديثء والترجمة أيضا تدل على الحث على الصدقة» وإن كانت 
شق غمرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بردء بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكريء مات سنة إحدى وأربعين 


ا 
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ومائتين. الثاني: أبو النعمان الحكم, بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله الأنصاري. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمش, الخامس: أبو وائل شقيق بن 
ريلوةه السادس: أبو مسعودء وأسمه: عقبة الأنصاري البدري. وقد مر. 

ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثة مذ كورون بالكنى. وفيه: اثنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. ظ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بشر بن 
خالد عن غندر» وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيدء وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن معين وبشر بن خالد دكن عدار 
وعن إسحاف بن منصور. وأخ رجه الخستاني فيه عن بشر بن حالد. وفي التفسين أيضاً عنه 
وفي الزكاة أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
ابرع تير وأبي كريب» كلاهما عن أبي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «ولما نزلت آية الصدقة) وهي قوله تعالى: «وحذ من أموالهم 
صدقة# الاية. قوله: «كنا نحامل». جواب لا معناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لنتكتسب ما 
نتصدق به وفي رواية لمسلم «كنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى إوسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ونحامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل». قال 
ابن سيده تحامل في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة قة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
فتصدق بحي كتير ربعيل الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية الاف: أو أريغة آلأقن وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله عله على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آللاف درهم شطر ماله يومكذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فنزلت هذه 
الاية «الذين يلمزون المطوعين» وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أبو عقيل اسمه 
حبحابء أحد بني أنيف» وقيل: الملموز رفاعة بن سهيلء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجاسنا بالبقيع» فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله َيه بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهماء فادر كي ما يدرك 
ابن آدم» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سوادآ منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة, 
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قال: فلمزه رجلء فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهى خير منه. قال» فسمعها رسول الله 
عه فقال: كذبت؛ بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من 
الإيل؛ ثلاثاً. قالوا: إل من يا رسول الله؟ قال: إل من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
كفيه عن مسر تعبات كان قد أفلح المزهد المجهدء » ثلاثاً المزهد في العيش 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن بين طلحة: عن ابن عباس في هذه الاية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله 2 وجاء رجل 0 الأنصار بصاع 

من طعام» فقال بعض المنافقين: واللاسا حا عند لصي فاععاء بم ل راق وقاة إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا الصاعء وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجريد 
على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجقت بالاخر 
أتقرب إلى رسول الله عَيلِتُهَ وأتيت رسول الله عََلِدُهِ فأخبرتهء فقال: انقره في الصدقة. قال: 
فسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «والذين يلمزون 
المطوعين [التوبة: 79]. الاية 

قوله: «وجاء رجل». هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 

«الذين يلمزون» [التوبة: 75]. نصب بالذم» أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم» [التوبة: 78 قوله: «إالمطوعين» [التوبة: 79]. أصله: المتطوعين, 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بتخفيف الطاء وتشديد الواو» وقال: هذا غير جيدء والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
ثعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: «9والذين لا يجدون إلا جهدهم# [التوبة: 0 
قال أهل اللغة: الجهدء بالضم.ء الطاقة» و: الجهدء بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد فى العمل. وتمام الآية قوله: «9وفيسخرون منهم سخر الله 3 ولهم عذاب 
أليم» [العوبة: 5/]. أي: يستهزؤون بهم: «وسخر الله منهم» [التوبة: 79]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء 0 واستهزائهم ام لأف الداع 
من جنس العمل. «إولهم عذاب أليم» [التوبة: 79]. يعني: وجيع دائم. 


.و 


سب عذائقا سَعِيدٌ بن يَحْيَى قال حدثنا أبي قال سميلننا الأغمش عق شفيق 
عنْ أبي مَسَعُودٍ الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنة. قال كانَ رسول الله عينم إذَا أَمَرَنًا بالصَّدَقَةِ 
انُطَلَقَ أَحَدُنًا إلى الشوقٍ مَتَحَامَلَ فَيِصِيبُ المُّدَّ وَإِنَّ لِتَعْضِهم اليَؤْمَ لِمَائَةَ ألْفٍ. [أنظر الحديث 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أمرنا بالصدقة) والترجمة فيها الأمر بالصدقة 
ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمانث البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
أبن .سعيد بن العاص» والأعمش سلشمان: وسقيق ا وائل. وقد تقدم عن فريب» وقد 0 
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عند الخديت السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل), على وزن: تفاعل» صيغة ماضء وقد ذكرنا معناه عن قريب» ويروى: 
«يحامل»» على لفظ المضارع من المفاعلة» والآول من التفاعل. فافهم. قوله: «المد). بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لانه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
«وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف». لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم)». واليوم: ظرف» 
ومميز الالف: الدرهم أو النينايه أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله َيِه وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

| حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حوب قال حذثنا سُعْبَةٌ عن ب إشكاق قال :شيف 
عند الله بن مول ؛ قال سَمِعْتُ عَدِيٌ بنَ حاتم رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتٌ رسول الله 
يول انوا النَارَ ولّؤ بِشِقٌ كرَةِ. [أنظر الحديث ١ 4١‏ وأطرافه]. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة ة أكثر من هذا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السنيعي. الرابع: 
عبد الله بن مغفلء بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر الققاف كم أبو الوليد 
الغرني الخامس: عدي بن ام الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن بيده 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاقء وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابا ولو بشق ثمرة»» رواه الطيراني وعن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. مرفوعا بإسناد 
صحيح : «ليتق أحد كم وجهه النار ولو بشق ثمرة». رواه امن وعن عائشة. رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق ثمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه عمد ا وعن 5 بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء» نحو وأتم منه 
بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصليء وعن أنس يرفعه: 
«افتدوا من النار ولو بشق ثمرة»» رواه ابن خزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
0ر3 وزواف ابن خخورفة ابض وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيدء رواه ابن أبي الدنيا ا في (فضل 
الصدقة). 


8/5 ل حدقنا بِشُْ بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الل قال أخخبرنا مَعْمَهة عنٌ الزُهْرِي 


ال حدّثسي عَبدُ اله بئ أبي كر بن عَم عن غزؤة عن عَائَِة رضي الله تعالى عنها قث 
دَحَلَتْ امْرَأةٌ مَعَها ائتَانٍِ لَهَا تَسْأل كَلَّع تجدُ عِنْدِي سَيعاً غَيْرَ كْرَةِ فأَغطَينُهَا إِّاهَا هَفَسَمَيْهَا بَينَ 
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ايها ولّمْ تأكل مِنْها ثم مت فَخَرَجَتُ فَدَحَلَ النبيع عله عَلَيَِا فأُحْبَرثُة فقال مَنٍ الْتُليَ منْ 
يا مِنَ الثار. [الحديث ١51‏ - طرفه في هه ]. 

ل «وفقسمتها ؛ بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صار 
ا , شق تمرة» و الام ف عسوم ولام مك 5 ا خخ« 0 م 
ففي قوله: اه م الديسة نا 


ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهمء وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
ابن مسلمء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١‏ بابُ أي الصَّدَقَةِ أفْضَل وصَدَقَةٌ الشّحيح الصّحِبح 


أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجراء هكذا هو الترجمة 
في رواية الأكثرين» وفي رواوية أبي ذر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح): بالرفع عطف على ما قبله من المقدر تقذيره: وفضل صدقة الشحيح» ولم رهد 
فيه لأن فضل صدقة قة الشحيح الصحيح على غيره ظاهرء لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج 
المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع الشح؛ ولممن. هنذا إل مسن :اقواة الرغبة في القربة 
وصصبحة العقدء فكان أفضل من غيره» وتردد في لول يكلية: أي “.التي هي للاستفهام لأن 
إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد. 


قوله: «الشحيح»؛ صفة مشبهة من الشحء قال ابن سيده: والشّح والشّح 0 
البخل» والضم أعلى. وقد شححت تشح وتشح» وشححت تشح» ورجل شحيح وشحاح من 
قوم أشحة وأشتيناء ومشحاح» ونفس شحة شحيحة؛» وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الأمين 
وعليه. وفي (الجامع) حكى ارم الح لواحي » وأرى أن يكون الفتح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المنتهى) عن المعاني: الشح 
بخل مع حرصء وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأذ مال أخحيك بغير حقه» قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه: 
قال: ذاك البخل والشح أن تأحذ مال أخيك بغير حق. القاني: ا روات عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. القغالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة). وفي (المغيث)»: الشح أبلغ في المنع من البخل» والبخل 
في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عامء وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة؛ 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروفءرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة). وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عامء وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف» وقيل: الشحيح البخيل مع 
التعحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. 


عَوْلِهِ (وأثفقوا ممما رَرَقَاكم مِن قل أنْ يَأتِيَ أَحَدَكم المَوْتب [المنافقون: ١٠ع.‏ الآية 

علل الترجمة بهذه الآية الكرية لأن معناها التحذير من العسويف بالإنفاق استبعاداً 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مسجاهدة النفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غيره. وهذا هو وجه المطابقة بين الترجمة والآية» والآية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «لأنفقوا» [المنافقون: .]٠١.‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
الأميؤال «ؤمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب» 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: .يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: «#فأصدق» يعني: فأتصدق ويقال 
أصندق إوأكن من الصالحين4 [المنافقون: .]٠١‏ ب 1 ا ا 5 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال ا أومال بيلقه 
بيت ربه فلم يحج؛ سا ل عند المت الرجعة؛ قال: فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس؛ إغا 
سألت الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 


ْله يا أنهَا اين آم نوا أَنْفِقُوا مما رَرَفْنَاكم من قبل أنْ يأبي يَوْمُ لأ بَيعْ : فيه [البقرة: 
؟] 

507 5 على: 5 وهذه الاية الكريمة في سورة البقرة وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثرين» وفى رواية أبى ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
بالإنفاق ممأ رزقهم الرّه في سبيلة ليد خخحروا ثواب ذلك عند رنهم» فعليهم المبادرة ا ذلك 
وأخذ البدل ولا خلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لانهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا على شفاعة الأصنام» وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمونء ولم يقل: 

1414/0 حدّثنا مُوسَ بن إِسْمَاعِيل قال حدَّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا حَمَارَةٌ بن 
المَعْمّاع قال حدثنا أَبُو رُوْعََ :3 حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عدة قال خاة وغل 1 
الببي َيه فقال يا رسول الله أي الصَّدَقَة قَةِ أغظمٌ أجراً قال أن تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سَحِيح 
تَحْشى القَْرَ وتَأمُل الفتى ايا ا وَلِغْلانِ كذًا 
3 كان لفلآن. [الحديث 1-55 - طرفه في: 577248 ]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح)». فالصدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي عَِلهُ في جواب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟) فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. الغالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاعء بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة 
بضم الزاي وسكون الراء» قيل: اسمه هرمء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقد مر في: 
نانيه الهياء نس الإعان . التحامس: أبو هرررة: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله. وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب 0 هذاء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والاخعر مذ كور بكديته . وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة وَأبق “زواعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وإبن نمير» وعن أبن كامل عن عبد الواحد. وأشمر جه النسائي فيه عن أسييد 
ابن:حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» قيل: يحتمل أن كوة اباك لذنه في فاتك ايك 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل: لكن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: التفعل» فأبدلت إحدى التاءين ادا وأدرغمت الصاد فى الصادء ويجوز 
كنيد الصا سنارف عدي" اننا ع ودر المحضية ف رفو الاق يسان اليه نك و جا اهدق اناير 
الذق راغة الموك من الفسديى بنن نانب التقميز . كان قات د هنا سيدا :وأن اند 43 ين 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدقء أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت ل قوله: «شحيح» 
خبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر). جملة فعلية وقعت حال قوله: «وتأمل الغنى) عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميمء أي: تطمع بالغنى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: «ولا تمهل» بفتح اللام من الإمهالء» وهو التأخير. تقديره: وأن لا تمهل لأنه 
معطوف على قوله: «أن تصدق»» ويروى بسكون اللام على صورة النهي. 

قوله: «وحتى إذا بلغت الحلقوم), كلمة: حتىء للغاية» والضمير في: بلغت» يرجع 
إلى الروح بدلالة سياق - عليه» والمراد منه: قاربت البلوغ, إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته. والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد. وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسان» ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدته» وهما: الواو والميمء وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل» وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان», كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى به. وحاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به. 
لا في حال سقمك وسياق موتكء لأن المال حينهذ خرج عنك وتعلق بغيرك» ويشهد لهذا 
التأويل حديث أبي سعيد: (لأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته). وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمرء ويخاف من حدوث الفقر. 
قال والإشنمان الأولان: كباية عد التموضى له والعالق عن الوارث يريد أنه [ذا:ضتار للوارت 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرفات» فليس له فى وصيته كثير ثواب 
السنة إتى .ما كان كامل التصيرقني قاذ فلك قن قولةة" كناية عن الهورتكة تقار لذ يختى: 
وروى أبو الدرداء أن رسول الله عه قال: «مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع)» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بما في أيديهم فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاء فإنه إذا شاء لم يجزهء قيل: لعله 
إذاخناوزت الوضية الغلق أو كانت لوارك وقل+ سيق القضاءءية للموضى له: 

٠‏ باب 

أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذرء فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذ كر لفظ: كتاب» في كذا ثم يذكرون فيه أبواباً ” ثم يذ كرون في 
كل باب قصولاً. 

١115*4‏ ل حدّثفا مُوسَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن فْرَاس عن الشَّعْببء 
عن مغؤرق عن عائنة روطي الله تعالى عنها أذ تغض أزواج النبئ عله كن يللين عله أينا. 
بك لوقا قال أطوَلْحنٌ يك فأكدوا تضم يوقو تها فكانت مزدة أطوَلَهُنٌ يدا مَعَلِمَْا بَعْدُ ألا 
كات .علول 'يَدَهَا الصَدَقة و كاتث أسرَعنًا لوقا به وكانّثُ تحب الصدقة. 


الو و مووي 0 


حال المليزة 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الثاني: بق عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: فراس» 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطى وفراس والشعبي ومسروق ”0 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذ كور ور بكنيته والاآخر 
بنسبته والآخر مجرد. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن بعض أزواج النبي عائه قلن:) بصيغة جمع المؤنثء» وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد» قالت: فقلت» وأخرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأتستخ*» أي : بتأنيث: كل في قولهم: كلعهرة» يعني : ليس بفصيحة.» ذكره 
المخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقا» نصب على التمييز» أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع» ينود أن يكون معدا وعور ايكون خيرا. أ الأول: فتقديره: 
أطولكن يداً أسرع بي لحوقاً. وأما الثاني: فتقديره: أسرع بي لحوقاً أطولكن يدا ويداً نصب 
على التمييز» وإما لم يقل: طول كن» بلفظ: فعلى» لأن القياس هذاء لأن في مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له؛ قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها راع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع. 
أو عدل إليه كققول الشاعر: 

وإن شفهت حرمت النساء سواكم 

ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة)», بفتح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد.» سودة بنت زمعة القرشية العامرية 
تزوجها رسول الله عَيْينُهِ بعد خديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد) 
مبني على الضمء ٠‏ أي : بعد ذلك يعني: بعد موت دل ناك قوله: وإغاي, بالدع ) لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها). هو كلام إضافي مكصيونة لاله 00-7 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقاً به) أي : بالسيء ع 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به البخاري في ا 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا.. إلى آخره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل؛: وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنهء وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمرء يعني: 
الواقدي» هذا الحديث. وهم في سودة. وإنما هو في زينب بنت جحش» رضي الله تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقا. وتوفيت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وبقيت سودة 
إلى أن توفت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسينء وفي «التلويح): هذا الحديث 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه» ولا مَن بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة» وكل ذلك وهمء وإنما هي 
زيئب بنت جحشء فإنها كانت أطولهن يدا بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخمسين؛ وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة. عن عائشة.» قالت: وكانت زيئنب أطولنا يدا لانها كانت تعمل 
وتتضدق» قلت: امل اتح «التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم., المراد به الخطابي» وذكر صاحب (التلويح) أيضاً فقال: يحتمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجهء وهو أن يكون خطابه. عَيَلْلّهِ لمن كان حاضراً عنده؛ إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة. قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
قال يمكق أن يقال قيما رواه التخاري> السراة الحاضراك: من أرواسة دون زيفن» فكانث 
* اسودة الهم مونا. 





قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي عل 
احبين عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأني هذا على أحد القولين في وفاة سودة, 
فقد روى البخاري في (تاريخه) يإسناد صحيح صحيح إلى سعيد بن أبي هلال» أنه قال: ماتت سودة 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وجزم الذهبي في «التاريخ الكبير) بأنها ماتت في أخر 
خلافة عمرء» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن نكي أول: ممق مات من أزواج النبي مَله قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زيب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤولء ولا يقال لمثل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمدء وكل هذه الروايات لا تعارض 
"اقول ىقال مانت ول رسوك. اله 22 مر أزو اتبحه زينب لاا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء رسول الله عَتُه موتاً بعده. ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا , بن أبي زائدة عد: عن الشعبي» 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله عََِنّهِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذن يتذارعن أيتهن 
أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة). 
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ويؤيده أيضاً ما رواه الحاكم في المناقب من (مستدركه) من طريق يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله عا لآرو أحه: (أسرعكن لحوقاً بي أطولكن : 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عَيِكيُه نمد أيدينا في الجدار 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حيتىذ أن النبي عَيته إنما أراد بطول اليد: الصدقة»). وكانت زينب امرأة صناع 
باليدء فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلمء وهذه 
رواية مفسرة مبيئة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصارا وتلفيقا يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينبء» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عَيْن 
لحوقها به أولأء وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع 
لحوقاً به وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديدء لا من جهة 
التوفيق بين الأخبارء ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد). يعني فهمنا من قوله: «أطولكن يدأ» ابتداء ظاهره 
فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يداً يداً لننظر أينا أطول يدآأء فلما فطنا محبتها الصدقة» وعلمنا 
أنه عَييِْهِ لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة. 

فاليد ههنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ركن» لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بعد إشعار بأنهن حملن 
طول اليد على ظاهره؛ ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنيا اعرهن غرناء تعن أن تكرةهى المرادةة. و كلك يقية (الضعائ يعد قول: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلمء فمن أين التعيين من التركيب على أن. زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقالو كذللكه يقية الظمائز يعد قوله: فكاتنث؟ واسعفنى غرع تسشيعهاة؟ أئ + عع 'تسمية (يدب 
لشهرتها بذلك, والمذ كور فيه بالتصريح يوذ ولا يناس اللسن إلا إلى أن الضمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق التر كيبء وهذا الذي قاله حلاف ما يقتضيه حق 
التركيب». وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في «(الصحيح) بالوهم ويثبته في «(التاريخ) 
وكاق اللاتق نيه أن يكوةالامر بالعكس. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي عله حملن طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي يِه قال لهن: ليس ذلكء أعنيء إنما أعني أصنعكن يدأ». قلت: هذا حديث 
ضعيف جدأء ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي عَيْيلّهُ إلى ذرع أيديهن» كما مر في رواية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ» لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة» قاله المهلب» ولكنه غير مطرد في جميع 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن أجال مقدرة لا" 
تعلم إل بالوحي» أجابهن وُه بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك» بل هو ترشيح الااستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليد» فهو ليس بمشترك هناء 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 
١‏ باب صَدَقَةَ العلانية 

أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديث, لأن الظاهر 

أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه؛ واكتفى بالآية. 


. وقَوْلِهِ «الْذِينَ يُنفِمُونَ أموَالَهُمْ بِاللَيْلٍ والتهَارٍ ِوَأ وعَلاتَيَة» إلى قوم لوَلاهُمْ 
يَحْرنُونَ4 [البقرة: 77 

وقوله: بالجرء غطف على قوله: صنقة العلانية» وهو أيضا من العرجمة:» وقد سقطث 
في نروانة المسعطي ربعت ثبتت لغيره وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر 
الواحدي: أنها نزلت في أصحاب اللخيلء وهو قول أشي أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح» ورواه ابن غريب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن أبي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابرج غياس :نولك في علي بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فتمال له رسول الله 
٠‏ عله ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله عتم «ألا إن ذلك لك». فأنزل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوه 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الكشاف) نزلت في أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلا وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آخرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقتير. وقال قتادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللهء لقوله: عَْيَْهِ: دإن المكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يمينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا 
فى سيمل الله فى عش سرت ولا إملاق ا قوله إلى قوله: وؤولا هم 
يحزنون» [البقرة: 974]. أراد تمام الآية» وهو قوله تعالى: «(فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 74”ع. أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعات» فلا خوف عليهم عند الموتء» ولا هم يحزنون يوم القيامة. 





١4‏ باب صَدَقَةِ الس 


لعن نا جاتن مك لتر نه اتير ول يناك فى هذا الجانيه إلا اللحريت المعلن 
والاية الكريمة. 


وقال أَبُو هْرَ َْةَ رضي الله تعالى عن عن الي َه «ورَجل تصَدَّقَ ِصَدَقَ ة فأَخَفَاهًا حَنَّى 
لأَتَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا صَنعَتُ /بِينُُ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن قوله: وفأخفاها» أي : الصدقة وهمى صدقة السو وهذا 
المعلق ذكره موصولاً في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» عن محمد بن بشار 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن 
لم رط ااي .. الحديث» وهذا المعلق قطعة منهء ولكن لفظه 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأحفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه). وذكره أيضا بتمامه 
فى الباب العالق عق هذا الباسة:وهو: بات الصدقة باليمية» على عاءيأتى إن “شاء الله اتغالن. 
قوله: «ورجل». عطف على ما قبله فى الحديث المذ كور. 


وقالَ الله تعالى: «وَإِنْ تُحْفُوهَا وَنؤْتُوهَا الفقَرَاءَ فَهْرَ حَرُ لَكم» رالبقرة: ١7"ح.‏ 

بقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: «9إن تبدوا الصدقات فنعما هي» 
[البقرة: .57١‏ أي: إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي. وقيل: فنعمت الخصلة هي» نزلت 
لما سالوا التي َِنَهِ: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي*» [البقرة: .]70١‏ إلى قوله تعالى: «ؤولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» [البقرة: 7174ع. كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «9إد تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
تخفوها» وه ”_. كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. وقاله أيضا الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاةء وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: «9إن 


)١5( كتَابٌ الزكاة / باب‎ - 4 4١ 


تبدوا الصدقات# [البقرة: .]707١‏ يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هىء 
وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع فإخخحفاوٌه أفضلء» كر ذلك يزيد بن أبى -حبيسا . 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في 
النبي؛ عه كان أفضل» فأما بده فإن اللن يساك يمن أعفاهاء فلييذا حا 20 الز 7 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «9إن تبدوا» [البقرة: ١07؟].‏ قال 
الزجاج: يعني: تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرته. وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفنعما هي*# [البقرة: ١7077؟].‏ فيه قراآات موضعها في محلها. 
قوله: «ووإن تخفوها» [البقرة: .]70١‏ من الإخفاءء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استترء وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المدينة يسمون النباش 
المختفي. وفي تفسير ابن كثير. قوله: «إوإن تخفوها وتؤة وها الغفر -» [البقرة: ١7؟].‏ فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية» والإسرار أفضل لهذه 
الاية. ونا تمت في بالصسيي) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عا (سيافة يظلهم 
الله...» الحديثء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
سلياة ين آني سلمماة عن الس ين مالك عن الخد عَْدَهَء قال: «لما خخلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبالء 
فَالت:* يا ربء فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: ياا رب 
فهل من خخلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من الئار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خخلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله). وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي. 
مؤذن محاربء أخبرنا مونى بن حير كن عابر الشيعي. تي الولد تطالى :الزن تدرو 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم*» [البقرة: .]57١‏ قال: أنزلت 

في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: نجاء بنصف ماله حتى دقع إلى البي له قال له ابي عل ها لفت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكرء فجاء بماله كلهء فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي عَيَله فقال له النبي عَيْكّه: ما خملفت وراءك يا أبا بكر 
فقال: عدة الله وعدة رسولة فيكن عير وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله ما أسبقنا إلى باب 
خير قط ألا كدت نارق وتمام الآية المذكورة: «#ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 
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خبير» [البقرة: .]77١‏ أي: نكفر عنكم بدل الصدقات من سيعاتكم أي من ذنويكم؛ قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراء» وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفر 
بالنون وجزم الراء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفرء بالنون وضم 
الراء «ؤوالله بما تعملون خبير» [البقرة: .]77١‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم 
عليه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


١١‏ باب إِذَا تَصَدّقَ على عَنِيَ وَهْوَ لا يَعْلَمُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غنيء والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

1 أو الاق قال عزنا شعمك: قال حعدننا ١‏ و الزّنَادٍ عنٍ الأخرج 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ أنَّ رسول له عه قال قال رَجِل لأتَصَدَّقَى بِصَدَقَةٍ 
ب ا ا ا ُصُدَّقَ عَلََى سَارِقٍ فقال اللّهُعْ لَك 
الحَمد لاتضدقة بِصَدَقَةِ فَحْرَجَ يِصَدَ قَتَه فَوَضِعَها في يَدَيْ رَانِيةِ ا يَحدتون تُصِدَقَ 
اللّيلَهُ على رَانِيَةٍ فقال اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ لأَتَصَدَّفَنٌ بصَدَقَةِ هحرج بِصَدَقَيهِ فوضَعَها 
في يِدَيْ عَنِيَ فأصبحُوا يتَحَدَّنُونَ نُصُدّقَ على عَنِيَ فقال اللّهُعَ لَك الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ 
وعَلى رَانِمةِ وَعلَى عَنِي كَأَِي كُقِيلَ لَه ما صَدَكَفكَ عَلَى سَارِق فَلعلهُ أن يَستمفٌ عن سَرقيه 
وَأعَا البَانِيَةٌ مَلعلّهَا أن تَسْعَعِفٌ عن زنَاهَا وأمًا المَب كَلَعَلَّهُ أن يَغتبر فَينْفِقُ مما أَعْطَا الله. 

مطابقته للترجمة من قوله:«فخرج بصدقته فوضعها في يد غني». 7 قلت: المذ كور 
في الحديث ثلاثة أشياءء فما فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ ق قلت: التصيدق غلى 
الغني لا يجوز على كل حال» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعضء على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق فقير أو 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خللاف. 





ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا عون موق وأيق اليمان» بفتح الياء أخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والاخر 
بلقبه والاآخر مجرد عن نسبة. فافهم. 

والحديث أخر جه النسائي عا في الزكاة بالإسناد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابن «عقبة عن ا الزناد عن الأعرج «عن ابي هريرة عن النبي َه قال: قال رجل: لأتصدقن 
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الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدئون: تصدق الليلة على 
زانية, قال: أللهم لك الحمكل على زانية؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصد قته فوضعها في يك 
'عني») فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني» قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لأتصة قن 
بصدقة فخرج بصد قته فوضعها في يل سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق» فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت, 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 


ذكر معناه: قوله: «قال ارت أسمه. 5170 ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا السوديت أنه كان من بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن) في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والنون المشددة. كأنه قال: والله لأتصدقنء وهو من باب الإلتزام كالنذر. 
قوله: «بصدقة)» وفي رواية أبن عوانة عن أبعي أهنة عن أب اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة). وفي رواية مسلم: «لأتصدقن في الليلة بصدقة». قوله: «فوضعها في يد سارق» أي: 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أي: القوم الذين 
فيهم هذا الرجل المتصدق. قوله: «يتحدثون» في محل النصب لأنه خبر: أصبحوا الذي هو 
من الأفعال الناقصة. قوله: «تصدق».؛ على صيغة المجهولء هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية أبي أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق»). قوله: «فقال: أللهم لك الحمد) أي: على تصدقي على سارقء» هذا 
واررة إنا إنكارا وإنا تمها أما الأدكار:فآن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في: صدقة: أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً وقطعاً للقبول بهء فلما جوزي بوضعه على يد سارقء حمد الله بأنه لم يقدر على من 
قوق أميواً الا من السارق. وأما التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤوية العجب» كما يقال: سبحان الله» عند مشاهدة ما يتعجب من وللتعظيم قرن 
به أللهم. 
قوله: «لك الحمد. على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
فق ابضا عن نان تست وال الحمد لله على زانية؟ أي: أتضيةق: علمياء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوفء. وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمدء ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
راي فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميل؛ وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي: لك الحمد لا لي على زانية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بإرادتي» وإرادة الله تغالئ كلها جميلة. حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضأء وكذلك لفظ: تصدق» 
الثالث» قوله: «فأتي» على صيغة المجهول أي: رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره 


54 كاب الزكاة / باب )١5(‏ 67 





أو أخخبره نبي أو أفتاه عالم, وقال ابن العين: يحتمل أن يكون أخيره بذلك نبي زمانه أو أخبر 
الكتخرص» وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في متامه فقيل له: أن اليه عرز وجل قل قبل 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأتي في منامه: قوله: (أما صدقتك على سارق» زاد 
بق أعينة: (فقد قبلت)» وفي رواية موسى بن عمقبة وأبن لهيعة: (أما صدقتك فمد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف». لعلء من الله تعالى على 
معنى القطع والحتمء وأنه تارة يستعمل استعمال عسى ») وتارة: استعمال كاد: قوله: «وعن 
زناها» قال اف التين: رويناه بالمد» وعنل ض ذر بالقصر وعبى لغة أهل الحجاز والمد لاهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة حا حدم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته فى الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لاا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع, 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
إمساكه. وفيه: فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. وفيه: استحب إعادة الصدقة إذا لم تمع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر 
أنه غني سبقططت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة, وحكي ذلك افيا قن الحسن 
الإعادة وهو قول الثوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هلا الخبر خاص وقع فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
القبول بهذه الاسباب. 


5 باب إذا تصَدق على ابه وَهْوَ لا يَشْغْر 
أ هذا بايه يذكر فيه إذا تصدق شخصن غلى :ابنه.والحال أنه لآ يشعر» :وجوات 
الغزرهل. محدد وفك تقديره: جنازف بوإغا اسحدفه: اها الحتهعارا واسا ]| كنقاء اكول تحديف النات بعلية: 
وقيل: إما حذفه لانه يصير لعدم شعوره كالاأجنبى. 


1١ 


7 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُْفَ قال حدَّثنا إسْرَائيل قال حدّثنا أَبُو الجُوَيْريَة أَنَّ 
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مَْنَ بنّ يَزِيدَ رضي الله تعالى عن حدَئَه له قال بَايَغتُ رسول الله عه أنا وَأبِي وَجَدّي وححطت 
َل فألْككني وخاصَمتٌ إِلَيْهِ وكان أبي يَزِيدٌ أخرج دَنانِيرَ يَكَصَدَّقَ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجْلٍ 
فِي المَشجدٍ فَجِفْتٌ فَأَحَدَنُهَا فأنَيْثُهُ بِهَا قال وَاِهِ ما إِيّاكَ أَرَدْتُ مَحَاصَعْيُةُ إِلَى رَسُولٍ الله 
َيه فقال لَك ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَحَذْتٌ يا مَعْنٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في يد ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لا يشعر 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 

ان» يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الثالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
ن» كمسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 

وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن, بفتح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد من الزيادة - السلمي؛ , بضم السين المهملة؛ يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم 4 على ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان ل ا بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه 0 إل امرأة واحدة أبت أن تسلم. فأنزل الله تعالى على رسوله: 
«#ولا تمسكوا بعضم الكؤاقر» [الممتحنة: ١٠ع.‏ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاء واسم جده: الأخنس بن حبيب السلميء وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وبصيغة الإفراد 
5 موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلا فة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «أنا) تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. 5 «وأبي) هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي : خطب النبي َيه 
على» يقال: خحطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله 2 لأنه أقرب المذ كورين. قوله: «فأنكحني» أي : 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: «وخاصمت إليه» أي: إلى رسول الله 
عت ولفظ: خاصمته. ثانياً تفسير لقوله: «خاصمت إليه». قوله: «وكان أبي يزيد)2 ويزيد. 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على مالا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه حذف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس» فجئت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث, قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم» فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعني» قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقةء ولو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته) أي: خاصمت أبي يزيد إلى النبي عَيْنَه فقال رسول الله عَيْلهِ: «لك ما نويت يا 
يزيد»؛ يعني من أجر الصدقة» لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال عله أيضاً: «ولك ما أخذت. يا معن) لأنك أحذت محتاجاً إليهاء ومفعول كل 


من: نويت وأحذت. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله» وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته مع ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكأء رحمه الله كره ذلك ولم يجعله من 
باب البرء وإختياري هذا. وفيه: أن ما خرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيهء وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده. حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معنء وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازياء فيحمل حديث معن على أنه كان متليساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيئء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته» فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعيء لأنه حيقئذ 
كالأجتبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عيالهء فإن كان في عياله وقصد إعطاءه. 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلكء فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهء أنه يجزيه. وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصريء رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن يخص قرابته 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد, حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهم, 
رفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح). 
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وفيه: جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جواز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوع. لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نواىء سواء 
صادف المستحق أو لا!. 

١١‏ باب الصَّدَفَةٍ فَةِ باليَمِين 

أي : هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 

155*/7 لس حداشنا مُصَدَّدٌ قال بعدفنا :2 يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدقي خنيت يذ 
وو الا عن لس بن الاجر حل اي لي لني ب تعالى عنهُ عن النَبِيّ عَيكنه. قال 
سَبعَة مح ماب الى و ب ب ري إلى تر 
وجل قَلْبَهُ مُعَلَقّ في المَسَاجِدٍ ورَجلانٍ تكابًا في الله اجتَمعَا عَلَهِِ وتقرْقَا عليه ورَجحل 
دَعَنْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنصِب وَجَمالٍ فقال إني أخاف الله ورَجلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهًا حَتّى 
لا تَعلَّعَ شِمَالَّهُ ما تُنفِقٌ بميئه ينه وَرَجُْل ذَكَرَ الله خالياً فَقَاضَتٌ عَيْنَاةُ. رأنظر الحديث .++ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه)2» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» فإنه 
أخ رجه اك عن اسع اق بتار من يدتري . إلى آخره. نحوه ويحبى» هو ابن سعيد القطانء 
وعبيد الله بن عمر العمري؛ وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

ا ار قال 000 أخبرني َفيك ب خايد قال 
سَمِعْتُ حارئّة ابن وَهْبٍ الُرَاعَِ رضي الله تعالى عن يَمُول سَمِعْتُ النبي عَينْه يَمُول 
تَصَدّقُوا َسَيأبِي عَلَيكُمْ رَمانّ يذه يْشِي الوَجُل بِصَدَقَتِهِ فَيَقُول الوَجُلُ لّوْ جفتَ بها بالأنس 
َمبلتْهَا منك فأمًا الَيَوْمَ يي [أنظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً 
لصدقته. لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. 
انتهى: قلت: ما أبعد هنذا من المطابقة لأن.معتاعنا أن يطابق الحديتث الترجسة» وهنا الترجمة: 
باب الصدقة باليمين» فينبغي أن يكون. في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوهء وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين» وقوله: لأنه إذا كان حامل 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آخره غير مسلمء لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم 
ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسفء وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء» فعند التصدق 
ا 000 باب الصدقة باليمين:. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 

لصدقة قبل الردى فإنه أخخرجه هناك: عن أدم عن شعبة.. إلى أخخره ومضى الكلام فيه هناك 
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١/6‏ بابُ مَنْ أمَرَ خادِمَةُ بالصّدَقَةِ ولَمْ يُتاول بِنفْسِهِ 


أ هذا باب في بيان حال من أمر نخادمه بالصدقة» يعني: : أمره بأن يمدت ةرم 
يناول الصدقة للفقير بنفسهء والخادم الذي يخدم غيره أعم فين أن يكوة على كا أن أنجيرا أو 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه. التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغير» وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسهء التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به لآنة يجوز أن دامر حادمه بالصدقة 7 ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم ّ 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أ 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين نخادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني» قال: خصلتان لم يكن النبي مُه يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيده» ويضع الطهور لنفسه. وفي «(الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عََلِنُه لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق , بها إلى أحدء 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي 0 كلامة أن المعتصدق بتفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» وإتما 
أطلق الترجمة و يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي عََيه أعلى المقامات» فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي عَيُه؟ ولئن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو موسئ عن البسيّ يِه هو أحَدُ الممصَدُقَين 

ألو هونن عن الاشتزوي) بواسبيةة هيك اللةديق قنيس هذ التعلنى: ظلعة بقن سونيف 
ذكره موصولاً يأتي بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقين» والضمير أعني قوله: «هو). يرجع إلى الخازن. فإن قلت: الترجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينوما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين) بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر ذ في أصل الأجر قالوا: ولا يلزم منه أن يكون 
مقدار ثوابهما سوا لأن الأجر فضل من الله يوّتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم ل 
بالتثنية» ويصح أن يقال على الجمعء؛ ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره ابن التين وغيره. 


عمدة القاري / ج86 / م7١‏ 
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09 ل حدثنا عْثْمَانُ بن أبي شسَّيْبَةَ قال حدّثنا جَرِيد عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عنْ 
مَسْرُوقٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُْ قال رسولُ الله عليه إِذَا أَنقَقَتِ المِرأةٌ من 
طعام بَنْتِهَا غرَ مُفْسِدَةٍ كان لَهَا أجرْهَا با أَْقََتْ وَلِرَرْجِهَا أخِرةُ با كسب وَلِلْحَازْنِ مِكْل 
ذَلِكَ لا يَنقْصُ بَعْضْهُم أر بَْضٍ طَيعا. [الحديث ١‏ - أطرافه في ١410‏ ل 
.]1١55 4414‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن 0-7 خادم للمالك 

فى الخزن. فإن قلت: الترجمة مقيدة والامر,وليس فى اللحديع ذللق؟ قلت ؟ التحاذت أمين 

وليس له أن نورت لذ بإذن المالكء إما نصاً وإما عادة» وكذلك المرأة أمينة لا يجوز لها 
الفصير فتلا باذك توجدها إن1 نضا وإما عادةً في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه. 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة:» وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم عه خاريها 
عن العادة على ما نقرره عن قريبء إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستةء» كلهم قد ذكروا غير مرة, وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبراهيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شييئة بعرم يوعد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 


| اذكر لطائف ا فيه اوم امس د ردنا وفيه: 0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن آدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به وفيه عن يحيى بن يحبى» وفيه» وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به: وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير» وعن محمد بن يحيى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مبددة خن أبي عوانة تعن منصوى يه:وادرية الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به» وعن أحمد بن حرب 
عن أبي معاوية به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن مير به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
١‏ معةا عو عمو بن عرق قاذ ممت ١|‏ برائل مدت عن عالق ردي ابل الى ينها عر 
النبي َيِه أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واجد منهم من أجر صاحبه شيئأء له بما كسب ولها بما 
أنفقت). ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
[ و وائل عن مسروق عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَِثم: «إذا 
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أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت 
حسنا وللخازن مغل ذلك). ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح. وهو أصح من حديث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 

فإن قلت: قال الطوسي: تيك عمرو حمسن ضحد قلق فيه انظرء: لان الوا رقطي 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن مسروق» ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشة, ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أنفقت المرأة)». وفي رواية للترمذدي: «إذا تصدقت المرأة)» 
وفى رواية أخخرئ له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها). قوله: «من طعام بيتها). قيد به. 
لأنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنائير فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» نصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: «كان لها) أي: للمرأة وأجرها) أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بما 
كمني» أي مني كسيف والمعتى أن الجشارك فى الطاعة مشارك :فى الأجن وسعتى 
00 أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجرهء أو المراد المشاركة 

في أصل الغوانبة فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 

شواء ايكون ثوات: هذا كفن وقد را بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان» وقد 
قلنا: إنه أعم من مملوك وغيره» فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
نحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً أو نحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهمب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر الوكيل أكثر»» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاء 
فكو مدا "الاح سزاءد 

فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبيدء قال ممعت عميرا مولن أبي 'الليجم 
قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماء فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربنيء 
فأنيت رسول الله عَلِنَهُ فذكرت ذلك لهء فدعاه فقال له: لِمم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غين أن مره ققال* الأجر بيكماء قلط معتاه: بييكما فسعان»-وإن: كان: أحدهما أكترة واشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الاعمال» وذلك فضل أله يؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الاول: قوله: «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيكا» شيعا: منصوب د مفعول لقوله: « 
ينقص». وقوله: أجرء منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعض» أو هو مفعول أول لقوله: لا 
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ينقصء لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً» [البقرة: ٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث, فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الناس بالحجازء وبغيرها من البلدان: إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في 
الإنفاق بما يكون في البيت من طعام أو أدام ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل 
الضيف» وحضهم 08 الله عام على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليه» وقيل: هذا في 
اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم يجحف, وهذا معنى قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافاً. لكن بمقدار 
العادة» وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكمء 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الروجة. 





فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
من بيت زوجها إل بإذنه,» وهو حديث أبي أماعة رواه الترمذي» قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني «عن 2 أمامة الباهلي. قال: سمعت 
رسول الله مُه يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إل 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك» وهو 
حديث عائشة المذ كور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق ره بقح نفس منه. 
وبكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عَيِتَهِ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..) 
الحخديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة, وإن كان من عم أشرهة وهو حديث أبي 
هريرة رواه مسلم لحن جدرت همام بن منبه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عه ل تصم 
المرأة وبعلها شاهد إل بإذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاهد إل بإذنه, وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه رطب وهو حديث 
سعد ابن أب وقاص» رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعدء قال: لما بلغ رسول الله 
َيه النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه ووأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهديه)» قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول» بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمر» وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلكء وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يككون شيعاً يسيراً 
يتسامح به وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله. وبين أن يكون ذلك رطباً 
يخشى فساده إن تحر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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ا دمج / 1 
8 باب لا صَدقة إلا عن ظهْرِ غنى 

اع هذا باب ترجمته: لاا صدقة ة إلا عن ظهر غنىء» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
لدع 0 قال: رلك 

قة إلا عن ظهر غنى»: وكذا ذكره البخاري في الوصايا تغليقاء ولفظ حديث الباب عن 
7 هريرة بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة» والمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر 
غنيئ» والظهر مضاف إلى غنئ وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفقرء قال ابن قرقول» ومنه خخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنيع» أي: ما أبقت غنى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
الكفاية لأهله وعياله» ولذلك يقول: وابدأ يمن تعول. وقال محيي السنة: أي: غنئ مستظهر به 
على النوائب التي تنوبه. 
ومن تصَدَقَ وَهوَمُختاج أؤ أهله مُحْمَاج أؤ عَلَيهِ دن فَالديْنْ أَحَقّ قْ أنْ يُقْضَّى مِنَ الصَّدَقَةٍ 

والعفق والهبة وَهوَ رَدْ عَلَْهِ لَيِسَ لَهُ أن يتْلِفَ أموَال النّاسِ 


هذا كله من الترجمة وقع تفسيرا لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»» والمعنى أن 
شرط التصدق أن لا يكون محتاجاً ولا أهله محتاجاً ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين 
فالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابعداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد 
إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. قوله: «وهو محتاج» جملة إسمية 
وقعت حال والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط» وفيه محذوف 
أي : فهو أحق وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي : غير مقبول» لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دل تحت 
وعيد من أخذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين الستشكرق مانها 
من صحة التبرع» لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعاً إذا حجر عليه الحاكمء وأما 
قبل الحجر فلا يمنع» كما تقرر ذلك في موضعه في الفقهء فعلى هذا إما يحمل إطلاق 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقاء ولكن هذا خلاف ما قاله 
العلماء» حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 

وقال النبئ كه : مَنْ أَحَذَ أموَالَ النّاس يُرِيدُ إِنْلافها أنْلعَهُ الله 

هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها خمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 
حديث ادي هريرة» فلما وصله البخاري في الاستقراض في: با دين أحمد: أموال. التاس بريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال عن ثور بن 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي َه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه. ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


إلأأنْ يكونَ مَغزوفاً بالصّر فَيؤْئْرَعَلَى نَفْسِهِ ولو كان به خصَاصَةٌ كفل أبي بكر رضي 
ل تعالي عنة جين دق ال 


قوله: دإلاً أن يكون» من كلام البخاري» زهو اناري اددعة أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاجء أي : فهو أحق إلا أن يكون معروفاً بالصبر فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق به وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «(خصاصة» أ فقمر وخلل. قوله: 
«كفعل أبي بكر حين تصدق يماله» أي : بجميع ماله لآنه كاذ صابراء وقد يقال: تخلي أبي 
بكر عن ماله كان عن ظهر غنى» لأنه كان غنباً بقوة توكله» وتصدق أبي بكر يجميع ماله 
طريق زيد بن أسلم: سمعت عمرء رضي الله تعالى عنهء يقول: «أمرنا رسول الله مله أن 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عنده؛ فقال له النبي عَُهِ يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله»). وقال, للطبري وغيره» قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة» ولا عيال له. أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائزء فإن فقد شيعاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود» وروي 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الشلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول» وعن مكحول أيها يرد 
ما زاد على النصف. ظ 


وكَذلِكَ آَرَ الأنصَارُ المُهَاجِرِينَ 
هذا كالة الأخادية المعلقة: .وهو أيظا مشهور في اليو بوفية أخحاديف مرقرعة: مننيا: 
جلا انين : كلدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الاتضمان. و أخرييه 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: باب فضل المنيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار أثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 
عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي . 


هِى النبي َه عن ضَاعَةٍ المَالٍ فَلَيِسَ لَهُ أنْ يُصَيْع أموَالَ النّاس بعل الصّدَقَ 


هذا رابع الأحاديث المعلقة, وهو طرف من حديثث المغيرة» قل مصى بباعه فى 


أ وخر صفة الصلاة. 
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وقال كب رضي الله تعالى عنة ُْثُ يا رسول ال إنْ من ؤي أن آلْحَلِع من مالبي 
صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَ شوله يه قال أنيك عَلَيِكُ به م اطرباياة اإزغي لك ان ام 
أَنسِكُ سَهْمِي الّذِي بخيير 

مي ب ل 
وسيأني في تفسير التوبة) ركسي غلذا ته الفقنة النانبة وهر أحد طعراء النبي» عَتيدُهِ وأحد 
الغلاثة الذين خلفوا عن رسول الله عي في غزوة تبوك» مات سنة حمسين. قوله: «(من 
توبتي» أي: من تمام توبتي. قوله: «إلى الله) أي: صدقة منتهية إلى الله وإنما منع النبيء عق 
كعباً عن صرف كل ماله ولم يمنع أبا بكر رضي الله تعالى عنهء عن ذلك لأنه كان شديد 
الصبر قوي التوكل» وكعب لم يكن مثله. 

6 حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرًا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني 

بن الشسئب أنه سمع أبا مير رضي الله تعالى عنة عن اللي َيه قال حٍ حَيْدُ الصَدَقَةِ 

0 تقول [الحديث ١45‏ - أطرافه في: 2011478 هه8ه, 
055 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذ كروا غير مرةء وعبدان لقب عبد 
الله بن عثمان المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد 
ابن مسلممء وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابدأ 
بمن تعول» أي: بمن يجب عليك نفقتهء وعال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
مض القوت: و الكسوة: وعيريقنا: 

حدذّثفا مُوسل بن إسشْمَاعِيل قال حدّثنا ؤُهَيِبٌ قال حدّثنا هِشَامٌ عن أبيه 
عن يحكهم بن جز رضي الله تعالى عن عن الي عي قال الي الغلا خَيْدَ مِنَ الهد السَفْلَى 
وَانِدأ بمَنْ تَعُولُ وَخَيِرُ الصّدَقَةٍ عن ظَهْرِ غِنى ومَن يَسْتَعِفٌ لِعِفُهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْن يُفيهِ الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخير الصدقة عن ظهر غنى). ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
ووهيب نض وعبي بن حال وعشام هو ابن عروة ين الزبين. وحكيمء: بقعم الجاءةالمهملة: 
ابن حزامء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: الاسدي المكي ولد في باطن الكعبة. عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير فى 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة» ومات بالمديئة سنة ستين أو 
أربع وخمسين. 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى). وقد فسر العليا والسفلى في 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريبء إن شاء الله تعالى» أن اليد العليا هي المنفقة 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاني: هي يد 
الاخذ. والفالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمة» فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلةه وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعديء. وفيه: (إن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»» ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله َيِه يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى)»؛ وروى الطبراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
بحزم الحطبء ألا هل بلُغت؟). وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمئة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود, 
قال: قال رسول الله عََِهِ: «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع عليا إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعه» وروأه جعفر بن عون عن الهجري فوقفهه. وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية؛» كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الناس أن مغنى العليا. 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآخذء. يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجه؛ وإنما هو من علاءٍ المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ بمن تعول». قد مر 
تفسيره عن قريبء وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله. عق قائم على المنبر يخطب الناسء وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. عَيْيلهُ: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي أخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي آخرء قال تصدق به على ولدكء قال: عندي أخرء قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه أبو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
ييه قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليهء ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقتضى اختياره تعديم الولد وهو احتمال لالإمام ووجه في 
الولد الطفل» والذي أطبق عليه الأصحابء» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لآن 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضاء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيدء فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد قن الولد على الزوجةء وهئي رواية الشافعى في (المسند) وأبي داود والحاكم فى 
(المستدرك) وصححة وقدم اللييثت ويحيى المقطان عن حماد الزوجة على الولدء وهىي رواية 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار 
وهذا أيضا حيبي غته: لان نفقتها صلة في نفس الامر وهي على شرف السقوطى ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيءع. قوله: «ومن يستعفف)».2 من الاستعفاف وهو طلب العفة. وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشىء. قوله: 
(يعفه الله) بضم الياء من الإعفاف» ومعنأه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه الله شرط 


111 وعن وَهَيْبٍ قال أحبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةٌ بِهِذًا. [أنظر الحديث 475 .]١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود وخلف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين فعا فكان هقانا عفني يه وهيباً تارة عورخ أبية عن حكيم) وتارة عن أبيه عن أبي 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبر ني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة» قال..., مثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «الود العليا خير من 
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اليد السفلى وابدأً يمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب من حديث بيان عن 


قيس . 
9/8 ب حدّثفا أَبُو التْعْمَانِ قال حدَّثنا حَمّادُ ابنُ رَيْدِ عن أَيُوبَ عن نَافْع عن 
ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَ سَمِعْتٌ البى عله ح وحدّثنا عبد الله بن مَسْلّمَة عن 
مالك عن افع عن عد الله بن شعو وضي اله تال عنما أن رسول لله عله قال وخر 
على المنبر وذّكر الصَّدَقَة وَالتّعَففَ والمشألة اليد الغلا خَيرٌ مِنَ اليد الفغلي فَالْيَدُ العلا 


- 
54 


هي المتفقة والسُفْلى هِيّ ع الشائلة. 


مطابقته للترجمة تؤخذ 3 قوله: «وذكر الصدقة» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة» ومن 
عميلة اسكامها: لا صدقة إلا عن ظهر غِنىَ. . وقد تعسف بعضهمذ اي 
الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. الثالث: أيوب ابن أبي تميمة السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: 56 بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
مسيلهة مدني سكن البصرة. وفيه: لقنو في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق أبي النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديثء قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة 
وقال أكثرهمء عن حماد بن زيد عن أيويية: اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففة» وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: بو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
رويناه في ( كتاب الزكاة) ليوسف بن يعقوب القاضيء, والآخر: مسدد كما رواه ابن عبد البر 
في (التمهيد).ورواه أيضاً عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه؛ فقال إبراهيم بن طهمان عنه: 
المتعففة» وقال حفص بن ميسرة عنه: المنفقة» رويناهما كذلك في (سنن البيهقي) ورجح 
الخطابي في (المعالم) رواية المتعففة قن إنها أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر 
قال فيه وهو يذكر الصدقة والتعففء. فعطف الكلام على ستنه الذي خرج عليه؛ وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة» وكذا رواه البخاري في (صحيحه) عن عارم عن حماد 
بن زيد. وقال النووي في (شرح مسلم): إنه الصحيح, قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخترجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة») رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر). جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «وذكر 
الصدقة», جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رواية 
بسكي رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه» والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داودء رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم على 
العاف 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من 
هلاكه ونحوهء وقال أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه خلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان يمأ أعطى أ أي: بما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إل في موضع الذم في حق بني أدم» ولهذا قال تعالى: «ؤلا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 5514]. فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان مبطل لأجر الصدقة. قال تعالى: ولا بطلا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 15؟]. وقال القرطبي: لآ يكون المن :غالبا إل عن البخل 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه» فالبخيل تعظم في نفسه العطية. 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطيء والكبر يحمله على أن يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلاًء وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه» ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي عَْتُهُ بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطهء فلذلك 
اكتفى بذكر الاية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي ذر عن العبى 
َيه الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: هذا كلام غير موجهء لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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للحاضر؟ ولهذا لم تثبت ىت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني وحذه بغير حديث. [ 
َل ِالّذينَ بُنفِفُونَ أمَالهُمْ في سَبيلٍ الثم لايشبغو مُُونَ ما أَلْفَقُوا الآية [البقرة: 


6 
علل الترجمة بهذه الاية ووجه ذلك أن الله تعالى مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مثا على ما أعطوهء ولا يمنون به على أحد لا 
بقول ولا بفعل» والذين يتبعون ما أنفقوا منّأْ وأذىٌ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتبعون ما أنفقوا مبّاً ولا أذىٌء فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبين بضدم قوله: «ولا أذى» أي : ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسانء ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلك؛ فقال: لهم أجرهم عند ربهم؛ 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواهء ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحزنون, أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبيء, قال: نزلت هذه الاية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف. جاء 
عبد الرحمن إلى رسول الله عه بأربعة آللاف درهم؛ نصف ماله. وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهما هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين في سبيل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدوء ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعلء ولا ينبغي له أن يمن به على أحدء لأن ثوايه على الله اتغالى: 


»>١‏ باب 0 من يَوْمِهَا 


أعم أن تكون . من علقت د 58 صدقات .ا فعلى 0 2 يان الير 
عاجله. 





-ر 


0 حدّاثفا أَبُو عَاصِمٍ عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ عنٍ ابن أبي مُلَيِكة أن عُفْبَة بن 
الحَارِثٍِ رضي و لا ا 
قَلَم يَلبِتْ أن حَرَج مَقُلْتُ أؤ قِيلَ فقال كنتُ خَلَفْتُ في الت تبراً من لصَّدَقَةٍ فَكرِهْتٌ 
أنْ أَبَيتَهُ فَفَسَمُْهُ. [أنظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن النبي عَِتُهُ لما فرغ من صلاته أسرع ودخل البيت 
وفرق تبرا كات اقية»'ثم أخبر أنه كره تتييعه عتده: قل ذللف على 'انعهياب "تسيل الصدفة: 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهمى 
فإنه رواه هناك: عن محمد بن عبيد عن عيسى .بن يونسء وههنا رواه: عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد النوفلي القرشي المكي عن عبد الله بن أبي مليكة» وقد 
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مر الكلام فيه هنك مستوفئٌ ع. والتبر جمع تبرة» وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغةء 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: «إن أبيته» أي: أتركه يدخل عليه الليل. 


8 1 2 ل مه * 
؟" باب التّخريض عَلى الصّدقة والشفاعة فيها 
أي : هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة» وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقة» ومعنى الشفاعة في الصدقة السؤال والتقاضي للإجابة. 


4 حدّثنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا سَُعْبَةٌ قال حدّثنا عَدِي عن م سَعِيدٍ بن تير عن 
0 عِبدٍ مَصَلَى ر" َط لم يُصَلُ كَل 
ودلا 0 ثَعٌ مال عَلَى النْسَاء وَمَعَهُ ل فَوَعَظهُنٌ وأْمَرَهُنٌ أَنْ يتَصَِدقِنَ فَجَعَلت المَدأة ةُ تُلْقَي 
القَلْبتَ و [أنظر ا 16 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن)» فإنه عل لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقة» وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطبة بعد العيد» ولساحيج تسن ميو ار سرمي كر قي عر رض بن اكد 
إلى أخره وبين متنيهما بعض التفاوت» وقل مضى الكلام فيه. 

قوله: «القلب». بصم المَااف وسكون اللام وفي أخره باء موحدة وهو. السوارء وقيل: 
هو مخصوص با كان من عظم «والخرص». بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
صاد مهملة: الحلقة. 

نالينا حدّثنا مُوسويل بن إِسْماعِيل قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا أَبُو بُودَةَ 
ابن عَبِدٍ اله بن أبي بُوْدَةٌ ة قال حدّثنا أَبُو بده بن أبي, وسو عن بيه رضي , الله تعالى عنة. 
قال كان رسول الله عله إذّا جاءَهٌ السَائِلٌ أؤ طَلِعِتْ إلَيِهِ حاجةٌ قال اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقَضي 
الله على لِسَان نيه عَِتَه ما شَاءَ. [الحديث ١477‏ - أطرافه فىي: /1 258 50058 
ك5 غك ]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة في قوله عَلَِهُ: «اشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري كرون ذكره. الثاني 
عبد الواحد بن زياد. الثالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه بريدء بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: أبن عبد الله بن أبن بردة بن أبن موسى الاشعري. الرابع: أب بردة يا بصم 
الباء: أسمهة عامر وقيل: الجما نك الخامس: أبو موسى الأشفرع: واسمه عبد أللّه بسن قيس »2 
رضي الله 0 
موضح واحد. وفيه: ! بردة 0 الذي أسمه بريد يروي عن جذده 28 بردة الذي أسمهة ا 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وعن الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكنى بأبي بردة اثنان وهما الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الأدب وفي التوحيد 

عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 

الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحدء كلهم عن أبي أسامة نيه وأخرجه النسائي ف ا لسر 
بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أو طلبت») على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا». وفي رواية أبي 
الحسن: «شفعواع» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلك» وأنكم 
إذا شفعتم إلي في حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بم يقضي الله على لساني في تحصيل 
حاجته حصل للسائل المقصود. ولكم.الأجرء والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [النساء: 60]. قوله: «ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء), بيان أن الساعي اجوز على كل حال» وإنْ خاب سعيه؛ قال النبي. 
2 «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأب كبير أن يشفم عدن 
صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول الله عََلِله 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

1400/0 ل حدّئنا صَدَكَةُ ؛ بِنُ المَضْلِ قال أخبرنا عيْدَةٌ عن هِشَامِ عن فَاطظِمَةَ عن 
أسْمَاءَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ قال لِي النبيئ يِه لا ُوكي فَيوكى عَلَيِكِ. [الحديث 
١:0‏ - أطرافه في: 589٠. 2١54‏ 5591]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى لأنه عله نهى عن الإيكاءء ا 
للإدخارء فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ضدقة ين الفضل أب السيزع ؛ مر في: باب د 
الفاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 
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رفي الوبة عن عيبي الله بير جيه وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي: شيبة. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم وفي عشرة النساء عن هناد عن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «لا توكي» من أوكى يوكي إيكاءًٌ يقال: أوكى ما في سقائه إذا 
شده بالوكاءء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي (التلويح) 
قوله: (ل" توكي» أ لا تدخري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس بتفسيره لغة» وإتما معناه: 
لا توكي للادخار. قوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف: فيو كى» على صيغة المجهول. وفي 
ا 0 عليك»)» ور ار ا 0 
الله عليِك أو ممنعك ويقطع مادة الرزق عنك. فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال 
وتكون سبباً إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
البركة في ماله والنماء فيه. 

07 ل حدّثنا مُثْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ عن عَبْدَةَ وقال لا تُخصِي فَيِخْصِي الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عفمان بن أبى شيبة عن غبدة باللإسناد المذ كور والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: 9 تو كي فيوكى عليك»))2 والآخر: ولا تحصي فيحصي 
الله عليك»). وروى 00 أبي ا باللعبلن جا وسيأني : في الهبة 
وكوي من: أرعيت المتاع : في الرعاء د م ووعيت الشيء 00 قوله: , 
تحصي» من الإإاحصاى وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عددم وهذا مقابلة اللفظ 0 
الله 40 [آل عمران: 14ه]. وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سببا لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منه» كما قالت عائشة: حتى 
كلناهء ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله عَيْتَهَ عن ذلك. 

9" باب الصٌّدقةٍ فِيمًا اشتطاع 
أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنبغي في قدر ما استطاع المتصدق. 
ا و 5 0 


أخهرة عن سا بدت 9 0 رضي الله ا 10 جَاءَتٌ إلى النية 0 فقال لا 
تُوعي فَيُوعِيَ ال عَلَيْكَ ازضخي ما اشتطغت. [أنظر الحديث 1257 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ارضخي ما استطعت». 
ا 00 الأول: م 0 بي عيذ الملك .بن 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترمذي 
سكن المصيصة وابن أبي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عا وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. وأخرجه لان 

فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. ْ 

ذكر معناه: قوله: «لا' توعي» خطاب لأسماءء وقد مر تفسيره آنفاً. قوله: «فيوعي». 
بضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاء» وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو النهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك والبخل وجمع 
المتاع في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: «اأرضخي» من الرضخ بالضاد والخاء 
المعجمتين وهو العطاء ليس بالكثير وألف: ارضخيء ألف وصل. قوله: دما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخء وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعته» فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

4 باب الصَّدَقَةٌ تُكفد الخَطيئَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيئة» فباب منون» والصدقة مبتدأ» وتكفر 
الخطيئة» خبره» ويجوز يإضافة الباب إلى الصدقة؛ تقديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 

089 ل حذثنا قُعَيِجَةٌ قال حدّثنا جَرِيرٌ عن 0 عن أبي وَائِلٍ عن حل 
رضي الله تعالى عنُ. قال قال عُمَرُ رضي الله تعالى عنة أيَكُعْ يَخْمَطُ حَدِيتٌ رسول الله عله 
عن الفمْئَةٍ قال قُلْتُ أنا أَحَمَظهُ كما قال إِنَّكَ عليه لَجَريمٌ فُكَيفٌ قال قُلْتُ فته الول في 
أَهْلِهِ وَوَلْدِهِ وَجَارِهِ تُكَفْدْهَا الصَّلاةٌ وَالصّدَقَةُ والمَغدوف. قال سُلَيِمَانَ قَدُ كان يَقُول الصّلاة 
وَالصَدَقَةٌ والأمد بِالمَعْدذوفٍ وَالنْهِي عن القذكر قال لَيِسَ هذه َيدُ ولحي ري الْتِي و2 
كمزج البخرٍ قال كُنْتُ لهس عَلَيِكٌ يها يا امد التقؤيفين رأث بَيِتَكُ وَبَيِنَهًا بابٌ مُغْلْقٌ قال 
قَيَكسَد التَابُ أؤ يُفْمَحُ قال قُنْتُ لا بَنْ يُكسَدٌ قال فإِنهُ 1 إذا حر لع يُعْلَنْ أبداً قال كُلْتُْ أجل 
قَهِبنَا أَنْ تَسْأَلَهُ من البَابٌُ هَمُلْنَا لِمَسْدوقٍ سَلَهُ قال فَسَأَلَهُ فقال عْمَرُْ رضي الله تعالى عنهُ. قال 
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قُلَْا فَعَلِمَ عْمَرُ مَنْ تَعْيِي قال 7 َعَم كما أن دُونَ غَدٍ لَهِلَهَ وَذْلِكَ أنّي عَدَّنقُه عدوا لفق 
بالأغَالِيظ. [أنظر الحديث ه*ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتئة الرجل...») إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجرير» بفة يمتج اليم أبن عبد الحميدء 
والأعمش ليها 4 و أب وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارة» فإنه أخخراجة هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمشء إلن آخره 
وبينهما تفاوت يسيرء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة» قال ابن بظال© إنك لحرئع أ : إنك الكيت” كقير 
السؤال عن الفتنة في أيامه مله فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف». 
أي: الخير» وهو تعميم بعد تخصيص. قوله: «قال سليمان» يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: «قد كان يقول) أي: قد كان يقول أبو وائل في نط "الأوقابه سول 
«والمعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: «قال ليس هذه) أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد التسي») أي : الفتنة التي. قوله: «قال: 
قلت» أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها». ويروى: «فيها) أي: في الفتنة. قوله: «لا بأس»., 
مرفوع لأنه اسم : ليس» قوله: «فيكسر الباب أو يفتح), ويروى: (أم تفتح)» اشاركية إلى موته 
بدون القتلء كان يرجو أن القغنة ::وإت :ميق تسكن أ كان ذلك سيب عوتة دون قعلة4 :وانا 
إن ظهر بسبب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: «بل يكسر». وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
عفر رط الله تعالى عنه. قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: فإن الباب إذا كسر لم يغلق 
أبداً وأشار به عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم 
القيامةه وكان كما قالء لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قتل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: «فهبنا»» بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
حنايفة :موكيا فيانت افانية أن بيسالوة قن الباك؟ يعن قف الجراد بالنات؟ و كان تسروف 
أجز أ على سنو اله لكفرة علمه وغلو مفولئه» فسالة» ققال: عو عنمن أي + الباب: الذي كنى..به 
عنه» ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: عط ع ١‏ 
3 فيه كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
يأني بعدها. قوله: «ليلة). بالنصب أسم: إن و:«دون غد) خبره» ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
أ حدثته) أي : ا ا واضح لا شبهة فيه عن معدن الصدق راش العلم, 
وهو معنى قوله: وحديقاً ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطة» وهي ما يغلط به عن الشارعء. 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
التوازل التي كلظ فيها...وقال الدذاوذى: لين بالأغاليقك ليش بالضغير مم الآمن واليعنين الرزية: 

وفيه: من الفوائد: ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 
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دون غيره» لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. وفيه: : أن 
الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة. وما سوى ذلك مصسوع 040 وسلة 
نه إلا أقل عع .غشير العكين كما قال مَكّهِ: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيضيف 

إليها أويلة تعرس مناكة كذبة» والله أعلم. 


هباب مَنْ تَصَدَقَ ف في الشْرًكِ ثم أسْلمَ 


أي : هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك» ؛ لم أسلى :وله يذكر:الدجوانيه. 
قيل: لقَوة الاختلاف فيه تعديره: ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء بما فى الحديثء. والجواب أنه: يعتد به. 





ب حدذّثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمّد مُحَمَّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّثنا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِي عن عمرْوَةَ عن كيم بنٍ حِرَام رضي الله تعالى عنهُ قال قُلْتُ يا رسول لله أَرَأَيِتَ 
أَشْياء. كنك اتوك نَحَنّث بها فِي الجَاهِلِيّة مِنْ صَدَقَةِ أؤ عَتَاقَةِ وَصِلَةِ َةٍ رَحِم فَهَل فِيهَا مِنْ أْرٍ فقال 
النبئ َيه أَسْلْمت عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْر. [الحديث ١477‏ أطرافه في: لل 


4ه *» 5555]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وأسلمت على ما سلف من خير). وذكر صاحب 
(التلويح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخ. 
وفيه اي ذكره صاحب المستخرج» وزعم شيكخنا أبو الحجاج في كتابه (الأطراف) نضا 
عي مسعود وخلف أن البخاري حر جه نهدا السئك في كتاب الصلاة ولم كرو تخريجه 
له هنا فينظر. 

ال رهسن الأول 0 جعفر المسندي. 
ممحمد بن 0 بن سهاب الرهري. الخامس: عروة بن الايد بن العوام. ا حكيم 
ابن حزام بن خويلد الأسدي. 

د إسنادة. فيه: ١‏ المحزيية بصيكة الجمع في لان مراضع وفيه: العشة في 
والزهري وعروة مدنياق: وفيه: أن شيخه ةا أبيه فقطء والزهري إلى قبيلته؛ 
والثلاثة مجردول. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أختر عه البخاري يفنا في البيوع, وفي الأدب 
عن أبي اليمان» وفي العتق عن عبيد الله أبن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة 
أبن يحبى وعن الحسن بن علي وعبد بن حميد وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن 
أبي بكر عن عبد الله بن نمير. 
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كو معناه: قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الإسلام 

0 ما حمل مائة بعير وأعتق مائة رقبة. قوله: «أتحنث» بالثاء المثلثة أي: أتقربء وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من وصل رحمه؛ وهو غلط من جهة 

المعنى. وأما الرواية فصحيحة. والوهم فيه من سيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحنت على الشك» والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مثلثة 
وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت» 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين ن الحوانيت؛ يعني كنت أتحنت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعبد كما فسره في الحديث» وفسره فى في الرواية الأخحرى بالتبر» وهو فعل 
البسء وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث وهو 
الإثم» وكذا تأثم وتحرج وتهجدء أي: فعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة) كلمة منء بيانية. 

قوله: «أو عتاقة») وهو أنه أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائثة بعيرء كما 
ذكرنا. قوله: «وعلى ما سلف».: أي: على اكتساب ما سلف لك من خخير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحسب لهء فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. 
وقال المازري: اختلف في قوله: «وأسلمت على ما سلف من خير). ظاهره خلاف ما 
يتعضييه لضيو لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته؛ ويصح أن يكون مطيعا 
غير متقرب كنظيره في الإيمانء فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة 
للأمر» ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لذ يكون متقريا لأن :من خرط التقرت: أن يكوق عارها 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم اق الحديف مار نه .وهو يدا وها 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الغاني: معناه: 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في الإسلام. الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكافرة: إذاا كات يعفل الشير فاته يكن غنة يده فالا بعد أن يزاة :هذا :فن الأجون. 

وقال عياض» وقيل: معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلامء فإن 
من ظهر فيه نخير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن بطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يئاب على فعله من الخير في حال الكفر, واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 


1 84 كاب الزكاة / باب (25 





زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف, والسيئة بمثلها إل أن يتجاوز الله تعالى»2 ذكره الدارقطني في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك» وقال ابن بطال» بعد ذكر هذا الحديث: وله 
تعالى أن يتفضل على عباده ما شاءء لا اعتراض لأحد عليه» وهو كقوله عه لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير)». وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء» لأن الإسلام يهدم ما 
قبله وإنما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية, إل أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهمء » فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات» كما قال 2 «ثلاثة يتون أجرهم مرتين..) وفيه) وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد َيَلِله). قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النار» كما حكي ذ في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. ' 


[ وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي, عَيْه ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أجر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة ار فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من ير والعتق فعل خير فأراد النبي عَه أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعله 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي عه أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسنات الكافر إذا حتم له بالإسلام محتسبة له. فإن مات على كفره كانت هدراً. وقال أبو 
الفرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال القرطبي: 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الاثام» وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحنؤزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء والله 
أعلم. ظ 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلكء وإذا أسلي لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ا 
من د ووضوء وتيمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم يككن جنبأء ولم يغتسل؛ ؛ فإن كان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه اختلاف 
المشايخ, والله أعلم. 
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باب أج جر الححَادِم إذا تَصَدَّقَ بأمر صاحبه غَيْرَ مُفْسِدٍ 


أي : هنذا باجا في يواد أجر الخادمء وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 
صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: «غير مفسد». أي : حال كونه 


غير مقسد في صد قته ومعنى الإفساد: الإنفاق بو-جه له يحل. 


مَشدوقٍ عن عَايْسَةَ رضي الله 5 06 الت قال 000 اليه ا إذا تَصَدَّقَتِ ٠‏ المَرأةٌ من 
طعَام رَوْجَهَا غْيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لَهَا أخجدها ولرّوجها بجا كسب وَلِلْحَازْنِ مِثْلُ ذلِكُ. [أنظر 
الحديث ه5: ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة). فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 

من مال زوجها غير مفسدة. والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ الخادم يتناول المرأة لأنها ممن 

تخدم الزوج. والحديث مصى عن قريب في : باب مرق أهر خادمه في الصدقة فإنه رواه 
هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي وائل 
ام ا ا ا اي رضي الله تعالى عنهال وفل 
5 م عن أبي عن ين ع 1 الخازنٌ الملم الأمين لذي بُنفِدُ وني قال 
ُعْطِي ما أُمِرَ بهِ كاملا مُوَفْراً طَيِب به نَفْسَْهُ فَيَدْقَعَهُ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ به أحَدُ المُتَصَدقينَ. 
[الحديث 4“ ١‏ طرفاه في: 55576 55١59‏ ]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخرهء لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 
أسافة حماد بن أسامة الليتى: الثالث: بريد بضصم الباء الموحدة: ارخ عبد ازله وكنيته بق بردة. 
وقد مصى عن قريب . الرابع: أبو بردة) بصم الباء الموحدة. واسمه عامر أو الحارث وقد هر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اخ يده البخاري انف :: في الوكالة عن أبي 
كرسنا عن أبي أسامة وفي الإجارة عن محمد بن يوسف عن سفيان. رايت ل 
الزكاة عن أبي عامر وابي بكترابن أبي. شيبة 'وأبي. كرزيت ومحمد بن عبد اللّه ا 
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أسامة به. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم...) إلى آخرهء قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
ار لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الثاني: ا 
فأخرج به الكافر لأنه لا نية له. الخالث: أن يكون أميناً» فأخرج به الخائن لأنه ار الرابع: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمرء وهو معنى قوله: الذي ينفذء بالذال المعجمة, ا 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مثل ما أمر به الآ 
ويروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة لعلا يعدم النية فيفقد الأجى 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه) فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به أو قوله: نفسه» مبتدأء و: طيب ) حيرو يتدها. ونال ليمي روي طيبة به نفسه. على أن 
يكون حال" للخازن» و: نفسه. يه بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به أي إلى الشخص الذي أمزا الأمر له به. أي : بالدفع, فإن دفع إلى غيره.يكون 
مخالفاء فيخرج عن الأمانق وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه تخبر المبتداً. أعني قوله: «الخازن»., 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات» فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


بات أ جر المَرأةٍ | إذا تَصَدُقَتْ أ أطْعَمَتٌ مِنْ بَيِتِ زَوْجِهَا غير مُفْسِدَةٍ 


أي : هذا باب في بيان اعضو المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيعا من 
بيت زوجها حال كونها غير مفسدة. ولم يقيد هنا بالأمرع وقيد به ني الخازن في الباب 
الذي قبله» لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ولكن بشرط عدم 
الإفسادء بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إل بالإذنء والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من خديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها 
نصف أجره)» وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد في 00 وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلكء فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثئة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والغاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيهء وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف. وعلم أن “تفتية كوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 
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مع ا ا 0 
إلا بصريح إذنه» وأما قوله ميت وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنفا فمعناه: 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره. 
وذلك هو الإذن الذي قذساة سانا إما بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل لأنه عا 
جعل الأجر مناصفة في رواية أن داودء» رحمه الله فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أتققث 
من غير إذن صريح ولا مر لد 


عن شوق عن عَائِشَهُ رضي أ الى عنها عن ادي يه ل بخ 


لس حدّقفا عُمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأغمش عن شَقَيقٍ 
0 رضي الله تعالى عنها قالتُ قال النبي عي إذَا أْطعَمَتِ الْمَرْأةٌ من 
يت رَْجها غير مفسدةٍ لها أجزها وله مله وَِْحَازِنِ مث ذلِكَ لَه ما اكتسب وله 
أُنْقَقَت. [أنظر الحديث 455 ١‏ وأطرافه]. 


4 لل حذثفا يَحْيَى بن يَحْيَى قال أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عن شَقِيقٍ عنْ 
مَسْدْوقٍ عن عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ َه قال ذا أَنْقَمَتِ المَرأَة مِنْ طَعَام 
بَيْتَِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلهًا أخِرهًا وَلِلرّوْجَ با اكَْسَبَتْ وَلِلْخَازْنَ مِثْلُ ذلِك. [أنظر الحديث 
ه؟؟١‏ وأطرافه]. 


هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمشء كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى آخرهء ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق» لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
«تعني) أي عائشة2» حديث: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها). الطريق الثاني عن عمر 
ابن حفض عن أبيه فض ين غيات: عر سليّمان الأعمش... إلى جره :وأحرجه مسلم أيضا 
وو عتديف الاعية: الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
الحميد عو متصور ابن المععمن .. إلى أخره. :وأخرعه البيخاري آيضا فى؛ :ناب من أمر. خبادمة 
بالصدقة» عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره» وأخرجه ايضا في: باب 
أجر الخادم؛ عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيها مستوفئ هناك. 
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4 باب قوْلٍ اله تعالى: لإفأنًا من أغطى وَائقَى* وَصَدّقَ بالخشتى* لسَنتسدة 
ِلْيُسْرَى وأمّا مَنْ بل وَاسْتَغنَى ل* وَكَذَّبَ بالخشتيل * فَسَنيِسْرْهُ لغرى» [الليل: ه 
.]٠‏ 

ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء لأن الله تعالى 
يعطيه الخلف في العاجلء؛ والثواب الجزيل في الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل حت 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأًا من 
أعطى واتقى» [الليل: ه]. قال أعطى مما عنده» وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ربه. 
وأقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى#© [الليل: 1]. يعني: : قال: لا إله إلا اللهء قاله الضحاك 
وأو عبد الرحمن وابن عباس وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه. فعمل بذلك الموعود الذي وعده. وذكر الطبري أيضا؛ أن هذه 
الاية نولت في أب بكر الصديق» رضي أله تعالى 20 وفي (المعاني) للفراء: نزلت في الى 
بكر وفي أذ سقيان: وقال أبنو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده عن عبد الله بن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء اشترى بلالا من أ 
ابن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه اه 
«ووالليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما خلق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
5]. يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خلف. «إفأما من أعطى» [الليل: 5]. المال. «إواتقى» 
[الليل: ©]. الشرك. «ؤ#وصدق بالحسنى [الليل: 7]. يعني: : بلا إله إلا الله. والستيسره 
لليسرى» [الليل: “]. يعني الجنة. لإوأما من بخل» [الليل: 8]. بالمال. للإواستغنى 
وكذب بالحسنى# [الليل: 8 4]. يعني: بلا إله إلا الله. < موسر ٠‏ للعسرى» [الليل: 

١ل].‏ يعني : : سنهون عليه أمور النارء يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أبا 
الددحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله التي 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي : بالجنة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «وواستغنى© [الليل: 8]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
عماله. قوله: للفسنيسره للعسرى» [الليل: .]٠٠‏ يعني العمل بما لا يرضي الله به. وقيل: 
سندخله جهنم. وقيل: للعود إلى البخل. 
َللَّهُمَ أغط مُنْفِقَ مال خلَفاً 

قال الكرماني: وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائزء وهو بيان للحسنىء فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث؛ يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
عو مرائق لقرل قا ارما اللتك نس شيو الو بتخلف» رسنا 04 
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1 د حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثني أخي عن سُلَيْمَانَ عن مُعَاوِيَة بن بي هرود 
عن أبي الخحبتاب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنّ النبئ عَْه قال ما مِن يَوْم يُضْبِح 

العِبادٌُ فيه إلا مَلَانٍ يَنْزِلانٍ فَيَقُولَ أحَدُهُمَا اللّهُمَ أغطٍ مُنْفِقاً حَلَفاً ويَقو ل الآخد أ مُه أغط 
مُمْسِكا تلفا. 

مطابقته لقوله: «أللهم أعط منفق مالٍ خلفا ظاهرة لأنه بين 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أخوهء وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية بق أب مزرد» بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة الاولى» واسمه سعيد بن يسار ضد اليمين ‏ عم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أخحيه . وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «ما من يوم), وفي حديث أبي الدرداء: وما من يوم طلعت فيه 
الشسيسن إل وتضقنها ملكاة يناديان 'يسنمها تحلق الله كلهي إلا التقلين ةيا أيهنا الداس هلهوا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خخير مما كثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: أللهم أغط نقا عجلنا واعظ سكا نالا تلقااة. زرواء 
أحمد. قوله: «بجنبتيها) تثنية: جنبة» بفتح الجيم وسكون النون وهي: الناحية. قوله: «ما من 
يوم) يعني : اليم من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم» اسمه. وقوله: «يصبح العباد فيه) صفة 
يوم. وقوله: «إلا ملكان» مستثنى من متعلق محذوف, وهو خبر: ماء المعنى: ليس يوم 
موصوف بهذا الوصف يفال كيه انعد إلا ملكان يقولان كيت وكيت»2 فحذف المستثنى منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بيُعد إل ف 
الاستثناء المفرغ, قولك: ما أخصيرت مدكم أحدا إل ا قوله: وعغلفاء بفتح اللام أي : 
000 يقال اخلف اه علكلة كسلا أي : عوضاً أي : أبدلك بما ذهب منك. قوله: «أعط 
متنك تلقو التسير بالعلية هنا :من قبل اللبكنا كلةة لأا التلوك لين بعطية: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 
[سباً: 5”]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أنفق عليك»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يستحق تلف ماله» ويراد به الإمساك عن الواجيات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يستحق هذا الدعاء» اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم؛ ويدخحل 
فيه صدقة التطوع والغفرض. وفيه: دعاء الملائكة. ومعلوم أن مجاب بدليل قوله: «من وافق 
تأمينه تاميث الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 


8 باب مَيْلٍ المُمَصَدِّقِ وَالبَخِيلٍ 


أئ: هذا باب يذ كر فيه مثل المتصدق والبخيل» ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداى وخخبره محذوف» حدفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذ كره في حدنثف الياب. 





1 جددت مُوسيل قال حدّثنا وُهَيِبٌ قال حذثنا ابن طَاوْسٍ عن أ بم 0 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبي عل البجيل وَالمُتَصَدّقٍ كَمَكَلٍ رَجُلَينِ 
عَلَيْهمَا جمجَتَانِ منْ حَدِيدِ. [الجديث ١443‏ - أطرافه في: 911 ووكم 
/1 07 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وابن طاوس هو عبد 


2 


وأخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «مثل البخيل والمنفق». ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن أ الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم.ء ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: شل البخيل والمتصدقء وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه» كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم ادر [الئحل: .]8١‏ 
أي: والبرد» حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وعبرعو فى بساليدعى عن ابن غيينة فتالوا فى زواياتهم :«وتثل المتقق والبدشيل م كما في 
رواية شعيب عن أبي الزناد» وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدق. بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصادء هما صحيحانء قاله التووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صاداء ثم تدغم الصاد في الصاد. وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين»» وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان»). بضم الجيم وتشديد الباء الموخدة. كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وقال ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شكء وهي الدرعء يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة)» 
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وفي لفظ: «فأحذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه حنظلة بن 
أب سفيان الجمحي عن طاوسء بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية بما قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصل» وسعيةة نها الدرع لذنها تجن صاحبها أ 
تحصنه والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجودء لأن الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفائق): جنتان» بالنون. في هذا الموضع بلا شكء ولا اختللاف. وقال الطيبي: هو 
الأسبية لأن اللاوع الا يعن جيه بالامل بالنرت: 


سس سم س ًّ >و عدو 


وحدثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَئ” سَعَيِتٌ قال حذثنا أبُو الرْنَاد لت 
بار رضي له تعالى عد أنه مع رسول اهليل ل لبجل والخنفق كمقل 
َجُلَينِ عَلَيِهِمَا جُبَانِ مِنْ حل : يد من دِيم إِلَى تراقِهِمَا فأمًا المُنفِقٌ فلا فق ق إلا سَبَعْتْ 


ذ 4ه 


أز َرَت عَلّى لَه حتّى تَخفِي بان فو أ اليم ا يف طَيناً إل 
قث كل َل مَكاتهَا ف يوَسْعهَا لاع 


هذا طريق آخخر أتم من الأولء رواه عن أبي اليمان 0 بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن أبي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مثل البخيل والمنفق». وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان»» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير» فمنه: مثل المنفق والمتصدق. ومنه: كمثل 
رجلء وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جنتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان» بالنون بلا شك. قوله: «من ثديهما), بضم الغاء المثلئة وكسر الدال» كذا في رواية 
أبي الحسن جمع ثدي» نحو الفلوس والفلسء فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي. بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وقال ابن القين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتغئية وفي (المجمل): الغديء بالفمح للمرأة والجمع الشدي» يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثدء وقال الجوهري: الغدي للرجل والمرأة» والجمع أثد وثدي» على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوة» ويقال: الترائق أيضاً على القلب؛ 
وقال ثابت في (خلق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طرف ثغرة النحرء وهي اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِمَ لا تقلب الواو ألفا؟ قلت: ليلا يختل البناء كما في سروء وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: ل سبغت» أي: امتدت وغطتء وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم التاء وهو شيء لا يعرف. قوله: «أو وفرت», شك من الراوي؛ من الوفور 
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بمعنى: كملت. وفي (التلويح): نقيت أو مرت على جلدء كذا في النسخ: مرتء وقال 
النووي: وقيل صوابه. - يعني في مسلم مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في المحديث 
الآخر: «انبسطت»). وفي «التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة من ماد إذا 
مال» وروأه بعضهم: مارتء ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معنأه ترددت وذهبت 
وجاءت بكمالها. قوله: «حتى تجن) بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وتشديد النونء 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تسترء من أجن إذا ستر» وكذلك جن بمعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتى تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بئاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثره»» أي يمحو أثره وهو يجيء 
لازماً ومتعدياً فهنا متعد لأنه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلئة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت». أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها) وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع), وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة (قهو يوشعها .ولأ يتسع). 





(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي عَندُهِ يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع)» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
عَنيُهُ) فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله عَِتُهِ يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع) وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثل ضربه عََيُْمُ للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والئديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميهء ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء فجعل عَيَكتُّهُ مثل المنفق مثل من لبس 
درعا سابغة رينت عليه حتى مكرك ميخ بدانه وحصنتهء وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على 
البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاءء 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
.يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآاخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته. 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الاثام» كما أن الجبة تبقي من بدنه 
ما لا تستره» فيكون معرض الافات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق إلا ما يتعاناه المبذرون. وقال المهلب: 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآخرةء بخلاف البخيل فإنه يفضحه.؛ ومعنى: تعفو 
أثره» تمحو خطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 
عن كائن» وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده. وقيل: تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «ضرب رسول الله 
عق مقل البخيل والمتضدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. .8 الحديث»: ثم قال 
البخاري» رضي الله تعالى عنهءتابعه ابن طاووس عن أبيه. 
« 2 0 و لس 
وقال حَنظلة عنْ طاوس جتتان 
أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالنون وهذا التعليق ذكره البخاري 
عمد انك قاق أيقا قن كتايه اللباس متعلقا بحيية: قال :وقال. حنظللة سفعت :طاوسا سحعة 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
لس 0 3 ع ود ني و » 7 هم فى ك4) ثزرهةر_ه َ ً و 
وقال الليث حدثني جَعْفْرٌ عن ابن هِرْمرٌ فال سَمِعْت أبَا هرَيّرَة رضي الله تعالى عنه عن 
النسيي عه جُتَانِ 
أي: قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرجء 
ذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف: أن البخاري علقه أيضأ في الصلاة. 
*”٠‏ باب صَدَقَةٍ الكشب وَالتَجَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب خلال أى كتجارة سو العملا ولم يذ كر فيها 
حديئاً اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهى عن الصدقة 
من الحرام على ما يذ كره. 


شل عالى طب يهال منُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسِتقُْ4 إِلَى قَولهِ: «(أنَّ اله غَبِيَ 
حَجِيك © [البقرة: .]١ ١7‏ 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى : ان 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأر كى .ول تموييو| الطبب مت 
تنفقون ولستم باخذيه إل أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: 5717]. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من ظيبات ‏ من رزقهم 
ف لوال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسبتم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
هنم الارطن: قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديثئه وهو خبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إل الطيب. ولهذا قال: ١ل‏ 
تيتهزا الخبيث» [البقرة: /51١ع.‏ أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: /ا" ؟ ]. أي : لو أعطيتموه ما أخذ تموه ل أن تتعلموا فيه واللّه أغنى عنه منكم) فلك 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
فتجعلوا نفقتكم منه. [ 
وروق الإمام أعمد من ححدية غبه لله بن مهرد قال:'وقال,رسول الل علتي: إن 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» 52010 الذي الحت: فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: غشمته وظلمته. ولا يكسب عبد مالا من حرام فيتفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به 
فقن مه والألور كه خلق:ظيره ل إذا. كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: ؤويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...» [البقرة: 517 .]١‏ 
الآية» قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله عله فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 501؟]. رواه ابن ماجه أيضاء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 


؛؟ - تاب الزكاة / باب )١١(‏ 5 





أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى ؛ بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله 
ابن إمغفل في هذه الاية: «ؤولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# [البقرة: 701؟]. قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا ير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أتي رسول الله عَكله بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». 
وقال عبيندة: سألت علياً عن قوله: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 [البقرة: 517 7]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: «ومما أخرجنا لكم من الأرض *» 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة» وقال مجاهد: من النخلء ولا تيممواء قال 
الطبري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد اللّه رضي الله تعالى عنهء ولا تؤموا مرخ "أسييضه 
والمعنى واحدء وإن اختلفت الألفاظ: 


هذه الآية في الزكاة المفروضة» كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء»ء فقال الله تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[البمرة: /ا١‏ ؟]. قال اب زيد: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الثوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: «9ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 717]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه؛ رواه 
ابن جريرء وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: «9ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
[البمرة: ١7‏ ١؟].‏ يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه.ء قال: وذلك قوله: لا أن تغمضوا فيه» [البقرة: 51 .]١‏ 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أبن حاتم وابن جريرء وزاد قوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
0 ؟'م]. قوله: طإواعلموا أن 0 ابعر تيسن أي : وإن أمركم 
إلا هو ولا رب وا 


الود 007 اي 7 ةن م 0 9 5 3 ٠‏ 
أي : هذا باب يذكر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد) من الترجمة 
أي: فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروفء والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله عرز وجل. والتقرب إليه والاحسان اق الناس. وكل ما نذاب إليه الشرع ونهى عنه 


041 
نمست 


ا ا د ا و 1 و3 
ا 
الله 


عن أبيه عن جَدَّهِ عن النبي عَيله. قال عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةٌ نقاثُوا يا نَبِيَ قَمَنْ لم 
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يَجِدْ قال يَعْمَل بيده فيتمَعُ نَفسَهُ وَيصَدّقٌ قالوا فإنْ لَمْ يَجَدْ قال يُعِنُ ذَا الحَاجةٍ المَلَهُوف 
قالوا فَإِن َم يَجَد قال فَليَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَيْمْسِك عن الشد فإِنْهًا لَه صَدَقَة. [الحديث 
لاني 1 ]| 

مطابقته للترجمة للجزء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقل هر عير هرة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الخالث ٠:‏ سعيد بن أبي بردة. بضم -الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: أبوه مق بردة عامر. الخامس: جد سعيل وهو. أبو موسى عيد الله بن قيس الاشعري» 
رضي الله تعالى عنه. 

د لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع في ثلاثة ا ل اللشيسة 4 
يه ظ 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي سيبة) وعن محمد بن المثنى. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة) قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: علىء» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوبء لكن خففه. 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطأً له لطفاً منه وتفضلاًء قلت: فكن أن 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءٌ له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث أبن هريرة» بقوله: في كل يوم». وهذا أخخر جه مسلم عن أبي هريرة عن النبي عا 
قال: «كل من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...) الحديث» وروي عن 
المهملة وتعخفيف اللام: المفصل. في حديث عائشة رضي الله 6 عنها: ا 1 
كل إنسات من د بني أدم على سكين و ثمائة مفصل». 

قوله: «يا نبي الله فمن لم يجد؟) أي : فمن لم يقدر على الصدقة. فكأنهم: فهموا من 
الصدقة العطية» فلذلك قالوا: فمن لم يجدء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو يإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيده»» وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه). 
من الاعتمال من باب الافتعال. وفيه معنى التكلف. قوله: «يعين» من أعان إعانة. قوله: 
«الملهورف» بالنصب لانه صفة: ذا الحاجة» وانتصاب هذا على المفعولية» والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم» وتلهف على الشيء تحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف» وفي رواية البخاري في الادب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر). 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه منه» فإن كان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه» بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتبار الفعلة التي 
هي الإمساكء أو باعتبار الخبر» ووقع في رواية الأدب: فإنهء أي: فإن الإمساك. قوله: «له) 
اي: للممسك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خخلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغيرء إما فعل» وهو: الإعانة» أو 
ترك وهو: الإمساك» وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الاجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة» ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
ف سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفل؛ لقوله َيِه فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه». قال 
إمام الحرمين» عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكورء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن خصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى, فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدقء» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير» والله أعلم. 

؟" # باب قَدْرُ كم يُطى من الزّكاةٍ وَالصدَفَةٍوَمَنْ أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاةء وكم يعطي من الصدقة؟ وإنما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليهء لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة» أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنف 
من الأصنافء وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسن. والله يحب المحسنين. قوله: وكم يعطى») على بناء 
المجهول» ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي : مقدار كم يعطي المزكي في زكاتهء» وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصنافء وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على ما لا يخفى. قوله: «والصدقة») من عطف العام على 
الخاص؛ قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاة» وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 


6 4 - كتَابٌ الزكاة / باب (؟*) 


سس سحححبب+؟+؟)6؟ب )؟)7ب)7عيي)؟)عبي؟ مي ل _ ست 
شاملة لهما. قوله: «ومن ن أعطى شاة)» عطف على قوله: انار كم بعلي أي : وفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاة, إنما تجوز إذا كانت 
كاملة: لان الشارع نص على كمال الشاة في موضع تَؤخل منه » الشاقع فإذا أعطى جكوءا منها 
لا يجوز وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على ما 
يأني بيان ذلك في حديث الباب إن شاء الله تعالى . 


1س حدثنا امد بن يُونْسَ قال حذّثنا أبُو شِهَابٍ عن خالِد البخذاء عن 
عَفْصَة بنْتِ سرِينَ عن أَمّ عطِيةٌ رضي الله تعالى عنها قالَث ؛ بعت إلى تُسَيْبَةَ الأنَصَارِية بِشَاةٍ 
َأْسَلَتُ إِلَى عائِشة رضي الله تعالى عنها مثها فقال النبئ عله عندَكُمْ طَئْء تقل لذ إلا نا 
أَرْسَلَتُ به نُسَيِبَةٌ مِنْ يَلْكَ الشَّاةٍ فقال هات فَقَدْ بَلَمَتْ مَجِلْهَا. [الحديث ١5:15‏ - طرفاه 
في 11455 وبذة؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزآن: أحدهما: مقدار كم يعطي؟ والآاخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي عَيْلُهُ إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه. إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي عَييلُهَ إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: ألو شهات واسمه: عبد ربه بن نافع الحناط» بالنون: 
صاحب الطعام. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخت محمد بن 

ن. السخامس: أم عطية: ؛ بفتح العين المهملة؛ واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين - 
0 وسكون الياء أخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مرت في: باب التيم في 
الوضوء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الحن فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي وأن أبا شهاب مدائني وأن عالدا صرف وأن حفصة حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذ كر بنسسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أعيوة البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله؛ وفي الهبة عن محمد بن مقاتل» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

دكن معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث» على صيغة المجهولء والباعث 
هو النبي عَُهِ على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حربء قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية» قالت: بعث إلى رسول الله عله بشاة 

من الصدقة» فبعئت إلى 0 رسول الله عَنَقِته إلى عائشة؛ فقال: هل 

عند كم شيء؟ فقالت: لكل انرقمية ينقت بعشت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها 


+؟ ‏ كتَابٌ الزكاة / باب (7”؟) ١ه‏ 





بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور» لكن وضع الظاهر موضع المضمرء إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل التجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة), بالفح في آخره لأنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: والأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت»., يحتمل 
أن يكون متكلماً وأن يكون غائباً وكلاهما صحيح. لكن الرواية بالغيبة. «منها) أي : من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟») أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«هات) أصله: هاتيء لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات» أت من أتى يؤتي» فقلبت الألف هاء. قوله: «وفقد بلغت محلها). بكي الحاء أ 
موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكاً لمن وصلت إليه» وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله عَُهُ في بريرة: «هو عليها صدقة, 
وهو لنا هدية»). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني؛ 
دان الله سرهء ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) ومطلعه (باب زكاة الورق) نسأله 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 


7 كتاب الجنائز 
١‏ ومن كان أخر كلامه لا إله إلا 


؟ ‏ باب الأمر باتباع الجنائز 58ظ”ظ 
+ باب الدخول على الميت بعد 
الموت إذا أدرج في أكفانه 26 
4 - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


بنفسشة ممم مه فو مم ووم مفو مم مو ممم مو مم ةم ممم ممم مويه 


. باب مواضع الوضوء من الميت‎ - ١١ 
باب هل تكفن المرأة في إزار‎ - ١٠١ 


ه ١‏ باب كيف الإشعار للميت مومققوية 


١5‏ باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة 
قرو ا و ا 
٠‏ - باب يلقى شعر المرأة خلفها . 


م - باب الكياب البيض للكفن 0 
9 باب الكفن في ثوبين 11 
٠‏ - باب الحنوط للميت 1/7 
باب كيف يكفن المحرم قا 
23 باب الكفن في القميص الذي 

يكن أن لا يكف 00000 
”7 - باب الكفن بغير قميص 1 
84> 9 باب الكفن بلا عمامة 2 
6 - باب الكفن من جميع المال ني 217 
55 - باب إذا لم يوجد إلا ثوب 

واحد ل وق 1 ار 


3٠7‏ - باب إذا لم يجد كفناً إلا ما 


يواري واضة أو قدميه غطى به 


النبي عَْتُهُ فلم ينكر عليه ا 
د باب اتباع النساء الجنائز 5 
.“م .باب حد المرأة على غير زوجها 7و 
“١‏ باب زيارة القبور 9017 


”١‏ - باب قول النبي عَِنُهُ يعذب 


الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 

كان النوح من سنته ما ع ا 
«” _ باب ما يكره من النياحة على 

الهيت ا 0101 ا 
يات 1 


6» 





5 - باب رثا النبي َيه سعد بن 


الجاهلية عند.ك المصيبة مععلمة 11 


١‏ - باب من لم يظهر حزنه عند 


المصسة رو وك ا ا 1 111 


؟ادابات الضير عند الفينلمة الأوايح. 41 


*؛ - باب قول النبي عَيْينهُ إن بك 


لمحزونون عا للا ا اواو للعو 1 1 1116 
5 ريات البكاء عند المريضضن 00000 
5 - باب ما ينهى عن النوح واليكاء 

والزجر عن ذللك .......... 1 
5 - باب القيام للجنازة ١31‏ 
/؛ ‏ باب متى يقعد إذا قام للجنازة ..لاه ١‏ 
2 باب من تبع جنازة فلا يعد 

حتى توضع عن مناكب الرجال 

فإن قعد أمر بالقيام 00 
8 - باب من قام لجنازة يهودي ......9ه ١‏ 
نج نباب :كيه الرجال التحتارة وان 

النساء اندو تود سنن لام ا ا 
١ه‏ - باب السرعة بالجنازة 111 
- باب قول الميت وهو على 

الجنازة قدموني اع ا ل ا 1 ١‏ 


7ه باب من صف صفين أو ثلاثة 

على الجنازة خلف الإمام ا 
:© - باب الصفوف على الجنازة ..... ١‏ 
هه باب صفوف الصبيان مع . 

الرجال على الجنائز وم ١1‏ 
5 2 باب سنة الصلاة على الجنازة .. ١7‏ 
/ه. باب فضل اتباع الجنائز ا 
8 - باب من انتظر حتى يدفن ا ١‏ 
68 باب صلاة الصبيان مع الناس 

على الجنائز ا 0 
٠‏ - باب الصلاة على الجنائر 

بالمصلى والمسجد 00000 ا 


95 باب الصلاة على النفساء إذا 

ماتت في نفاسها ا 
5 - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١507‏ 
كن :باب التكبير علن الجتازة أريعاً عرفا 
5" باب قراءة فاتحة الكتاب على 


الجنازة 1111 0 
55 - باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن ل 


817 - باب الميت يسمع خفق النعال . ه . ١‏ 
8 - باب من أحب الدفن في اللأرض 


المقدسة أو نحوها 0 
8 - باب الدفن بالليل ارده ا ا 
٠‏ - باب بناء المسجد على القبر .....م4 ١١‏ 
١/ا-‏ باب من يدخحل قبر المرأة ........ 7١‏ 
"ا باب الصلاة على الشهيد ا 


فهرس المحتويات 


7 - باب دفن الرجلين والثلاثة في 





قبر واسحد 3 
15 باب من لم ير غسل الشهداء لم ” ؟ 
ها باب من يقدم فى اللحد م 11 


57 باب الإذخر والحشيش في القبر 1 
لا باب هل يخرج الميت من القبر 


باتو اللتعد. والسق فى القين 92 


8 باب إذا أسلم الصبي فمات هل 


الصبي الإسلام 1121 
دم ا باب إذا قال المشرك عند 
الموت لا إله إلا الله 01 


1000111 باب الجريد على القبر‎ - ١ 


وقعود أصحابه حوله 10 
م باب ما جاء فى قاتل النفس 1 


4 2 باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين والاستغفار للمش ركين ...../7؟ 


فارع نات قا الداس على السوا و ا" 
5 - باب ما جاء فى عدذاب القبر. ...5 ؟ 
كرد ناننة التمو مك عذانك القين ددمت 
8 - باب عذاب القبر من الغيبة 
والبول محم ندا وو ا ار د ا 
8 2 باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي 0 


- باب كلام الميت على الجنازة ٠.7.‏ ؟ 
١‏ - باب ما قيل فى أولاد | لمسلم 2 
- باب ما قيل فى أولاد 


المشر كين باون ةط رارساو يو 8 1 
ماب اياتب 0008 0 0 
4 - باب موت يوم الاثنين ام 11 
فود يات :مورت الفحأة البغتة اانا 
45 - باب ما جاء في قبر النبي عل 

وأبي بكر رضي الله عنهما ين 
بأثقى نانع ما كو عن تي امراك 1م 
5ح بات د كر اشوان السوتع اا 


4+”؟ ا كتاب الزكاة 


11 باب وجوب الزكاة اا م و‎ ١ 
باب البيعة على إيتاء الزكاة هم‎ - ١ 
0 باب إثم مانع الزكاة‎ 
0 ماقو قا افع نر كاتة فليس ,بكي بر‎ 
0 باب إنفاق المال في حقه‎  ه‎ 
باب الرياء في الصدقة امي ار‎ 5 
ا باب لا يقبل اللّه صدقة من غلول‎ 

ولا يقبل إلا من كسب طيب /1 
م باب الصدقة من كسب طيب 0 2 
باب الصدقة قبل الرد ا 


.... باب اتقوا النار ولو بشق عكمرة‎ - ٠ 
باب أي الصدقة أفضل وصدقة‎ - ١ 


الشحيح الصحيح ١‏ 0 


١‏ باب 1121196 ا 
١»‏ . بانسب صدقة العلانية ا 
-.١ +‏ باب صدقة السر 1 001 4 


١5‏ - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 





5 

يشعر اا 
١‏ - باب الصدقة باليمين 5 
- باب من أمر خادمه بالصدقة 

ولم يناول بنفسه او 
4 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 47١‏ 
٠‏ - باب المنان بما أعطى ع 
2١‏ باب من أحب تعجيل الصدقة 

فى يومها عه بوه لطن ان زر 21 
1 - باب التحريض على الصدقة 

والشفاعة فيها 5ك 0000000 
77 باب الصدقة فيما استطاع 1 
” - باب الصدقة تكفر الخطيئة 2 


5 9 باب من تصدق في الشرك ثم 


57 - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر 


7 - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 
اأطعمت من بيت زوجها غير 


8 - باب قول الله تعالى: «إفأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى . 
فستيسره للعسرى © 5 
8 9 باب مثل المتصدق والبخيل ..... 6145١‏ 
3٠‏ - باب صدقة الكسب والتجارة ...ه64 


"١‏ - باب على كل مسلم صدقة 


فمن يجد فليعمل بالمعروف 27 5 
؟١”‏ باب قدركم يعطى من الزكاة 
والصدقة ومن أعطى سّأة 6 عات ام ا 2 


